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6 وصبوی 
٠‏ قصبة ألمتة 
٠‏ دکربات شتاء‌عنمشاء‌مبیف 
ه القستاح 


تلديم 


یشم هذا المجلد السادس من أعمال دوستویفسکی الادبية الكاملة 
أربعة أعبال ھی «قی قبوى» » «قصة أليمة: 2 «ذ کر یات شتاء عن مشاعر 
صسیف» و «التمساح» 1 


فى قبوی* 
۱ ۱۸۹۶ 

يقول الکسندر سولوفییف عن هذا العمل من أعمال دوستویفسکی: 
« ان مذا الختاب الغریب هو من اعمق آثار دوستویفسکی > 
ان لم يكن آکملها على الاطلاق من ناحية الشكل» , فأما أن الكتاب غریب 
فان الشعور بالغرابة هو ما تمتلىء به نفس القارىء أثناء قراءته , اذ 
بحس أنه ازاء لون من آلوان الكتابة والتعبير لا عهد له بمثلهما من قبل , 
لا فى أعمال دوستویفسکی التى سبقته ولا فى آعماله التى ستعقبه , ولا 
فيما قرأ من أدب سبق دوستويفسكى ۰ وريما أحس القارىء فى بعض 
ما يقرأ من أدب حديث ببعض ما بحسه عند قراءة هذا الكتاب من الشعور 
بالغرابة > ولا عجب والحاله عذه أن ری مدارس أدبية معاصرة كثيرة 
تدعى أبوة دوستويفسكى لها أو بنوتها لدوستويفسكى , كما نری مدارس 
فكرية تتمی نفسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظريات سيكولوجية 
تصل أسسببابها بأسبابه » وذلك كله ما حمل كثيرا من الكتاب والمفكرين 
والنقاد الذين تعاقبوا بعد دوستويفسكى على أن يعدوه د معاصرا » فى 
كل وقت ٠‏ 

وآما عن العمق الذى يشير اليه سولوفييف فليس ينغرد به هذا 
المؤئف من مؤلفات دوستويفسكى ٠‏ ان العمق , العمق النفسی والعمق 
الفکری » هو ما تتميز به أعمال دوستويفسكى جملة » وان كانت هذه 
الاعمال متفاوتة فى قيمتها سواء من ناحية العمق أو من ناحية كمال البناه 
الفنى ٠‏ 

وأما آن هذا الكتاب ربما كان اکمل أعمال دوستويفسكى على 


الاطلاق من ناحية الشكل ۰ أى من ناحية الصياغة والبناء والاداء »> فهذا 
رأى للاستاذ سولوفييف قد يؤيده بعضهم وقد يرفضه بعضهم ٠‏ ولكن 
مما لا شك فيه أن كل من قرأ أعمال دوستويفسكى الادبية الكبرى » مثل 
«الاحوة کارامازوف» و دار یمه و العقاب» و «الأهبل» و «الجن» وغيرها 
قد تبلغ نقسه من الامتلاء بالشعور بالکمال الشكلى فى تلك الاعمال الى الد 
الذى يتساءل معه : قما الذى يعوز « الاخوة كارامازوف » مثلا من كمال 
المثاء ؟ 


ومهما يكن من آمر فقد كتب دوستویفسکی هذا الكتاب (فی قبوى) 
متعجلا كل التعجل » فى فترة قاتمة مظلمة من فترات حياته قضى أكثرها 
بمديئة «تقير» ساهرا على زوجته المحتضرة ٠‏ 

وقد ظهر القسم الاول من هذا الكتابفى مجلة «العصرء ء عدد کانون 
الثانى (يناير) ۱۸٦٤‏ ؛ وفى ۲۰ آذار ( مارس ) كتب دوستو يفسكى الى 
أخيه ميشيل قائلا ان صياغة هذا النص أصعب مما كان يتخيل ٠‏ ولكنه 
أضاف الى ذلك قائلا ان القصة جيدة حتما » وان العنصر الشعرى فيها لابد 
أن يلطف سائرها وأن ينقذه ۰ وفى ۱۲ نیسان (أبريل) كتب إلى أخيه من 
مدينة تفر يقول أن القصة تكتسب أبعادا لم يكن يتوقعها ٠‏ وماتت زوجته 
فى ۱۵ نيسان (أبريل) فانقطع عن الكتابة » ثم استأنف العمل فى أواخر 
ذلك الشهر نفسه بسان بطرسبرج » فكان من الممكن أن یظهر القسم 
الثانى من النص فى عدد نيسان (أبريل) من المجلة » ولكن ذلك العدد 
نفسه صدر متأخرا جدا ١‏ قلم يظهر القسم الثانى من هذا العمل الا فى 
آخر شهر ايار (مایو) ٠‏ 

يعرض علینا دوستویفسکی فى هذه القصة » ان صح آن يوصف 
هذا الکتاب بانه قصة » بعرض علینا شخصية سلبية » انسانا يزخر قلبه 
مرارة » ویفیض احتقارا للناس ولنفسه ۰ ویصفه دوستویفسکی بأنه 
واحد من ممثل جيل یمضی وینقضی ۰ والحق أن بطل القصة آشبه بحالم 
رومانسی تبددت آوهامه وزالت عن عبئیه الغشاوة وتحرر من الفعنة 
والسحر : انه صورة کاریکاتوریة لبطل الشاعر بایرون ۰ غير أن فى 
شخصية هذه القصة أكثر من ذلك: ان نزعة البطل الفردية الجامحة تذكرنا 
بكر کجارد ونيتشه » فنحن هنا نتصل بتیار باسره من الفكر الأوروبی 
التشاومی الذی عرفه القرن التاسع عشر ۰ على أن البطل حبن يثبرى 


۹ 


بحماسة وحرارة لهاجمة نظريات المنفعة والنظريات المادية التى راجت فى 
زمانه رواجا كبيرا » انما ينطق بلسان دوستويفسكى نقسه ٠‏ 

فاما القسم الاول من الكتاب فليس الا نوعا من حديث الانسان مع 
نفسه » أو هو نوع من الاعتراف ۰ هكذا يعرف البطل بنفسه قائلا : «آنا 
رجل مريض ۰۰ أنا انسان خبيث ۰ لست املك شیثا مما يجذب أو يفتن, » 
ان البطل موظف متقاعد یمیش فى عزلة كاملة مطلقة ۰ وهو يحس بأنه 
مصاب بمرض فرط الادراك أو الوعى أو الشعور » فهو مسرف فى تأمل 
ذاته وتحليل مشاعره والنظر الى باطنه » وهو لعجزه عن العمل يعادى من 
یعملون » وهو يحس » على وجه العموم » بانه أذكى من الناس الذينيلقام 
أو يختلف آلیهم ٠‏ لكنه لصحو ذهنه يشبه نفسه بغأرة مفرطة فى الوعی 
تنسحب فى أكثر الاحيان الى جحرها ونعتصم به ۰ وان حقدا شدیدا ثايثا 
يسكن نفس هذا الانسان ٠‏ انه يرى أن الانسان الفعال يفعل أو يتوقف 
عن الفعل متى اصطدم بالمستحيل » أو بمايسميه البطل «جدارا من حجر»٠‏ 
فما هو هذا الجدار ؟ هو قوانين العلم » القوائين التى تجبرنا على أن فسلم 
بان «؟ × ۲ = » » وان نستخرج كل النتائج التى تترتب علىعذا الواقم؛ 
ولكن البطل لا یقبل هذا الواقع بل يرفضه ۰ ان هذا الواقم لا يحلو له 
ولا برضیه ٠‏ انه يؤثر حرية الشعور على هذه القوانين ۰ بل ويؤثرعا على 
راحته » ولا يعدم أن يجد شیا من لذة فى شعوره بسوئه وخبثه 
وكسلك ٠‏ : 


ويتمرد البطل على مذاهب المنقعة والمذاهب الادنة » ويسفهها ۰ فهو 
بری أن من الغباء والبلاعه أن يظن أن الانسان لا يجترح الشر الا لانه 
يجهل مصلحته الحقيقية » وأن الانسان التنور انما يرى فى الخير منفعته, 
فلا بد أن یفعل الخبر حتما ۰ ولا يصعب على البطل أن يبي أن البشر » فى 
کثبر من الظروف ء یهملون منفعتهم القيقية » ويسيرون فى طریق تناقض 
مصلحتهم » وهی طریق تکون فى كثير من الاحیان شاقة عسيرة » فضلا 
عن آنها باطلة مستحیلة » حتی لقد یژثرون الاضرار التی تنشاً عن سبرهم 
فى هذه الطریق ء لان حماقتهم عجیبة شاذة لا حدود نها ۰ وهب العلم 
استطاع یوما أن يبدل الجتمم وأن بنظم الاعمال الانسانية على قواعد 
محسوبة » وان ینشیء حكمة عاقلة 2» فسیظل بوجد انسان بهتف قائلا ؛ 
ألا فلنقلب هذه الحكمة كلها بركلة من ارجلنا آیها السادة ! الا فلنرسل 


الى الشيطان جميع هذه اللوغارتمات لنحيا. يعد ذلك على عا یشاء ليا 
هوانا * وسسيحك هذا الانسان دشرا بقلدونه ٠‏ ذلك أن حربة الانسان فى 
التکالیف ! 


مكذا نری أن دوستویفسکی یعالج هنا مشكلة خطيرة ماتئفك تلاحقه 
وتحاصی فکره : مشكلة ارادة الاستقلال » مشنكلة هذا الظماً الشدید الى 
الاستقلال » وهو ظمأ يؤدى بالافراد فى آکثر الاحیان الى طریق الشر أكثر 
مما يؤدى بهم الى طریق الخير » ويوشك أن یکون تمردا على قوانين اقليقة 
نفسها ٠‏ ولكن بطل «القبو» يرى فى هنه الارادة نفسها ماهية الشخصية 
الانسانية ٠‏ فالانسان مخلوق غريب الاطوار عامة الى أقصى حد 2 حتى 
ليمكن أن يعرف بأنه الحيوان الذى يتميز بالعقوق خاصة ٠‏ فهو اذا وصل 
الى السعادة لا يلبث أن يندقع فى شذوذ ما , قاذا هو يدمر ئفسه جنفسه» 
واذا هو يهوى الى قاع العذاب لا لهدف الا أن تكون له الكلمة الاخيرة وآن 
يكون له القول الفصل » وأن یبرهن لنفسه على أنه انسان » لا «مسمار فى 
آلة » ٠‏ ويترتب على ذلك أن المخلوق الانسانى لن يتنازل يوما عن الالم ء 
ولن بعدل توما عن العذاب ء لاب الالم والعذاب أساس وعيه ومصدر 
شعوره ۰ هذا ما یژمن به ذلك الفکر العتزل «قی قبوه» ۰ محبرا عن أعمق 
التضشاؤم » ساخر؟ من « قصر الکربستال » الذی برمز الى « الحمهورية 
السعيدة » » مؤثرا أن يعيش فى تلك العطالة الواعية الشاعرة » فى ذلك 
القبو النفسى الذى بتخبط فيه » والذى يحرص فيه على أن بظل وحیدا , 
وان كان يشعر بحاجة إلى من يحدثهم ويخاطبهم بخياله عازضا عليهم 
ما يعن له من أفكار , وما يدور فى رأسه من خواطر مستسرة خفية ٠‏ 


واذا کان ذا القسم الاول من الكتاب بشبه أن بکون بحثا 
سيكولوجيا وفلسفيا » فان القسم الثائى يعرض علینا شخوصا حية كان 
لها أثر فى حياة البطل ۰ أن الجزء الثائى هو اعتراف ایضا » ولكن فى 
صورة آخری ٠‏ ولعله يفوق فى ص دقه اعترافات روسو » كما بقول 
سولوفييف : ان صاحب هذا الاعتراف لا براعی نفسه فى شىء : فهو 
يعرى ذاته ويكشف عن حقاراته ٠‏ فاذا قرات ما يقوله عن نفسه تذكرت 
كلمة باسكال الذی بقول أن القلب الانسانى «ملء بالقاذورات» ٠‏ 


ان البطل يستحضر فالقسم الثانى ذكرياث أحداث وقعت له حين كان 


4 


فى الرابعة والعشرين من عمره ۰ لقد كان منذ ذلك الحين كثير الصمت 
متجهم الطبع يتحاثى التاس ولا يخالط زملاءه فى المكتب الا قليلا ء و کان 
یکره زملاءه هؤلاء أو بحتقرهم » رغم آنه ينزلهم فى منزلة فوق منزلته ٠‏ 
وكانت حياته تتقلب بين تعاطى الجون تارة والاسترسال فى الاحلام تارة 
آخری » منتقلا من النقيض الى التقيض دفعة واحدة » فهو اما بطل واما 
مخلوق شقىء ولا وسط بين هذين الطرفين الأقصيين * وق ذات صباح یزود 
رفيقا قديما من رفاقه فى المدرسة اسمه سيمونوف » فيجد عنده رفيقين 
قديمين كانا يتحاشيانه ٠‏ وكان الثلائة يتناقشون فى مشروع حفلة عتساء 
بقیمو نها وداعا لرفيقهم الرابع الضابط زفر توف ِ واستطاع البطل أن 
يحشر نفسه فى هذه الدعوة » وارتضی أن يدفع نصیبه من كاليفها رغم 
فقره ۰ ولکن الادبة لم تكن الا اذلالا له یستمر ساعات طويلة : استغرب 
زف رکوف حضوره » وطفق المیم یتکلمون فى صخب شدید ناسین وجوده» 
فهم لا یخاطبونه بكلمة واحدة » ویغضب البطل فیحمل الكأس محاولا آن 
یقرب خب زفركوف مع شىء من الاساءة اليه فیابی زفركوف أن یبای 
حتى بهذه الوقاحة تصدر عنه ٠‏ ويذهب المولون بعد المأدبة الى بيت من 
بيوت الدعارة ۰ وصاحینا لا يملك الال فهو اذن لا يستطيع آن يتبعهم » 
ولكنه يحرص على أن يتبعهم فیقترض مالا من سیمونوف ويهرع مقتفیا 
أثرهم آملا أن يجثوا على ركبهم أمامه التماسا لصداقته » أو أن يصفع 
زفركوف ٠‏ وتتثاهبة عواطف متناقضة ومشاعر متضار بة حتى اذا وصل 
الى «هناك» ۰ كان صحبه قد انصرفوا ٠‏ فاذا هو وحيد * وهنه امرأة تظهر ٠»‏ 
را و ی ONE‏ و 
مخاطبا نفسه : سيان ٠٠‏ ا ۰ نعم اله لیسعد تی 
أن أبدو لها منفر! كريها . هذه متعة لى ٠‏ 

وفى الفجر يأخذ يسائلها , فيحدثها بلذة سادية عن الدفن الذی 
ينتظر المومسات » والامراض التى تتريص بهن » والمصير الحزين الذی 
يرقبهن ٠‏ ويطرى الحياة العائلية والحب الزوجى ء لييرز بذلك مزيدا من 
الابراز حقارة الحمأة التى سقطت فيها هذه المرأة التى ضاجعها ٠‏ وها 
ذا بتحمس وينتشى بأقواله » والمرآة تلزم الصمت زمنا طويلا ثم 
اذا هی ازاء هذه البلاغة كلها تجهش باكية على حين فجاة » وتغرق قی 
دموعها ۰ وتمد اليه بعد ذلك رسالة حب بعث بها اليها طالب يجهل 
وضعها ۰ ان ليزا تريد آن تترك هذا المكان وأن تعود الى حياة شريفة ٠ ٠‏ 


وما ان یرجم بطل تلك الليلة الشقية الى بيته حتى يكون قد ندم على 
ما استرسل فيه من عاطفية رخوة ٠‏ فهو يخشى أن تجیء اليه ليزا تنشد 
عونه بغد أن تسرع فاعطاها عتوانه ٠‏ انه لم يشا الا أن يقلد ذلك الشخص 
الذي تحدث عنه شعر نکراسوف » ذلك الشخص الراغب فى انقاذ فتاة 
ضائعة » ولكن صاحينا يشعر بانه عاجز عن القيام بدور الاحسان هذا ٠‏ 
فلما وصلت الفتاة المسكيئة الى منزله » انتابته نوبة عصبية وأخذ يلقى 
عليها خطابا فيه اساءة وامانة » ويذكر لها أنه لم يش فى الليلة السابقة 
الا آن يذلها لان كان هو نقسه انسانا غذلا , وآنه لم تساوره ابة رغية 
صادقة فنى انقاذها ء وائما هو آراد أن ینارس سلطته ویجرب قوته فى 
لحظة تسنلية » ثم هو يقر لها آخيرا يدناءته » ویعترف باه لیس الا مخلوقا 
شقيا ۰ انه يريد أن يكره لیزا » وأن بطردها ۰ ولكن لیزا تدرك 
ما لا تستطيع أن تد رکه الا امراة حين تحب فعلا : لقد آدرکت لیزا آن آمامها 
رجلا تعيسا » فتبقی الى جانبه » ولکنه هو عاجز عن الندم » عاجز عن . 
الحب + وهو لا يجد عناء فى الاعتراف بذلك ٠‏ انه یخاف من آلحب خوفه 
من «الحياة الحية» » وانه ليؤثر الاعتزال فى قبوه ۰ وتترکه لیزا أخيرا ء 
ویحاول البطل أن یلحق بها ضارعا الیها أن تغفر له » ولکنه لا بستطیع 
أن يدركها ٠‏ والثلج يهطل فى الخارج ٠‏ ویعود البطل الى بيته مثقل القلب 
بالندم ء مثقل الضمير بالعذاب ٠‏ ولكنه ما يليث أن يهدأ حي يتصور أن 
الاهانة التى الحقها بليزا مستحسن اليها كثيرا » لان الالم يطهر النفس 
ويسمو بالروح » ومن الخير أن تحمل ليزا مغها هذه الاهانة الاليمة الى 
الآبد * 


ان دوستويفسكى يستهزىء هنا باحلام شبابه ۰ هو يسخر من 
شعر تكراسوف الذى استشهد به بکثر من الحماسة فى روايته « قرية 
ستیبانتشیکوفو وسکانها » ٠‏ زهو يسخر من كل نظرية نفعية فى اقامة 
الأخلاق » وهو يدين الفكرة القائلة بالائانية العاقلة اساسا لقيام 
مجتمع سليم » ل هو یری أن بناء مجتمع كامل على أساس عبادىء منطقية 
آمر مستحيل , لأن الطبيعة الانسائية تعارض ذلك » ولا شىء يغلب هذه 
الطبيعة الانسائية الا الايمان ۰ 


الایمان : هذه هی النتيجة الى آراد دوستويفسكى أن ينتهى اليها 
مقیضا فى الکلام علیها ۰ ولکن الرقابة لم تتح له ذلك ٠‏ وذلك ما یشتکی 


۱۰ 


منەفی رساله بعث بها ال آخیه ميشيل: «ربما كان الاستغناء عن نشر الفصل 
السابق على الاخبر برمته روهو آهم الفصول لانه بتضمن الفکرة الرئيسية) 
خيرا من عرضه على هذا النحو جملا مفككة متناقضة ! ان حؤلاء الرقباء 
الخنازير قد آجازرا نشر الفقرات التى استهزىء فيها بكل .شىء حتى لقد 
يشتمل ظاهرها على زندقة وتجديف » فلما انتهيت من كل ذلك الى ضرورة 
الايمان بالمسيح أوقفونى عن الكلام ! » ٠‏ ان دوستويفسكى يشير هنا الى 
الفصل الخامس من القسم الثانى ء وهو فصل لا يتألف فى الواقع الا من : 
نحو صفحتين ء ومن المؤسف أن الفصل فى نصه الاصلى قد ضاع ولم يصل 
الينا منه شىء » لان دوستو يفسكى لمينشردق الطبعات التالية بعد أن اصبح 
فى امكانه أن يفعل ذلك ٠‏ لعل دوستویفسکی قد قدر أن عليه أن يشرح, 
بمزيد من العمق والافاضة ء الازمة الروحية الى يعانيها انسان القبو هذاء 
وأن يجسد فيه فجر توبة وبشارة انبعاث ٠‏ وذلك ما سيفعله الكاتب فى 
روايته « الجريمة والعقاب » التى نرى بطلها انسانا معتزلا كذلك , يحسب 
نفسه من زهوه وصلفه أنه مختلف عن سائر الناسء» ويلتقى بمومس يفيض 
قلبها حبا وتضحية وتفانيا ٠‏ 


ان مؤلفات دوستوتفيسيكى » رغم تنوعها الظاهر › يربط بعضها 
بیعض خيط لا يكاد یری ۰ 


قصة اليمة 
۱۸۲ 


ظهرت هذه القصة فى شهر تشرین الثانی ر وفمبر » سنه ۱۸۱۲ ؛ 
وحى تهکم لاذع على البيروقراطية الروسية. آثناء الاصلاحات الکبری فى 
عهد. الکسندر الثانی ۰ لقد وجد فى ذلك الزمان جيل من رجال جدد » 
رجال مثاليين یدعون الى الاصلاحات اللبرالية صادقين ۰ ولكن 
دوستو يفسكى يصف لتا فى هذه القصة , بتهكم لاذع ۰ التمزق الملضحك 
الذى يعتمل فى نفوس أمثال هؤلاء الرجال » ويكشف عن النقص فى 
عزيمة البوروقراطيين الذين ينتمون الى هذا النظام الجسديد ۰ ويتخذ 
دوستويفسكى من الموظف الکبیر + د الجنرال المدنى » » برالنسکی » 


۱ 


نمسوذجا لهؤلاء ٠‏ ان برالنسکی رجل طموح يتحمس لتيار النهضة 
الاحتماعية الذي كان يهز نفوس الناس فى ذلك العصر . قهو يعد نفسه 
لبرالیا » وهو يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الجديدة 2 وهو يدعو الى 
النزعة الانسانية » وهو ينادى بحسن معاملة المرعوسين ء قائلا لزميليه 
اللذین جرى بينه وبينهما الحديث فى منزل أحدهما : اذا كنت أنا انسانا 
فسوف يؤمن بى الناس ويصدقونتى > فاذا آمنوا بی وصدقونى وثقوا 
بالاصلاحات التى أنادى بها وأدعو اليها » ومن شأن هذا كله أن يحمل 
جميع الناس أخيرا على أن پتحابوا ويتعانقوا ۰ ولكن هذه الآراء لا تلقى 
صدى عند زميليه العجوزين « الرجعيين » ۰ ويترك برالنسكى السهرة 
مساء بعد أن أسرف فى شرب الشسميانيا ۰ وعندئذ تقم له «القصة الأليمة» : 
انه لم يجد حوذى عر بته على الباب ء قاضطر أن يعود سیرا على قدميه » وهاهو 
ذا بسمع موسيقى صادرة من أحد المنازل ۰ فیسال شرطيا عن هذه 
الموسيقى ٠‏ فیعلم من الشرطى أن موظفا صغيرا اسمه بسلدو نیموف يزف 
الى عروسيه * و یتذ کر برالنسكى أن هذا الاسم العجيب هو اسم أحد 
مرءوسيه ء فاذا هو يقررء بتآأثير السميانيا » أن يدخل منزل 
بسلدو نیموف » وأن يسارك فى الاحتفال بزفاف مرءوسه , لأن ذلك 
سيكون بادرة كريمة نبيلة من جانبه تدل على تواضعه وبساطته 2 وتجى 
برهانا على « نزعته الانسانية » » وتجلب له سمعة طيية فيقول عنه الناس 
انه قاس من حيث هو رئيس » ولكنه ملاك من حيث هو انسان ويتردد 
پرالنسکی قليلا » ولکنه مايليث أن بدخل ٠‏ آثار دخوله ذهولا عاما شاملا 
فى أول الأملر * ثم أجلس فى مكان الشرف ؛ حتى لقد قدمت اليه 
شمبانيا ۰ ولكن العريس لا يبدو عليه الارتياح والسرور ۰ وها هي ذى 
البادرة النبيلة التى اراد لها برالنسكى أن تكون دليلا على كرم نفسه , 
ماهى ذى تنتهى الى عاقبة وخيمة : لقد أسرف فى الشراب » فاخذ يتلعثم 
لسانه فى الكلام على النزعة لانسانية » وأخذ الشباب من الحضور يتهكمون 
عليه ويستهزئون به » حتى لیتجرا عليه « صحفي » فيصرخ فى وجهه 
واصفا ايأه بأئه « رجعى » ۰ فيشعر هذا الرئيس اللیرای الذى أراد أن 
يبرهن على تواضعه وأن يشد أزر العريسين وأن يبثالعزيمة فى نقسيهماء 
بشعر بآنه أصبح هزأة وأضحوكة , وأنه أذل » وأن شانه قد هان فى 
نظر الضور ٠‏ وها هو ذا يسقط مغشيا عليه من فرط السكر لانه لم 
پالف أن يسرف هذا الاسراف فى الشراب بوما من الأيام ٠‏ 


۱ 


ويرقد الموظف الكبير على سرير الزفاف لاستحالة نقله الى منزله , 
وتعتنى به آم بسلدونیموف » المسرأة الروسسية الطيبة التى يصفها 
دوستويفس كى وصفا فيه كثير من التعاطف والمودة ٠‏ ويقفى برالنسكى 
ليلة من عذاب , ثم يمضى فى الصباح الى مسكنه وهو آشبه بخرقة بالية , 
فيمكث فيه أسسوعا كاملا لا بجرو أن يبارحه من شدة شعوره بالخزى 
والعار » حتى لقد فكر فى الاستقالة من متصبه والاعتصام بدیر من الأديرة 
راهبا منقطعا عن الحياة ٠٠‏ ومع ذلك يعود الى مكتبه فى نهاية الأسبوع , 
فيجد الأمور تجرى فيه مجراها العادی المألوف » ويسره أن يعرف هنانك 
أن بسلدونیموف يريد أن ينتقل الى دائرة أخرى ٠‏ وتنتهی القصة بتهكم 
لاذع : فحين بعلم برالنسكى بقرار مرءوسه المسكين » لا يخطر بياله لا أن 
یعتذر اليه ولا أن يصلح له ما آفسده من آمره ٠‏ بل یقتصر على أن يأمر 
بابلاغه « أنه لا يريد به شرا » وأنه مستعد لنسيان كل شیء » ٠‏ ویهداً 
باله وتسكن نفسه ويطمئن روعه حين يقول لنفسه : لا شىء ينفع الا 
الشدة » الا الشدة ٠‏ 


ان لبراليته لم تكن الا نزوة عابرة » وبدوة طارئة » وهيهات آن‌تصمد 
نزوة أو بدوة حي تصطدم بالواقم ٠‏ 


ذكريات شاء عن مشاعر صسف 
۱۸/۹۳۲ 


فى شهر حزيران ( يونية ) سنة. ۱۸۱۲ قام دوستویفسکی بأول 
رحلة له الى الخارج ليستريح من عمله المرهق محررا لجلة « الزمان » ٠‏ 
فمر بالانیا ووصل الى باريس فلم يمكث فيها الا عشرة ايام ثم سافر الى 
لندن » فلبث بها أسبوعين » وهنالك تعرف بالفوضوى باكوئين » وتعرف 
بالهاجر هرتسن محرر جريدة « التاقوس » التى كان يجدها الرء فى 
روسيا حتى على مكتب الكسندر الثانى ٠‏ وقد كتب هرتسن يقول بعد 
مقایلته مع دوستویفسکی هً « هو انسان ساذج خجول مضطرب بعض 
الشیء ۰ لكته لطیف جدا ,2 وهو واثق بالشعب الروسی ثقة زاخرة 
بالحماسة > ٠‏ 


۱۳ 


ومن لندن عاد دوستویفسکی الى باریس ققضى فيها أسبوعين آخرين 
ثم تركها الى جنيف مارا بمدينة بال ۰ وفى جنيف التقى بصديقه نيقولا 
ستراخوف ١‏ فزار الصدیقان ايطاليا معا ۰ وقد كتب ستراخوف بعد ذلك 
يقول : « لا الطبيعة ولا المبانى ولا آثار الفن كانت تعتیه , فانما كان 
يتصرف انتباهه كله الى الناس » ٠‏ ان هذا الغائص العظيم الى أعماق 
النفوس يلتفت انتياهه كله الى الجماهير والى اليشر فى الشوارع وفى 
السارح وفی القاهی ۰ اذل بحاول أن يهم سيكو لوجية کل شعب أثناء 
هذه الرحلة الخاطفة التی استفرقت نحو شهرین ۰ 

وفی شتاء ۱۸۲ - ۱۸۲ نشر دوستویفسکی فى مجلته هذه 
« الذ کریات » التی لا يتحدث فیها عن رحلته الا قلیلا » وانما هو بستخدم 
هذه الرحلة لیعرضی آراءه فى تاريخ روسيا وفى وضعها ٠‏ ولیتهکم 
على البلاد التى مر بها » ليتهكم على الانيا وانجلترا » وعلى فرنسا خاصة . 
ثم لا يذكر ايطاليا أو سويسرا بخير أو شر.. 

فيعد أن ينقل الينا بعض انطباعاته عن الانيا فى الفصل الأول . 
وهی انطباعات سيئة » يستهل الفصل الثانی بجملة قالها فونفيزين سستة 
۷ . وهی أن «الفرنسى محروم من العقل » ولو أوتى عقلا لعد ذلك 
أكبر شقاء يصيبه» ٠‏ ولكنه بدلا من أن يحدثنا عن قرنسا يأخذ يتذكر 
روسيا القرن الثامن عشر , وسادتها الذين يرتدون الزى الفر نسی والذین 
يختلفون عن سواد الشعب اختلافا كبيرا ۰ ثم بقول مع ذلك ان أولتك 
كانوا آقرب الى الفلاح من مثقفى القرن التاسع عشر رغم كل شىء ٠‏ وبعد 
هذين الفصلين « النافلين » الزائدين اللذين يتصرف قيهما الكلام ال 
روسيا ومشكلاتها الراهئة فی‌ذلك الزمان» ينتقل أخيرا الى الكلام عن فرنسا 
نابليون الثالث فيصفها وصفا فيه سخرية لاذعة ۰ ويرى بعضهم آن حقد 
الكاتب على الفرنسيين والانجليز هو الذى آملى عليه هذه السخرية 
انلاذعة ء لآن حرب القرم لم يكن قد انقضى عليها الا سبع ستين ٠‏ 

يظهر دوستويفسكى دهشته من كثرة عدد الجواسيس فى فرنسا , 
ومن الافراط فى مراقبة الأجانب نزلاء الفنادق ٠‏ ويتهكم على البورجوازى 
ویصفه وصفا زاخرا بالسخرية ء ويهزأ بوطنية الفرنسيين قائلا انك لن 
تستطيع أن تنتزع من عقل الفرنسى » أى من عقل الباریسی ( لآن جميع 
الفرنسيين فى الواقع باريسيون ) اعتقاده بانه آول انسان على وجه 
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الارض ٠‏ رغم آن الفرنسى من جهة أخرى لا يعرف من الارض ۰ باستثناء 
بارپس» الا قليلا جدا » ولا يحرص أى حرص على أن يعرقها ٠‏ 

ويسخر دوستویفسکی من فصاحة البيان وبلاقة اللسان لدى 
الفرنسيين » ويرى التعبير عن ذلك فى « الهيثة التشريعية » التى لا تضم 
الا ستة نواب معارضين » ويؤتى اليها بالامير بونابارت الذى يسمح 
لنفسه آحیانا بانتقاد التكومة * ويسسخخر من البورجوازى ۽ من حبه 
للتملك ء من حاجته الى « التقلب على العشب » . الى آن. یملك منزلا له , 
الى أن يرى البحر مرة فى حياته ۰ وبسخر خاصة من الحياة العائلية التی 
لم يعرفها دوستویفسکی » والق يقال , الا من خلال مسرحیات سکریب 
وأوجييه وبونسار » والتی تصور الثلائی الابدی : الزوج والزوجة وعشیق 
الزوجة * 

فاذا تكلم عن انجلترا ماله مايراه فيهسا من ازدحام الناس وسرعة 
الحياة فکانه يرى يوم الحشر ۰ لثن كره دوستويفسكى سان بطرسيرج > 
لقد كره لندن مزيدا من الكره : سكك حديدية فوق النازل ( وتحتها 
قريبا ) » فوضى هی النظام البورجوازی فى ذروته ٠‏ تهر التاميز التسمم, 
الهواء المشبع بالفحم » الميادين والحدائق الرائعة مع الأحياء الكالحة 
التجهمة شل حى هوایتشابل ۰ الزدحم بسکانه الهمج الساغبين الذين 
یوشکون أن یکونوا عراة ء « الدينة » بملايينها وحرکتها وتجارتها ۰ ان 
هذا كله يبدو لدوستویفسکی كانه معبد الاله بعل ۰ وهناك صورتان 
تخطفان البصر خاصة : صورة النزهات في صایمار کت حيث يلقى المرء 
مات من الیغایا » وصورة ليلة الأحد حيث ترق لوف العيال 
يسكرون ویعربدون بینما آولادهم یسسکعون فى الشوارع ٠‏ 

والكهنة الانجلیز لا يعيشون الا للأغنياء ولا یزورون الققراء ۰ هذه 
بلاد لا تؤمن باله , هذه بلاد يختئق فیها الانسان تحت وطاء المال 
والحساب ۰ ویتنباً دستویفسکی لهذا التقدم البورجوازی بأنه الى آفول 
وزوال بعد أن بلغ ذروته ۰ 

ان الانتقادات اللاذعة التى يوجهها دوستويفسكى الى الرأسماليا 
الانجليزية تذكر بانتقادات كارل ماركس الذى لم يقرآه دوستويفسكى فى 
يوم من الأيام ۰ ان دوستویفسکی یشور على الرأسمالية وعل الروح 
البورجوازية ثورة ماركس عليهما ٠‏ وهو يرى أن الاشستراكية الحقة 
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لا يمكن أن تقوم فى الغرب » لأن الغربى فردى » فهو لا يقبل أن يضحى 
بشىء من حريته الشخصية فى سبيل الجماعة ٠‏ ومن الصروف آن 
لدوستويفسكى مثلا أعلى فى الاشتراكية قائما على التضحية الارادية والايمان 
الروحى , وحب الآخرينء والاخوة الانسانية » والتساند والوفاق البشرى٠‏ 
اوقد عبر عن هذا مجملا فى هذه « الذكريات » : 


وهو يرق أن الشعب الروسى مفطور على هذه المعاني التی بتطلبها 
قيام الاشتراكية + آکان هذا نبوءة نبی ؟ ولكن نبوءات دوستو يفسكى فى 
الشئون السياسية لم تصدق كثيرا على وجه العموم ٠‏ ان هذا الفنان الذى 
غاص الى أعماق النفس الانسانية وسبر أغوارها » لم يكن فى أكثر الأحيان 
مفكرا سياسيا صادق الحدس صادق النبوءة ! 


التمساح 
۱۵ 


ان هذه الحكاية المضحكة هی آخر عمل بحس فيه القارىء بتار 
جوجول فى دوستويفسكى ۰ انها تذکر بقصة جوجول عن مغامرة «الانف» 
العجيبة - وهذا مايعترف به دوستويفسكى نفسه على كل حال ۰ فكما 
تخيل جوجول فى سييل الاضحاك أنفا يتخذ وجه انسان : كذلك تساءل 
دو ستو يفسكى ٠‏ جين رای تمساحا جیء به الى مدينة سان بطرسيرج : 
ماعسى يفعله -انسان يبلعه هذا الحيوان حيا ؟ وهکذا آلف دوستو يفسكى 
. حكاية مضحكة هی حكابة « التمساح » هذه التى تشتمل مع ذلك على نقد 
للأفكار التى كانت رائجة حوالى عام ۱۸۱۰ ۰ ان بطل القصة » وهو موظف 
ليبرالى » بحس بارئياح فى جوف التمساح ۰ فهو يستطيع أن يضم 
هنالك نظرية اقتصادية جديدة » وأن يلقى محاضرات عن التاريخ الطبيعى 
فى صالون زوجته الذى يؤخذ اليه التمساح ۰ والموظف الكبير تيموتى 
سیمیونتش الذى تلجأ اليه زوجة الرجل مروعة مزعورة » يجيبها بأن 
التمساح لا يمكن أن يبقر بطنه , لأن صاحبه اجنبی ء ولان روسيا محتاجة 
الى رعوس أموال أجنبية ٠‏ غير أن جريدتين لهما اتجاه لبرالى تشومان 
الوقائم تشویها كاملا : فجريدة « الورقة » تذكر أن رجلا شرها ینمی 
الى المجتمع الراقى قد بلع تمساحا ۰ وجريدة « الشعرة » تسلم بأن الرجل 


11 


مقيم حقا فى جوف التمساح » ولكنها ترئی لحال التمساح » وتمضی الى 
حد الكلام عن « معاملة همجية للحيوانات الأهلية » ٠‏ 

ان هذه الحكاية الخفيفة ماكانت لتحظى بكبير اهتمام لولا أنها اتخذت 
ذر بعة للتشهیر بدوستو بفسكى تشهيرا أثر فى نفسه تاثيرا كبيرا ٠‏ فان 
الجريدة اليسارية « الصوت » التى سماها دوستو يفسكى فى قصته 
« الشعرة » (مستفیدا من التشابه اللفظى بين الكلمتين الروسليتين 170108 
بمعنى الشعرة و 70108) بمعنى الصوت ) قد نشرت على سبیل الانتقام 
مقالة تتهم فيها دوستويفسكى بأنه يستهزىء من الفيلسوف تشر نيشفسكى 
نان الموظف الليرالى الذى بلعه التمساح فى هذه القصة يبدو كآنه 
رمز الى ذلك الفيلسوف الثورى الشهير الذی سجن فى العام الاضي , 
وسبق أن عرف النفی الى سيبيريا ٠‏ والحق أن دوستويفسكي لم يكن قد 
خطر بباله ثیء من هذا قط ۰ لذلك نشر فى «يوميات كاتب» (عدد كانون 
الثانی يناير ۱۸۷۲) مقالة عنيفة صاخية يحتج فیها احتجاجا شدیدا على 
هذا التجنی عليه , والح فى تلك القالة الحاحا خاصا على ما یحمله لخصمه 
السیاسی من اعتبار واحترام » حتی لقد کتب یقول : « كيف ینکن أن 
بفترض أحد أننى » آنا الذی عانیت النفی وعرفت سجن الاشغال الشاقة. 
آستطیع أن آبتهج بحبس انسان شقی آخر » وائنی فوق ذلك قد کتبت 
فی هذا الوضوع قصة مضحكة ؟ » ۰ 


۱۷ 


فوقبوي 
۱۶ 


« فی قبوى » 20027011 ZAPISKI IZ‏ 
نشرت فى مجلة « القصة » . الاعداد : ۱ ۲ ۶ ۰ من 
سبئة ۱۸۹۶ ٠‏ 


هذه « ذكريات » وصاحبها ٠‏ والذكريات نفسها من صنم الخيال ٠‏ 
على ن بشرا كخالق هذه الصفحات يمكن أن يوجدوا بيتنا ‏ بل ويجب أن 
يوجدوا بيننا ء سیب الظروف التى تحكم تکون مجتمعنا ۰ لقد أردت أن 
أظهر الناس » بقوة تفوق ما آلفنا من قوة , على طبع من الطباع التى تعيش 
فی زماننا هذا ۰ هو واحد من ممثلى الجيل الذی یبقی بعد زواله هو نفسه ٠‏ 
فأما الجزء الذی عنوانه « القبو » ۰ ففیه یقدم الشخص نفسه » ویفصع عن 
اقتناعاته . ویبدو أنه يوضح آسباب مجیثه » آسباب ولادته الاجباریه فى 
محتمعنا ۰ وآما الجزء الثانى فهو « الذكربات » الحقيقية لبعض أحداث حباة 
هذا الرجل ٠‏ 


فيدور دوستو بفسكى 


۳۱ 


رجل مريض ۰۰۰ انا اسان خیت» لست أملك 
شتا مما يجنب أو يفتن ٠‏ آحسب أننی اعانی 
مرضاً فى الکد ٠‏ على أننى لا أفهم من مرضی 
شا على الاطلاق » ولا أعرف على وجه الدقة 
أن وجمی + وأنا لا أداوى نی » ولا داويت نفسی فى یوم من الأيام > 
رغم نی احترم الطب والأطباء » وانی من جهة آخری أؤمن بالخرافات 
الى أقصى حد »ع أو قولوا اننى أومن بها الى اد الذى يكفى لاحترام 
الطب ( انثى أملك من الثقافة ما يكفى لأن لا أكون من المؤمنين بالخرافات» 
ولكننى أؤمن بها مم ذلك ) ۰ لا » لا ! لثن كنت لا أداوى نضى > ان 
مرد ذلك الى خث وشر ! لا شك أنكم لا تتنازلون الى حيث تفهمون 
هذا » و لکننی أنا آئهمه ۰ 


ان أقدر طبعاً أن أقول لکم من ذا الذی قد أضايقه بما فى نضی من 
خبث وشر ٠‏ ولکنتی أعلم علم البقين أننى لن أزعج الأطباء » ما دمت 
لا أستشيرهم ٠‏ وأنا أدرك أكثر مما يدرك أى اسان آخر آننی اذ 
أتصرف هذا التصرف لا أوذى الا نضی ولا ألحق ضرراً بأحد غيرى ٠‏ 
ومع ذلك فمن خبث وشر انما أمتنع عن أن أداوى مرضى ٠‏ اننی مصاب 
بداء فى الکید ۰ ألا فلوجعنی هذا العضو مزیدا من الوجع ! 


۳۲ 


وأنا آعش على هذا النحو منذ زمن طويل » منذ زهاء عشرین 
عاماً * اننى الآن فى الأربعين من عمرى ۰ كنت موظفاً ٠‏ ولکننی لست 
موظفاً فى هذا الأوان ٠‏ ولقد كنت مؤظفاً شريراً ٠‏ كنت فظاً ٠‏ وكان 
سر نی ويبهحنى أننى كذلك ٠‏ كنت لا آرتشی ٠‏ فكان لا بد أن أعو ض 
خسارتی هذه بتلك الفظاظة ٠‏ ( هذه مزحة رديثة » ولكننى لن أشطبها ٠‏ 
لقد كتيتها ظناً منی بأنها ستكون لاذعة فارصة ٠‏ وحين أرى الآن أننى لم 
أشأ الا أن أجبر نفسى على ثیء بشع » فاننى أدعها - أدع نلك الكلمة ‏ 
عامداً ) + حين كان المراجعون يقتربون من مكتبى ليسألونى عن أمر من 
الأمور » كنت. أصرف باسنانی » وأشعر بلذة لا حدود لها اذا آنا أفلحت 
فى أن أذل أحدهم ٠‏ وکنت آفلح فى ذلك دائماً على وجه التقریب 5 
كانوا فى أكثر الأحيان آناسا" خجلين وجلين : هم نوع مصروف من 
الملتمسين المتوسلين ٠‏ غير أن بين التغطرسين منهم رجلا كنت أكرهه 
أكثر مما أكره سائرهم + انه ضابط فى الیش ۰ كان هذا الرجل لايريد 
أن يرضخ وأن يذعن بحال من الأحوال > وكان يحدث سسيفه قرقعة 
لا تلق ٠‏ وقد ظللت فى حرب معه بسب هذا السلاح مدة ثمانية عشر 
شهراً ۰ وانتصرت أخيراً : فهذا هو السيف فى مكانه لا يقرقم ۰ وهذا 
كله قد جرى فى أيام شبابى على كل حال» ولكن هل تعرفون أيها السادة 
ماذا كان المظهر الأسامى من مظاهر خثی وشرى ؟ أن أبشع وجه من 
وجوه ذلك ات وذلك الشر هو أنى فى اللحظة النی ينفجر فها حنقی 
السمور + كنت أشعر شعوراً مخزياً بآ نفسى لس فيها شىء من خبث أو 
شر » وأن غضی ذانه لا وجود له » وأنى لا أزيد على التلدذ بترویم. 
عصاقير ۰ : 

يسيل الزبد من قمی غضباً > ولكن یکنی أن تسطونی لمبة" » أو أن 
تقدموا الى فنحاناً من الشبای بالسكر ء حتى تهدأ نضى » بل وحتى ترق 


۳۳ 


نفسى وتتحنو ٠‏ على أن هذا لا يمنعنى من أن أقضم أصابعى حتقاً بعد 
ذلك » وأن أعانى الأرق أشهراً من شعورى بالخزى والعار ٠‏ ذلك من 
عادائی واخلافی ۰ 

لا ! لقد کذبت حين زعمت أننى موظف شرير ۰ وذلك کذب مرده 
الى غضبى ۰ كل ما هنالك أن كنت ال مع أولئك الراجمین وذلك 
sS‏ 
حقاً ٠‏ سرعان ما كنت أحس بوجود عناصر كثيرة فى نفسى تحول بينى 
وبين أن أكون شريرآء كنت أشعر بهذه العناصر تزدحم غفيرة فىكبانى٠‏ 
وكنت أعلم أنها تتحرك فى نضى منذ الأبد محاولة أن تظهر الى الخارج » 
ولكننى لا أسمح لها بذلك فط » وأتعمد أن أمنعها من الافلات ٠‏ انها 
نی الى حد الشسسور باشزی » الى حد التشتج ٠‏ آم ٠٠٠‏ قا 
ما تضیجرنی ! ما اکثر ما تورثثی من متاعب وهموم ! 

ولکن ألا يتراءى لکم > أيها السادة » آنی نادم على شىء لا آددی 
ما هو > وانتی استف زکم لسبب لا أعرفه ؟ لا شك فى أتكم تقدرون ذلك 
۰ على كل حال > سيان عندی أن تظنوا هذا ون لا تظنوه ٠٠١‏ 

لم أستطع أن أصبح أى شىء » لم أستطع أن أصبح حتى شريراً ٠‏ 
لا خناً ولا طبا » لا دنثً ولا شریفا" > لا بطلا " ولا حششرة » وأنا الوم > 
فى هذا ال ركن الصغير » أختم حیانی » محاولا" أن آواسی نضی بعزاء 
لا طائل فه > قائلا " ان الرجل الذکی لا يفلح قط فى أن يصبح شيا > 
وان الغبى وحده یصل الى ذلك ٠‏ نعم ء وا أسفاه ! ان انسان القرن 
التاسع عشر يجب أن لا تكون له عزيمة » ان انسان القرن التاسع عشر 
مكره على أن لا يكون له طبع قوى ٠‏ أما الاسان الذى له شىء من 
ذلك ۲ أما الاسان النسال > فهو فى جوهره محدود لا قمة له ۰ ان 
الأربعين التى عشتها فد رسخت هذا الاقتاع فى نضى ۰ ذلك أن عمرى 


٤ 


أربعون عاماً ؛. والأربعون آلیست الحاة كلها ؟ لست هی الشيخوخة منذ 
الآن ؟ انه لما ينافى اللباقة ويجافى الأخلاق ویهبط بالرء الى حضض 
الصغار أن يعيش أكثر من أربعين عاماً ٠‏ من ذا الذى یعش أكثر من 
أربعين عاماً 6 هلا أجبتم بصراحة ! سأقول لكم أا : ان الحمقى والأوغاد 
هم الذین يعيشون أكثر من أربعين عاماً ٠‏ لأجهرن بذلك لمع أولئك 
العجائز > لجميع أولتك الشبوخ المحترمين » لجميع تلك الرعوس التى 
اشتعلت شا » فصارت كالفضة لوناً وتطست بالعطور ٠‏ لأجهرن بذلك 
صائحاً آمام العالم كله ٠‏ ان من حقی أن أقول هذا الکلام » لأنتى سأحا 
آنا حتى السنة الستين من العمر ! حتى السئة السعان ! سأصل الى 
الثمانين ! انتظروا ! لأسترد آنفاسی ٠٠٠!‏ 

انظنون » آیها السادة » أننى أريد أن أضحكم ؟ فى هذا تخطئون 
أيضاً ٠‏ أنا لست رجلا مرحاً فکها" » كما أبدو لک » أو كما يمكن أن 
تظنوا ٠‏ ولكن اذا خطر ببالكم » متى ضقتم ذرعاً بهذه الشرثرة 
( وانی لأحس آنکم ضقتم بها ذرعا ) > اذا خطر ببالكم أن تسألونى : 
من أنت حقا" ؟ لأجبتكم : اننى معاون فى مدرسة ٠‏ وقد التمست لنضسى 
عملا لأنه كان على" أن أقيم أودى ( تلك كانت غايتى الوححدة ) » فلما 
ورئت فى العام الاضی عن رجل يمت الى بقربى بصدة » سته الاف 
روبل > أسرعت أستقيل من وظفتى » واستقررت فى ركنى ٠‏ كنت 
أقم فى هذا الركن منذ زمن طويل » وما زلت مقيماً فبه الى الآن ٠‏ 
غرفتى دميمة » قذرة » تقع فى آخر الدينة ٠‏ خادمتى امرأة قروية > 
عجوز تبلغ من الرداءة حد الث والثبر » وهى فوق ذلك كريهة 
الرائحة دائماً ٠‏ يقولون لى ان مناخ بطرسبرج مضر بصحتى » وان 
اما فى العاصمة باهظة النفقات القاس الى مواردى التى لا يكاد يكون 
لها وجود ۰ اننى أعلم ذلك » أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصحين 


û 


الذين يملكون خبرة ثرية » وحكمة عظيمة ۰ ولکننی أبقى فى بط رسبرج» 
ولن أترك بطرسبرج فى يوم من الأيام ٠‏ ولن أسافر قط » لأن ۰۰۰ 
وما قمة أن أسافر أو أن لا أساقر ۰۰۰۱ 

على كل حال » ما هو الشىء الذى يجد المرء فى السديث عله 
أكبر متعة ؟ 

الحوان : أن يتحدث عن نقسه ۰ 


حستاً ٠‏ ساتحدت اذن عن شی ۰ 


۳۹ 


الآن أن أعلمكم 3 أیها السادة > سواء أأردتم أن 
تسمعونی أم لا » لاذا لم أستطع أن أصبح حتی 
حشرة ٠‏ لأقولن” لكم جاهراً صريحاً اننى 
حاولت مراراً أن أجمل من 'ضى حشرة ٠‏ 
ولكنتى لم أستطع أن أكون جديراً بهذا ٠‏ أحلف لكم بمغلظ الأيمان 
أيها السادة أن الاسراف فى ادراك الأشاء والشعور بها مرض > مرض 
حققی » مرض کامل + ان ادراكا عاديا هو » من أجل حاجات الامسان > 
أكثر من كاف ٠‏ ان نصف الادراك أو ربغ الادراك الذى هو تصیب. 
الخلوق المثقف فى فرننا التاسع عشر هنا الشقى » آکتر" من كاف > 
ولا سيما اذا كان هذا المخلوق قد أوتى سوه الل > فأقام فى هديئة 
بطرسبرج ٠‏ على سبيل الثال : يكفى: كفاية” تامة ذلك الزء من الادراك 
الذى يعيش به رجال العمل أولئك الذين يعدون أناساً كاملين ٠‏ أراهن ' 
على أنكم تظنون فى“ التباهى والتبجح والفاخرة » وتتخيلون أننى أعمد 
الى الفكاهة على حساب رجال العمل > وأنها فكاهة رديئة كريهة » وی 
أتصرف تصرف صاحبی الضابط ذاك الذى كان يقرقع سیفه ۰ ولكن هن 
ذا الذى يمكن أن یتاهی آیها السادة بأمراضه ء وأن یتنذها مسلا" الى 
التفاخر ؟ ۱ 


۳۷ 


ماذا أقول ؟ ان جميع الناس يفعلون ذلك ٠‏ ان الناس يزدهون 
بأمراضهم ؟ وأنا آزدهی بأمراضی اکثر من ای اسان اضر > أعترف 
بذلك ٠‏ على أننى مقتنع اقتناعاً جازماً بأن زيادة الوعى ليست وحدها 
ما كلاوعى خرش له الأكد اهلا + ولاك تتدع :ذلك الآن.» 
فولوا لي :.لاذا بت بق لى » كأنما على عمد » فى الدقيقة التى أكون فها 
أقدر ما أكون على ادراك الفروق الرهنة » على ادراك « کل ما هو جيل 
ورائم » - ألم يكن الناس یتکلمون هكذا فى الاضی - لاذا یتفق لى 
فى لاك الدققة نفسها ء فى تلك اللحظة نضها > > لا أن تخطر بال أعمال 
مخالفة للأدب فصب » بل أن آقترف هذه الأعمال أيضاً ؟ جملة 
القول : ان جميع الناس یجترحون تلك الأعمال » ولکنها انما توافینتی 
أنا حين أدرك أن على أن لا أقوم بها ۰۰ 
فملى قدر ادراكى للخير > على قدر ادراکی « لكل ما هو جمیل 
رائم » * » يكون غوصى فى الوحل » وتكون قدرتى على أن أضيكّم نضی 
فيه تضسعاً كاملا" + ولقد كان الطابع الأساسى لهنه الالة أنها لا تبدو 
عرضة طارئة ۰ فكأنها حالتى العادية الطبيعية » وكأنها ليست مرضاً أو 
افة ء لذلك فقدت کل رغبة فى محاربة هده الآفة » واوشکت أخيراً أن 
أعتقد ( ولعلنى اعتقدت بذلك حقاً ) أن هذه الالة هى حالتی المادية 
الطعة السوية فلا" + ولکن ما أكثر الآلام التی عانتها فى تلات المعركة 
أول الأمر ! وكنت لا آفدار أن الآخرين لا يمكن أن يعشوا ما كنت 
أشعر به » لذلك أخضت هذه الخصلة الخاصة من خصالی طوال حاقى > 
أخفيتها سرا من الأسرار » كنت أشعر بالزی والعار ( ولعلنى ما زلت 
أشعر بذلك حت الوم) » و كنت أغلو فى كل شىء غلواً يبلغ من الشدة أتنى 
كنت آحس بنوع من لذة خفة > شاذة » دنثة » متی عدت الى د کنی 
الصنير » فى ذات ليلة قذرة من لبالى بطرسبرج » مقتئعاً فى ضمیری بأننی 


۳۸ 


ارتكبت فى ذلك البوم » مرد" آخری »> عملا حقيراً »۰۰ وأن” تدارك 
هذا الماضى مستحيل ٠‏ وكنت فى فرارة نی » فى دخيلة سريرتى > 
أتمذب عذاباً وأنمرق تمزفاً يبلغان من القسوة أن مرارتى تستحيل أخيراً 
الى عذوبة مخوية لعينة » ثم تستحيل بعد ذلك الى لذة > نعم الى 'لذة > 
الى متمة ! ألح على هذا ٠‏ وانما أنا أتكلم عن هذا الأمر لأعرف هل يشعر 
الآخرون بلذات من هذا النوع ! سأشرح لک : لقد كانت اللذة » فيهذه 
الالة > تنشا عن اذراكى الواضح » المسرف فى الوضوح علذلتى ۰۰۰ 
كانت نشا عن احسامى بانتی بلغت حداً أقصى » فانا أقول لنضی : ان 
وضعك كريه » ولكن لا يمكن أن يتغير ٠‏ لم يبق لك من محرج ۰ لن 
تصح رجلا" اخر ؟ فحتی لو أوتنت الزمن اللازم لتغبير نفلت > ولو 
آوتت الايمان الکافی بضرورة التغير » فانك أنت نفسك لن ترید هذا > 
وهبك أردته » فلن تفمل ثيثاً » لأن الانسان ریما كان لا يستطع أن يغيد 
نفسه ٠‏ ولكن النقطة الأهم ‏ ؤتلك غاية الغايات حقاً ‏ هى أن ذلك كله 
انما تم وفقاً لقوانين طبعية أساسية من قواتين الادراك الواسع » ووفقا 
للعطالة المشتقة من تلك القوانين » والترعة علها ٠‏ والنتسحة هى أنك لن 
تميجز عن تدیل نفسك فحسب > بل ستكون كذلك عاجزاً عحزاً مطلقاً 
عن العمل والرد ٠‏ ان الادراك الواسع يقول لى مثلا" : « طبعاً > أنت 
اسان دنىء وغد » » كما لو كان يواسى اسان منحطا أن يعرف أنه 
متحط ۰۰ ولكن كفى ! ۰۰۰ ما أكثر هذه الثرثرات التى لا تفر 
شتا ! ۰۰۰ كيف نف تلك اللذة فعلا" ؟ بماذا سللها ؟ سأوضح لكم 
الأمر » سأمضی الى النهاية ٠٠٠‏ فانما أنا آسکت القلم لهذا الغرض *٠٠‏ 

اليكم هذا الثال : أنا امرؤ أتصف بكثير من حب النفس ٠‏ آنا كير 
الشك » سريع التأذى » كأحدب » أو كقزم ٠‏ ومع هذا تمر بى ساعات 
لو حدث لى فها أن ”صفع فلربما أسعدنى ذلك کنیا ٠‏ اننی آتکلم 


۳۹ 


جاداً لا هازلا" : ان فى وسعى أن أكشف فى هذا نوعاً من اللذة » هی 
لذة الأس طعا ٠‏ ان الأس یشتمل على أفوى اللذات » ولا سيما حين 
ندرك ادراكاو اضحاً أنه لا مخرج منه + وهل هناك » فى حالة الصفعة > 
ما هو أدعى الى الاتسحاق من هذا الشعور بأن الرء قد جلعل فى مأزق 
لا حرج له منه ؟ وكيف عالت" الأمر > فا السئول عن كل شىء آخیرا. 
وأكثر من ذلك آتی مسئول دون أن أكون قد قارفت أى خطيئة ۰ لأن 
الأمور قد جرت وفقا" لقوانين الطسعة ٠‏ أا مسئول آولا" لأننى آذکی من 
جميع من حول ( لقد عددت نفسى دائما أوفر ذكاء من آفراد بيثتى > 
وصد فونى اذا قلت لكم انثى كنت أشسعر من ذلك بخجل فى بعض 
الأحان » لذلك ظللت طول حیاتی أنظر الى الناس نظرة مواربة » ولم 
أستطع يوماً أن أحداق اليهم وأتفرس فهم ) ٠‏ وأنا مسئول أخيراً > 
لأنى اذا كان لى شىء من السبماحة فعلا" » فان شعورى أن هذه 
السماحة لا جدوی منها ولا نفع فيها لا بد أن يفاقم آلی + اذ فيم تکون 
هذه السماحة قد آفادتتی : انها لم تفدنی لا فى العفو والغفرة » لان 
الذى آهاننی انما یکون قد ضربنى وفقاً لقوانين الطسعة > والرء لا يغفر 
لقوانين الطسعة 4 لا ولا آفادنی قى النسان > لأن کون الاهانة أمراً 

طبعياً ۷ نها أن تیقی اعانة ٠‏ وهينى أردت أن لا أكون سبحا كرا » 
هينى أردت أن ان ان الدی اهاننی > فاننی ان أستطيع آن 
انتقم من أحد » لانتی لن آعزم آمری على ذلك حتماً ولو شتت ۰ أما لاذا 
ان آعزم آمری ء فسأفول لک فى هذا الشأن کلمتین ٠‏ 


تجری الأمور لدى أولئك الذين يقدرون أن 
ينتقموا » وأن یدافعوا عن أنفسهم بوجه عام ٩‏ 
حين نسستحوذ روح الانتقام على أنفسهم 7 
فلس سقى فهم محال لير هذه الرغية ۰ انهم 
يهجمون الى أمام فد ما » خافضين قرونهم كثيران مهتاجة » ثم لا يقفون 


عن الر کض الا حين يعترضهم جدار ٠‏ يجب أن تقول فى هذه الناسة 
ان هؤلاء السادة » أعنى هؤلاء الناس السطء المنطلقين على السحة > 
أعنى رجال العمل » يحون أمام الجدار > ویذعنون صادقين كل الصدق 
لس الدار فى نظرهم ما هو فى نظرنا نحن الذين نفکر فلا تعمل 2 
ليس الجدار فى نظرهم حجة وعنرا وتملة ٠‏ ليس فى نظرهم حجة 
مناسبة لأن ينكصوا على أعقابهم » وهی حجة لا نصدقها نحن على وجه 
العموم > ولكننا نستغلها فرحين ۰ لا ٠٠٠‏ هم ان أذعنوا فانما یذعتون 
راضين ٠‏ الجدار فى نظرهم تهدلة ۰ هو لهم حل أخلاقى » نهائی > وریا 
صح أن أقول انه حل غببى ٠‏ على أننا سنعود الى الكلام عن هذا المدار ۰ 

ان ذلك الرجل السيط النطلق على الستحة هو فى ظری الانسان 
السوی الذی فکرت فيه الطيعة أمنا النون > حين تلطفت فحلتنا نولد 
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على الأرض ٠‏ انى أحسد ذلك الانسان ٠‏ لست أنكر أنه غی ۰ ولكن 
ما أدراكم ؟ لعل الانسان السوى يحب أن يكون غساً ٠‏ بل لعل هذا 
جمل جداً » ومما يسوغ هذا الاقتراض عندى مزيداً من التسويغ آننا 
اذا نظرنا الى تقيض الانسان السوى > أى الى الانسان المرهف الوعى 
والادراك » الانسان الذى لم يخرج من حضن الطبيعة > بل من اميق 
( قد یکون هذا من الصوفة والغسة أيها السادة » ولكننى مال أيضاً الى 
هذا التصور ) > وجدنا هذا الانسان الخارج من اميق يبلغ من الامحاء 
أحاناً أمام نقيضه ويلغ من الرضوخ له أنه رغم كل رهافة وعه 
وادراكه يصل هو نفسه الى أن يعد نفسه فارة صغيرة لا أكثر «قد يكون 
فارة تنعم بقدر كبير من حسن البصيرة » و : ذلك لا ينفى أنه فارة 
لا انسان » أما الآخر فهو انسان حفاه يترتب على ذلك أن ۰۰۰ الخ الخ٠‏ 
ولكن اتکی ما فى الأمر أنه هو نفسه فارة صغيرة ! ما من أحد بطاله 
بهذا الاعتراف ٠‏ وذلك شىء هام جداً ٠‏ 

فلنظر فللا" فى هذا الفأر الصغير فاعلا" ٠‏ لنفرض أنه أهين هو 
أيضأ ( انه يشعر فى جميع الأحيان تقریاً أنه مهان ) » وأنه يطمع فى 
الاتقام ٠‏ من اللائز أن یجمّم فى نفسه غضباً أشد أيضاً من غضب 
« رجل الطبعة والحقيقة » » ومن الائز أن تكون الرغبة المقيرة الدنثة 
لديه فى أن يرد الشر بالشر لمن أهانه رغة عنفة تأكله أكلا” > وربما 
كانت هذه الرغة لديه أعنف منها لدى « رجل الطبعة واللققة » * لأن 
هتا الأخير » بما يتصف به من شاه طسعی > يعد انتقامة عملا" عادلا" کل 
العدل > فى حين أن الفأر الصغير لا يمكن أن یسلّم بعدالة هذا العمل > 
لآنه يلك وعاً أبصر ٠‏ ولكن ها بحن أولاء وصلنا أخيراً الى الفمل 
نفسه > الى الاتقام ٠‏ ان الفأر الشسقی قد استطاع > الى جانب الدناءة 
الأول 3 أن بجمع حوله » على صورة شكوك وترددات > دناءات او 


۳۲ 


كثيرة » وأن يضم الى المسألة الأولى مسائل أخرى لا يمكن حلها بحال 
من الأحوال > وتبلغ من الكثرة .أنه » مهما يفعل » يكون قد أنشاً من 
حوله رکاماً قذراً عفئاً من الاضطراب » واحاط نفسه بستتقع من وحل 
هو ترددانه وشکوکه وبلبلته وجمم_الیصاق الذی يمطره به رجال 
العمل الذی یمشون من حوله ویسکمون عليه وینصحون له ویضحکون 
منه ملء حلوفهم وآشداقهم ٠‏ 


ولا یقی له عندئذ » بطبعة الخال » الا أن يترك كل شىء متظاهراً 
بالاحتقار » والا أن يغب فى جحره محللا بالخزى والعار ۰ وهناك > 
فى قوه القذر العفن » لا يملك صاحنا الفار ,الصغير » الهان الصعوق 
المهزأ ء الا أن ینطس على ميل فى حنقه البارد » السموم الذی لا ينغد 
ولا يغيضص ۰ موف ل غل ند أربعين عاماً يتذكر الاهائة التى 
تحمّلها » يتذكرها بأخزى تفاصلها » مضفاً الى هذه التفاصل فى كل 
مرة تفاصل أخرى أشد خزياً منها » مسثيراً نفسه فى خث وشر > 
مؤجحاً نار خاله مزیداً من التأجج ٠‏ ولسوف يشعر هو نفسه من ذلك 
بالحجل » ولكنه سبظل يتذكر جمم التفاصيل » ویستعرض جمیع 
الطروف واحداً واحداً » ویتخل ظروفاً جديدة بححة آنها كان يمكن 
أن تقع > ولن ینفر شا البتة ۰ 


وربما حاول أن ينتقم » ولکنه يحاول ذلك خلسة > یحاوله فللا 
فلملا » بحاوله خفية » دون أن رشق أية ثقة لا بحقه فى الانتقام 
ولا پنحاحه فى الانتقام > مدركاً ادراكاً قوياً اَن اللحاوللات الى قوم بها 
من أجل أن ينتقم ستجلب له هو من العذاب والألم أكثر مما ستجلب 
منهما للشخص الذی يحاول أن لتقم منه والذى فد لا شعر بمحاولانه 
هذه ولا يلاحظها ٠‏ وسظل صاحنا يتذكر هذا كله حتى حين يرقد على 
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فراش الموت » مضيفا الله ما ترا کم على البلغ من فوائد مر كبه » وعندنذه۰۰ 
ولكن هذا نفسه» أعنى هذا الخلط الكريه اللارد برودة الجليد» هذا الخليط 
من الأس والآمل » هذا الانقبار المقصود التعمد » هذا الاندفان أثناء الحماة» 
هذا الشعور بعدم وجود أى حل وهو شعور واضح ولكن صاحنا يشك 
فه دائماً ب هذه العقدة المؤلفة من رغات لم یکتب لها التحقق فارندت 
الى نفس صاحها » ومن قرارات محمومة عنيفة اتخذها الرجل على آنها 
قرارات أبدية لا کول عنها ولکنه لم يلبث أن ندم على اتخاذها > أقول 
لافنا قر هم ره لسري" التى أشرت الها منذ 
فلل ؟ وهی لدة حل نا ره والدنة من عض الأحان > وتبلغ من 
الغاب عن الوعى والهرب من الادراك أن الاس العاديين أو حتى 
أولثك الذين يملكون اعصاباً متنة قوية ‏ لا يفهمون منها شيئا البتة ۰ 
وربما أضفتم الى ذلك ساخرين : « بل أن آواشك الذين لم يصفعوا 
فى يوم من الأيام لا يفهمون منها شتا البتة أيضاً » ٠‏ وهكذا تسمعونتی» 
فى رفق و کاسة وأدب » أننى قد صفعت فى يوم من الأيام » و آننی اتکلم 
عن سابق خيرة ومعرفة ۰ أراهن على أن هذا قد جال فى خاطر کم ودار 
ھی خلدكم ٠‏ ولكن اطمئنوا یا سادتى : اننى لم أأصفع قط ؟ ثم ان ماقد 
یجول فى خاطركم ويدور فى خلد کم بهذا الصدد لا یعننی ولا بهمنی 
بحال من الأحوال ٠‏ ولعلتی أا الذى اسف على أننى لم أوزع على 
الناس الا قدراً فللا جداً من الصفعات أثناء حباتی ۰ ولكن کفی ! 
لا أريد كلمة” واحدة حول هذا الموضوع » مهما يكن شائقاً لكم ! 
وهأنا ذا ابع الكلام » بهدوء > عن الناس الذين يملكون أعصاباً 
كاري E‏ وهی الصاو ريم 
أنهم يجأرون كالثيران فى بعض الأحوال ¢ ورغم أن هذا يشر فهم 
کنیا » فهم كما سبق أن قلت يذعنون أمام امستحل ويرضخون 
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ويمحون ! واذا قلنا المستحل فقد قلنا جداراً من حجر ! ولكن ما هو 
هذا الدار ؟ هو القوانين الطسعة بداهة” م سرات العلوم الدفقة > 
ونتائج الرياضضات » فاذا برهن لكم مثلا 00 سلالة القرود * . 
لم يكن بجدیکم ا > وكان عل كم أن تقبلوا هذا وآن 
تسلموا به ٠‏ واذا برهن لک على أن قطرة” 007 شحمكم أتتم 
يحب أن تكون أغلى عندكم واعز" على سکم وآثر فى قلويك من ما 
ألف من الشر آفر امک كم » ون هذا ببینه هو ما تؤدى اليه جيع الفضائل» 
وم الواعات > رحن ها ال من توارط » لم يكن لکم 
حله فى دقع هذه الققة وجحود هذه الواقمة > وانما كان > علکم ان 
Ae‏ بذلك لأن ۷۲ × ۶-۷ ء فذلك من الریاضات ٠‏ حاولوا فلا" 
أن تناقشوا ! 

نيسوق یهتفون عندئذ فائلين : « عنواً » انکم موس 
تحتحوا : ان ۲× - ؟ والطيعة لا تحفل بدعاوا کم ولا يك 
لزاعمكم ٠‏ انها لا تهتم برغياتكم » ولس يعنيها كثيراً أن لا واک 
٠‏ قوانينها » فانم مضطرون أن تقبلوها كما هی » وأن تقبلوا كل ما يتحدر 
منها ويترتب عليها ٠‏ ان الجدار جدار ۰۰۰ » > الخ الخ ! ولكن قم 
تعنتى قوانين الطبعة والریاضات يارب > اذا كانت هذه القوانين وهذه 
المعادلة « ۷ × - ع » » لا تر ضنى و لاتعجنى ٩‏ + صحیح آنتی ان استطیع 
أن أحطم هذا الحدار بحسنی اذا كانت قواى ۷ تکفی لهذا العمل + 
ولكنى أرفض أن أذل أمام هذا ااجز لجرد أنه جدار من صخر وأن 
فوای غير كافة ! 

لكأن هذا الحدار يمكن أن یمدنی بهدوء ویزودنی بطمائنة » 
لكأن الرء يستطبع أن يتصالح مع المستحيل لجرد أن بهذا المستحيل فائم 
على حقيقة أن م ۲ »× ۷ د ٠» ٤‏ آه ٠٠١‏ ذلك أبطل الأباطيل ! ٠٠١‏ 
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وانه لأشق من ذلك وآلم من ذلك کنیا أن تفهم كل شىء وان 
ععی_بجمیع الاستحالات » وان تدرك جع جدران الصخر ».ثم تابی ان 
تذل آمام أية استحالة من هذه الاستحالات » أمام ای سور من تلك 
الأسوار اذا لم يعحك ذلك ؟ وأن تصل بالاستدلال النطتی الصارم الى 
تشائج موئسة فما يتعلق بذلك الموضوع الابدى وهو تصيك انت 
فى السئولة عن جدار الصخر هذا رغم أن من الواضح الى حد البداهة 
أيك لا شأن لك به ولا دخل لك فه ؟ وأن تنتهى تما لذلك الى أن 
تغطس فى عطالتك صامتاً » ولكن صارفاً بأسنانك من اللذة »> مقدرآ مع 
ذلك أنك لا تملك حتى أن تثور وتمرد على آی شخص »> اذ لس هناك 
أحد على وجه الاجمال » ولن يكون هناك أحد »> فما ذلك الا مهزلة > 
ما ذلك الا خدعة » ما ذلك الا هراء » ولست تعرف شتا ولست تعرف 
أحداً » ولكنك » رغم جميع تلك الدع » ورغم كل ذلك الجهل > تتألم 
وتمذب » وكلما فل فهمك ازداد أللك وازداد عذايك ۰ 


۳۹ 


تصحون ضاحكين : ٠١‏ ها ! ها ! ها ! اذا كان 
الأمر .كذلك » فلتجدن شيا من لذة حتى فى 
وجع الأستان » ۰ فأفول لک 

اطعا ! ان فى وجع .الأسنان لذة : لقب 
عانيت وجم الأسنان شهراً بكامله » فأنا أعرف ماذا أقول ۰ ان الانسان 


لا یتوجم صامتا حين يكون فى أسنانه مرض + انه ین + ولكن أنينه 
تعوزه الصراحة ٠‏ ان فى الأنين شتا من المكر ۰ والأمر كله انما یکمن 
هنا ء ان الأنين یمسر عن لذة الشخص الذى یتألم ٠‏ فلو لم يشعر 
المريض بثیء من اللذة » لكف عن التوجع والشكوى ۰ ذلكم شال 
عمتاز يا سادتی > وسأوضحه ۰ : 

ان الأنان عر اول عن ادرا ککم الدللل لكون المكم لا حدوی, 
منه ولا طائل تحته البته » ولكونه مشروعاً من وجهة نظر الطعة » الى 
تبصقون عليها طبعاً ولکنها تؤلكم مع ذلك هادئة” بنیر احساس ولا تأثره 
والأنين . سر ثانياً عن آنکم تتهمون أن العدو غير موحود » ولکن للم 
اسنانکم » فاذا حلا لانسان أن یوقف أوجاع أسنانكم توقفت آوجاع 
اسنانکم > اما اذا قزر عن ذلك تر کها توجيكم ثلاثة اشهر اخری > واذا 
رفضتم الرضوخ واصررتم على الاحتحاج لم يكن لکم من سسل الى 


۳۷ 


الغزاء الا أن تصنعوا وجوهكم أو أن تحطموا قضات أيد يكم على 
الخائطه ان هذه الاساءات والاهانات التى سل الدماء » وهذه السخريات 
الصادرة لا أدرى عمسن » هى بعنها التى تولد ذلك الاحساس: بالتعة 
الذى يبلغ أحاناً ميل اللذة القصوی ٠‏ 

يا سادتی » آرجوکم أن تصيخوا بأسماعكم مرح الى أنات رجل 
مثقف من القرن التاسع عشر یعانی ألم الأستان منذ يومين أو اة ایام » 
وذلك حين يأخذ يكن لا كما كان يشن فى الوم الأول » أى لا لأنه موجع 
خحسب » لا كما يئن فلاح جافی الطبع غلیظ القلب > بل كما يئن انسان 
مثقف لمسته الخحضارة الأوروبة » كما ین انسان « انفصل عن الأرض 
التى ولد فها وانفصل عن مبادىء قومه » » على لغة أحل هذا الزمان ٠‏ 
ان أنات هذا الرجل تصدر عنه خبثة حائقة لا تتقطع فى نهار ولا فى لیل» 
جو ينام حدق العلم مع سا أنها لا تعود عليه بأی نفع » وهو یلم 
اکر هيا يعلم أى انسان ادن | لو عن حوله و یتضییم ویحنقهم 
ويعذبهم ويعذب نفسه دون أن يجنى من ذلك أى نفع ٠‏ هو يعلم أن 
الناس والأسرة الذين یتوجم أمامهم أصبحوا لا يشعرون الا بالاشمگزاز 
من شکواه > وآنهم أصبحوا لا یصدقونها ‏ وآنهم بفیمون آن اف وسعه 
أن ين بطريقة أخرى > أن ين أا آفرب الى البساطة > أنيئاً لا تصاحبه 
هذه التدحر جات » ولا ترافقه هذه الأوضاع الصطنمة كلها » وأنه ينالى 
ویبالغ مكراً ودهاء وخثاً »۰۰ أرأيتم ؟ الا ان هذه المذلة البصيرة هی 
التى تثوى فها اللذة ٠‏ فكأن الرجل يقول : « أ ۰۰۰ أنا أزعجكم > أنا 
آمزق قلوبكم » أا أحرم أهل الدار كلهم من النوم ! أحسن ٠٠١‏ 
لا تناموا ! اعلموا أن فى آسنانی ألا ! لم أبق فى نظركم ذلك البطل الذى 
كنت أدعى آننی هو ه ما أنا الآن الا رجل ردىء » ما أنا الآن الا اسان 
طالح ! أحسن ! بل انه لیسعدنی أن تکتشفونی أخيراً ٠‏ هل ته شق أنانى 
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على آنفسکم » هل تضايقكم وتزعحكم ؟ لا ضير ۰۰۰ اليكم اذن مزیدا 
منها ۱ ۰ ۰ 

ايها السادة » آما زلتم لا تفهمون ٩‏ نعم » فمن أجل أن تستطیموا 
ادراك لطائف هذه اللذة الحسة > لا يد أن یکون وعكم قد بلغ درجة 
كيرة من العمق ٠‏ أتضحكون ؟ يسعدنى هذا كثيراً ٠‏ ان أمازيحى آیها 
السادة رديئة حتماً » فهى مضطربة متشابكة » وهی سكة الوفع فى 
الأسماع + ومرد ذلك كله الى انى لا أعتبر نضی » لا أقدرها قدرآ 
كبيراً + ولكن هل فى وسع انسان يعرف نفسه > أن يعتير نشسه ولو 
فللا ؟ 


۳۹ 


فى وسع انسان تعلق باكتشاف نوع من اللذة 
ق الشعور بمدله نفسه » هل فى وسع هذا 
الاسان حم ان يظل بحس باحترام نفسه 6 
ان ما ائوله الآن لا تمله على ندامة تافهة > أو 
توبة سخيفة » فأنا على وجه العموم أكره أن آقول : « اغفر لى یا بابا » 
فلن أعود الى هذا قط ! » » لا لأننى عاجز عن النطق بهذه الكلمات > 
بل ريما كان عكس ذلك هو السحیح » أى لاننى ادر على ذلك أكثر 
مما يحب ۰ 

ولقد كلت » بما پشبه العمد » أقحم نفسی فى أمور لا شأن لى بها 
البئة » ثم اذا أنا ‏ وهذا آنکی وأدهى ‏ أرق واعترف وأبكى وأتوب > 


فاتهی الى خداع نفسى آخر الأمر طبعاً » ولكن دون تظاهر كاذب > لأن 
فللى هو الذى كان يدبر لى هذه المكائد القذرة ۰ 

ولبس یسم المرء فى هذه الالة أن يؤاخذ قوانين الطببعة » رغم 
أن هذه القوانين قد سببت لى مضايقات كثيرة أثناء حاتی ٠‏ انه لشق على 
تفسى أن أتذكر هذا كله » ولقد كان شافاً فى حنه أيضاً على كل حال» 
دفقة أخرى وأدرك حائقاً ان ذلك كله لم يكن الا كذباً » لم يكن الا 
كذباً ذميماً » لم يكن الا تمثلا" منحطا - أعنى تلك الندامة والتوبة > 
ذلك النان والترفق > تلك الأيمان المغلظة على أن أحا حاة جديدة ٠‏ 


4+ 


فاذا سألتمونى لاذا كنت أعذب نضى هذا التعذيب » لاذا كنت أمزاق 
نضى ذلك التمزيق » قلت لأننى كان یضجرنی کنیا أن أبقى مكتوف 
الدین ٠‏ فلهذا انما كنت أسترسل فى اصطناع تلك الأوضاع الكاذبة ۰ 
أؤكد لک أن الأمر كان كذلك ٠‏ ارصدوا أنفسكم جداً أيها السادة > 
تلاحظوا أن الأمور تجرى على هذا النحو بعينه + كنت أتضل منامرات > 
وأخلق حياة وهمية لأعيش على هذا النحو أو ذاك ٠‏ كم من مرة > 
مشلا » اتفق لى أن أهين نفسى عامداً لغير ما سيب : أنت تعلم حمق 
العلم أنه ليس هناك ما يوجب أن تفضب > وأنك تستثير غضاك وانستفر 
حنقك عامداً » ولكنك تبلغ من استارة غضبك واستفزاز حتقك أنك 
تفلح أخيراً فى الوصول. الى حالة الغضب صادفاً كل الصدق ٠‏ 

كنت أحب هذه الحكايات وأميل الى هذه المشكلات دائما" » فلغت 
من ذلك حداً فقدت معه كل سيطرة على نسی آخر الأمر + وقد أردت 
أن أجبر نی » مر: أو مرتين » على أن أصبح عاشقا" ٠‏ حتى لقد تألت 
وتعذبت » أؤكد لكم ذلك أبها السادة ٠‏ ان المرء لا يصداق ألمه فى قرارة 
نفسه » حتى لکاد یضحك منه ويستهزىء به » ولكنه يتألم مع ذلك » 
تألاً واقساً جداً »۰۰ یشمر بنار الغيرة > تثور #اثرته » بطش صوابه ء 
بخرج عن طوره ۰۰۰ ولس لهذا كله من سیب الا الضحر آیها 
السادة ۰ ان العطالة سحقنا سحقاً » والعطالة هی الثمرة الشرعة ء 
الثمرة الطسعية للوعی : فمن كان واعاً كتف يديه عالاً بما یفعل ۰ لقد 
سبق أن تكلمت عن هذا ٠‏ وأعود الآن فأكرر ثم أكرر بالطاح : ان جمیع 
الرجال البسطاء الصادقين » ان جميع الرجال الفعالين انما هم فعالون لأنهم 
غلاظ الفكر لسوا على شىء من تفوق العقل + 

كيف السسبيل الى شرح هذا ؟ اليكم الشرح : انهم بسبب ضبق 
فكرهم يحون الأسباب الثانوية الباشرة أساباً أولى » فتخلون بسهولة 
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وسرعة » أكثر من الآخرين » انهم وجدوا العلل الراسسيخة الوطيدة 
الأساسية التى يقوم عليها نشاطهم » فهدأون ويطمئتون ٠‏ وهذا الشیء 
الرئیسی «ذلك أنه لا بد للمرء حتى مستطيع أن يعمل وينشط > لا بد له 
من أنيصل آولا الى طمأنسنة تامة » وأن لا يحتفظ بأى شك ٠‏ ولكن 
أنّى لى أن أصل الى طماأنينة الفكر هذه ؟ أين عسانی اجد المادىء 
الأساسية التى أستطيع أن أبنى عليها ؟ أين هی اعدتى ؟ أين أستطع 
أن آشدها ومن أين اتی بها.؟ 

اننى أمارس التفكير + معنى هذا أن كل علة مستتع عندى على 
الفور علة" آخری بعدها » علة أعمق من الأولى ء علة أساسية أكثر من 
الأولى » وهكذا دواليك الى غير نهاية ٠‏ ذلكم هو جوهر التفكير » ذلكم هو 
جوهر كل وعى ٠‏ ها نحن جد أنفسنا مرة" آخری أمام قوانين الطبيعة + 
والتشجة ؟ هى نضسه دائماً » تذ کرونها ! لقد حدثكم منذ قليل عن 
الانتقام ٠‏ ( لا شك أنكم لم تدرکوا الأمر ادراكاً جيداً ) ۰ يقال : ان 
الامسان ينتقم > لأنه يعد ذلك عدلا" ٠‏ فهو اذن قد وجد المداً الأسامی 
الذى كان ينشده : العدل ٠‏ وهو يشعر اذن بطمائينة كاملة > فنتقم هادا 
كل الهدوء » وهو يظفر بالانتقام ظفرا تاماً » لافتناعه بانه بقوم بعمل 
عادل شریف ‏ ولكنتى » أنا » لا آری فى ذلك لا عدلا" ولا خيراً ٠‏ 
فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جانبی شرا محضاً ٠‏ صحیح أن 
النضب الانتق قد ينتصر على جميع هذه الترددات » وقد يستطيع أن 
ينوب مناب تلك العلة الأساسية » لا لثىء الا لأنه لا يمكن أن يعد هو 
تلك العلة الأساسية ٠‏ ولكن ما حیلتی اذا لم أكن شريراً بقدر کاف ؟ 
( لقد أشرت الى هذا منذ البداية ) + 

ان غضبى بخضم لنوع من التحلل الکیمبائی » بسبب تلك القوانين 
اللسنة نفسها » أعنى قوانین الوعى + فما ان أمثّر الموضوع الذى ینصب 
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عليه كرهى حتى يتبدد هذا الموضوع » فاذا البواعث تزول » واذا السئول 
یختفی > واذا الاهانه لا بقى اهانه » وانما تصير ضرية من ضربات 
القدر » تصير الى شىء يشبه وجم الأسنان» تصير الى شىء ليس ذبا اجترحه 
احد ۰ ولا سقى لى من عزاء حنتاك الا أن أحطم قبضتى یدی" على 
الخائط ٠‏ فلانی استحال على أن أجد الملل الأولى » أعدل اذن عن 
الاتقام باحتقار مصطنع وازدراء مفتمله آه ٠٠١‏ لت الانسان یستطیع ان 
يتقاد لماطفته اتقناداً أعمى » دون أى تفكير » دون بحث عن أية علة »> 
مبعداً عن نفسه كل وعى > ولو الى حين ! اذن لاختلف الأمر عندئذ 
اختلافاً كيرا » أحب أو أبفض » العن أو عد » ولكن لا تق مكتوف 
الدين ! وغداة غد - هذه آخر مهلة ‏ ستحتقر نفلك لأنك اخذعتها 
ومکرت بها عامداً بها امتا » والتجة خی : فقاعة صابون > عطالة ٠‏ 

آه يا سادتی ! لعلنی لا أعد نفسی على جانب عظيم من الذکاء الخارق 
الا لأنتى طوال حاتی لم أستطم أن أبداً شا ولا أن آنهی شیاه فما 
آنا اذن الا ترتار لا یوّذی > اسان قل مكدر » مثلنا جمعاً » ولکن 
ماحفتی أيها السادة اذا كان القدر الوحد الذی كلتب على کل‌انسان ذکی 
هو أن يثرئر » أى أن يصب ما" فى غربال ! 
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ليتنى لم أكن الا کسولا" ! لشد ما كنت ساحترم 
نضی عندئذ ! لأننى كنت سأرى آنتی فادر على 
أن أكون کسولا" فى أقل تقدير » أن تكون ی 
على الأقل مزية محددة معنة آنا منها على يقين ٠‏ 
وال : من انت ؟ جواب : کسول 1 ما كان احل أن ارائی آسمی 
هكذا ! أنا اذن معر ف تعريفاً ایساباً + أا اذن یمکن أن أوصف بنعت > 
أن يقال عنى شىء ۰۰۰ « كسول ! » - هذا لقب » هذه وظفة > هذه 
يا سادتى مهنة ! لا تضحكوا ! الأمر كذلك ٠‏ كان سبحق لى عندئذ أن 
أكون عضواً فى أول ناد بالعالم » وكنت مأفضى وفتى كله فى احترام 
نی ٠‏ لقد عرفت سداً كان كل عحه وزهوه ظوال حاته هو أنه ذواقة 
يحب خمور بوردو ويحسن معرقتها ٠‏ كان يعد هذه المزية فضيلة ثمينة 
جداً » وكان لا يساوره أى شك فى نضه ٠‏ فمات وضميره لس مطمشاً 
فحصسب » بل ومنتصراً أيضاً » ولقد كان على حق ٠‏ كنت سأختار للفسى 
رمالة : كنت سأصبح کسولا" واکولا" » لا اکولا" عاماً بل آکولا" 
محا للمباهج ء مهتما « بكل ما هو جميل ورائع » ۰ ما رأيكم ؟ انتی 
أفكر فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ ان « الحمال والروعة » يثقلان على كاهلى 
كير منذ أصحت فى الأربعين من العمر +٠‏ منذ آصبحت فى الأربعين 
من العمر ء آما فل ذلك فكان يمكن أن يختلف الأمر كل الاختلاف ! 
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كنت ساهتدی فوراً الى صورة من صور النشاط تلائم طبعى : منلا" ه 
أشرب تخب جميع الأشاء « الجميلة الرائعة » ٠‏ كنت سأنتهز كل فرصة 
من أجل أن أشرب تخب « الجمال والروعة » » بعد أن أسكب دمعة” 
فى كأسى ٠‏ وكنت سأجمل جميع الأشاء « جمبلة ورائعة » ٠‏ كنت 
سأكثشف «المال والروعة» حتى فى القذارات التى لا يلححد أنها أقذر 
القذارات طراً ٠‏ كنت سأثر عبرات لا تقل غزارة عن تلك التى تسافط 
من اسفلحة ۰ واذا رسم راخ الرسامين » مثلا" » لوحة” جديرة بالرسام 
جى * > سارعت أشرب تخب هذا الرسام » لأننى أحب كل ما هو 
« جمل ورائم ۰ ۰ واذا نظم أحد الشعراء قصصدة عنوانها « كما یروق 
لكل انسان » * »> سارعث أشرب نخب کل اسان » لأتنى أحب ٠ه‏ الجمال 
والروعة » ۰ وسسجلب هذا لى احترام جمم الئاس ٠‏ وسآطالب به > 
هذا الاحترام » وسالاحق بغضبى وسخطی کل من یمنعه عنی ٠‏ أحا 
فى هدوء وطماننة » وأموت فى عظمة وأبهة ۰ آلس هذا فاتاً ؟ الس 
هذا أخاذاً ؟ وكنت سأربى كرشاً يبلغ من الضخامة وأنفاً يبلغ من 
السمنة » ووجهاً تبلغ ذفنه من السعة » أن كل انسان سیهتف حين يراني 
قائلا : « هذا اسان له وجود واقعى حقا" » هذا اسان ايحابى ! » ۰ 
لكم ما نشم ء ولکن لا شلك فى أنه يحلو للمرء أن يسمع الناس یقولون 
عنه ثل هذه الأشياء فى عصرنا هذا الذی جوهره السلية الى 
آقمی حد ۰ 
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ما هذا الا أحلام ذهبية ۰ 

آ ٠٠١‏ قولوا لى : من ذلك الذى أعلن 
أول من أعلن » من ذلك الذى نادى أول من 
نادى بأن الانسان لا يرتكب أفعالا” دنثة الا لأنه 
لا يدرك مصاله نفسها » فاذا أثرنا عقله وبصر ناه بنصالله اللحقرقة > 
مصاله السليمة > سارع يكف عن القنام بأعمال دنيئة > وأصبح على الفور 
انساناً خترا طاً شريفاً ء لأنه وقد استتار بالعلم وأدرك مصاله 
الحقيقية > سحد فى ابر منفعته نفسها ؟ واذا كان الرء لا يعمل ضد منفعته 
عامدا » فسکون اذن مضطراً الى فعل ار اضطراراً ؟ قولوا لى : من 
ذلك الذى ادى بذلك أول من نادی ؟ أوه ! ألا انه لطفل > طفل 
لا أكثر » طفل ساذج غر ! ۰۰۰ 

هل اتفق للانسان > فى یوم من الأيام » خلال هذه الألوف من 
السنين » أن لا يعمل الا وفقاة لمصلحته ؟ فما قولكم اذن بتلك الملايين 
من الوقائع النى تشهد بأن البشر > مع ادراكهم لصلحتهم » ينبذون هذه 
الصلحة الى المحل الثانى » ويسيرون فى طريق آخر مختلف كل 
الاختلاف » طريق ملىء بالمصادفات زاخر بالمخاطرات ؟ وهم رغم هذا غير 
مضطرين الى ذلك اضطراراً ولا هم مجرون عليه اجار > وانما يبدو 
انهم يريدون عامدين أن یتتکبوا الطريق الذى ید لون عليه > وأن 
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پرسموا بحريتهم » على ما يشاء هواهم وتحب نزواتهم » طريقاً اخر 
ملثاً بالمصاعب »> طريقاً عجياً ستحلا" غامضاً لا يكاد يعرف أو يدرك ۰ 
ان هذا يدل على أن هذه الحرية هى فى نظرهم أكثر فتنة وجاذبية من 
مصالهم ! ما المصلحة ؟ هلا" حددتم لى تحديداً دققاً ما هى مصلحة 
الانسان ؟ وما تولکم اذا و جد يوما أن المصلحة الانس‌انة فى بعض 
الحالات يجب أن لا تقوم على نمنى خير من الخيرات » بل على نشدان شر 
من الشرور ؟ اذا صح هذا وأمكن أن تعرض حالة كهذه الالة » فقد 
انهار اذن كل شىء ۰ ما رأيكم ؟ هل يمكن أن تعرض حالة كهذه ؟ 
أتضحكون ؟ اضحكوا أيها السادة » ولكن أجسوا ! هل أ حصيت 
المصالح الاسانية احصاء دققاً ؟ ألس هناك مصالح لا تدخل فى أى 
تصشيف من التصشفات التى تضعونها » ولا يمكن أن تجد لها شها مکاناً ؟ 
ذلك أتكم » نما أعلم أيها السادة » قد وضعتم سحل المصالح الانسائية 
على تب الأرقام الوسطة التي تقدمها الاحصاءات والمعادلات « الاقتصادية 
العلمية » ء فقلتم ان الصالح الانسانة هئ الثراء » وراحة الال » والخرية > 
وهلم جرا ٠‏ قاذا مذ أحد الناس هذا ء عامداً عانداً ء كان ینبغی أن يعد 
فى نظ ركم ( وفى نظری آنا أيضاً على كل حال ) امرءاً جاهلا" أو مجنوناً » 
آلبس كذلك ؟ ولكن هذا هو الأمر الذى بير الاستغراب والدهشة حقاً : 
اذا بغقل جمم هؤلاء الا حصائین والحكماء ٠‏ ومحبى الشر » لاذا يغفلون 
فى حسابانهم ار ۰ ۳۲ ینفلون عنصراً e‏ 
من هذه الحسابات دائماً ؟ انهم لا يريدون حتی ادخاله فى معادلا: 
وبذلك تحی- النتائج التی ینتهون الها کاذبة غير صادفه ٠‏ ولس هذا 
بالأمر الصمب مع ذلك ٠‏ فلماذا لا نکمل القائمة » لاذا لا ندخل ها ذلك 
المنصر ؟ الق أن الصعوبة ناشئة عن أن هذا العنصر الخاص جداً لا يمكن 
أن يحد له مکاناً فى أى تصنف » ولا أن يلجل فى أية قائمة ٠‏ الکم 


EY 


مثالا على ذلك : ی صديق ۰۰۰ ها ٠۰۰‏ تذكرت ٠٠١‏ انكم نعر فونه 
أا ٠‏ فهو صديق جمع النان ه٠‏ 

حين بتهاً هذا السيد لأن يعمل » فانه يبدأ بأن يشرح لكم شرحا 
واضحاً جدا > » ببارات جميلة كبيرة » کف يجب عليه أن يعمل حتى 
يجىء عمله مطابقاً للعقل والحققة ۰ ه لس هذا فحسب : انه سیناش 
بحرارة > وبحماسه > المنافم و الاسانة » الوافعية السوية 
السلمة ؟ وستهكم على عماوة الأغساء الحمقى الذين لا بقهمون 
لا مضالحهم المققية ولا القيمة الحقيقية بقية للفضيلة ۰ ولكن ن ما أن ینقض دبع 
باعةء ويم باع عل وجه الدقة والتمام » حتى نراء يقوم سل سخيف 
من الأعمال أو يركب حماقة من الحماقات » دون أى سيب يحض على 
ذلك غير اندفاع داخا لی أقوى من جميع اعتبادات الملصلحة والنفمة ؟ اذا 
هو اذن يعمل على تقيض جميع || لقواعد التى كان قد ذكرها » على قيض 
العقل » على تقض مصاله » على نقيض كل شىء ٠٠١‏ أحب أن آنبهکم 
من جهة أخرى الى أن صدیقی شخصية جماعية > فمن الصمب والالة 
هذه أن ديئه وحده ۰ والى هذا انما آردت أن اصل آیها السادة ! آلسن 
هناك ثىء " هو فى أظرنا جمعاً أعز وأغلى وأثمن من أعز مصالنا 
وأغلاها وأثمتها ؟ آلس هناك شىء ء كهذا حقاً ؟ بتعير اضر ( حتى 
لا مخالف النطق ) : اليس هنك منفمة” ( تلك التى يمخفلوتها من الحساب 
كما قئنا منذ قليل ) هى فى نظرنا أهم من سائر المشاقع > وأنمن متها 
ييا ل يرق ضى الانسسان فى سسبيلها »اذا لزم الأمر عأن يعمل 
على تقيض جميع القواعد » ی على تقيض العقل » مضحياً من أجلها 
بشرفه وراحته وهدوثه وسعادته » أى مضحاً فى سبيلها بالأشياء الجميلة 
الفدة ذلك الا شدان ثىء واحد هو آغز عنده من سائر 
الأشاء » وهو فى نظره المنفعة الملا والصلحة القصوی ٠‏ 


A 


قد تقولون لى : « نعم » ولكن الأمر ما يزال آمر منفعة ومصلحة ٠»‏ 
عفوكم ! يجب أن نشرح القضية ٠‏ اننا لا نستطیع أن نخرج من المسألة 
وأن نحل المشكلة پچاس لفتلی ٠‏ ان ما یتمیز به ذلك الشی* هو أنه 
یهد ام جميع التصنینات ویقلب جمع الذاهب التی بناها أصدقاء ان 
ایشری فى سبيل سعادة الانسان ؟ ای انه عائق وحاجز ٠‏ ولكن قل أن 
استمی لكم ذلك إل لشىء أريد أن أخاطر شخصاً » فأوكد بجرأة 
وجسارة أن جمع هذه الذاهب الجميلة » وجمیع تلك التظر یات التى 
تطمع فى أن شوح للانسائية مصالها الققبة بغية أن #صبح الامسائية 
على الفور فاضلة نيلة فيما تبذل من جهود لبلوغ تملك المصالح المزعومة» 
أقول ان ذلك كله لس الا استدلالات منطقية » نعم استدلالات منطقية 
صر فة ! وما مثل الاعتقاد بأن تتحد يد النوع الاساتى يمكن تحققه عن 
طريق تصیر النوع الانسائى بمصالله الحقيقية » الا كمثل الاعتقاد مم 
مباکل»* بأن المدنية تلطف طبع الانسان فاذا هو يصبح أقل تعطشاً الى الدماء 
وأقل ميلا الى الحرب شب بعد شىء ۰ ان الانسان يحب الذاهب البنية 
والاستدلالات النطقية حا يبلغ من القوة أنه مستعد لأن يقلب القيقة 
عامذاً » مستعد لآن يشمض عينيه ويسد أذنيه أمام المقيقة » لا لنىء الا أن 


يسو غ الاستدلال المتطقى الذى قوم به ۰ 


وائما ضربت هذا المثل لأند مقنع ۰ انظروا حولكم ! ۱ ان الد سل 
غزیرا » بل يسبل فى فرح كأنه شمبانا ‏ انظروا الى قرانا التاسع عشر 
هذا الذى عاش فه « باكل » ! انظروا الى نابوليون » ابولیون الآخر > 
الكبير» وانظروا الى ابولون الوم ! انظروا الىأمريكا الشمالية واتحادها 
الذي قام الى الأبد* ! انظروا الى شلفز فيج هولشتاين الكار يكاتورى”.. 
ما الذى تلطفه المدائة فنا ؟ ان المدنية لا تزید على أن تتمی : فنا تتوع 
الاحساسات +٠٠‏ ولا ثىء ء غير ذلك ۰ وبفضل نمو هذا التنوع » قد يحدث 


1۹ 


أن يتتهى ال نسان الى أن يكتشف فى الدم وعاً من اللذة ؟ حتی لقد حدث ۱ 
هذا منذ الآن ه00 ' 
هل سبق أن لفت نظ ركم أن أرهف التعطثنين الى الدماء انما 
کانوا ق جمح الأحان سادة” متمد نان حدا ل پاس بهم اشال تلا ۱ 
وأمثال ستنکا دازین * جميعاً ؟ وشن كان هؤلاء السادة لا رفون بروز. 
الأخرين > فلأن عددهم کر » ولأا تصادفهم ۳ » ولآنا اعتدما 
رژیتهم وألفناهم. ٠‏ ولكن اذا لم تكن المدنية قد جعلت الامسان آشد 
تصطشاً الى الدم » فمما لا شك فيه آنها جملت تمطثسه الى الدم أخبث 
واجنن ٠‏ ففى قديم الزمان كان الاسان يرى أن من حقه أن يسفك 
دمأ » فکان اذا سفك دم من يشاء من الاس > يفمل ذلك هادىء السال 
مرتاح الضمير ٠‏ أما اليوم فنحن مسفك الدماء مثلما كان ,يسفكها الأقدمون 
بل أكثر' منهم » رغم أننا تمد سفك الدم عملاة سثا ٠‏ فهل هذا أفضل ؟ 
اقصلوا فى الأمر بأنفسكم ! يقال ان كليوبائره ( اغفروا لى هنا الشال 
الستمد من التاديخ الرومانی ) كانت تسلی بغرس ابر فى صدور المييد» 
"وکانت تجد لذة كبيرة خين مسممهم بصرخون وحين تراهم یتلوون ۰ 
ستقولون لى ان ذلك كان يحدث فى عصر همجی بعض الثیء > وان 
عصزنا هنذا همچی هو أيضا » لأن النناس ما يزالون يشرسون ابر 
فى الأجساد » وان الاسان رغم اند أصبح فى هذا الزمان يدرك الأمور 
ادراكاً أوضخ من ادراكه لها فى الزمان القدیم » لم يستطع بعد أن یش 
اتباع قواعد العقل والملم ؟ ولکتک والقون بأنه سلف هذا متى 
تحرر تحرراً تما من : عض الول السسيئة > ومتى اسستطاع المقل والعلم 
آن يعدا 'نربية الطبيعة الامسانية وان بوجهاها فى طریق الرشاد ٠‏ آنتم 
وائقون بأن الاسان سکف يومد عن خداع تسه عمدا » امین 
عليه. يومئذ أن يريد معارضة مصالحه السلنة بارادئه ۰ 


بل هناك ما هو اکتر من ذلك : فان العلم - فما : تقو ون میعلم 
الانسان يومئذ ( وى رأیی أن هذا هو منذ الآن ترف زائد ) أنه لم يلك 
فى يوم من الایام لا اراد ولا تزوات > وأن ليس مثله على وجه 
الاجمال الا كمثل اصبع بسانو أو دواسة آرغن ».فهو یفعل ما یفعل 
لا وفقاً لارادته بل وفقاً لقوانين الطبعة » فکفی اذن أن تكتشف 
هذه القوانن » ولا یمکن أن یمد الانسان عندئذ مسئولا" عن أفعاله > 
وستصیح الاة سهلة عليه الى أقصى حدود السهولة ٠‏ لآن جمم الأقمال 
الااسانية سمکن حسابها حساباً رياضاً على أساس تلك القوانين > كما . 
فمل العلماء ذلك فى اللوغارتمات »> بدقة تبلغ جزءاً من مائة ألف جزء ؟ 
وستسجل فى تقاويم » أو ستؤلف فيها كنب ضخمة من نوع معاجمنا 
الموسوعية » کتب" بحسب فيها كل شیء ويتنبأ فيها بكل شىء على نحو 
يلغ من الانقان أنه لا تبقى بعد ذلك مغامرات > بل ولا تبقی آفمال ٠‏ 

وعندئة - آتم تکلمون الآن - سنرى ام علاقات اقتصادية جديدة 
تحداد هى أيضاً بدقة رياضية » فاذا ببجميع الشکلات تزول فوراً » لسبب 
سيط هو أن جميع الحلول تکون قد اکنشفت ٠‏ وعندئذ سیینی قصر 
كير من الکرستال * ٠‏ عندئذ سترى « طائر النار » بيتنا ٠٠١‏ اننا 
لا نستطم طبعاً أن نضمن ( أا الآن أتكلم ) أن ذلك لن یکون مملا" 
املال رهساً ( ما عسانا نفعل اذا كان كل شىء محسوياً ومحدداً من 
قبل ) ٠‏ ولكن جمع الناس سيكونون فى مقابل ذلك على جانب عظيم من 
الحكمة ٠‏ آه من الملل ! آه من الضجر ! بس السأم ناصحاً ! ان السأم 
هو الذى بحملا على أن نغرس فى اللحم ابر من ذهب ۰۰۰ ولكن هذا 
لس أقدح ماف الأمر ٠‏ ان ماهو أخطر من ذلك (ما زلت أتكلم أنا) هو 
نا جد سعادة عظمى فى أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان شبی > 
غبى غياء” فظيعاً » بل قولوا انه ليس غبياً بقدر ما هو عاق » حتى ليستحيل 
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أن عثر على من هو آشد عقوقاً من الااسان + لذلك لن یدهشنی البتة 
أن أرى حتذ سداً من السادة خالياً من الأناقة والكياسة « رجعی" > 
.الوجه ساخر الهئة » يهب واففاً وسط تلك السعادة والهناءة > واضعا 
فضتى يديه على خاصرته » قاثلا" : هيه أيها السادة » ألا دمنا فى 
التراب > ایس ری یرطاب الا أن ترسل 
هذه اللوغارتمات جمعها الى الشسطان » وأن تستطيع استناف حاتنا على 
ها يشاء لنا خالنا وهوانا ؟ وهنا كله لن يكون شا ذا بال » وانما أفظع 
ما فى الأمر أن ذلك الرجل سبحد حتماً مؤيدين ومرید بدين ۰ عكذا خلق 
الاسان ٠‏ ومردة ذلك كله الى ثىء صغير غاية الصغر > شیء يمكن 
اهماله اخمالا” تاماً فما يدو : : مرد ذلك كله الى أن الانسان » أياً كان > 
ينطلم فى كل زمان ومكان الى أن يعمل وققاً لارادته لا وفقاً لأوامر 
العقل والصلحه + وارادتکم يمكتها بل و « يحب علها » أحاناً ( هذه 
الفكرة فكرتى أنا شخصياً ) أن تنافض مصالک ٠‏ فارادتی الحرة > 
ومشسئتى الطلقة » وتزوتی مهما تكن مجنونة » وبدوات خالى مهما تكن 
مهتاجة محمومه > ذلکم هو بعنه الثیء الذى يغفلونه وستطونه من 
اطساب » تلکم هى الصلحة التی هى أغلى وائمن من ساثر الصالح > 
والتی لا ینکن أن تجد لها مکاناً فى تصنیفانکم » والتی تحطم جمیع 
الذامب وجميع النظريات آلف جزء ۰ 

من أين استمد حكماؤتا هذا الرأى القائل بأن الانسان فى حاجة 
الى تلك الارادة السوية الفاضلة التى لا أدرى ما هی ؟ ناذا مخلوا أن 
الانسان ,بعصو الى ارادة عاقلة نافعة ؟ ان الانسان لا يتوق الا الى ارادة 
«مستقلة » » مهما يكن ثممنها ومهما تكن عوافها ٠‏ ولكن لا يدرى الا 
الشسطان ما فمه تلك الارادة ۰۰۰ 


ون 


تقاطعونني قائلين : « ها ! ها ! ها ! ولكن الارادة ٠‏ 
لا وجود لها » فقد امستطاع العلم مند الآن أن 
بشراّح الانسان تشريحاً یلم من العمق آننا 
أصبحنا تعلم أن الارادة وما يسمى بحرية 
الاختار لسا الا ٠,٠‏ ۰ ۱ 
عفوكم يا سادة ! لقد كنت أستمد. أنا نضى لأن أبداً بهذا الكلام* 
حتى لقد شعرت بخوف » أعترف .لكم بذلك : لقد هممت أن اهتف فالا 
ان الارادة رهن بما لا يدرى إلا الشطان ما هو ۰۰۰ وأن هذا ربما كان 
حظأ موفقاً كل التوفق » ولکننی فكرت فى العلم » فعضضت على لسانی » 
وفى تلك اللحظة انما قاطتمونی + فاذا استطعنا فى الواقع أن تكتشف 
معادلة جميع رغباتنا »> وجميع نزواتنا > أى اذا إاستطعنا أن تكتشف 
المصدر الذى تنيع مله » والقسوانين التى تمحكم ظهورها وتطورها » واذا 
عرفنا کف تتکاثر وتتوالد » وما هی الأهداف التی نسعى اليها فى هذه 
الخالات أو تلك » الخ ء كان من الائز أن يكف الانسان عندئذ فوراً عن 
أن يريد » ولس هذا جائزاً فحسب » بل هو محقق مؤكد أيضاً ٠‏ فأية 
لذة يمكن أن يحدها الانسان فى أن لا يريد الا وفقاً لجداول حساب ؟ 
بل لس هذا كل شىء أيضاً : ان الانسان سسقط عندئد توا الى صف 
مسمار فى آلة ٠‏ ما ی يكون اسان بلا رغبة ولا ارادة » ان لم يكن 


ûf 


مسماراً فى آلة أو شيئاً من هذا القبیل ؟ ما رأيكم ؟ لتنظر فى الاحتمالات 
المكنة : أيمكن أن يحدث هذا آم لا ؟ 

ستقولون : 

- هم" ٠٠١‏ ان رغباتنا تخطىء فى كثير من الأحان لأننا نتخطىء 
فى حساب قمة مصالنا ومنافسا ٠‏ فنحن انما يتفق لنا أن نريد أمورا 
سئة لأننا نظن بمساعدة الغباء آنا بذلك نقترب مما نعده ذا فائدة كبيرة 
ومنفعة عظيمة + ولكن متى شرحلنا كل شیء » متى تم ترتيب کل شیء» 
متى تم ترتیب کل ثىء وتصدید كل ثىء ( وذلك جاتر جدا > لأن 
من السخف ومن الشاء أن نظن أن بعض فوانين الطنعة ستتقى الغازآ 
مستغلقة على الفهم ) فعندئذٍ لن يبقى فنالك محل لا يسمى رغيات بطبيعة 
الال ٠‏ فاذا نشب صراع بين رغاتنا وعقلنا » كان فى وسعنا أن نفكر 
لا أن نرید » لأنه يستححمل على انسان عاقل أن پرغب فى أهور سخفة > 
وأن یناقض العقل عامداً » ون یسمی الى ايذاء نفسه بنفسه ۰۰+ 
وما دامت جميع الرغبات وجميع استدلالات الفكر يمكن أن تحسب 
ملقاً » لأننا تكون قد اکشغنا قوانين ما يسمى بحرية الاختار » فسکون 
من المکن فى ذات يوم ( ولست أمزح ) أن نضع شيا يشبه أن يكون 
قائمة آو تا » وأن نرجم فى ارادثنا الى هذه القائمة أو اشت ٠‏ لتفرض 
أنه برهن لى فى يوم من الأيام على أننى اذا أريت أحد الناس فضة 
يدى > فانما أنا أفمل ذلك لأننى لم يكن فى وسعى أن أفعل غير ذلك > 
ولأننى كان لا بد لى أن اقبض یدی على هذا النحو نفسه ٠‏ فما هی 
الحرية التى لا أزال أملكها » ولا سمما اذا كنت أنا نفسى عالماً وكنت 
ألحمل شهادة جامعية ؟ اننى أستطيع آذن أن أحسب حياتى على مدى 
ثلاثين سنة سلفاً + خلاصة القول : اذا تحقق هذا فلن يكون عليئا ان 
نفل شتا غير أن نفهم + وینفی لنا أن تكرر على مسامعنا > بوجه عام > 
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دون ما اسف أو حسرة » أن الطبعة » فى هذه اللحظة وفی هذا الظرف 
بعينه > لا تهتم بنا أى اهتمام > ولا تكترث لا البتة ء وأن علينا اذن أن - 
تقبلها كما ھی لا كما يزينها لنا خالنا » فاذا كنا توق فعلا" الى المعادلات > 
والى التقاويم » والی الامبيق » قلسن علنا الا أن نقبل الامیق واسالّم به 
ونرتضه » فان لم نفعل استغنى. الامیق عن رضانا. به وتأیدنا له كل 
الاستنناء ۰ ۱ 

نعم » ولکن فى هذا الوضم بغينه اما تمدو لى الصعوبة + واعذرونی 
اذا أنا أخذت أتفلسف هذا التفلسف ۰ ۷ تنسوا اننى فى الأربعين من 
عمرى » وأننى فضت الأربعين فى قوى + اسمعوا يا سادتى » ان العقل 
شىء ممتاز رائم ٠‏ ذلك أمر لا يمكن جحوده ٠‏ ولكن العقل هو العقل > 
وهو لا يلرضى فى الانسان الا ملكة التفكير العقلى > أما الرغبة فهی تسر 
عن مجموع الحاة » أى عن الحاة الانسانة كلها » بما فيها العقل 
ووساوسه ٠‏ ورغم أن حياتنا » فى تعيرها عن نفسها على هذا النحو > 
تکسی فى كثير من الأحان مظهراً رديئاً جداً » فذلك لا ينفى آنها الحاة > 
لا استخراج الذر التربعى * 

ولأضرب بنسى مثالا" : أا أريد أن أحا طعا » بغة أن أرضى 
ملكة الوجود فى جملتها » لا بغة أن أرضى ملكة التفكير العقلى وحدها > 
التى لا تمثل الا جزءآ من عشرین جزء من القوى القائمة فى نضى ٠‏ 
ما الذى يعرفه العقل ؟ ان العقل e‏ 
شيا غير هذا فى يوم من الأيام » وليس ذلك عزاء ولكن ما يشغى 
نخفيه ) > أما الطبعة. الانتسانية فانها یت وق ی 
مستخدمة” كل ما تضمه وتشتنل عله » بشعور وغير شمور ٠‏ فد ترتکب 
أكاذيب » ولکنها تحا ٠‏ 


آحسب 3 سادئی آنکم نظرون الى شىء من الازدراء والاحتقار : 
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اتكم ترددون على مسامعى أنه يستحيل علىانسان متنوآّر مثقف » یستحنل 
على اسان الستقل أن برغب عامداً فما يناقض مصالحة وأن بريد 
ما يتنافى مع منافعة ٠‏ وانتی أوافقكم فى هذا كل الموافقة : ننم > هذا 
صحصح صحة” رياضية ٠‏ ولكنتى أعود فاکرد على مسامعكم للمرة الاب 
قولى : ان هناك حالة » حالة” واحدة » قذ يريد فها الانسان » عامداً > 
أن ينشد ما هو مخالف لصلحته » وأن يسعى الى ما يبدو له غاء وبلاهة 
وسخناً » لا لثىء الا أن بتحرر من الاضطرار الى اختتار ما هو ناقع 
ولائق ٠‏ ذلك أن هذه السخافة » هذه النزوة » قد تكون يا سادتی آنفع 
شیم فى نظرنا على وجه الأرض > ولا سيما فى بعض الأحوال ۰ حتى 
لقد تكون هذه المنفعة أعلى من سائر النافع » ولو كانت تحمل الينا أذى 
واضحاً > وكانت تناقض أسلم النتائج التى ينتهى اليها استدلالنا العقلى 
وتفکیرا المنطقى ٠‏ ذلك أنها تصون لنا وتحفظ علنا الشیء الذى هو آعز 
عندا وأغلى فى نظرنا من سائر الأشاء » ألا وهو شخصيتنا ؟ فان بين 
الناس من يؤكدون أن هذا بسنه هو أتمن ما نملك ٠‏ قد ترید الارادة 
احا أن تكون على اتفاق مع العقل » لا سيما حين لا یکون فى هذا 
الانفاق غلو وحن يستفاد منه استفادة معتدلة ٠‏ وقد يكون هذا تافماً 
خلقا بالتصذ والتأيد ٠‏ ولكن الارادة فى كثير من الأحان » بل 
ؤفى أكثر الأحان » ترفض فى عناد أن نكون على اتفاق مع المقل » 
وعندید ۰٠ء‏ عندید مدمه ولکن هل تعلمون أن هذا « أيضاً » افع جدیر 
بالتعصذ والتاید جداً ؟ 

لنسلم أيها السادة بأن الانسان لبس با ٠‏ والواقع ننا لا مستطیع " 
أن تقول ان الانسان غبی » اذ لو كان غساً فمن ذا الذی یمکن أن يزعم 
لنفسه الذكاء ؟ ولكن اذا لم يكن الامسان غباً » فهو على الأقل عاق عقوفاً 
فظعاً » عقوقا” خارقا" > بل اننى لأعتقد أن خير تعريف يعرف به الانسان 
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هو التعريف التالى : كائن یثی على قدمين وعاق ٠‏ ولس هذا كل شىء 
بعد : لست هذه الآفة افته الرئسية » وانما افته الرسسة أنه سىء 
الطبع » وأنه احتفظ بسوء طعه هذا منذ عهد الطوفان الكبير الى العهد 
الشلسفجهولشتاینی من تاریخنا ٠‏ واذا فلنا سوء الطبع فقد قلنا طش 
السلوك » فمن العروف منذ زمان طویل أن الأمرين مرتیطان وأن 
أحدهما مشتق بالآخر ٠‏ حاولوا أن تلقوا نظرة على تاريخ الانسانة : 
ماذا ترون ؟ فد تقولون : نرى فخامه وروعة ! نمم > هذا جائز ٠‏ ان 
تمثال رودس وحده يمثل شتا عظيماً ٠‏ ولس عبثا أن صاحنا السسيد 
آنایفسکی* يذكر لا أن بعضهم يرى أن هذا التمثال هو من صنم القوى 
الطبعة ٠‏ وقد تقولون : اننا نرى تنوعاً كيرآء حقاً » ان هناك شا من 
تنوع : يكفى أن نلقى “نظرة على تلف الأزياء الموحدة الکبری» العسكرية 
والدية » خلال المصور وعند شتى الشعوب » عدا أنواع الثاب الأخرى» 
حى تفتنع بذلك + ان هذا كله متنوع تنوعاً يخلب الألباب > ويتيه فيه 
الفكر » ولا يصمد لاغرائه مرخ ٠‏ وقد تقولون اننا رى تشابها ورتابة ! 
ممكن ٠‏ فالناس فى الواقم لا يزيدون على أن يقتتلوا ۰ افتلوا أمس > 
و یقتتلون الوم »> وسقتتلون غداً ٠‏ حقاً أن فى هذا اسرافاً فى التشابه 
والرتابه » اعترفوا بذلك ٠‏ 

ای اا تستطيع ان تقول عن التاریخ العام کل شیء » ستطیع آن 
تقول عنه كل ما یس على الال ويدور فى الخال ٠‏ ولكن يستحل علنا 
أن تقول عنه انه مطابق للعقل : ان لساننا سبثقش منذ تنطق بأول حرف 
.من هذا الكلام ٠‏ وما الذی تلقاه فى كل. يوم أيضاً ؟ أننا نلقی كل یو 
أناماً يظهرون لا عقلاء حكماء » أئاساً يحبون الانسانية » ویهدفون الى 
أن يعيشوا حباة تستوحی العقل وتستلهم مبادی» الشرف بغية أن یژئروا 
فى آقرانهم بالقدوة الحسنة وأن بیرهتوا لهم على أن فى وسم الاسان أن 


وف 


يلتزم قى حانه جانب الحكمة ٠‏ ولكن ماذا يحدث عندئد ؟ انکم تعركون 
أن عدداً من محبى الحكمة هؤلاء ينتهى بهم الأمر عاجلا أو اجلا" الى 
أن يخونوا أفكارهم وأن يتورطوا فى قصص فاضحة ! 

فماذا يمكن أن. تتوقع من الاسان » ماذا يمكن أن نتوقع من هذا 
الكائن الذى آوتی هذه الصفات العجبة ؟ حاولوا أن تغدقوا عليه جمع 
خيرات الأرض ؟ أغرقوه فى السعادة اغرافاً ؛ ليوا حاجاته الاقتصادية 
تلبية تبلغ من الكمال أن يصبح فئ غير حاجة الى شىء غير أن ينام ويأكل 
فاخر الحلوى ويفكر فى الوسائل التى تكفل استمرار الناریخ العام ۰۰۰ 
فماذا يحدث عندئذ ؟ ان الامنان » حتى فى هنم الخالة » سستقاد لعقوقه > 
وسینساق مع حاجته الى تلویث نفسه » فيرتكب حقارة من القارات من 
باب الشكر وعرفان الحميل ! ۰۰۰ حتى لقد بحازف بفاخر حلواء > 
فسعى الى أخطر الحماقات » وأضر السخافات » لا لغرض الا أن يمزج 
تلك الحكمة الابحابة الوضعة بعنصر خالی شاذ مؤذ ٠‏ تلك احلام وهمية 
وغاوات تافهة يريد المحافظة علها لا لهدف ‏ الا أن سرهن لنفسه ( كما 
لو كان ذلك ضرورياً الى هذه الدرجة حقاً ) على أن الشر بشر ولسوا 
أصابع بيانو تتنازل قوانين الطبيعة أن تعزف عليها وتلمب بها > وهی تعز ف 
عليها وتلسب بها فى براعة تبلغ من الحذق أنه لن يبقى من المکن فى 
الستقل القريب أن يريد الامسان أى شىء دون الرجوع الى التقاويم 
والاعتماد عليها ٠‏ وهب أن الانسان لیس الا اصبع ببانو » وهيك استطعت 
أن ترهن له على ذلك برهاناً رياضياً ء فائه لن یمود الى الصواب ولن 
يلتزم جانب اطکمة والرشاد » بل سظل يرتكب حمافة من الحمافات > 
لا شىء الا أن يدل على عقوقه ويستمر فى انقاده لنزوته ؟ وقد يوغل 
فى التخريب » وینحدر الى السديم والفوضى اذا آعوزته الوسائل 
الأخرى ؟ فاذا هو يسبب شرورا لا أدرى ما هى » ولكنه لن ستلهم 
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فى آخر الأمر الا ما یمن" بباله ویأمره به خاله » ثم اذا هو يصب على 
العالم لعنته ؟ واذا كان الاسان لا يملك شيت الا أن يلعن ( وهذه ميزته 
الى ينقرد بها من دون سار الحيوانات ) » فسيحقق بذلك أهدافه ويلع 
غايانه »> وهی الاقتاع بأنه اسان ویس مسماراً فى آلة ٠‏ 

واذا فلم لى ان السديم والظلمات والقوضى واللعناث » اذا ولتم ل 
ان ذلك كله أيضاً یمکن حسابه سلفاً » فتكون امكاية هذا الحساب 
وحدها قادرة على أن تشل اندفاعة الانسان » ويتسنى للعقل عندئذ أن 
ينتصر مرد" أخرى اذن » فلت فان الانسان لا تبقى له والالة هذه الا 
وسلة واحدة من أجل أن يعمل بوحى رأسه » ألا وهی أن يفقد عقله 
عامداً > وأن يجن جنوئاً ناما ٠‏ 

أنا من ذلك على يقين ۰ أنا أضمن لكم أن هذا ما سيحدث ٠‏ اذ 
يدو أن الهم الأكبر الذى كان يشغل الااسان فى جمع الأزمان هو أن 
يرهن لنفسه بغير انقطاع على أنه اسان لا جزء من آلة ٠‏ كان الانسان 
يجازق فى سبيل هذا بجلده » ولكنه كان يظفر بأن رهن لنفسه عليه ۰ 
كان یسش حاة سکان الکهوف > ولكنه كان يرهن لنفسه على ما يريد 
البرهان لها عله + فكيف بعد هذا لا تعبط أنفسنا ولا نهنىء آنفسنا على 
نا لا تصل الى هذه المرحلة » وعلى أن الارادة ما تزال متوقفة” على ۰۰۰ 
لا أدرى ماذا 4 

قد تصیحون قائلين ( اذا كنتم ما تزالون تولوننی شرف الصراخ 
فى وجهى ) ان أحداً لا يخطر باله أن يحرمنى من ارادتى > وان هذه 
الممود كلها لبس لها من هدف الا أن ترتب الأمور على نحو يمكن 
ارادتی آن تكون من تلقاء نفسها » وبمبادرتها هی » على اتفاق مع مصالمى 
السوية » مع القوائین الطبعبة » مع علم الحساب ٠‏ 
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دعونا من هذا الكلام أيها السادة ' ما عسى یقی من ارادتى حين 
لا يكون على" أن لا آرجم الا الى جداول الحساب » وحين لا يبقى الا 
ه + × ۷ ع »؟ ان ۷۷۷۲ ساوی ۽ دون أن تدخل فى هذا ارادتى» 
وائما تريد الارادة شا آآخر ٠‏ 


يا سادتی أمزح طبعا ؟ بل اننى لأعلم أن آمازیحی 
ليست حسئة” جداً ۰ ولكن هذه الأمازيح ليست 
آمازیح فصب ۰ ولعلتی آمزح وأنا أصرف 
باسنانی غيظاً ٠‏ یا سادتی » هنالك أسئلة ترهقنی 
من امرى عسراً > وتذینی تعذیاً : فساعدونی فى حلّها ۰ آتم مشلا" 
تریدون أن تحرروا الانسان من عادانه القديمة » وأن تصلحوا ارادته 
على ما توجبه حقائق العلم ومبادىء العقل ٠‏ ولکن كيف عرفتم أن الانسان 
ستطع ويحب عليه أن ینصلح ؟ من أين استنتجتم أن ارادة الانسان 
فى أن تربی حتمآ ؟ وبكلمة واحدة : لاذا تظنون أن هذه التربة مفيدة 
للانسان حقاً ؟ ما مصدر هذا الاقتناع الراسخ لديكم بأن من الخير للانسان 
دات أن لا يعارض مصالحه السليمة السوية الواقعة التى يضمنها الاستدلال 
ويكفلها المساب ؟ لس هذا فى آخر الأمر الا افتراضاً تفترضونه ٠‏ 
لنسلم جدلا" بأن هذا هو القانون النطقى فعلا" » ولكن أهو القانون 
الافسانی حقاً ؟ ربما تضلتم أننى محنون يا سادتى » آلس كذلك ٩‏ 
فاسمحوا لى اذن أن آشرح ما بنضى ٠‏ 


اانى أسلم لکم بان الاسان هو فى جوهره حیوان باه » مضطر 
أن یتجه واعاً بحو هدف ما : انه مهندس ؟ فمليه اذن أن لا ينى يشق 
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طر فا جديدة فى جميع الاتجاهات ۰ ولکن ريما كان هذا تسه هو 
السیب فى انه يريد احيانا ان يوارب وتلص > لا لشىء الا لانه . 
« محكوم عله » أن يرسم طريقاً »> ولأن الانسان العامل الفعال » مهما 
يكن غباً » يحزر فى بعض الأحان أن الطريق يؤدى داماً الى «مکان ما»» 
وأن تجاه الطريق لیس هو الأمر الهام > وانما الأمر الهام هو أن الطریق 
يفضى الى مكان ما » حتى لا يخطر ببال الطفل الحكيم العاقل أن يحتقر 
مهنة الهندسة النى يعمل فیها > وستسلم للكسل الذى هو أبو الآقات 
جمعاً كما هو معلوم» صحح أن الانسان يحب كثيراً أن يبنى وأن شق 
طرقة » ذلك أمر لا جدال فه ؟ ولكن لاذا نرى الاسان يحب الهدم 
والفوضى كذلك حا يلغ هذا الميلغ من القوة ؟ هلا فلتم لى لماذا ؟ 
ولكننى أحب أا نضى أن أقول بضع كلمات فى هذا الوضوع ٠‏ 

آلس جائزة أن یکون مرد هذا الب القوى للهدم والفوضی لدى 
الااسان ( والاسان يحب الهدم والفوضى أحياناً » ذلك أمر لا جدال 
فه ) آلس جائزاً أن يكون مرد ذلك الى أن الانسان یخشی بغريزته أن 
يبلغ الهدف وآن يتم الصرح الذى ینبه ؟ ما يدريكم ؟ لمل الانسان 
لا يحب هذا الصرح الا من بعد » لا من قرب ٠‏ لعل الانسان يحلو له أن 
يه لا أن يعش فه ء ولعله مستعد أن يتركه « للحوانات الداجنة > * : 
للنمل » للشیاه » الخ ٠‏ والنمل من جهته له أذواق أخرى ٠‏ ان للنمل 
فى هذا الضمار مبنى آخر یتحدی المصور هو قرية النمل ۰ 

ان النمل الحترم انما بدأ بقرية نمل > ولعله سینتهی فى آخر 
المطاف من عمله بقرية نمل ؟ وذلك أمر يسراف ما یذله من جهد 
داب » وما يبديه من حس عملى ۰ ولكن الانسان كائن متقلب الرأى > 
وزبما كان » كلاعب الشطرنج » لا يحب الا البمل نفسه ء لا الهدف 
الذى يجب بلوغه ٠‏ ومن يدرى ؟ ( ليس هناك ضامن ) » ربما كان 
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الهدف الوحد الذى تسعى اليه الاسانة هو هذا الهد وحده ‏ هذا 
العمل وحده + وبتعیر اخر : قد لا يكون للحاة هدفٍ خارجی هو ذلك 
الهدف الذى لا يمكن أن يكون طعا الا « ۲× ۷ ۰ أى لا يمكن 
أن يكون الا معادلة» وهذه المعادلة يا سادتی هی ميدأ موت لا مدا حاده 
ومهما من أمر فان الانسان قد خشی دائماً معادلة « ٣‏ × ع » هذه > 
وآنا أيضاً اخشاها ٠‏ 

۱ صحيح أن الانسان لا يهتم الا بالسعى وراء معادلة ۲۲۰ ۲= 4»> 
وهو ق سعه وراءها يحتاز محیطات ویمرض حاته لخاطر ٠‏ ولکننی 
أحلف لكم على أنه یخاف من الوصول الیها » ویتهب ادراکها ادراكاً 
واقعياً » ذلك أنه يحس أنه متى وضل اليها لم ببق له ثىء يعمله ۰ ان 
العمال حين ينهون عملهم يتقاضون أجرهم ويذهبون الى الخمارة » وقد 
یختمون للتهم مع الشرطة » فشغلهم هذا أسبوعاً على الأقل ٠‏ ولكن الى 
ین يذهب الانسان ؟ مهما يكن من أمر > فاننا تلاح فى الاسان » على 
الدوام » شتا من الضیق كلما وصل الى هدق من تلك الأهداف ۰ اند 
یحرص على الاقتراب من الهدف » ولکنه متی وصل اليه أصبح غير 
راض ۰ ذلك آمر مضحك حقاً ٠‏ الخلاصة أن الانسان قد کون تكوينا 
مضحكاً جداً » انه مکو"ن تكويناً يبعث على الضحك مثلما تمعث عليه تكنة 
قائمة على الحناس اللفظى ٠‏ ولكن کف دار الخال » فان « ۰۲۷ ۰-۷ 
ثیء لا يحتمل ولا یطاق ٠‏ وفى رأبى أن معادلة « ۲ × ؟ - 4 » تتفرس 
فنا بوقاحة ۰ انها تضع يديها على خاصرتيها وتعترض طريقنا ونبصق 
فى وجوهنا ٠‏ أنا أسلم بأن « ۲× 4-۲ » شىء عم ٠‏ ولكن اذا كان 
لا بد من التناء على كل آمر من الأمور » فانتی أقول لكم ان معادلة 
ه ۷ ۵-2۷ ۰ هی أيضاً فى بعض الأحان شىء جمل حدا » تان 
جداً ۰ 


رن 


م » فيم افتناعكم هذا الراسخ الذى لا يتزعزع ولا يترحزح > فم 
9 هذا اللازم القاطع يأن الشیء الظیعی السوى > الثىء الایجایی 
الوضعی » الشىء الذی یکفل الرخاء والراحة والدعة هو وحده ضرورى؟ 
وبتصیر آخر : آلس يخطىء ء المقل فى تقدیرانه ٩‏ جائز أن الاسان 
لا حب ی والرخاء والدعة وحدها ٠‏ جائز أن الاسان يحب الألم 
والعذان أنيضاً ٠‏ او جائراً أن يكون الألم مفيداً للانسان كقائدة الدعة 
سواء بسواء ؟ ان الاسان باذ فى التوله بالألم احانا + ذلك وام ٠‏ 
ولا حاجة بنا الشّة الى أن نستشير الشاریخ الما فى هذا الأمر > وأن 
ستفته شه ۰ اسألوا أنفسكم > اذا کتم بشراً » واذا کنتم 2 فد عشتم ولو 
قلاا“ ٠‏ أنا اذا سألتموتى دأیی الشخمى » فاتى أقول لكم انه من غير 
اللائق بالانسان أن لا يحب الا الدعة والراحة والر خاءه آهذا خير ؟ أهذا 

شر ؟ لست أدرى ٠‏ ولكنه ممتع جداً فى : بعض الأحان أن يحطم المرء 
هئ ماه لست أدافم هنا عن الأم أو عن الدعة > وائما هی رغتى أنا > 
ونزوتى أا > وا: نی لأصر " على أن تكفل لى وأن تضسمن اذا وجب 
الأمر ٠‏ أنا أعلم أن الآلام فى النمشليات الهزلية مشلا غير مقبولة ؟ 
لا ولا يمكن قولها فى قصر من كريستال : ففى الألم شلك وريب » 
. وانکار ونغى + ولكن ما عمى يكون قصر من الكريستال يمكن الشك 
فيه > وا على يقين من الاسان لن يتنازل يوماً عن الألم المق » أى عن 
التحطيم ,والفوضی والسديم ؟" 0 
۱ الألم ! آلا انه لهو السبب الوحيد للشعور » والعلة .الوحيدة 
للوعى ! محیح أنتى أعلنت لكم فى البداية أن الوعی هو فى دأبى. من 
اکبر عوب الانسان ومن أعظم افانه ٠‏ ولکننی أعلم أن الانسان يجه ء 
وأنه لن وا ی اميد له ٠‏ الوعى » مثلا" » أعلى 
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كثيراً من « ۲ × ۲= غ » ۰ وبعد « 7# * 7 » لا سقى بطسعة الال شىء > 
لا یقی شىء نعمله » لا ولا يبقى شىء نعرفه ٠‏ الأمر الوحد الذى يبقى 
لنا عندئذ هو أن سد حواسنا امس وأن شرق فى التأمل + صحیح آنا 
بالوعى نصل الى تبجة ممائلة » أى الى القعود عن الفمل » ولکننا نستطیع 
على الأقل » عندئذ » أن لهب أنفسنا من حين الى حين > وذلك يشحذ 
فنا الفكر والروح على كل حال ٠‏ ذلك رجعى جداً » ولکنه یظل خيراً 


من لا شىء أووه 


16۵ 


تؤمئون بقصر الکریستال الذى لا يتهدم الى 
الأبد » والذى لا یمکن للمرء أن يمد له لسانه 
ساخرا » ولا أن يريه قضة يده خلسة"٠‏ وش 
كنت أنا أشك فى قصر الكريستال وأحذر منه » 
فلمل ذلك لا يرجع الا الى أنه من كريستال » وأنه. لا يتهدم > وأن الرء 
لا يستطيع أن يمد له لسانه ولو خفية” وخلسة ۰ 

انظروا : لنفرض نی لا أملك ء بدلا من قصر الكريستال » 
الا خم" دجاج ؛ ولنفرض أن السماء أمطرت ٠‏ اتنى قد أتسلل الى خم" 
الدجاء انقاء" للمطر ۶ ولكنى مع اعتراق بما لم" الدجاج عل“ من فضل» 
له وقانی من الطر » لن آعد" خم الدجاج هذا فصرا ۰ انکم تضحكون» 
وانكم تقولون لى ان خم" الدجاج والقصر یتساویان فى مثل هذه الاله 
فأقول لکم : هذا صحیح» اذا كان الانسان لا يجا الا فى سيبل أن لا تبلله 
ماه الأمطان ۰ 

ولكن ما حلتی اذا كنت قد وضعت فى رأسى أن الانسان لا بحا 
فى سل هذا فحسب » وأن الاسان اذا كان بريد أن بحا ففى قصر من 
الكريستال انما يحب أن يسكن ؟ تلك ارادتى » تلك رغيتى ۰ وان 
تفلحوا فى انتزاع هذه الارادة من نفسی الا حبن تستطيعون أن بدلوا 
رغانی ۰ فهًا بد"لوها ان كنتم قادرين » ها اعرضوا لی هدفاً آخر > هيا 
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ندموا لى غاية أخرى » هنا اعطونى مشلا أعلى آخر ! ولكتنى بانتظار 
ذلك » أرفض أن أعد خم الدجاج قصر كريستال ٠‏ قد لا یکون قصر 
الكريستال الا خرافة » وقد ترفضه قوانين الطعة » وقد أكون اخترعته 
اختراعاً من باب الحماقة والاء تدفمنى الى ذلك عادات مخالقة للعقل 
تعودها أبناء جلنا ! ولكن ما قمة هذا الكلام اذا كان قصر الكريستال 
هذا موجوداً فى رغاتى ء وما دام باقاً ما بقت رغباتی ٠‏ أظن أنكم 
ما زلتم تضحكون ! فاضحكوا ما شاء لكم هواكم أن تضحكوا ! سوف 
قبل جميع السخريات > ولکنتی سأرفض أن أقول انتى شبعان حين 
أكون ما آزال جائعاً ٠‏ لن أكتفى بتسوية » لن آشل حلا وسطاً » لنأقبل 
صفراً يتكرر الى غير نهاية » لا لشىء الا لأنه مطابق للقوانين الطبعة » 
. وآنه موجود فى الواقع فعلا" ٠‏ لن أقبل أن توج رغباتى بأن أستأجر > 
بأجر زهيد » لمدة ألف عام > بيا من آجر عليه اسم طبيب الأسنان 
فاجنهايم ٠‏ حطموا رغباتی » اقلبوا مثلى الأعلى » قدموا لى هدفاً أفضل > 
فا كم حینذالك ۰ قد تقولون انی لا أستحق ق منكم عناء الاهتمام بأمرى ٠‏ 
ولکتی سأجيكم عندئة بش ما تقولون ٠‏ انا اتناش جادين » فاذا لم 
تتتزلوا الى حست تلتفتون الى“ وتولونی اشاهكم > ال ا 
لی شوى ٠‏ 

ولكن ألا فلتسس یدای اذا أنا حملت الى ذلك الست ولو آجرة” 
واحدة ء ما ظللتأوجد > وما ظللت أرغب ! لا تقولوا لى اننی قد اننازلت 
نا نشی منذ قليل عن قصر الکریستال سيب واحد هو ای لن أستطيع 
أن أخرج له لسانی ساخراً ٠‏ لثن قلت هذا الکلام » فما ذلك لأشى أحب 
اخراج لسانی كل هذا الب ٠‏ ولسل ما شر حنقی هو أن مانيكم 
جمعها لس فها واحد الا ويمكن أن يخرج له المرء لسانه ٠‏ بالمکس : 
انى مستعد لأن أفطم لسائى عرفاناً بالجميل اذا رات الأمور ترا 
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یشتی أن یکون هذا ستحلا" » وأن لا یکون بد " من الا کتفاء پالسوت 
الکترا: بأجر بخس ! ولکن لاذا تحش فى نفسی تلك الرغیات ؟ آیکون 
الهدف من تكونى على هذا الحو هو أن ألاحظ أن هذا التکوین لیس 
الا مزحة دممة ؟ أيكون هذا هو الهدف حقاً ؟ لا أظن ذلك ! 

ولكن هل تعرفون ما سأقوله لكم ؟ اننى مقتنع بأننا » نحن أهل 
الأفية » يجب أن نلجم ۰ ان اسان القبو قادر على أن يمكث صامتا 
فى قبوه أربعين سنة » ولكنه اذا خرج من جحره انطلق خارجاً من صمته » 


وأخذ يتكلم » ویتکلم » ویتکلم 4 ۰ ۰ 
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الغايات يا سادتى أن لا یفعل المرء شنا اليتة ۰ 
ان القعود عن الفعل والخلود الى التأمل مفضّلان 
على أى شىء آخر ۰ عاش القبو اذن ! فرغم 
ما قلته منذ فلل من انى احسد الاسان السوى 
الطیعی أشد الحسد » فانتی حين أراء على ما هو عليه > أتنازل عن أن 
أكون اسان سوياً طعا ( مع استمرارى على حسده ) ۰ لا ! لا ! ان 
القو أفضل وأحسن على كل حال ٠‏ فهناك بستطع الرء على الأقل 
أن ۰۰۰ آه ٠.٠‏ هأنا ذا أكذب من جديد ! أكذب لأنی أعلم بوضوح 
كوضوح علمى بأن ۲ × ۲ = 4 > أعلم أن القبو لس هو الأفضل > 
وانما الأفضل شىء آخر مختلف عنه كل الاختلاف > شىء أتطلع اليه 
ولكنتى لا أستطع أن أكتشفه ٠‏ محقا للقبو ! 

لتنى أستطيع » على الأقل > أن أؤمن بكلمة واحدة مما أكتيههنا ! 
یمناً يا سادتى اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذا الكلام » لا أصدق 
حرفا واحداً صغير؟ ! أو قولوا : ربما كنت أصدقه » ولکنتی أحس ف 
الوقت نفسه - لا آدری لاذا ! - آنتی أكذب كما يكذب خالع سنان ٠‏ 
لا شات اع ستسألونتی : 

_ فلماذا كشت هذا كله اذن ؟ 

ما ذا كان يمكن أن تقولوا لو اننی حستکم خلال أربعين سستة 
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لا تسلون شيئاً » ثم جلت أزوركم فى قبوكم بعد انقضاء هذه المدة > 
لأرى ما الذى صرتم اليه ؟ وددت لو دآیتکم هنالك ! هل يمكن أن 
ترك اسان وحداً بلا شاغل مدة أربعين عاماً ؟ 

ریما قلتم لی وأتم تهزون رعوسكم باحتقار : « ولکن آلیس هذا 
مسخزياً ؟ الس هذا ذلا" وعاراً ؟ أنت ظامىء الى الحاة > ولكنك ترید أن 
تحل جميع مسائل الحاة ة باشكالات منطقة ٠‏ ويا له من عناد ! ويا لها 
ع و یوم و 

ترتكب وقاحات معحاً » ولكنك خائف من هذه السخافات والوقاحات ٠»‏ 
٠ i‏ تزعم أنك لا يذ نختی أحداً » ولكتك تلتمس رضى 
الناس وتنشد عطفهم ٠‏ تكد E aE‏ 
فى الوقت نفسه تمزح وتتندر لتضحكنا ٠‏ تملم أن أقوالك الجميلة ليست 
جمملة » ولكنك تندو شديد الرضی عن كلامك » كثير الاعحاب 
بأديك ٠‏ جائز أن تکون قد تألت » ولكنك لا 2 تحترم ألك أى احترام ۰ 
فى أقوالك شىء من حققة » ولکن یموزها الحماء والخفر ٠‏ غرورك 
التافه السکان بحملك تحمل حقتتك الى المدان وتعرضها فى السوق > 
و تلقبها أمام الناس عرضة" للسخريات ٠‏ فى نفسك شىء ترید أن تقوله > 
ولكن الشية مجعلك تبلم الكلمة الأخيرة » لأنك تملك وقاحة ولكنك 
لا تملك شحاعة ٠‏ أنت تمتدح وعك » ولكنك غير قادر الا على التردد > 
ذلك لأنك » رغم أن عقلك يعمل ء متسخ القلب بالفحش ملوآث النفس 
من الفجور » وما لم يكن القلب صافاً طاهراً فلا يمكن أن يكون الوعى 
بصيراً ولا كاملا" ! يا لك من مشعذ مھر ج ! كذب” کل هذا ! کذب ! 
كذب ! » ۰ 

هذه الکلمات كلها أنا الذى قلتها طعاً ٠‏ انها هى أيضاً نة من 
القبو صادرة عنه ٠‏ خلال أربعين عاماً ظللت أصخ سمعی الى هذه 


الأحاديث من خلال شق صغير ۰ أنشأتها بنفسى > اذ لم يكن هناك شىء 
آخر أعمله ٠‏ كان مهلا" على اذن أن أحفظها على ظهر القلب » وأن 
أ لسها توباً أدبا ٠‏ 

ولكن هل صدقتم حقاً نی سأنشر هذا الكلام كله » وأقدمه اليكم 
لتقرأوه ؟ وایکم. هذا الأمر الذى لا أفهمه : لاذا أخاطيكم بقولى « أيها 
6 ار رار ل ا ا a‏ 
بها هنا » لن : تشر » ولن تُقدام الى أحد لقرآها ٠‏ أنا على الأفل لا أملك 
من القوة قدراً کافاً لأن أفمل هذا » لا ولا أرى أنه ضرورى من جهة 
أخرى ٠‏ ولكن اسمموا : لقد بدت لى بدوة » وراودتی نزوة أريد أن 
أحققها مهما كلف الأمر ٠‏ اليكم الموضوع : 

ان بان الذ کریات الذى یختزنها کل منا » ذكريات لا نرویها 
الا لأصدةاتا ؟ وان بنها ذکریات آخری لا نعترف بها حتی لأصدقائنا > 
ولا ترددها الا على أنفسنا » بل ولا ترددها على آنفنا الا سرا » ولکن 
هناك ذکریات آخری يرفض الانسان حتی أن يعترف بها لنفسه ۰ وکل 
اسان شريف أمين قد اختزن أثناء حائه قدراً كافاً من هذه الذکریات > 
حتی ليمكننى أن أقول ان عده هذه الذکریات یکون على قدر ما بتصف 
به الانسان من الشرف والأمانة + آنا على كل حال لم أقرر الا منذ مدع 
قصيرة أن اعد تذکر بعض منامراتی القديمة » وكنت أقبل ذلك أتحاشاها 
شاعراً بشیء من القلق ٠‏ والآن » حين أسستعيد هذه الذكريات 
وأريد أن أسجّلها > أمتحن نسى فاسالل : هل يمكن أن يكون 
الرء صریحاً وصادقاً » تجاه نفسه على الأقل » وهل يستطيع أن يقول 
له كل الققة ؟ يحضرئى فى هذه الناسبة أن الشاعر هاينى يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون هناك « سير ذاشة » صحيحة » وان الاسان يكذب 
دائماً حين تحدت عن نفسه ۰ وفى رأيه أن روسو قد خدعنا حتماً 
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فى كتابه « الاعترافات » » بل وانه خدعنا عامدأ » من باب حب الظهور ۰ 
انی موقن من أن هاينى على حق : اتی لأفهم حق الفهم ان الرء يمكن 
أن يقترف جرائم فظيعة لا لسبب غير حب الظهور » وانتی لأفهم ایضا 
ما يمكن أن تکون هذه العاطفة ٠‏ ولكن هاينى كان يقصد الاعترافات 
لناس ٠‏ آما أنا فاننی أكتب لنفسى وحدها ؟ وأعود فأقول الآن مرة آخری 
الى الأبد : اذا كان سدو على أننى أخاطب القارىء » فما ذلك الا طريقة 
أعمد الها التماساً لزید من السهولة ٠‏ هذه صورة » هذا شكل » شكل 
أجوف ٠‏ أما القراء فلن يكون لى قراء قط ٠‏ سبق أن قلت هذا ۰ 

ولا آرید أن يزعجنى شىء فى كتابة ذكرياتى + لن آنقسد بأی 
ترتمب » ولن أراعى أى نظام + لن أزيد على أن أسجل ما أتذكره ٠‏ 

ولكن قد يكون فى وسعكم أن تقبضوا علی" وتسألونى : « لو كان 
صدقاً ما تدعيه من أنك لا تفكر فى قرائك > فعلام تعلن - كتابة” على 
الورق أيضاً ‏ آنك لن تقيد بأى ترتیب ولن تراعى أى نظام > وأنك 
مشبحل ما یخطر ببالك > الخ ؟ علام تقدم هذا الشرير ؟ وصم نسوق هذا 


الاعتذار © 
سوف اجیکم عندیذ قاتلا : 
هكذا ! 


على أن هذا حالة” سكولوجة هامة شائقة ٠‏ من الالز أن أكون 
جانا لا أكثر ٠‏ ولكن من اطئز أيشأ اتی آنصور آمامی جمهور؟ حتی 
لا آخل بقواعد اللياقة أثناء الكتابة + ومن الطائز أن يكون هتالك بواعث 
من هذا القسل ا بالألوف ۰۰۰ 
غير أن هناك سوالا" آخر أيضاً : ناذا شرعت فى الكتابة أصلا” ٩‏ 
اذا كنت لا أكتب لمهور ء أفلا أستطيع أن أستحضر ذكريانى دون أن 
أضعها على ورق ؟ 


رش 


ملا ٠‏ ولكن هذه الذكريات ستکتسی مظهراً فه مزيد من الأبهة 
حين بت على ورق ۰ ان فى هذا مهابة وجلالا” ٠‏ سوف يحسن دأبى 
فى تفسى » وسوف يجود أسلوبى ۰ ثم ان من المکن أن يحمل الى 
هذا شيا من التخنف والسلوى والعزاء ٠‏ أنا الوم » مثلا" » تر هقنى 
ذكرى بصدة ارهافاً شديداً ٠‏ لقد اليثقت فى ذعنى واضحة” جداً منذ 
بضعة أيام » وهى تلاحقنى وتطاردنی الى الآن بلا هوادة ولا مهادنة > 
كلحن من تلك الألان الموسقية الثى تتشبت بك ولا تريد أن تدعلت ٠‏ 
ولا بد لى من التخلص من هذه الذكرى ٠‏ عندى ذكريات من هذا النوع 
مد" بالات ٠‏ ولكن واحدة من هده الذكريات ستققط فى بعض الأحيان 
فحأة » وتمسك بخناقى ٠‏ فخگل الی" - لا أدرى لاذا - انثى قد آتحرر 
منها اذا أا كنتها ۰ فلماذا لا أحاول ٩‏ 

ثم انتى » خی » أشعر بضجر شديد وسأم قوی ء ولا أعمل 
شتا قط » فاذا كتبت ذكرياتى كنت أقوم بعمل ٠‏ والعمل » فيما يقال > 
يحمل الاسان طساً شريفاً ٠‏ فهذه اذن فرصة تعرض لى ۰۰۰ 

اثلوج تتساقط الوم كبا كشيفة مصقرة نصف ذائية ۰ وقد سافطت 
أمس وأمس الأول أيضاً ٠‏ أحسب أن هذا الثلج الذائب هو الذى ذكرنى 
بالقصة التى آصسحت ذكراها لا تمارحنى » لذلك سأضع لقصتی هذا 
العنوان : « بمئاسة الثلج الذائب » ۰ 


۷۳ 


بمناسبة الثلج الذائب 


حين استطاعت حرارة كلمانى المؤثرة * 

آن تنتشل عن هون الضلال الظلمة , 

نفساك التى سقطت الى هاوية عميقة ؛ 

وحن زخرت نفك بالام حادة ۳7 

فلعنت الرذيلة التى فتنتك فى الماضى 

وتلویت لوعة واسفا وحسرة ؛ 

وقصصت على كل ماجرى قبل 

وتنکرت خيانك السالفة 

ثم دفنت وجهك فى يديك » 

وامتلا قلبك هولا وخزيا ء 

فاخلت تبكين على حين فجاة ۰۰ 
نکراسوف 


يكن عمرى اکثر من أربعة وعشرین عاماً فى 
ذلك الأوان ٠‏ وكانت حاتى عندئذ على ها هى 
عليه الآن : فانمة » مضطربة » فوضى > معتزلة" 
اعتزالا” متوحشا ٠‏ لم نكن لى علاقات » حتى لقد 
كنت أتحائى أن اکلم أى اسان » ولا يخطر بالى الا أن أختبىء فى 
ركتى ٠‏ وكنث أثناء الساعات التى آقضیها فى المكتب أحاول أن لا أرفع 
عنی" نحو أحد > ولکننی كنت الاحظ تماما أن زعلائى یمدوننی امرءاً 
متفرداً شاذاً » وكان مخّل الى أيضا أنهم ینظرون الى بشىء من النفور 
والكراهة ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : لاذا أنا الشخص الوحد 
الذى يتخل أن الناس ينظرون اله أظرة فها نفور وكراهة ؟ كان أحد 
الوظفين قبح الوجه مجدور البشرة » وكأنه لص من قطاع الطرق > 
فلو كان وجهی دمماً دمامة وجهه اذن لا تجرأت حتى على أن أظهر 
للناس ٠‏ وكانت بزة موظف ثان من الموظفين تبلغ من الامساخ أن المرء 
يشعر برائحتها الكريهة متى كان على مقربة منه ٠‏ ومع ذلك لم يكن يدو 
على أحد من هؤلاء السادة أنه يشعر بخحل لا من وجهه ولا من بزته 
ولا من طبعه ٠‏ كانوا لا يتخيلون أن من الممكن أن ينظر الهم أحد نظرة 
فها اشمئتزاز ٠‏ وهبهم تخبلوا ذلك » فانهم لا يأبهون له ولا يكترنون 
به » اللهم الا أن يكون من جالب رؤسائهم + 


۷۵ 


بتراءى لى الآن آننى بسبب غرورى الفرط وبسيب شدة ما أطلبه 
من نفسى » كنت أنظر الى نفسى فى كثير من الأحيان ينوع من امستاء 
حانق قد يلغ حد الاشمتزاز ٠‏ وعلى هذا النحو انما وصلت الى اقناع 
نضی بأن الآخرين ینظرون الي“ هذه النظرة نفسها ۰ كنت أكره 
وجهی » ملا" : کت أرى أنه يفتقر الى الل » وأنه ريعسّر عن شىء من 
جبن وخسة ودناءةه وذلک هو السیب فى أنتى حبن كنت أعمل فى الکتب 
صاحاً » كنت آینل جهداً كييراً فی سسل أن اصطنع وضع الانطلاق 
والاستقلال » مخاقة أن يظنوا بى امن والقار: » وكنت أحاول أن ' 
سیخ على وجهى كل ما یمکنتی اسباغه عليه من نبل ورفصة > قائلاة 
نشی : « ليس وجهى جملا" » فلا أقل من أن يكون نيلا“ » متا » 
وأن یکون على وجه الخصوص ذكاً جداً » ٠‏ وكنت أعلم علم القين > 
واحسرتاء » أن وجهى لن يستطيع أن يمسر عن هته الأمور الجميلة 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن الشىء الرهيب المرعب حفاً هو أننى كنت أرى 
وجهى نمياً بلداً ٠‏ لقد كان بمكن أن أكتفى أخيرا بالذكاء » وأن 
استغنى به عما عداء » حتى لقد كان يمكن أن آقل أن سر وجهى عن 
الضعة والخسة > شريطة أن يكون ذكا ذكاء خارقاً ٠‏ 


وطیمی آتی كنت أبغض جميع موظفى الدائرة » من أولهم الى 
آخرهم » وكنت أحتقرهم جميعاً ٠‏ ولكتنى كنت فى الوقت نفسه آخشاهم 
جميعا ‏ فیما ألن ٠‏ حتى لقد كان یتفق لى أن أضمهم فوقى ون أنزلهم 
فى منزلة أعلى من منزلتى ٠‏ وتلك أمور تحدث لى دائما على حين 
فا : انا تار“ أحتقر الاس > وتار“ آرفع شأتهم وأعظم فدرهم ۰ 
ما من اسان شریف مثقف یمکن أن یکون مغروراً ما لم يكن متشدداً 
مع نفسه كثير الطالب تجاهها حتی ليحتقرها فى بسض الاحیان احتقاراً 
يبلغ حد الکره والخش ٠‏ ولکننی انا » أية” كانت مشاعر الاحتقار 


۷۹ 


والاحترام » كنت أغض طرق وأخفض بصری أمام كل انسان ٠‏ حتی 
لقد كنت أحاول القيام بتجارب فى يعض الأحان ٠‏ آترانی أستطع أن 
أحتمل نظرة فلان أو فلان من الناس ؟ وكنت ألاحظ فى كل مرة أننى 
مضطر الى أن أغض طرفى .وأخقض بصرى ۰ وكان هذا يعذينى تعذياً 
يبلغ حد النون ۰ 

وكنت أتصف كذلك بخوفر مرضى من أن أكون مضحکا > ولهدا 
السبب انما كنت أحب أن أتصاع اللروتين انصاعاً ذلا" فى كل مايتصل 
بالحاة الخارجة ء وكنت آهوی أن أسير فى الطريق الممهّد الذى يسير 
فه سائر الناس > ويروآعنى ما قد الاحظه فى تفسى من رغية فى الابتعاد 
عن هذا الطريق ٠‏ ولكن كيف كان يمكتنى أن أقاوم ؟ لقد كان ذكائى 
ناميا نموا عظيماً يبلغ حد المرض > كما یتبفی أن يكون ذكاء رجال هذا 
العصر ؟ أما هم فقد كانوا جميعاً أغبياء » وكانوا یتشابهون تشابه 
الخراف + ولش كنت الوحيد الذى يعد نفسه جاتاً » وعيدا » فلعل سيب 
ذلك هو أن ذكائى كان آنمی من ذکائهم ٠‏ 

على أن هذا لم يكن مجرد وهم منى : لقد كنت فى وافع الأمر 
وحققة الال جاناً وعبداً + أقول هذا دون أن أشعر منه بأی حرج ٠‏ 
ان كل اسان شريف فى عصرنا هذا لا بد أن يكون جاناً وعبداً ۰ تلك 
حالته الطببعة ۰ أنا مقتنع بهذا اقشاعا عميقاً ۰ هكذا خلق > ولهذا 
ركب ۰ ولس ذلك ظاهرة ینفرد بها عصر نا » وتعلق بتضافر طروف 
خاصة ۰ ففى جميع الأزمان كان الرجل الشريف جانا وعدا ٠‏ 
واذا انفق له أن يصطنع الشجاعة فما ينبغى له أن یباهی بذلت وأن بفاخر 
لأنه سرعان ما سسأخذ بعد ذلك بالشاكى ٠‏ هذا ر الأبدى ٠‏ امير 
والتال وحدهم شحعان > بعض الشحاعة من جهه ری ٠‏ وهؤلاء 
لا يستحقون منا عناء الالتفات اليهم ! انهم لا شأن لهم البتة ۰ 


۷۷ 


هناك ظرف آخر كان یسنبنی بغير انقطاع : كنت ألاحظ آننی 
لا أشيه أحداً » وأن أحداً لا يشبهنى ٠‏ فكنت أقول لنفسى : « آنا وحيد 
وهم جميع » » واخذ أفكّر + 

واضح من كل هذا انتی لم آکن بعد الا صياً ۰ 

ولكن كان يحدث لى فى بعض الأحان تغير مفاجیء ۰ لشد ما كان 
الذهاب الى المكتب يشق على نفسى ! كانت هذه المشقة تبلغ من الشدة 
فى بعض الأحان أننى آرجم الى الست مريضاً تماماً + ولكننى ما لت 
آن ادخل فحاه فى فترة اخری تتميز بالرية وفلة الاکتراث وعدم 
الالاء ( ان كل ثىء يحدث عندی فترات فترات ) » فاذا آنا أسخر من 
و اش امش وک احتقاراتی » وأتهم نفسی بالرومانسية ۰ اس کنت 
لا آرید أن اخاطهم » ولکننی الیوم أتحدث معهم » واحاول أن 
أصادقهم ٠‏ ان کل نفوری قد تبدذ بما پشبه السحر ٠‏ من یدری ؟ لمل 
هذا اللفور لم بضالنی فى يوم من الأيام » ولعلنی اصطنعه اصطناعا 
مستمداً من قراءة الكتب ۰ اتی لم أستطع حتی الآن أن ايل خلاه 
الشكلة وآن أجب عن هذا السؤال ٠‏ حتی لقد افق لى مرة” أن شنددت 
الهم بصداقة جیمةه فكنت أزورهم > فنلعب بالورق » وشرب الخمرة» 
ونتتحدث عن الدرجات والعلاوات ٠٠١‏ ولكن اسمحوا لى هنا أن أفتح 
قوسان مستطرداً بعض الاستطراد ۰ 

ّما يوجد بيئنا م نحن الروس » على وجه العموم > آناس من 
أولثك الروماسسين الأغساء الألان » أو الفرنسین خاصة » الذين 
يحلقون فى كواكب أحلامهم » ولا يفعلون عليها شا ولو اهتزت الأدض 
نحت أقدامهم » ولو هلكت فر سا على التاریس ! انهم لا بتغیرون ایدا> 
حتى ولا من سل اللاقة والکباسة » بل یظلون يصدحون بأناشيدهم 


۷۸ 


السماو به الى اخر يوم » لأنهم أغباء ٠‏ عندنا نحن » على أرضتا روسیا > 
لا يوجد آمتال هؤلاء البلهاء ٠‏ ذلك معروف ٠‏ وهو بسنه ما یمیز بلادنا 
عن البلاد الأجنبية ٠‏ لیس عندنا اذن آناس لهم تلك الطبائع الثالية على 
حالة الحام ان صح التعبير ۰ ان النقاد والكاب الصحفين فى العصر 
السالف قد آوهمهم خالهم الغبى أن أمثال کوستانجوجلو والعم بطرس 
اینانوفتتش * هم مثلنا الأعلى » فاعتقدوا أن دوائشنا الرومامسین محلقون 
فى الأحلام الرائمة تحلق روماسی ألمانا أو فسا .٠‏ 


بالعكس : ان طبع الروماسى فى بلادنا يختلف کل الاختلاف عن 
طبع زملائه الأجانب » وما من وحدة من وحدات القياس الأوروية يكن 
أن تصلح له ( اسمحوا لى أن استعمل هذه الكلمة : « الرومانسی » » الى 
هی كلمة قديمة محترمة یعرفها جميع الناس ) ٠‏ ان السمة البسارزة 
المسيطرة فى طبع الروماسى عندنا هی أنه يفهم كل شیء > ويرى كل 
شىء » يرى رؤية لا تقل وضوحاً عن رؤية اشد العقول.ایغالا فى الوافصة 
وشا بالوضعة » بل تزید عليها وضوحاً ۰ صحح أن الروماسى عندنا 
لا يطأطىء رأسه للواقع » ولكنه لا يحتقر الواقم أيضاً ٠‏ وهو يخضع 
وينصاع اذا وجب الخضوع والاتصاع ٠‏ ان الهدف العملى الافم المقفيد 
( کمعاش حسن » ووسام حمل » ومتزل أتيق ) لا يشب عن بصره أبدآء 
بل هو يميزه من خلال جميع الحماسات » ومن خلال جع دواوين 
الشعر الماطفى الغنائى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يحتفظ بمثله الأعلى 
فى « الحمال والروعة » » مع محافظته على نقسه فى هذه المناسية ذاتها 
ملقوفاً بالقطن كحوهرة منة فى سمل مصلحة ذلك الخمال تفسه وتلك 
الروعة نفسهاء ان الروماسی عندنا اسان واسع الى أقصى حدود السعة > 
وهو آوغد الأوغاد ء أؤكد لکم ذلك ۰۰۰ فأنا أعرفه حتی من تجریتی 
الخاصة ٠‏ ولکن هذا كله لا يتعلق الا بالرومانسى الذکی ٠‏ ماذا أقول ٩‏ 


۷۹ 


ان الروماسى ذكى دائماً + وانما أردت أن ألفت نظركم الى آنه ان وجد 
بين الرومانسين عندنا عدد من الأغياء » فهؤلاء لا بحسیون > لأنهم 
يصيرون منذ زحرة العمر الى آلان حقاً » فستقرون أخيراً فى مكان ما من 
الثاية السوداء بلایا ( شفارتسفالد ) أو يستقرون فى سویسرا > حفاظاً 
على جوهرتهم سليمة” لا يمسها أذى ولا ینالها سوء ٠‏ 

ولأضرب مشلا بنضى : لقد كنت أكره مشاغلى صادفاً أكبر 
الصدق » وئن لم أبصق عليها ء فلأننى كنت مضطراً أن أذهب الى الکتب 
فى مسل أن أفقض راتا » لاحظوا نی كنت أذهب الى المكتب مهما يكن 
من أمر ! ان الروماسى عندنا يؤئر أن یفقد عقله ( ونادراً ما يحدث له 
ذلك على كل حال) على أن يركل وظیفته ان لم تعرض له وظيفة أخرى. 
لن يستطيع أحد أن يحمله على التخلى عن مكانه ولو ركلا بالأرجل > 
وكل ما يمكن فعله فى أكثر تقدير » اذا هو فقد عقله نماماً » هو أن 
یحجس فى مستشفی من مستشفيات المجانين » فيمثل هتالك دور ملك 
اسبانا * ۰ 

ولکن الذین ینقدون عقولهم انما هم التحاف الشقر الختئون > 
على خين أن عدداً لا حصر له من الرومانسبین يبلغون آعلی الرتب ٠‏ وان 
تتوع مواهبهم يلغ حداً خارقاً ٠‏ ولشد ما بسهل علیهم أن یوفقوا بين 
المواطف التنافضة والاحساسات التضاربه ! لقد لفت ذلك نظریوخطف 
اشاهى وعز انی وواسانی منذ ذلك ان ! ولهذا. يوجد بننا هذا العدد 
النفير كله من « الطب‌ائم الواسيعة » التی تحتفظ بمثلها الأعلى حتی 
فى سقوطها الأخير ٠‏ ورغم أن هؤلاء لا بح ر کون حتی اصيعاً واحدة 
فى سسل هذا الثل الأعلى » ورغم آنهم أوباش من قطاع الطرق حقاً ء 
فانهم يظلون شرفاء فى تفوسهم الى أقمى حد > ویظلون یحترمون مثلهم 
الاعل الذی تحدئون عنه والدموع فى أصواتهم ۰ 


۸ ۰ 


نسم یا سادتى » لا يوجد الا عندنا انسان يمكن أن یکون أوغد 
الأوغاد ثم هو شريف فى نفسه » شريف الى حد الروعة » ولكن دون 
أن يكف بسب ذلك عن أن يكون مسكنئاً تافهاً ٠‏ أعود فأقول : انه يخرج 
دائماً من بين صفوف الروماسنين عندنا غشاشون يلفون من البراعة 
والحذق ( اتی استعمل هنا كلمة «النشاش» عنی فيه مداعبة ) ويظهرون 
من قوة .این الواقعى ووفرة المعارف العملية ما يجعل الناس ورؤساءهم 
يفركون أعيلهم دهشة" واستغراياً ۰ 

غم > ان السنوع والسعة فنا خارقان حقاً ».واه وحده يعلم ما الذى 
مسخرج منهما أيضاً » وما الذى یششران .به للستقل ! لس هذا النسيج 
بردىء فى الواقع ! ما ریکم یا سادتى ؟ اذا كنت أقول هذا فلیس یدفعنی 
الى فوله عاطفة وطنبة مضحكة ء ثم انکم تتخلون مزة” آخری آننی آمزح 
۰ أنا وائق بأتكم تخلون هذا ۰ أو لمل المکس هو الصحيح : لملکم 
تظئون آتی أتكلم جاداً ٠‏ مهما يكن من آمر > فالرآیان کلاهما يشر فانی 
يا سادتى > وهما کلاهما بسرائی على حد سواء ٠‏ 

ولکن اغفروا لى هذا الاستطراد ۰ 

لم اکن استطیع » بطسعة الال ء أن احتمل علاقات الصداقة هم 
زملائى زمناً طویلا" ۰ فسرعان ما كنا نفترق افترافاً عاصفاً » حتى لقد 
كنت أكف عن تحتهم - وتلك شمرء من ثمرات قلة خبرئى ونقص . 
تجربتی - فاذا بکل شىء بننا ينتهى ! على أن هذا لم ,يحدث لى الا مرد" 
واحدة » لأننى كنت متوحداً على الدوام ۰ 

وفى بیتی كنت أعكف على القراءة أكثر الوقت ٠‏ فبذلك كنت 
أحاول أن أطفىء بالتأئرات الخارجة ما كان يثلى فى نفسی بغير انقطاع* 
واللأثرات الخارجة الوحدة التى كنت آملك الصول عليها انما تأنينى 
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من القراءة ۰ فكانت هذه التأثرات مساعدنى كثيرآ والمق يقال : فهی 
تهز نفسى » ونسری عنی » وتسذینی ۰ ولکنتی كنت أصل الى لثلة 
آتعب فها منها » وأشعر بالحاجة الى أن أعمل » فکنت آغوق عندئذ 
فى مجون صغير فذر مرا مخف * كان خنقی التصل وغظى المستمر 
یجعلان آهوائی جامحة حارة واخزة ٠‏ وكانت اندفاعاتی الحمومة تؤدى 
بى الى نوبات عضبية تصاحبها دموع وتشنجات ۰ لا شىء حولی يستطيع 
أن يفرض على" احتراماً له وآن يجنبنى اليه ۰ كان قلق غامض يجتاح 
شی ویغرهنی فى لحه كنت اش بطسا خر الى التنافضات 
والتعارضات والتضاربات » فكنت ألقى بنفسى الى الفسق والحون ٠‏ 


لست أقول هذا كله لأبرىء نضی ۰۰۰ ومع ذلك ع 
أكذب ٠‏ فانما أنا أردت أن أعتذر ٠‏ ولکتی لنضى انما أسوق هذه 
الملاحظة ٠‏ اننى لا أريد أن أكذب ٠‏ لقد قطعت على نضی عهداً بذلكه 


كنت اتسلل الى عند الساء -خلسة” » وأا اشعر بمار لا يبارحنى 
قط » حتى فى أحط اللحظات » فيغظنى ويخرجتى عن طورى الى حد 
الجنون ۰ منذ ذلك اين كانت تغنی تخمل فى ذاتها قوها ٠‏ كنت آخاف 
خوفاً شدیدا فوياً أن يصادفنى وأن بعر فنى أحد » فکت لذلك أذهي 
الى أحقر المواخير وأقذرها ء 

وفى ذات مساء > بينما كنت أمر آمام مطمم صغير » شهدت من خلال 
الوافذ المضاءة مسر که" بعصی اللاردو بان لاعين » ورایت آحدهم 
حرم من الناففة » لو قد شهدت ذلك فى لظة غير تلك اللحظة > اذن 
لشعرت منه بتقزز » ولکنتی كنت فى تلك اللحظة على حال نفسية -خاصة 
جعلتنى أحسد ذلك السيد الذى طُرد تلك الطردة على هذا النحو ٠‏ وقد 
بلغ شعور المسد هذا من القوة فى تفسی أنئى دخات الطعم وولت الى 


AY 


صالة البلياردو » قائلا " لنفسى : « من يدرى ؟ قد أثير أنا أيضاً شججاراً 
طياً كذلك الشجار تأفلح فى أن أحملهم على القائى من النافنة ! » ٠‏ 

لم أكن سكران » ولكن ماذا تريدون 5 لقد آفقدنی الضجر 
والسأم والقلق والخوف. عقلى فصرت کالجنون ۰ ولكن الذى حدث هو 
نی لم أستحق حتی أن أآرمى من النافذة » فخرجت دون أن أفلح 
فى الاقتتال مع أحد + ١‏ 

ذلك أن ضابطاً قد رد"نی منذ البداية + 

لقد وقفت فرب مائدة البلياردو » وأخذت أزعج اللاعيين وانا 
لا أعرف منهم أحدآ ٠‏ وأراد الشابط أن يمر > فسکتی من كفى › 
وأبعدتى دون أى شرح > دون أن ينطق بكلمة > ومر" كأنتى لا وجود 
ی ٠‏ كان يمكن أن أغفر له لطمات يكيلها لى » ولكن الشىء ء الذى لم 
أطق احتماله هو أنه آبعدنی صامتاً بغير كلام * 

لقد كنت عل استعداد لأن أهب کنیا فى سيل أن أظفر بمشاجرة 
نظامية » باقتال لائق تق » باختصام أدبى ان صح التعبير ٠‏ ولكنتى عوملت 
كما تعامل ذبابة ٠‏ كان الضایط طويل القامة » وكنت أنا قصيراً هزيلا ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يقوقف الا على أنا أن أنير فضحة وأن أحدث 
ی مه : فلو قد هيبت أحتج اذن لأآلقيت من النافنة فوراً » ولكتى 
فکرت ف الأمر » فآترت أن آسل هارباً والفبظ يملأ قلبی * 

وجدت ضی فى الشارع مضطرباً حائر النفس مبلبل الفكر > 
فعدت الى منزلى رأساً ٠‏ وف الغداة غطست فى دعارتى الصغيرة بمزيد 

من الوجل والشنية » وبمزيد من الأسى والكآبة » حتی لقد انسكبت 
ا بط و ل ول اکن ٠‏ لا تظنوا مع ذلك أن 
تراجمی أمام الضابط كان عن خوف ٠‏ ان نفسی لم تكن خوافة فى يوم 
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من الأيام » رغم نی كنت طوال حباتی أخاف الفمل > أخاف العمل ٠‏ 
ولكن حسیکم ضحکاً ! إن لهذا تفسيراً ٠‏ ان عندى تفسیرات لمع 
الطالات ٠‏ 

أوه ! ليت ذلك الضابط كان واحداً من أولتك الناس الذين 
يرتضون أن يقتلوا فى مبارزة ! ولكن لا ! انه واحد من أولئك السادة 
( وقد زال نموذجهم منذ زمن طويل وا أسفاه ! ) الذين ,يؤئرون أن 
يستعملوا عصی البلاردو أو أن يشتكوا الى رژسائهم على أن يتبعوا 
طريقة اللازم بيروجوف الذى حدثنا عنه جوجول * ۰ ان هؤلاء 
لا يقتتلون فى مبارزة » ولا سيما حين يكون شأنهم مع أمثالنا نحن معشر 
المدنيين المساكين ٠‏ انهم يعدون المارزة أمراً غير لائق > يعدونها موضة 
هرنسية » پسدونها دليلا على روح لبرالية ٠‏ ولکن هذا لا يمنعهم > 
ولا سيما اذا كانوا طوال القامة أقوياء الجسم » من أن يهينوا غيرهم فى 

ليس الخوف هو الذی حملنى على الانصراف > بل الغرور واشلاء . 
لم أخف من طول قامة هذا الضابط الذى آهانتی » ولا من اللطمات الى 
كان يكن أن نكال لى > ولا من أن آطرد بالقائى من النافذة » لست 
الشسجاعة المسمية هى التى أعوزتنى » ولكن شجاعتى الروحية هى التى لم 
تكن كافية ٠‏ لقد خفت أن يأخذ جیع المضور بالضحك منى اذا أنا رفعت 
صوتى محتجاً وكلمتهم بلغة أدبية ۰۰۰ أقول جميع الحضور » ابتداء" من 
ذلك الضابط الوقح وانتهاء" بذلك الستخدم التشر الوجه الفاسد الدم 
القذر اليافة الذى كان يحوم حول اللاعین منهمكاً ٠‏ ذلك أن الرء 
فى بلادنا لا بستطیم أن يتكلم عن « نقطة الشرف » ( لا عن الشرف > بل 
عن « نقطة الشرف » )  *‏ الا اذا هو استعمل لغة أدبة ٠‏ أما باللغة العادية 
فلا يستطع الرء أن يبحث نقطة الشرف وأن يناقش فيها ٠‏ كنت على 
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يقين كامل ( هأنتم أولاء ترون أن الرومانسية لا تنفی اس الواقعی ) 
من أنهم سيفطسون من فرط الضحك » وان الضابط لن يكتفى بان 
يضربنى » وافا هو سبجعلنی أدور حول البلياردو رکلا" برجليه » ثم قد 
يشفق على“ بعد ذلك فيلقينى من النافذة » واضح أن هذه القصة الشقية 
لا يمكن أن تنتهى معى أا الا على هذه الصورة ٠‏ 

وقد اللقت بهذا الضابط مراراً بعد ذلك فى الشارع > فلاحظته 
واحسنت ملاحظته ٠‏ ترى هل عرفنی هو ؟ لا أدرى ! آغلب الظن أنه 
لم يعرفنى ۰ أستنتج ذلك من بعض القرائن»٠‏ أما أنا فكنت أتفحصه بكره 
شديد » وحنق مسعور ٠‏ ودام ذلك عدة سنين ٠‏ نعم ريا سادتى ! بل كان 
كرهى يزداد حدة وشدة مع الزمن ٠‏ أخذت فى أول الأمر أجمع بعض 
المعلومات عن شخصه خفة" ٠‏ وقد کلفنی ذلك عناء كبيراً » لأننى لم 
اکن آعرف أحداً » لم أكن أعرف هرا ٠‏ ولكن حدث فى ذات مرة > 
بینما كنت أتبعه من بعد » مقتفياً أثره » أن ناداه آحد باسمه فى الشارعه 
ومکذا عرفت ماذا كان اسمه ٠‏ وفی مرة أخرى تمعته حتی بیته > 
واستطمت بقرشین أن أعرف من البواب فى أى طابق ینکن > ومع من 
سكن » الى آخر ما يمكن أنْ بعرف من بواب ۰ 

وفی ذات صباح » خطر ببالى » رغم أننى لم أأعن قبل ذلك بالأدب 
يوماً » أن أصف هذا الضابط وصفاً هجاشا » وان ارسم لشخصيته 
صورة كاريكانورية » وأن أتخذه بطلا لقصة ٠‏ وغرقت فى هذا العمل 
سعداً به » فوصفت بطق وصفاً سيئاً » وصورته فى صورة بشعة > 
وصنته بالوان قاقمة » حتى لقد أسرفت فى التجنى عليه ۰.ولم آبدل 
اسمه فى أول القصة الا ىديا ارا حداً » فاذا قرأ اصدفاژه هذه 
القصة كان لا بد أن يعرفوا أنه هو المقصود فها فوراً + وأرسلت قصتى 
الى مجلة « حولبات الوطن » * > ولكن الموضة الأدية التی كانت رائجة 
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فى ذلك این لم تكن موضة القصص الهجائى > » فلم یتح لقصتى أن 
تنشر » واستأت من ذلك استیاء" شدیدا ۰ 

وکنت فى بعض الأحيان أكاد اختق غضباً وسخطاً وحنقاً ؟ حتی 
لقد قررت أخيراً أن أدعو عدوى الى المارزة » قدبحت رسالة” جميلة 
حداً اسل اله فها أن يعتذر لى ء فاذا رفض أن بعتدر بادرت فأشرت 
اشارة واضحة جداً الى موضوع المبارزة ٠‏ وقد يلغت فى تدسج الرسالة 
من حسن الانقان وجودة الصاغة أن الضابط لو كان يملك ذرة من 
الشعور « بالجمال والروعة » اذن لأسرع الى“ حتماً » فارتمى على عنقى 
وقدم. لى صدافته » ولكان ذلك موثر؟ فى النفس أبلغ التأثير > ولعشسنا 
سمداء > سعداء غاية السعادة ۱ أن هشه السلة المهسة كانت ستحمنی 
من آعدائی » وان ما أنعم به أنا من ذکاه ‏ وما أملكه من آفکار وآراء > 
كان سيكفل لى أن أأؤثر فيه لأثيرآ يضفى على النفس سنمواً وبلا“ ۰ 
ما أكثر الأشياء التى كان يمكن أن نفعلها ! تصوروا أن هذا جرى يعد 
وقوع اللادنة بستتين » وان التحدى الذى فكرت فيه كان قد انقضى آواند 
فهو الآن سخف مضحك رغم كل ما بذلته من حذق وبراعة فى سل 
نعليسل واخفاء ما يتصف به من أنه قد فات أوائه ٠‏ ولكتتى أحمد الله 
(اتى ما زلت الى يومنا هذا أحمد الله دامع العيئين شكراتاً وعرفاتا) على 
آتی لم أبعث الرسالة ٠‏ ان رعدة تسری فى جسمى متى تصورت ما كان 
يمكن أن يحدث لو بعنتها ۰ 

ثم ۰۰۰ ثم أفلحت فجاة فى الانتقام لنضى على نحو بسيط عبقری» 
ومضت فى ذهنى فكرة ة رة مضيثة ٠‏ كنت أحاناً فى أيام الأعياد أمضى 
آتنزه فى شارع نفسكى > وأسير فى نحو الساعة الرابعسة على الرصیف 
المع رض الأشعة الشس * واذا آردت الدقة فى التعير قلت انتی كنت 
لا اتتره هنالك وائما آعانی تاريسم و لام لا نهاية لها » وأقاسى مذلات 
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شديدة ونوبات أوجاع فى الكبد + ولكن لعل ذلك بعينه هو ما كنت 
أنشده وأبتغه فى تلك الأماكن ٠‏ فكما تفعل حشرة من الشرات » كنت 
أندس” بين الارة على نحو كريه بشع » متنحياً عن الطريق للجنرالات 
وضاط ارس والفر‌سان والسدات اطمبلات ۰ وكنت اشر بتقلصات 
حقيقية تقبض قلبی » وبرعدات تسری فى ظهری » متی تصورت حقارة 
ملابسى > ومتی تضلت ما لا بد أن یکون فى شخصی الصغير الضطرب 
القلق من مظهر الضعة والعامية ٠‏ انه لمذاب حققی وذل فى كل لظة 
ما كان يثيره فى نی شموری الواضح بأننى لم آکن بين تلك الأناقات 
الا ذبابة » الا ذبابة كريهة > ذبابة” تفوق هؤلاء الناس طعاً من حست 
الذكاء والنبل » ولكنها مهانة دائماً » مذلة بغير اتقطاع » مضطرة الى 
التتحى فى كل حين ٠‏ 

لاذا كنت أذهب الى شارع نفسکی ؟ لاذا كنت أسعى وراء ذلك 
العذاب وأشده وأبتغه ؟ لا أدرى ٠‏ ولكنى كنت أشعر بأنتى منجذب 
تحوه فأهرع اليه كلما استطعت الى ذلك سبلا ٠‏ 

كنت اذن منذ ذلك الحين أحس بنوبات التلذذ التى تكلمت عنها 
فى الفصل الأول ٠‏ ولكن هنذا الاغراء قد ازداد قوة بعد حادئتی مع 
الضابط ٠‏ وفى شارع نفسکی انما كنت ألقاه فى أكثر الأحان ٠‏ هناك 
انما كنت أستطع أن أعجب به ٠‏ كان هو ايضاً يتنزه فى شارع نفسكى 
أيام الأعباد ٠‏ وكان يتنحى كذلك للجنرالات والشخصات العليا > 
ويتسلل بينهم تسلل سمكة صغيرة ؟ أما اذا كان الأمر أمر أشخاص من 
نوعى أو أنظف قللا" > فانه کان يدوسهم دوسا » فهو يسير اللهم قدماً 
كأنهم لا وجود لهم » ولا يتنحى لهم بحال من الأحوال ٠‏ وكان يأكلنى 
حنقى وغيظى حين أراه مقبلا" » ولکننی أتحول عن طريقى فى كل 
مرة » ممتلىء النفس غضياً ٠‏ كان يؤلنى أن لا أستطيع » حتى فىالشارع» 
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أن أقف على قدم المساواة معه ؛ وكلت أسأل شی أحياناً » فى وسط 
اليل » وقد تشنحت من فرط الفضب : « لاذا تكون أنت التتحی دائما ؟ 
لاذا أنت ؟ ما من قاعدة هنالك ٠‏ لیس هذا مکتوباً فى أى مكان ٠‏ أنا آفهم 
أن يكون ثمة افتسام ومشاطرة > كما يحدث هذا بين اناس محترمان : 
يتنحى هو » وتتنحی أنت > وتمران كلاكما على احترام متبادل » + مهما 
يكن من أمر » فقد كنت أنا الذی أتحول عن طريقى دائما" » آما هو فکان 
لا يلاحظ حتی هذا الأدب والتهذيب من جانی ٠‏ وهذه فكرة رائعة 
تخطر على بالى فى ذات مرةء قلت لنفسى: « ماذا لو تحاسرت أن لا آتنتحی 
له » عامداً » عانداً » حتى ولو دفعنى ؟ ما عبى بحدث حننتئذ ؟ » ۰ 
واستولت على" هذه الفكرة اریشه شتا بعد شىء » وبلغت من قوة 
استلائها على" نی أصبحت لا أستطع منها فكاكاً ٠‏ أصحت لا أنفك 
أحلم بهذا اللقاء نى وبینه » وأصصحت أكثر من ذهابى الى شارع نفسکی 
بغية أن أتصور بمزید من الوضوح طريقة تصرف حين سأتصرف ٠‏ 
واجتاح الفرح نی ۰ صرت كلما فكرت فى مشروعى مزيداً من 
التفکر » ازداد اقتناعاً بأنه بمکن تحقته ۶ ادق الحدف شی فایلا : 
« لن آدفعه دفمة قوية بطسعة الخال لقد أحسن الفرح الى" وطامن 
من حدتی - ولكننى لن أتحاشاه ٠‏ سنتصادم » ولكن دون احدات ألم 
شديد ٠»‏ يكفى أن تتلامس کتفانا > يكفى هذا حتى تراعی الواجمات 
وتصان الكرامة » + 

وعزمت ا أخيراً » واتخنت فراری ٠‏ ولكن التتحضيرات 
استغرقت زمناً طویلا" ۰ كان على“ قبل كل ثىء أن أكون حسن الهندام 
آثناء تلك العملية » فكان لا بد أن أعنى اذن بملسى ٠‏ « اذا حدثت 
فضحة مثلا" ( ان الجمهور فى ثل تلك الساعة يكون من أكثر الناس 
أناقة هندام : الأمير د ٠٠١‏ » الكوتتيسة » جميع الكتاب ) » فسجب أن 


AR 


تكون حسن اللسن ؟ ان ذلك يجعل لك مهابة » ويضعك على قدم المساواة 
فوراً أن جره ل ۱ ات ربد ی 9 ارت 
ل على دواتبى واشتريت من عند تشوركين فعة" وقفازين 
سوداوين ۰ بدا لى أن القفازات السوداء أحسن وقعاً وأكثر دصانة" من 
القفازات الليمونية اللون التى خطرت بالی فى أول الأمر ثم رأيت آنها 
صارخة « فكأتى أريد بها أن ألفت الانشاء الى“ »۰ هكذا عدلت عن شراء 
قفازين بلون اللمون ٠‏ وكنت قد أعددت منذ مدة طويلة قميصاً أنيقاً له 
آزرار من عاج ٠‏ ولكن حالة معطفى تطلبت اعدادات طويلة ٠‏ لم يكن 
ذلك المعطف بشعاً مسرفاً فى الشاعة على وجه الاجمال > وكان يوفر لى 
دفقاً كافاً ٠‏ ولكنه كان مبطناً بقطن » وكانت ياقته من فراء الفأر كمعاطف 
الخدم ٠‏ فكان لا بد من ابدال هذه اليافة مهما كلف الأمر » ومن ت ركيب 
ياقة من فراء الكستور كتلك التی يلبسها الضاط ٠‏ مضيت أطوف 
بالتاجر » واستطعت أخيراً بعد مساع مخفقة وجهود عقيمة أن أعثر على 
نوع من كستور آلانی قدرت أيه لن يكون باهظ الثمن ٠‏ ان الكستور 
الألانى > رغم أنه لیس مهتين ورغم أنه سرعان ما يسوء مظهره > يبدو 
حسسناً حين يكون جدیداً » وأنا لم أكن فى حاجة اليه الا لهذه المناسبة 
وحدها ۰ ٠‏ سألت عن الثمن فاذا هو باهظ مع ذلك ٠ ٠‏ فقررت عندئذ أن 
یم ياقتى المصنوعة من فراء الفأر > وأن اقترض البلغ الذى ما يزال 
یموزنی » وهو فى نظری مبلغ ضخم » أن آفترضه من أنطون أنطونوقتش 
ستوشکان » رس الکتب الذی أعمل فه > وهو اسان لطيف دمث > 
لكنه جدی وعملى » وكان قد أوصاء بى خيراً رجل" من علية القوم منذ 
تصبنى فى وظیفتی ٠‏ 

۰ كنت أعائى هذاباً شديدا وألاً رهبا : كان يدو لی أن من آکبر 
المار والخزى أن أسأل آنطون انطونوفتش مالا ٠‏ وليشت لبلتين أو ثلاث 
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لال لا يعرف جفنای الى الغمض سبلا" ۰ وكنت أثناء تلك المدة كلها 
لا أنام الا فللا جداً على كل حال ٠‏ واتتابتتى حمی > وانشض فلی 
انقباضاً شديداً » ثم أخذ یثب فى صدرى على حين فجأة » يشب » ويثب» 
ویب ۰۰۰ 

د هش آنطون آنطونوفتش بسض الدهشة فى آول الأمر » ثم صمر 
وجهه » وفكر > ثم آفرضنی الال الطلوب أخيراً » بعد أن جعلنی آوقع 
سندا فواضه فيه بأن يقبض راتبى بعد آسبوعین ٠‏ 

غدا كل شىء مها ٠‏ حل الكستور الحميل محل فراء الفأر 
البشع » وشرعت أرب » شيثاً بعد شىء » مراحل عملى ٠‏ لس يستطيع 
المرء أن ,يعمل منذ أول لقاء طبعاً + فلا بد من انتهاز ظرف مناسب » لا بد 
من التمهل والصبر + ولکنتی بعد بضع محاولات عقيمة أخذت أبأس من 
النجاح » أعترف لكم بذلك ۰ لم تفلح فى أن نلتفی وجهاً لوجه ٠‏ ألم 
اکن قد تأهبت كل التأهب مع ذلك ؟ ألم أتخذ جیع احتیاطانی ؟ ومانحن 
نلتقى وجهاً لوجه ذات مرة ٠‏ ها قد أفلحنا فى ذلك أخيراً » ولكن 
ماذا أرى ؟ لقد تحت له من جديد » فمر دون أن يلتفت ال“ آی" 
التفات ؟ وأخذت أضرع الى الله أن يلهمنى فوة العزيمة حين رأيته مقبلا" 
على فى مرة ثائمة » فلما قررت أن أنغذ قرارى أخيراً » رأيتنى لا أزيد 
على أن أقع عند قدميه » لأنثى ترددت حين صرت على مسافة خطوتین 
منه » قمر" من فوقی هادثاً كل الهدوء » ور مت جائاً كما ترمی كرة* 

اعترتنی الحمی مرة” أخرى فى نلك الللة » وصرت أهذى ٠‏ 
ولكن هذه العقدة انحلت فجأة على خير ما يرام ۰ قررت فى ذات مساء 
أن أعدل عن خطتی الشثومة وأن أدع كل شىءه وفى اليوم التالى اتتجهت 
نحو شارع نفسكى مرة” أخيرة وأنا على تملك المالة النفسية > بغة أن 
أشهد تركى لشروعی ان صح التعبير ٠‏ وفيما أنا أمشى » وجدانى أعزم 
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أمرى واتخذ فرارى فجأة وأنا على بعد ثلاث خطوات من عدو ی ٠‏ 
أغمضت عنی" ٠٠٠‏ وتصادمنا » کفاً بكتف ۰۰۰ لم أتتح شبراً واحداً 
ووه ومررنا متحاذین كما يمر ندان ۰۰۰ ولم يقم هو بأى حركة » حى 
أنه لم يلفت رأسه » وتظاهر بأنه لم يلاحظ شيا « ولکنی. على يقين من 
أن ذلك لم يكن منه الا وضعاً مصطنعاً ٠‏ وما زلت على يقين من ذلك الى 
يومنا هذاه وقد أوجعتنى الصدمة أكثر مما آوجته طعا » فهو أقوى منى 
ES‏ و ی ٠‏ لقد آنقذت کرامتی : 
لم آتتح" د شبراً واحداً وأجبرته على أن يعاملنى معاملة الند للند على 
رعوس الأشهاد ٠‏ فلما عدت الى بتی كنت أحس بأننى ثأرت تأر تلم 
لكل ما عانته من مذلات ٠‏ أصبحت أسبح فى الفرح ٠‏ انتصرت ٠‏ أخذت 
آغنی انا ايطالية ۰ ۱ 

لن أصف لكم طبعا ما حدث بعد ذلك بثلاثة أيام » اذا کنتم قد 
فرآنم القصل الأول » « القبو » » فانه يكون مسهلا" عليكم آن تتخيلوا 
E LL‏ 
اتی لم أره منذ أربمة عشر عام ٠‏ ما الذى يعمله الآن ذلك الصاحب 


المزیز ؟ من تراه يدوس ؟ 
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اذا انتهت فترة الفحور والفسق أشعر باشمئزاز 
شدید وتقزز حاد » و کنت آحس بالندم وعداب 
الضمير » ولکنتی كنت آطردهما > لأنهما يثيران 
فى نضی غشانا ٠‏ ومع ذلك فقد ألفت الأمر 
وتعودته فللا" فللا ٠‏ كنت أعتاد كل ثىء ؟ أو قولوا بتعير أصح وادق 
انى كنت لا أعتاد » وانما أرتضى أن أحتمل كل ما يقع وأن أصبر على 
كل ما يحدث ٠‏ ولكن كان لى مخرج آفزع الله هو أن أهرب الى آفاق 
« الحمال والروعة » » باطلم طبعاً ٠‏ كنت أغرق فى الأحلام غرقاً جنونا» 
طوال ثلائة أشهر > قابعاً فى قبوى ٠‏ وصدئونی اذا قلت لكم انى كنت 
فى أثناء تلك اللحظات لا أشبه فى شىء ذلك السبد الذى كان يخيط 
لعطفه ياقة” من فراء الكستور الألمانى » مضطرب القلب کدجاجة ٠‏ کنت 
استحيل فحأة الى بطل »> فلو طلب صاحبى الضابط ذاك أن أستقله 
لرفضت استقباله فى تلك اللحظات » وما كان لمخطر سالى هذا كله على 
كل حال هه 


فماذا كانت تلك الأحلام » وكيف كانت تکفنی وترضنی ٩‏ انه 
اصعب على“ أن آشرح ذلك فى هذه الأيام ٠‏ ولكننى أعلم ام كنت 
عندئذ مكتفاً راضياً ٠‏ ثم ان هذه الأحلام تكاد تكفينى حتى فى هذا 
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الأوان ٠‏ كانت تلك الأحلام تکتسی صوراً عدية ا فور انتهاء نويات 
فسقى وفجورى » حینما توافنی وسط الام الضمير ودموع الندامة 
ولعنات النفس وحماسات القلب ٠‏ يمينا لقد كانت ثمر بى لظات تبلغ 
من قوة الامتلاء وكمال السعادة أن كل سخرية كانت تخرس »> فلا یبقی 
فى نضی الا الايمان والأمل والحب ٠‏ وفى مثل ذلك الأوان انما كنت 
اقتنع اقتناعاً أعمى بأننى بفضل معجزة من العجزات » بفضل ظرف من 
الظروف الخارجية » سوف نزول من أمامى جميع الصاعب » وسوف 
تهدم جميع الأسوار » وسوف نسح ل میدان عل نافع جمیل » عمل 
يتصف خاصة بأنه « يمكن أن يتحقق » ( لم أعرف فى يوم من الأيام 
ا ا 
متأهب لأن ٠‏ حقو يتحقق كل التأهب ) ٠‏ وكنت عندئذ آری شى مالىء الدئیا » 
وشاغل الناس » أكاد امتطى جوادا أبيض ء وعلى رأمی أكليل من الناره 
كنت لا آآرید حتى أن آفکر فى امکان دود #نوی ٠‏ ولسل هذا هو 
اسب أننى كنت فى اماة الواقعة آکتفی بهذا الدور الثانوى ماد كل 
الهدوء» اما أن أكون بطلا واما أن لا أكون ثيئاً » فلا وسط فى نظرى » 
وذلك بعينه هو ما ضيعنى » لأننى حين كنت أغوص فى الوحل كنت أعزى 
نی متذكراً أننى فى لظات أخرى كنت بطلا" > فکان البطل یضفی على 
الوحل اشرافة مهابته > وسطوع عظمته : انه لحظور على الانسان العادی 
أن يفوص فى الوحل » أما البطل فانه يحلق فى ذأرى تبلغ من العلو أنه 


لن يستطع أن يتسخ اتساخاً كاملا" » ففى وسعى اذن أن أتدحرج فى 
القدارة »وه 


وأعجب ما فى الأمر أن هذه الاندفاعات نحو « الحمال والروعة 
كانتت شا فى نفسى أحاناً ناء نوبات الفحور والدعارة > ولا سما حين 
أكون قد سقطت الى قاع الهاوية ».فاذا هى تنبجس ابجاس الذكريات» 
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مسقطة” شعاعا" شاحاً » ولكنها تعجز مع ذلك عن تبدید رغیانی وازالة 
شهواتى حتى لكأنها تحرضها مزيداً من التحريض وتثيرها مزيداً من 
الاثارة » بسبب ما تظهره من تضاد وتناقض هما أشبه بتوابل تجمل للطعام 
مذاقاً شهلا ٠‏ ان هذه التوابل تتألف من تنافضات وتباريح وتجليلات 
موجعة أللمة » فهذه العذابات كلها » سواء اکانت . ص یر أم كبيرة > 
تضيف الى فجوری طعما" حاداً محرقا" » بل وتسیغ عليه شا من معنى٠‏ 
الخلاصة أن تلك الاندفاعات انما كانت تقوم حق القيام بدور توابل لذيذة 
بغية أن آتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرفى حين سأتصرف ۰ 
النكهة طببة الطعم حتى أن ذلك كله كان لا يخلو من بعض العمق ۰ 
والا فهل كان یمکننی أن أقل فحوراً عادياً ودعارة تافهة بسيطة صادقة 
سترسل فها موظف صغير »> وأن أحتمل هذه الفظاعة راضياً هادثاً ؟ 
كلا ۰۰۰ لقد كنت آدخر فى جعبتى دائما طريقة سلة وأسلوباً رفعا 
فى مواجهة الأشاء والنظر الى الأمور ۰ 

ولكن ما كان أعظمه من حب » يا رب » ذلك الب الذى كنت 
أشعر بنضه فى نفسى أثناء استرسالى فى تلك الأحلام » حين كنت أفر” 
الى آفاق « الجمال والروعة » ! ورغم أن هذا الب كان اخبلة خارقة 
وأوهاماً عجبة ورغم أنه كان لا ينصب قط على أى شىء اسانی » فلقد 
كانت تفيض به نفمى فیضانا" يلغ من الوفرة أنتى كنت أصبح فى غير 
حاجة الى ذلك التحقق الذى يكاد يكون نافلة لا قمة لها ولا جدوی 
منها + وكان كل شىء ينتهى انتهاء" موفقاً جدا" على كل حال ٠‏ فكنت 
ألتفت » فى كسل وتوان ولذة » الى الفن » أى الى الصور الحمسلة 
والأشكال الديمة الجاهزة الهأد تستمد من الشسعراء والرواشان وتلائم 
جمع الحاجات وجميع الطالب فى سهولة ويسر + 00 

هأناذا لا" اتتصر على الکون بأسره فاذا بجمیع الناس یسحدون 
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أمامى على التراب مضطرين الى الاعجاب بفضائلى الكاملة ولكننى أغفر 
لهم جميم] > أو هأناذا » وقد أصبحت شاعرا مرموفاً وموظفاً فى قصر 
القیصر > أهي غراماً وأصبح عاشقاً ٠‏ وهأناذا أتلقى ملايين لا حصر لها 
ولا عد" > فأبادر الى تقديمها هدية” للنوع الاسانی » معترفاً أمام الشعب 
المحتشد بكل ما أتصف به من عيوب مخزية » ولكنها لست عبوباً عادية 
. بطبيعة الخال وائما هى عيوب فیها شىء من « جمال وروعة » > عيوب فيها 
ثىء « بایرونی » من نوع مانفرد ٠‏ وها هم أولاء جما یذرفون الدموع 
ویمانقونی ویقتّلونتی ( ولو لم یفعلوا ذلك لکانوا أغباء بلهاء ) > وهأنا ذا 
آمضی حاف القدمين جائعاً ساغعاً أبتشّر بالأفكار الجديدة وأفضح الرجعمين 
فضحاً كاملا" فى أوسترلتس ! ثم يعزف شید :انه العفو العام ٠‏ یواقق 
الابا على أن يترك روما وأن يذهب الى البرازيل ٠‏ ثم تقام حفلة رقص 
لایطالا كلها فى « فللا » بورجیز التى تقع على شاطىء بحيرة کومو > 
لأن البحيرة قد تقلت الى ضواحى روما لهذه الناسبة خصيصاً » وبعد ذلك 
يجرى مشهد عظم فى الأدغال » الخ الخ ! ۰۰۰ كأتكم لا تعرفون هذا 
كله حق معرفته ! ٠.٠‏ 


ستقولون لى انه لغباء وعار أن أحلم بهذا كله بعد الدموع الغزيرة 
وحالات الوجد التى اعترفت بها أا نفسی ٠‏ ولكن لاذا يكون هذا عاراً 
با سادئى ؟ أتتصورون حقاً أننى أستحى من هذا كله » وأن أحلامى أشد 
غباء مما وقع لكم آنتم فى حیانکم أيها السادة ؟ ثم ۰ صدفوئى اذا 
قلت لكم ان الأمور كانت مرتبة" على أحسن نحو » لأن بحيرة کومو 
لم تکن وحدها مسرحاً لكل شىء ٠٠٠‏ ولکنکم على حق مع ذلك : هذا 
غاء » هذا عار ! غير أن أنكى ما فى الأمر أنتى أسواغ نفسى أمامكم ٠‏ 
وهذه الملاحظة الأخيرة شر من ذلك ایض ٠‏ ولكن كفى ! قد لا يفرغ 
المرء من هذا قط لأن المزيد من الانحدار ممكن دائماً ٠‏ 
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وكنت لا أستطيع أن أواصل الاسترسال فى الأحلام على هذا الننحو 
ات من 29 أخهر متاية »متسر بحاجة لا شاو م إلى سار 
اللاس ٠‏ وكان هذا يعنى آن ازور دس مكتبى أنطون أنطو نوفتش 
ستوشكين ٠‏ كان هذا الرجل » فى حاتى » هو الشخص الوحد الذى 
فامت بنی وبنه صلات مطتّردة ٠١‏ وذلك أمر ما يزال يدهشنى الى یومنا 
هنا ٠‏ ولكننى كنت لا أذهب اليه الا حين تکون أحلامى قد أوغلت فى 
البعد حتى أصبحت" أحب أن آعانق الانسائة بأسرها » فكان لا بد لى 
عندئذ من أن ألقى انساناً واحداً على الأقل » من سم ودمء على أن أنطون 
أنطو نوفتش کان لا بزار الا فی وم الثلاثاء > فذلك هو الوم الذى 
يستقبل فيه الناس » فكان على“ اذن أن أوفدّق بين ظمثى الى معانقة البشر 
وبين ذلك اليوم بعينه ٠‏ 

كان أنطون أنطونوفتش هذا يقيم فى شارع « الأركان الخمسة ء» 
دكن يت تع ف لدو اناك »و من ع غرف منوة جد ۱ 
واطىء سقفها » فقيرة الظهر »> مصفر ‏ اللون ٠‏ وكان له ابنتان وعمة 
نهبىء المائدة وتخدم الضوف ٠‏ والستان تبلغ احداهما من العمر ثلاثة 
عشر عاماً » وتلغ الثاية أربعة عشر ٠‏ وکان أنف کل منهما أقنى ٠‏ كانت 
هانان البنتان تثیران فى نفسی النجل والوجل كيرا » لأنهما لا تکفان عن 
التهاس » وتطلقان ضحکات مخنوقة من حين الى حين ۰ ان رب الست 
يستقر عادة فى حجرة عمله جالساً على كنبة كبيرة من جلد > أمام مائدة 
مستديرة » فى صحبة سید محترم هو موظف من موظفى وذارتتا ٠‏ 
لم ألتق هنالك فى يوم من الأيام بأكثر من شخصين أو ثلائة آشخاص 
لا يتغيرون + والحديث انما يدور على مناقصات وجلسات ومرسات 
وصنات ٠‏ وتحدث المتحدثون عن صاحب العای » ووسائل الارضاء 
وما الى ذلك ٠‏ ولقد كنت أصير على البقاء مع هؤلاء الناس کحطبة خلال 


۹٦ 


ثلاث ساعات » لا أجسر ولا أستطع أن أكلمهم فى أى أمر * كنت 
أحس أننى عدت فأصبحت غباً بليداً » وكان العرق يتصبب منى » وكنت 
أشعر أننى سأصاب بشلل + ولكن ذلك كان یمود عل“ بنفع > فانتی ما ان 
أرجع الى منزلى حتى أكون قد عدلت » الى حين » عن رغبتى فى ضم" 
الاساية كلها بان ذراعی" ۰ 

وكان لى صاحب آخر أيضاً هو سیمونوف » أحد رفافی القدامى 
فى المدرسة ٠‏ وكان فى وسعى » على كل حال » أن أعثر على عدة 
أشخاص من قدامی رفاق الدرسة فى بطر سيرج » ولكننى كنت قد 
انقطعت عن رؤيتهم » حتى لقد كففت عن تحتهم فى الشارع ؟ وريما كان 
حرصى على تحاشيهم وتجنبهم وقطع الصلة بجمیم ذكريات طفولتی 
الكريهة هو الذى جعلنی ألتحق بوظفة فى وزارة أخرى ٠‏ لعنة الله على 
تلك المدرسة » وعلى تملك الستين القاسبة التى عشتها فبها كما يعيش 
سجين فى سحن ! الخلاصة ۰۰۰ لقد قطعت الصلة بسجميع رفاق المدرسة 
منذ آئهست دراستى » وأصبحت لا أحيى منهم الا اثنين أو ثلاثئة » وكان 
أحد هؤلاء سموئوف هذا الذى لم يكن يتمبز فى الدرسة بشیء > و کان 
حلو اصال متساوى امزاج » ولکنتی كنت أحترمه لا یتمتم به من 
استقلال الطم واستقامة الخلق ٠‏ حتی اننی لا آعتفد أنه كان غساً غباء 
شديداً جداً ٠‏ وقد عشنا معا لحظات جميلة ٠‏ ولکن علافتنا المسنة لم 
تدم طویلا" » لأن نوعاً من ضباب قد غشيها على حين فجاة ٠‏ ومما لا شك 
فه أن ذكراها كانت تزعج سموئوف الذى كان يخثى دائماً أن تعود 
صللانا الى ما كانت علمه ٠‏ حتى لقد كنت أحس” أنه ینفر منى بعض 
النفور ويشمئز بعض الاشمئزاز » ولكننى لعدم تأكدى من ذلك كنت 
ما أزال أذهب الله بين الفيئة والغينة ۰ 

وهأنا ذا أعجز فى ذات يوم من أيام امس عن احتمال العزلة 


۹¥ 


مزيداً من‌الاحتمال» فأنذكر سيمونوف لعلمى بأن‌منزل أنطون أنطونوفتش 
مخلق فى أيام الخميبس» وفما أنا أصعد الس المؤدى الى مسكنه فىالدور 
الرابع » اذا بى أتصور أن حضورى سیزعج هذا السيد » وأننى أخطأت 
اذ فکرت فى المجىء اله » ولكن لا كانت أمثال هذه الخواطر لا نزيد على 
أن نحضنى على التماس المواقف اللشسة اطرجة ء فقد دخلت عليه دون 
تفكير » وكنت قد انقطعت عن زيارنه منذ سنة * 


۹۸ 


عنده اثنين من قدامى رفافی فى المدرسة ۰ كان 
يدو عليهم أنهم يتكلمون فى أمر هام ۰ لم يظهر 
أحد من الرفقين أى اهتمام بدخولى الذى كان 
يدعو الى الاستغراب حقاً » لأننا لم نکن قد 
التقينا منذ سنين ۰ كان واضحاً آنهما یمدانی شخصاً تافهاً لا قمة له اليتة» 
كذبابة ٠‏ لم اکن أعامل هذه العاملة فى الدرسة > رغم نی كنت فها 
مكروها + ولقد أدركت على كل حال آنهما لا بد أن يحتقراتى بسب 
اخفاقى فى الحاة والعمل » وكذلك بسبب مظهرى الزرى » بسیب ابی 
العتبقة البالة التى كانت فى نظرهم دلبلا واضحاً على عجزى > وعلامة 
جلبة على ما أنا فيه من حال بائسة ٠‏ ومع ذلك لم أكن أتوقع أن أأحتقر 
احتقاراً واضحاً هذا الوضوح کله» أما سیموتوف فقد ظهرت عليه دهشة 
شديدة من دخولی ٠‏ على أنه قد د هش من زياراتى مراراً قبل ذلك ٠‏ ' 
وشعرت من هذا كله يضيق وحرج ٠‏ وجلست متزعحاً بعض الانزعاج » 
وأخذت أصفى الى ما كانوا يقولونه ٠‏ 

کانوا يتناقشون بلهحة جادة > بل وبشىء من الرارة » فى موضوع 
حفلة عشاء وداعةٌ كان هؤلاء السادة یریدون أن يقموها معا لواحد من 
رفاقهم اسمه زفركوق » وهو ضابط سیسافر الى الأقاليم ٠‏ كان السید 
زفر كوف أحد رفاقى فى المدرسة هو أيضاً » وكنت قد أخذت أكرهه منذ 
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ذلك الين » ولا سيما فى الصفوف العذا ٠‏ انه حين كان طفلاة صغيراً لم 
يكن الا صبا" مهنبا مرحا" يحبه المع ٠‏ آما أنا فلم اکن آحبه > 
لا لسب الا أنه كان مهنبا » و کانت دراشته منذ البذاية متعثرة > 
وآمیح يزداد كسلا" فى الدراسة مع الوقت ۰ ومع ذلك آنهی الدراسة 
پنحاح » لأنه كان ذا سند یحمه + وفى ختام حاته الدراسة ورت أرضا 
ومائتی قن ؟ واذ كنا جميماً فقراء تقرياً فقد أخذ يصطنع بيننا مظاهر 
العظمة ٠‏ لقد كان زفر كوف فى ذلك المين صباً تافهاً ولكنه كان طب 
القلب مع ذلك ٠‏ ورغم أن عواطف الشرف ومشاعر الكرامة كانت تتخذ 
فى مدرستنا فى بعض الأحيان صوراً عنيفة فيها كثير من التفاخر الكلامى» 
فان جميع التلاميذ » باستثناء عدد قليل منهم » قد أخذوا يتقربون مته 
ويتوددون الله » فكان هذا بحضه على اصطناع المزيد من مظاهر 
التعاظم ۰ ولكن لثن كانوا يدورون جساً حوله ويحتفلون به > فان ذلك 
لم .يكن منهم سماً الى فائدة وشداناً لنفعة » بل لجرد أن الطبيعة قد 
خصته بنعمها وأغدقت عليه ۰ ثم ان حع التلاميذ كانوا یعدون زفر كوف 
اختصاصياً فى كل ما يتصل بأناقة الهندام وحسن الآداب + وذلت بعينه 
هو ما كان يغظنى خاصة” ۰ كنت أكره الصوت الاد فى كلامه الممتلىء 
دائما" بالثقة » وكنت أكره كلماته الفكاهية التى كان يدو راضياً عنها كل 
الرضى ولكنها كانت غبية سسخيفة » رغم أنه جرىء فى كلامه متحلل غير 
متحرج ٠‏ كنت أكره وجهه الذى کان وجهاً جملا" ولکنه آبله ( ومع 
ذلك لشد ما كان یمکن أن أسرع الى مقايضة وجهی « الذکی » بوجهه 
الأبله قرحا بذلك کل الفرح ) » وکنت أكره حركانه النطلقة التحررة 
على طراز ضاط سنة ۱۸۵۰ ؟ وکنت أكرهه لا یقدار أنه سناله من 
نجاح مع النساء ( كان لا بجسر أن يشرع فى غزوانه النسائية قبل أن 
يفوز بالشارات التى ستزين كتفيه » ولذلك كان ينتظر فوژه يها نافد 


الصر ) » ولا يمنّى نفسه بالقيام به من مبارزات ۰ ما زلت أتذكر آننی 
قطعت صمتى فى ذات مر » فشاجرت زفر كوف مشاجرة عنفه » وذلك 
حين كان يحدث رفاقه عن مغامراته الفرامية القريبة » فوصل من الافتان 
الى درجة أصبح فبها أشبه يكلب صني يتدحرج فى الشمس » فأعلن 
فحأة أنه لن يفوت أية فلاحة من الفلاحات الصايا فى أراضيه > لأن 
ذلك « حق من حقوق السد على أقنانه » » فاذا تحاسر الفلاحون في 
جلدهم بالساط وضاعف الضرائب على هؤلاء « الأوغاد اللتحین » 

مق ابا که فاریت مه تعدا ی » امن 
باب الشفقة على البنات وابائهم > وانما لحرد أن هذا الاسان الشرة قد. 
صفقوا له ذلك التصفيق ٠‏ وقد اتتصرت فى تلك المرة * ولكن زفر كوف 
كان رغم غباوته مرحاً ووقحاً > فاستطاع أن د وت كن 
وبلغ من النجاح فى ذلك أن اتصاری لم يكن كاملا فى حفقة الأمر 

فقد اصبح الضاحكون يضحكون عل" أنا ٠‏ وقد انتصر على ا 
ذلك » دون خت أو شر » وانسامازح] ضاحکاً ٠‏ آما آنا فکنت آلزم 
ااصمت احتقاراً وازدراء ٠‏ وحن آنهنا دراستنا ودد الى بعض التودد > 
فلم أرفض هذا التودد » لأنه قد أرضى غروری > ولكننا لم نليث أن 
افترقنا افتراقاً طعا + وسمعت بعد ذلك عن تجاحه ضابطا » وعن 
« الحاة الرحة » التى كان يعيشها ٠‏ ثم علمت شيا آخر هو ترقيه 
السريم ٠‏ وأصبح اذا رآنی فى الشارع لا یحسنی > فقدارت أنه لا يريد 
٠‏ أن يعرةض سمعته لسوء بالقاء التحية على امرىء يبلغ من الضعة ما أبلغ* 
وقد رأيته مرة” فى المسرح أيضاً » فى شرفات الدور الثالث » مزدان 
الصدر بالأوسمة منذ ذلك ان »> منهمكاً حول بنات چنرال عجوز ۰ 
ثم لم أره بعد ذلك خلال ثلاث سنين + وقد تغير أثناء هذه الدة تفر 


۱۰ 


كبيراً » ولکنه رغم سمنته الشديدة م قد احتفظ بحمال وجهه وأناقة 
حر كانه وادابه » وأغلب الظن أنه سترهل حين يبلغ من عمره الثلاثينء 

ان زفر كوف هذا هو الذی عن اذن فى الاقالم » وهو الذى بر ید 
رثاقه أن يقيموا له حفلة عشاء وداعية + وهم لم يقطعوا علاقاتهم به » رغم 
آنهم لا يدون أنفسهم أنداداً له » أنا وائق من ذلك ۰ 


ان اجن عقن عزوو توف سم برتشکان ٠‏ اله روسی من أصل 
المانى صو العامة 20 ويخ و ومی کی ينان من ج لین © 
وقد كان ال" أعدائى .فى المدرسة مئذ الصفوف الدا ٠‏ انه متحذلق وقح 


يتظاهر بغفرط الحساسية وشدة الشعو ر بالكرامة » ولكنه لشن فی ته 
الا جاناً رعدیدا ٠‏ وکان واحداً من آولئك المعجيين بزفر كوف > يتقرب 
مله ویتزلف اله ويتملقه » وذلك لهدف عملى نفعی » فكثيراً ما كان 
يقترض منه بعض. الال ۰ 

آما الثانى » واسمه ترودولیوبوف » فلس فه ای ثىء بارز یلفت 
النظر ۰ هو عسکری فارع الطول » قوى البنية » بارد الوجه ٠‏ ولئن كان 
شريفاً مستقماً » فانه يحترم النجاح أي كان » وینحتی له » ولا بجصد 
الكلام فى شىء غير التسنات والترقات وما الى ذلك ٠‏ وهو يمت الى 
زفر كوف بقرابة بعيدة » وكان ذلك یضفی عليه فى نظرنا شا من مهابة» 
مهما يظهر هذا سخفاً ٠‏ وكان ينظر الى“ نظرته الى شخص افه لا فمة 
له » ولكنه عاملنى معاملة مقيولة محتملة » ان لم أقل رفقة مهذبة ٠‏ 

فال ترودوليوبوق : 

م قاذا كان ما سیدفعه كل واحد سيعة روبلات » كان المجموع 


واحداً وعشرين ما دمنا ثلائة ٠‏ وبهذا البلغ نستطيع أن تصيب عقا 
مناسباً ٠‏ ولن یدفم زفركوف شيا بطسعة الال ٠‏ 


۱۰ 


فأجاب سيمونوف قائلا" : 

_ طبعاً » ما دمنا ندعوه الى الشاء دعوة ۰ 

فتدخل برفتشکن بقول بلهحة متعالة وفحة » كخادم سفه یتباهی 
باو سمة مسده : 

_ كف تستطيعون أن تصدقوا أن زفر كوف يقبل أن ندفع النفقات 
و حدنا ؟ سوف يقيل دعوتنا من باب اللباقة والكياسة » ولكنه سیأمر لا 
مانا » بست زجاجات حتما ۰ 

قال ترودولوبوف الذى لم يفطن الا الى عدد الزجاجات : 

ست زجاجات ؟ هذا كثير على أربمة أشخاص ۰ 

وقال سمونوف الذى اختير منظماً للحفلة ء قال يلخص الموضوع: 

- نحن اذن ثلائة > فاذا أضفنا زف ركوف كان المجموع اة + 
و البلغ واحد وعشرون روبلا" ؟ والمكان « فندق باريس » ؟ والوعد غداً 
شى الساعة الخامسة ٠‏ 

هتفت أقول منفصلا" بعض الانقعال وأنا أشعر بشیء من اهانة 
أسلقت بی : 

- لاذا واحد وعشرون ؟ اذا عددتمونی أنا كان المبلغ لا واحدا 
و عشرین روبلا بل ثمانة وعشرین ۰ 

لقد ختّل الی" اننی اذا عرضت نی على هذا النحو فجأة فلا بد 
آن آحدت اترا تا ولا بد أن آتصر علهم بسخائی وکرمی > 
ولا بد أن ينظروا الى“ نظرة اعجاب ٠‏ 

آترید حقاً أن شار كا ٩‏ 

كذلك سألتى سموتوف مستاء ء وکان يتحائى أن نظر ال“ لأنه 
كان يعرفنى على ظهر القلب ٠‏ 


آغاظنی أن يعرفنى هذه الممرفة الكاملة ٠‏ فهتفت أقول بصوت 
آجش : 

- لم لا ؟ یخّل الى أننى كنت رفقه أيضاً » واننی لأعترف لكم 

تدخل ترودولوبوف یقول فى خشوئنه : 

- آين كان یمکننا أن نشر عليك ؟ 

و أضاف یقول وقد احتقن وسجهة : 

- ثم انلك لم تكن على علاقة طية بزفركوف فى يوم من الآيام ۰ 

غير أننى كنت قد اندفعت وتورطت فقلت بصوت مرتعش » كأن 
الأمر على جانب عظیم من خطورة الشأن : 

- آحسب أنه لس يحق لأحد أن یقفی فى هذا الأمر ۰۰ ولعلنی > 
لأننا لم نكن على علاقة طبة » انما أريد الآن أن ٠٠٠‏ 

قال ترودوليوبوف ساخراً : 

ب من ذا الذی یستطع يوماً أك هك ۰۰۰ وان يفهم أفكارك 
العالة ۰۰6 

قال سسمونوف بحسم الأمر وهو یلتفت نحوی : 

ستسجل اسمك ٠‏ غدا » الستاعة الخامسة » فى « دق 
باریس » ۰۰+ لا تنس فتخطیء 4+ 

فال فرفتشکین بصوت خافت وهو يومىء اسیمونوف الی" : 

٩ والال‎ 

ولكنه توقف عن الكلام فجأة »> لأن سيمونوف نفسه انزعج ۰ 


۱۰۶ 


فال نرودوليوبوف وهو ينهض : 
- كفى ! ما عليه الا أن يأنى اذا كان يرغب فى ذلك الى هذا ايده 
فقال فرفتشكين حانقاً أشد الق : 
- ولكن الحو سکون جو أصدقاء » لس هذا اجتماعاً رسميا > 
ومن المائز أن لا تكون راغبين فى حضورك ۰۰۰ 
وخرج الرجلان ۰ حتى أن فرفتشکین لم یسلم على حين خرج» 
آما ترودوللوبوف فانه اتحنى برأسه الحناءة خفيفة دون أن ینظر الى“ ٠‏ 
وبقت وحدی مع سیموئوف » فکان يبدو عله الاضطراب واليرة 
والضيق والانزعاج » وکان ینظر الى تظرة غريبة ؟ ثم انه لم يجلس 
ثم فال بسرعة وخجل : 
ب هم" ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ الموعد غد ٠٠٠‏ هل تدقع الال اليوم ؟ اننی 
ألقى علك هذا السؤال من باب التأكد ٠‏ 
فاحمر وجهى غضاً ٠‏ ولکننی » وقد احمر وجهى غضياً » تذکرت 
فى القدم ء وذلك أمر ما ته فى يوم من الأيام على كل حال ٠‏ 
كلت له : 
بأن ووه و یوسفنی انی ست أن موه 
نعم نعم > لا ضير ۰۰۰ متدفع غداً ٠‏ آنا لم أقل ما قلت الا لاعلم 
1 على وحه اللقين أك ووه أرجوك أن + 4 4 


۱۰۵ 


وتوقف عن الكلام » وأخذ يسير فى الغرفة طولا" وعرضاً > بینما 
كان يزداد ضيقه وانزعاجه » وكان يقرع أرض الغرفة بكعبيه قرعا قوياء 

سألته بعد بضع دثائق من صمت : 

ألست احجزك عن الخروج ٩‏ 

فاجاب يقول کمن يثوب الى نفسه فجاة : 

الا ء لا مومه 

ولكنه أضاف يقول خجلان يصوت التذر : ٠‏ 

- الق أن على أن أذهب الى »۰۰ لس المكان بعداً عن هنا ۰۰۰ 

فهتفت أقول وأنا أتناول قعتى بحركة منطلقة لا يدرى الا الله من 
أين وافتنی : 

- آوه ! ولكن لاذا لم تذكر لى ذلك ٩‏ 

فكرر سيمونوف يقول وهو يشيعنى بانهماك لا يناسبه : 

- لس المكان بعيداً عن هنا ۰۰۰ هو على مسافة خطوتن لا أكثرء 

وصاح يقول لى على السلم : 

اذن الى الغد ٠٠١‏ الساعة الخامسة تماما ٠‏ 

وكان يبدو عليه أنه سعد حقاً بانصرافى ٠‏ أما آنا فكنت مناغلا 


لم 


محقاً + 

تب لى ! ما كان أغنانى عن التورط فى هذه المكاية ! وأخنت أصرف 
باسنایی وأنا أقطع الشنارع .سخطى کرد + ومن اخ من ٩‏ من أجل هدا 
الختزير زفرکوف ! لن أذهب حتماً ! انی أبصق عليه ! لا شیء ییجبرنی 


على الذهاب الى الموعد ٠‏ سأسیء سمونوف بذلك فى رسالة أبعث .بها 
الله ء ۱ 

ولكن الثىء الذى كان يؤجج حنقى هو أنى كنت أعلم أننى 
سأذهب الى الموعد » وأننى ساحث خطاى الله على فدر ما فيه من محافاة 
للعقل » وقرب من السخف الذى یت على الضحك ! 

على أن هناك عائقاً وافساً جداً » هو أننى لا أملك مالا" » كان كل 
ما معى تسعة روبلات على أن آدفع سيعة منها فى الفد لادمى آبولون 
الذى كان يأكل على نفقته طعا ٠‏ 

وأنا أعرف طبع آبولون » وأعرف أننى لا أستطيع أن أستمهله وان 
أحمله على الاتتظار ٠‏ لا بد أن أحدتكم فى يوم من الأيام عن هذا 
الوغد » عن هذا الطاعون ! - ومع ذلك كنت أعلم نی لن أدفم له 
اجره » واننى سأذهب الى العشاء ٠‏ 

رأيت فى تلك الللة أحلاماً فطعة ٠‏ ولا غرابة فى هذاء فقد 
عذبتنى طوال نهارى ذكرى سنی المدرسة التى كانت لى بمشابة سحن 
خانق ٠‏ كان قد أودعنى فى تلك المدرسة أقرباء بعدون » آفرباه كنت 
رهناً بهم وعالة" عليهم » ثم لم أرهم بعد ذلك ولا عرفت عنهم شيا قط ۰ 
لقد ألقونى فى تلك المدرسة يتيماً يشعر بالألم والعذاب منذ ذلك الين > 
طفلا" حالاً صموناً يلقى على كل ما حوله نظرات متوحشة ٠‏ واستقللى 
رفاقى بسخريات خيثة شريرة » لأثنى لم اکن أشبه أحداً منهم٠‏ ولكننى 
لم أستطم أن احتمل السخریات ‏ ولم أستطع أن آلفهم بسهولة كما كان 
يألف بعضهم بعضاً ٠‏ فأخذت أكرههم اذن منذ البداية » وانطويت على 
نضسى فى خلاء وجلة جريحة لا حدود لها ٠‏ كانت فظاظتهم تثب فى نی 
التمرد ٠‏ كانوا يضحكون ضحکا ساخراً مستهتراً » من وجهی ومن 
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مظطهرى الأخرق اللقلء ولكن ما كان أشد الغاء الدی يدو فى وجوههم 
هم ! ان الوجوء فى مدرمستنا كانت تتغير وتحط > فسرعان ما تعر عن 
بلاعة ٠‏ ما آکثر الاطفال السان الذين رأيتهم يدخلون هذه المدرسة ! 
فا می لاع معاي کات تکني وجوع ليا ترا کی کت 
منذ السادسة عشرة من عسرى أتفرس فيهم قوى ا 
اللفس : فکانت تفاهة آرائهم وسخافة اهتماماتهم وحمافة أحاديثهم وبلادة 
آلسابهم » كان ذلك كله یخطف بصری وشیر دهشتی ۰ واذ انوا 
يعجزون عن فهم بعض الاشیاء ء الهامة جداً » واذ کانوا لا ينتبهون أى 
انتناه الى آمور خاصة جداً » فقد أصبحت آعد نفسى > رغم ادادتی » آعلی 
قدر؟ وأرفع منزلة” ٠‏ ولم يكن ذلك منى ثمرة الکرامة الجريحة والفرود 
المهان ! ناشدتکم الله أن لا تزعجونی بذلك الاعتراض الذى شيعنا منه 
حتى أصبح يشير فنا النثبان وهو القول بأننى كنت لا أزيد على أن 
سل دوو ا 1 » یملکون 
الاحساس بالواقع منذ ذلك الين ٠‏ لا ! لقد کانوا لا يفهمون شيا > 
وكانوا لا یملکون أى احساس بالواقع ۰۰۰ ويميناً لقد كان هذا بعینه هو 
ما يشيظنى فيهم أكثر من أى ثىء آخر* بالمكس : كانوا يستقبلون أوضح 
واقعة من الوقائع على أغبى تحور خشالى » ولو كانت ی تملك الواقمة تفقاً 
الأعين ان صمح التعبير ؟ وكانوا قد اعتادوا من تلك السن أن لا يحترموا 
الا النتحاح وأن لا ینحنوا الا له ٠‏ » کانوا پسخرون سخراً شا قاسياً من 
كل ما هو حق وعدل متى كان مهجورا مذلا ٠‏ کانوا بحترمون الرتب 
أكثر مما يحترمون الذ کاء » و کانوا منذ السادسة عشرة من آعسارهم 
لا يحلمون الا بمناصب لا تقتضيهم عملا" » لا شك أن غباوتهم كان لها 
دخل كير فى هذا » وكذلك القدوات السئة التى أحاطت بهم فىطفولتهم 
وشبابهم ٠‏ ولكن لا شك أيضاً أن فى هذا جاباً خارجياً وأوضاع 


۱۰۸ 


استخفاف واستهتار مصطنعة > فکانت نضارة شبابهم تتراءى بالشفافية رغم 
کل شی* من وراء اتحطاطهم فى بعض الأحيان + ولكن نضارتيم هذه 
نفسها لم تكن جذابة فهم ء لأنها كانت تتجلى بنوع من الشهوانية الفظة 
الفلظةه فکنت آکرههم وأمقتهم » رغم آننی ربا كنت شرا منهم وأخبث. 
وقد بادلونی كرهاً بکره ومقتاً بمقت > و کانوا لا يخفون حتى اشمئزازهم 
منى ٠‏ ولکننی كنت قد کففت عمن التفكير فى صدافتهم » وأصحت > 
خلافاً لذلك » لا أتطلع الا الى اذلالهم ٠‏ 

ومن أجل أن أتخلص من سخرياتهم آخفت أجد واجتهد 
ما وسعنى اد والاجتهاد » فأصبحت فى المدرسة بين الأوائل » ففرضت 
بذلك عليهم مهابتى. ؛ وأدركوا جميماً على وجه التقريب أننى قد قرأت 
کتاً ما كان فى وسعهم أن يعرفوها بعد » وأننى أفهم آمورا كانت ماتزال 
غريبة” عنهم كل الغرابة ( أموراً لا شأن لها بدروسنا الخاصة ) ۰ لاحظوا 
ذلك بدهشة: ساخرة » ولکنهم آصیحوا يهابونتنى ویراعون حرمتی > 
لا سیما وأن ما حصلته من معارف قد لفت الى أنظار معلميننا أيضاً ٠‏ 
فاتقطعت السخريات اذن > غير أن الكره ظل باقاً » وقامت بستنا علاقات 
باردة رسمة ۰ 

وضقت ذرعاً أنا نفسى آخر الأمر : لقد أصبحت أشعر مع انقضاء 
السنين بحاجة الى أن أمضى الى الشر ون يكون لى أصدقاء ٠‏ فحاولت 
أن أتقرب من بعض رفاقی ۰ ولکن علاقاننا كان فيها دائماً شىء مزیف 
مصطنع كاذب » فسرعان ما انتهت وانقطعت » ومع ذلك أصبح لى صديق 
فى ذات مرة ٠‏ ولكن نفسى كانت طاغية مستدة ة منذ ذلك ان » فكنت 
أريد أن أسیطر على فكره سطرء تامة » وكنت أريد أن آفرض عليه 
احتقار من یحطون به » وكنت أطلب منه أن یقطم الصلة ببيثنه قطماً 
حاسما فه كثير من الأنفة والكبرياء ٠‏ فأرعيته صدافتی الجامحة العنيفة 


۱۰۹ 


هذه » ورو"عته الى حد الدموع » الى حد التشنج ٠‏ وكان فتی ساذج 
الطبع جواد النفس كريم الخلق ٠‏ فما ان وهب لی فاته كاملة حتی 
كرهته ومذته ٠‏ فكأننى لم أكن فى حاجة اليه الا من أجل أن أحقق 
نصرآ ومن أجل أن أصيح سيّده ۰ ولکننی لم أستطع أن أنتصر. علهم 
جمعاً * وكان صديقى هذا لا يشيه أحدا منهم > وانما كان ات اه 


تادر ۹1 


وما ان آنمت دراستى حتى كان أكبر همى أن أترك الهنة التى 
تهأت لها » وذلك حتى أقطع جميع الصلات. وأحطم جميع الروابط > 
وحتی آستطیم آن لعن الاخی وان امل عليه التراب ٠٠٠‏ ولا يدرى 
الا الشطان لاذا ظللت آذهب بعد ذلك الى سيمونوف هذا ٠‏ 

استيقظت فى صباح الفد مبكراً » فنهضت عن سريرى مشطريا 
أشد الاضطراب > کان موعد العشاء قد أزف فوراً ۰ ولكننى كنت مقتنعاً 
بأنه لا بد أن يحدث فى ذلك الوم نفسه » بل وأنه سيحدث فى ذلك 
الوم نقسه تبدل أسابى و تخیر جذرى فى حیاتی ۰ ولمل مرد ذلك الى 
قلة اتسود ۰ ومهما يكن من آمر » فاننى كنت طوال حیاتی أتوقع دائماً > 
عند حدوث أى حادث مهما يكن تافهاً » أتوقم أن يقع لحياتى تبدل 
أساسى وتغیر. جذری + 

وذهست” الى الکتب كما كنت أذهب اله کل یوم » ولکننی عادر نه 
قبل موعد مغادرته بساعتين > بغبة أن أستعد وأن أتهيأ ٠ ٠‏ فلت لنضى : 
ه یس خاصة” أن لا أصل أول الواصلين » حتى لا یتخیلوا آننی نافد 
الصبر » ۰ ولكن ¿ كانت تشغلنى كذلك هموم أخرى كثيرة نوات الهج ١‏ 
وبلغت فى ذلك من الاضطراب ما أعبانى وآوهن فوای الى آقصی حدود 
الوهن ۰ 


۱۹۰ 


نظفت حذاءی" مرة أخرى : ما كان لآبولون أن یرضی بحال من 
الأحوال أن يلمّعها لی مرتين فى يوم واحد > لاعتقاده بأن ذلك .یت 
الاضطراب والفوضی فى عمله ٠‏ ومن أجل أن أنظف حذای" مرة أخرى 
اضطررت أن أختلس الفرشاة من ححرة المدخل اختلاساً حتى لا يلاحل 
آبولون آننی أتولى تنظيف حذاءىبنسى فيزدرينى ویحتقرنی ۰ ثم فحصت 
ملاسى تفصيلا” فلاحظت أن كل شىء كان عتيقاً باللا مهترثاً ٠‏ ذلك آننی 
قد تعودت قرط الاهمال حقاً ! لغلبزتى كانت ما تزال حسنة لائقة > 
ولكن لم يكن فى وسعى أن آذهب الى العشاء مرتدياً بزة ٠‏ والائگی 
من ذلك أن سروالی" كان على الركنة منهما بقعة صفراء کبيرة * وكنت 
أتنأ منذ نلك اللحظة أن هذه البقعة ستذهب بتسعة أعشار مهابتی» ولکننی 
كنت أعلم أيضاً أن التفكير على هذا النحو فيه حطة وصغار > وعاية 
وابتذال ۰۰۰ « على أن الأمر الآن ليس أمر تفكير » فانما نحن أمام 
الواقع وجهاً لوجه » » كذلك كنت أقول لنفسى » غير أننى كنت أفقد 
شجاعتی مزيداً من الفقد شيا بعد شىء ٠‏ كنت أعلم حق العلم أننى أبالغ 
واغای وأضخم جميع هذه الأمور :ضخماً جنوناً ٠‏ ولكن ما حلتى ٩‏ 
لقد أصبحت لا آسیطر على نفسی » وکانت اطمی تهزنی هزاً فویا ۰ 

طفقت أتخل » بكثير من الکمد واليأس » تلك اللهجة التعالة 
الباردة التى سستقلنی. بها ذلك الوغد زفرکوف » وطنقت آتخل تلك 
النظرة التی سيرمقنى بها ترودولوبوف ماه باحتقار غبى لا مناص منه ؟ 
وطفقت اتضل کذلك تلك الضحكة الوفحة التی سضحکها ذلك الانسان 
المشرة فرفتشکن الذى سيريد أن يتودد الى زفرکوف وأن یتعلقه ۰ 
أما سیمونوف فلا شك أنه سبدرك كل شیء » وسحتقرنی لهوان كرامتى 
وحطة غرورى وججانة خلقى ٠‏ وطفقت أقول لنضسى : ما أحقر هذا 
كله » وما آشد ابتذاله » وما أبعده عن « الأدب » ! ولقد كان الأفضل 
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أن أمكت فى بتى فلا أمغى الى العشاء + ولكن هذا بعينه كان أصعب من 
كل ما عداه ٠‏ اتنى حين أشعر بانجذاب من هذا النوع آندفع الى النهاية 
وآئردی تردياً كاملا" «فلو فد أحجمت اذن لظللت طوال حياتى أسخر 
من نفسى وأنهكم علها قاثلا" : د ها ٠٠١‏ لقد خنت > خفت من الواقع > 
نس خنت ! ۰ ۰ وأنا انما كنت أريد تقيض ذلك » كنت آرغب رغية 
محمومة فى أن أبرهن لذلك الوبش التافه آننى لست جانا رعديداً الى 
الحد الذى يدو + غير أن هناك شيا آخر أيضاً : لقد كنت أحلم » وأنا 
فما أنا فيه من حمى شديدة »> أن أغليهم جميعاً > ان انتصر عليهم > أن 
أنه > أن أجبرهم على أن يحبوتى > أن بحبونی على الاقل « لسمو 
فکری وحدة ذهنی التى لا سيل الى جحودها » ۰ وسيتركون زفر کوف: 
فیقی وحيداً ء صامتاً » شاعراً باللزی والحجل » فأسحقه + وريما قيلت 
بعد ذلك أن أصالحة » فنشرب مما » ونرفم الكلفة بيئنا » وتتخاطب 
بصفة الفرد ۰ ۱ 

ولکن الثىء الذی یحنقتی ويهيئتى أكثر مما يحلقنى ویهیننی أى 
شىء سواء » هو أننى كنت أعلم» كنت أعلم تام العلم أتنى لست فى حاجة 
الى شىء من هذا كله » وائنى لا أرغب البتة فى أن أسحقهم وأن أنتصر 
عليهم وأن أفتنهم » وأنتى أول من لا يرضى أن يدفع فرشا واحداً فى 
سيل الصول على هذه النتيجة اذا حصلت عليها ٠‏ ریاء ! ما أكثر 
.ما تضرعت الى الله أن تنقضی تلك الأمسية باقصی سرعة ! 

ودنوت من النافذة وأنا آشد ما أكون قلقاً وغما لا سبل الى 
وصفهما » وفتحت خوضتها م وحاولت أن أشق ببصری الحجاب الكثيف 
من الثلج الذائب الذى كان تسافط كبباً كبيرة * 

وأخيرا دقت ساعتى المقيرة الصغيرة القديمة المعلقة على الجدار > 


۱۱ 


دقّتِ الخاسة بصوت أبح” أجش ؟ فتناولت فيعتى » وتسللت الى الخارج 
محاولا” أن لا أنظر كثيراً الى آبولون الذى كان ینتظر راتبه منذ الصباح 
ولكته لغياوته لم يشا أن يكون أول من يتكلم فيه ۰ واستأجرت عربة 
جملة بالخمسين كوبكاً الأخيرة التى كانت معى » فوصلت الى « فندرق 
باریس »> كما یصل سيد عظيم ۰ 


۱۱۳ 


أعلم منذ أمس أننى سأكون أول الواصلين ۰ 
ولكن الأمر لس هذا الآن ٠‏ 

لم یقتصر الأمر على أننى لم أجد أحداً 
منهم » وانما لقيت كذلك عناء كبيرا ف الاهتداء 
الى المحجرة المحجوزة لنا » ولم تكن الأغطية قد وأضعت على الوائد بعده 
ما معنى هذا ؟ وعلمت من الخدم بعد أسثلة كثيرة أن العشاء قد أوصى به 
للساعة السادسة لا الساعة الخامسة » ثم آکد" لى مدير الخدمة هذا بعدئذه 
انزعجت أنا نضى من القاء تلك الأسئلة عليهم ٠‏ وكانت الساعة لا تعدو 
الخامسة وعشرين دفقة ۰ لو كانوا قد غسّروا الوعد لكان عليهم أن 
شئونى بذلك على الأقل > فلهذا انما و جدت مصلحة البريد ؟ كان 
يشغى لهم أن لا یمر"ضونی لهذا الهوان أمام نفسى وأمام ٠٠١‏ الخدم ! 
وجاست + وجاء الخادم يضع غطاء المائدة » فزاد وجوده حنقی وغضبی» 
وفی #حو الساعة السادسة » جىء شنموع > زيادة” على الصابح التی 
كانت تضىء الحجرة ۰ غير أن الخادم لم بخطر بباله أن یجیء بالشموع 
منذ وصولى ۰ وفى الححرة المجاورة كان يتعشى سدان > کل" على مائدة 
مستقلة » وكل” صامت مظلم الوجه عابس الأسارير ٠‏ ولكن ضبحة” 
كبيرة كانت تسمع اة من الصالونات الكبيرة > حتى لقد سمعت 
صرخات وضحكات وصحات بلغة فراسسة رديئة رككة تشادلها جماعة 


۱۹ 


ميرة تضم رجالا" وسیدات» شعرت بتقززه فلما عرفت فى حاتی لظات 
أمقت الى نی من تلك اللحظات > حتى أننى حين وصلوا فى الساعة 
السادسة تماما مجتمعين » وجدتنى مستعداً لأن أستقبلهم استقبال التقذین 
واللخلصين 2 ونست فى اللحطه الأولى آن عل أن أظهر شيا من 
الاستیاء * 

دخل زف ر كوف أول الداخلين كانه رس العصتة ٠‏ وكانوا معا 
يضحكون ولكن زفر كوف رقع رأسه حين آبصرنی » وأقبل على" دون 
تمجل » متسختراً تمسختر امراء مفئاج » ومد الى يده بحركة ودود » ولكن 
بغير مبالغة » مع نوع من التهذيب ال تأنى هو التهذيب الذى يلاحل 
فى شخصتة رفيعة القام ؟ وكان » وهو يمده الى" يده » کمن یحمی نفسه 
من خطر ما ٠‏ كنت أتخل » على خلاف ذلك» أنه سبأخذ يضحك ضحكاً 
حاداً صارخاً متى ظهر » كما كان يفعل ذلك فى الاضی » وأنه سيطلق 
مزحة من مزحاته التافهة على عهدی به ۰ وكنت أهىء نفسى لهذا منذ 
الأمس ۰ ولکتتی لم أتوقم منه المّة لهجة تبلغ هذا البلغ من تکلف 
التواضع واصطناع التهذيب التعالى التکیر ۰ أهو يعد نفسه اذن أعلى 
قدرآً منی الى هذا اد »> من جميع النواحى ؟ ولقد كان يهون الأمر لو 
أنه اصطتع هذه اللهجة التى ,صطنمها السادة العظماء فى سبيل اذلالى ؟ 
فلو أنه فعل ذلك لكان فى وسعى أن أقابله با يقابلنى به + ولكن ماعساى 
أفمل اذا كان لم يخطر بباله البتة أن بهنتی » وكان كل ما فى الأمر أنه 
قد وفع فى وهمه الغبى آنه- أرفع منى منزلة وأسمى غدزا الى المد الذى 
لا يستطيع معه أن بخاطبنى الا بهذه اللهجة التى يخاطب بها العظيم من 
برعاهم ويحميهم من الناس ؟ فما ان قام فى ذهنی هذا الاقتراض > حتى 
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بدأ كلامه يقول منفماً صوته » ماطاً كل كلمة من كلماته » وذلك 
آمز لم يكن یفعله فى الماضى : 

- علمت » على دهشة منى > آنك رفت أن تشارك فى عثناننا 
هذا ! لقد أصبحنا لا تلتقی فى الآونة الأخيرة ء كنت تتحاشانا وتتجنب 
لقاءنا ٠‏ ولقد أخطأت فى هذا : فلسنا أناساً رهسين الى اد الذى قد 
يتراءى ۰ على كل حال » یسمدنی جداً أن تصل ما اد ٠٠‏ ت ۰۰ طع ٠.1‏ 

فال ذلك ثم تحول عنى للقى فعته على مسند النافذة پاهمال ۰ 

وقال ترودوليوبوف سائلا : 

- هل انتظرت مدة طويلة ؟ 

فأجته بصوت عالر وغظ ینذر بانفجار كريب : 

ب أنا هنا منذ الساعة الخامسة على ما اتفقنا عليه بالأسی ۰ 

فانجه ترودولیوبوف الى سیمونوف يسأله : 

- ألم انبلغه آننا آخرنا الموعد ؟ 

فاجاب سيمونوف يقول : 

لا ۰۰+ ست ٠‏ 

ولكنه لم یظهر أى أسف » حتى لقد أغفل أن يعتذر لى » وخرج 
بصدر اوامره + 

صاح زفركوف یقول ساخراً : 

- أأنت هنا منذ ساعة اذن أيها الفتی السکین ٩‏ 

ذلك أن هذا الأمر لا بد أن يدو لقله مضحکاً الى أبعد حد ٠‏ 


۱۱۹ 


ولم يلبث فرفتشكين المقيز أن حذا حذوه فضحك ضحكته الشعة الادة 
الحلحله ۰ لکانه کلب صغير ۰ لقد بدوت له مضحکاً الى أبعد حد ! 

انطلقت أقول وقد أخذ شظی يشتد مزیداً من الاشتداد : 

ب لس فى هذا ما يبعث على الضحك ٠‏ تلك خطتهم هم 
لا : خطستی 5 ۱ لقد أغفلوا أن يلغونى تخر الموعد !ووه هلم ووه 
هذه ٠٠٠‏ هذه حماقة لا آکثر !»۰۰ 

جمحم ترودولوبوف يقول مدافعاً عنى فى سذاجه : 

بل أكثر من حماقة ٠‏ انك رقق مسرف فى الرفة ٠‏ تلك ظاظة 
ووه ولکنها غير مقصودة طعاً »۰۰ کف يغفل سیمونوف آن یلفه تخیر 
الموعد ؟ هه © 

قال فر فتشكين : 

لو صلع بى أنا هذا » لکنت ۰۰۰ 

أ لكت" أمرت بشبىء » أو لشرعت تتناول عشاءك دون أن تنتظر 
أحداً ٠‏ 

بهذا قاطعه زفركوف ٠‏ فقلت بلهحة قاطعة : 

كان فى وسعی آن أفعل هذا دون أن تأذنوا به ٠‏ واذا كنت قد 
انتظرت > فلان ۰۰۰ 

هنا دخل مسمونوف قائلا” : 

الى الائدة أيها السادة ٠‏ کل شىء مها * أنا أضمن الشمبانا ٠‏ 
انها مثليحة تماما * 

ثم التفت نحوی فحأة وقال لى دون أن ينظر إلى" : 


۱۱۷ 


- لم أكن أعرف عنوانك » فأين كان يمكن أن أعثر علك ؟ 

کان واضحاً أنه اقم علی" » وأنه قد ظل یفکر فى ماضينا طوال 
آس ۰ 

وجلسوا وجلست + كانت المائدة مستدیره + ووجدشى على مان 
. ترودوليوبيوف وعلى يسار سيمونوف ٠‏ وكان مكان زفركوف أمامى ٠‏ 
وقد جلس الى جانبه فرفتشكين قرياً من ترودولوبوف ٠‏ 

استمر زفر كوف على الاهتمام بى فسألنى : 

قل لى ٠٠+‏ اأنت ۰ فى الوزارة ؟ 

انه وقد رأى اضطرابى » تخل جاداً أنه لا بد من اینامی 
وتشسجيعى ان صح التعبير ۰ فلت لنضی وقد شعرت باطنق یحتاحنی 
ویستد بى : « أهو يريد أن آرمیه بزجاچة على رأسه ؟ » ۰ لعل 
اهتیاجی السريع الشديد هذا انما يرجم الى فلة التعود ٠‏ 

فلت بصوت متقطع : 

العم ووه ۷ ملحو بالدائرة 0 

- وهل تجد فى ذلك مزايا وفوائد ؟ قل لى : ما الذى حملك على 
هحر مشاغلك القديمة ٩4‏ 


ب سلمتها ++ »هذا كل شیء ووه 

۴ , ۶ 5 5 3 2 ۹۰ 5 

فلت ذلك وانا امط" كلامى أكثر منه ثلاث مرات* .أصبحت لا أكاد 
اسیطر على نضى ۰ ألقى على سممونوف نظرة ساخرة ٠‏ وتوقف 
ترودوليوبوف عن الطعام وتفرس فى وجهى مستطلعاً متعجاً ۰ 


۱۱۹۸ 


اتفض زفركوف انتفاضة خنفيفة ۰ ولكنه تظاهر يأنه لا یلاحنط 
شيا ٠‏ 

وراتيك ؟ 

- آی راب ؟ 

آجوراه ! 

- آهذا امتحان ٩‏ 

ولكتنى ذکرت له مع ذلك داتبی وقد اصطبغ وجهی بحمرة 
رهية ۰ 

قال زفر کوف بلهجة وفور : 

- مبلغ ضتیل ٠‏ 

وزاد فرفتشکان على ذلك فقال بوفاحة : 

- من كان راتنه ضشلا” هذه الضالة > لا يسمح لنفسه يعشاء فى 
ملعم ۰ 

وأضاف ترودولوبوف يقول جاداً : 

فى رأیی أن هذا بوس ! 

وقال زفركوف » ولكن دون خبث أو مكر فى هذه المرة > بل بنوع 
من شفقة وفحة » وهو يتفرس فى > وينظر الى ردائی : 

وما أشد ما أصابك من تحول ! ما أكثر ما تفیرت ! 

وقال فرفتشكين ضاحکاً فى سخرية : 

_ كفاكم ! ها هو ذا قد اضطرب منذ الآن ! 
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فصحت أخيراً أقول : 

اعلم أيها السيد اننى لست مضطرباً البتة » هل مسمع ؟ أا آنعشی 
د فى المطعم » على نفقتى » من جسی » بال أنا ء لا بمال غيرى > لاحل 
هذا يا سید فرفتشکین ! 

- کف ٩‏ من ذا الذى لا يتعشى هنا على نفقته ويماله ؟ ماذا ترید 
أن تقول ؟ 
كان فرفتشكين قد احمر وجهه احمراراً شديداً » ونظر الى” نظرة 
فيها حنق فوى ٠‏ 
محدث فى أمور اقرب الى العقل والذ کاء ۰ 

- آترید أن نهر نا بعقلك وذكائك 4 

لا تقلق : لا جدوی من هذا هنا ! 

ها هذا الذى تهرف به أيها السد ٩‏ أنراك فقدت عقلك تماما 
فى ذلك المكتب الذى تعمل فه 5 أتراك جنتنت ٩‏ 
0 صرخ زفركوف يقول بصوت فه تسلط واستداد ۰ 

كفى أيها السادة ! كفى ! 

وجمجم سنوئوف يقول : 

ها أغبى هذا كله ! 

وفال ترودوليوبوف بفظاظة مشجهاً الى وحدى : 


۱۳۰ 


- هذا غاء كير حقاً ! لقد اجتمعنا هنا كما یجمع أصدقاء > 
للود ع رفقنا الطيب » فأخذتم تشاجرون ء أنت الذى طلبت أن تشا ركنا 
العشاء » فلا تعکر صفونا ولا تشوش انسحامنا ! 


وصاح زفر كوف : 

كفى ! كفى ! هلا" کنفتم أيها السادة ! حقاً لس هذا بمحمود! 
أوثر أن أقص عليكم الآن كف أوشكت أن أتزوج أمس الأول ٠‏ 

وها هو ذا » هذا السسيد » يأخذ يقص علينا حكاية سخفة غسة > 
لا شأن لها طعاً بزواج ولا لهو » وانما هى وسلة اتخذها لیحدتتا عن 
جنرالات و کولونبلات ورجال من مجلس النواب » يكاد يمشل بينم 
الدور الأول ويكاد يحتل بينم المقام الأكبر ٠‏ وطفق الضود يقهقهون 
استحساناً وطرباً » حتى لقد أخذ فرفتشکن رثن من فرط ابتهاجه أنيناً ٠‏ 

لقد هجرنى الجميع » وأصبحت وحداً مذلا مسحوفاً ٠‏ 

قلت لنضی : « رباء ! أهذا هو المجتمع الذى يناسبنى ؟ وما أغبى 
ذلك الدور الذى مثلته أمامهم منذ قليل ! ولكننى أسرفت فى التساميح مع 
هذا النذل فرفتشکین ! یتخیل هؤلاء البلهاء أنهم ,شرفونی باجلاسی الى 
مائدتهم » ولا يخطر على بالهم نی أنا » نعم أنا » أنا الذی أشرفهم 
بالجلوس الى مائدة معهم ! لقد أصابتى تحول ! وهنا الرداء الذى 
أرتديه ! آوه ! فسح هذان السروالان ما أبشعهما ! ان زفركوف قد 
لاحظ القعة الصفراء عند الركبة فوراً » لم يق لى الا شىء واحد 
أستطع أن أعمله : أن أنهض عن الائدة » فأتناول قعتی وأخرج دون 
أن أنطق بكلمة واحدة ۰۰۰ فذلك أظهر لهم احتقارى » وسأكون 
فى الغد مستعداً لأن أبارز ! يا للحناء ! لست الروبلات السبعة هی 


۱۳۱ 


ما آسف عليه ۰۰۰ وبما ظنوا ذلك ۰۰۰ شيطان يأخذهم | انتی غير 
آسف على الروبلات السيعة ٠‏ سأنصرف حلا ! » ٠‏ 

ولم أتحرك من مكانى طبعأ * 

وى سمل أن أأغرق حزتی وشجنی أخذت أعب من صنوف 
الحمرة كتوساً كبيرة » فسرعان ما سکرت لأنى لم أعتد ذلك ٠‏ وكان 
غظطى يزداد ويشتد ۰ وخطر ببالى فجاة أن لا تصرف الا بعد أن أهينهم 
على أوقح نحو ۰ يجب أن اختار اللحظة الناسبة » فأعرفهم بقیمتی ٠‏ 
سسقولون بعد ذلك انه مضحك ء ولکنه ذكى ذکاه" خارقاً ۰۰۰۱ 
الخلاصة هه شطان يأخذم إووه 

طفت على الائدة بنظرة وقحة مضطربة ٠‏ ولکن كان يبدو أنهم 
سونی كل النسان ٠‏ الو « عندهم » صاخب مرح ۰ ما يزال زفر كوف 
يهذر ۰ مخت بسمعئ ۰ كان زفرکوف يتكلم عن سيدة جمیله عرف 
كيف يحسن مداورتها فاذا هی أخيراً تصارحه بحبها ( كان يكذب 
طعا ) ؟ وقد ساعده فى هذه الخحكاية واحد من أصدقائه الحميمين هو 
أي شاب فى سلاح الفرسان اسمه كوليا ويملك ثلاثة آلاف نفس ٠‏ 

- ولكن أين ذلك الفارس كولا الذى يمنك ثملاثئة الاف نفس ؟ 
انا لا تراه هنا ! لاذا لم يجىء لتوديمك ؟ 

أطلقت هذا الكلام فى وسط الحديث » فخم" صمت طويل + 
وأخيرآ تنازل ترودوليوبوف فاتبه الى“ ورشقنى بنظرة احتقار 
وفال لى : ۱ 

أنت سکران تماما ۰ 

وکان زفرکوف يتفرس ف“ صامتاً كتفرسه فى حشرة عجيبة ۰ 
فضضت عنی" ۰ وآسرع سیموئوف يصب الشمبانا فى الأقداح ٠‏ 


۱۳۲ 


رقع ترودولوبوف كأسه » واقتدى به الآخرون ء الا أنا ء وقال 
یخاطب زفر كوف : 

حك کاس صحتك » ورحلتك الموفقة السعيدة ۰ کاس ذکریات 
سشننا الماضة أيها السادة ! كأس مستقلنا ! 

وشرب الجيع » واسرعوا يعانقون زفركوف ويقبلونه ٠‏ لم 
آتحرلد » وظلت كأمى أمامى ملأئ ۰ 

۳ ترودولوبوف وهو بلتفت تحوی بهثة مهد دة متوعدة : 

ايك أن أقول كلمتى نا أولا” > يا سيد ترودولوبوف » وبعد 

يا للحرب القذر 1 

نهصت عن کرسی ورفعت كأسى » كان بی حمى » وكنت استعد 
لأمر خارق > دون آن أعرف على وحه الدقة ما الذى سأقوله + شف 
فرفتشكين يقول : 

_ حتماً ! الآن انما سنسمع آقوالا" ذكية آخر الأمر ! 

كان زفركوف ينتظر جاداً كل المد ء مدركاً ما سحدث ٠‏ ويدأت 
كلامى فقلت : 

- يا سدی اللوتتان زفركوف > اعلم أننى أمقت الجمل الرتانة 
والسارات الطنائة » وأحتقر الذين يقولونها > وأكره البزات الأيقة ٠‏ 
ملك نقطة أولى ٠‏ أما النقطة الانة فاليك هی ٠٠١‏ 


۱۳۳ 


رأيتهم يضطربون جمعاً على مقاعدهم ٠‏ 

- النقطة الثانية هی أننى أكره المجانين المستهترين الداعرين ٠‏ 
والنقطة الثالثة هى آننی آحب اطققة < أحب الصدق > آحب الاستقامة 
( كنت أستمر فى الكلام استمراراً يشبه أن يكون آلا » وأشعر بهولر 
أحب الفكر يا سد زفركوف » آحب أن يكون الرفاق رفافاً صادفين 
بتعاملون عامل نداد متساوين ٠‏ هم ۰۰۰ هم" ۰۰۰ ولكن لم لا ٩‏ 
سأشرب أا أيضاً کاس صحتك يا سيد زفرکوف ۰ افتن الصیایا 
الشمر كسيات 3 واقتل أعداء الوطن 1١‏ هه كأس صحدحتك 5 سك 
زفركوف ! 

نهض زفر كوف فحیانی وقال : 

_ لك أجزل الشكر ! 

كان يشعر بأنه هن اهانة” بالغة » حتى لقد انکفاً وجهه وشحب 
لونه 5 ١‏ 

أعول ترودولوبوف قائلا" وهو يضرب. المائدة ضربة فوية عنیفة 
بقضه ده ۲ 

_ شطان باخده ! 

وصر خ قر قت تشکان بقول بصوئه الاد : 

_ لا بل انه یستحق أن بح بوژه | 

وجمجم سیموئوف : 


یجب طرده * 


YE 


وعندئذ هتف زفركوف يقول فى عظمة وأبهة للوقف السخط 
الشامل : 

_ لا كلمة ولا حركة أيها السادة » شكراً لكم جمعاً + ولکنتی 

انجهت الى فرفتشكين وقلت له بلهجه وفور : 

- یاسد فرفتشكين > غدا تتحاسب على الأقوال التى تفوهت" بها ! 

فأجابنی فرفتشکین الا : 

- ماذا ؟ ممارزة ؟ بکل سرور ۰ 

ولکن یظهر أننى حين ألقيت هذا التحدى كنت مضحكاً الى حد 
جعلهم جميعاً ينفجرون مقهقهين > وينقليون على كراسيهم من شسدة 
أله لضحك » ومنهم قرقتة فتشكين نفسه ۰ 

قال ترودوليوبوف باشمتراز : 

ب طعا طبعاً ۰۰۰ دعوه ! هه لقد أخذ منه السكر كل مأخذ ۰ 

وعاد سيمونوف بجمجم قائلا 

- لن أغفر لنفسى قط أننى أشر 

قلت لنفسى وأنا سك زحاحة مالأى :وها أوان أن آرمیهم 
بزجاجة على رموسهم » » ولکتی سكبت كأساً » وحدنت نضی فالا : 
د لا .۰۰۰ الأفضل أن أبقى الى اللهاية »۰۰ لو خلت لك الکان لأسعدكم 
ذلك كثرا أيها السادة ! لا ۰۰۰ لن أتصرف بحال من الأحوال ! سأبقى 
عامداً > وسأظل أشرب » لأبرهن لكم على نی لا أولى هذا كله أى 
اهتمام » ولا أقیم له أى وزن + سأبقى وسأشرب » لأننا فى كاباريه » 


۱۳۵ 


ولأنتى دفنت حصتى + سأبقى حيث آنا » وسأظل أشرب » لأننى لا أعدكم 
الا خشباً ستّده » لأننى لا أعدكم الا كائناتر لا وجود لها ٠٠٠‏ سأشرب > 
وسأفتى » اذا حلا لى ذلك + نعم » سأفتى » يحق لى أن أغتى ۰۰۰ 
5 و 

ولکننی لم أغن” ٠‏ وانما حاولت أن لا أنظر الى آخد متهم * 
واصطفت هيئة طلقة وأوضاعاً غير متحرجة > وانتظرت نافد الصبر أن 
یادئونی الكلام + ولکنهم لم یکلمونی وا أسقاء ! ومع ذلك ما كان أقوى 
رغبتى فى أن أصالحهم » فى تلك اللحظة نفسها ! ودقت الساعة الثامنة > 
5 التاسعة ٠‏ وتركوا المائدة » واستقروا على الأريكة بكة ۰ واستلقى 
زف ر كوف على مضجع واضعاً قدميه على منضدة صفيرة + و صفت 
الزجاجات والكئوسٍ بالقرب منه ۰ فقد آمر لهم هو أيضاٍ بثلات زجاجات 
من الشمانا ٠‏ أما آنا فلم يدعونى طعا » وتحلقوا جميعاً خوله ٠‏ كانوا 
يصغون الى كلامه بما يشبه التقديس ٠‏ واضح" انهم پحوته ٠‏ تساءلت : 
لاذا پحونه ؟ لاذا ؟ و ان يعصف بهم السکر فى بعض الأحیان فتعانقون 
ويقسّل بعضهم بعضاً ٠‏ وكانوا یتکلمون عن القفقاس > وعن الغرام 
الشسوب والهوى الصادق » وعن مزايا الخدمة السکرية.» وعن ايرادات 
ای الفرسان بودخاریفسکی الذی لم يكن يره آحد 
منهم > وقد آسعدهم كيرا أن کون ايراداته ضخمة ٠‏ وتکلموا كذلك 
عن الأميرة د ۰۰۰ » تکلموا عن رشاقها وللقها وحمالها » دون ان 
يعرفوها أيضاً » بل ودون أن يكونوا قد رأوها ۰ وانتهوا أأخيراً الى 
الكلام على شكسير فقالوا انه خالد ۰ 


كنت أبتسم احتقار؟ وأنا أسير طولا" وعرضاً » من الائدة الى المدفأة 
ومن المدنأة الى المائدة » حذاء الحدار الذى يقابل الأريكة ٠‏ كنت 


۱۳۹ 


أحرض على أن أبرهن لهم آننی و ء عنهم » ومع ذلك كنت 
أقرع أرض الحجرة بکسی عامراً » ولكن ¿ ذلك لم یجدنی شتا * انهم لم 
يلتفتوا ال" ی" التفات ٠‏ وصيرت ٠‏ ظللت أذهب وأجىء آمامهم 
كالمكوك > من المائد دج الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة » من الساعة الثامنة 
حتى الساعة الادية عشرة : « أنا آشی لأننى يحلو لى أن أفعل » وما من 
أحد يستطيع أن يمنعنى من ذلك » ۰ كذلك فلت انضى + وقد توف 
الخادم عدة مرات لينظر الى مستطلعاً متعجاً ٠‏ أصابنىٍ دوار من كثرة 
الذهاب والاياب » وختئل ی" فى بعض اللحظات آننی أهذى ٠‏ بللئى 
المرق ثلاث مرات أثناء تلك الساعات الثلاث ؟ وثلاث مرات جف عرفی 
جنافا کاملا" ۰ 

وشعرت فى بعض. اللحظات بما يشبه طعنات السکین فسوة حين 
كانت تشق ذهنی تلك الفكرة الرهيبة وهی أننى سأظل آتذکر دائماً > 
باشمئزاز ومذلة وهوان » بعد عشر سنين > بعد أربعين سنة > هذه 
الدفائق التی هی أنذل وأسخف وافظم ما عرفت فى حباتی من لظات ٠‏ 
حقاً لقد كان من الستحل أن يذل“ امرژ نفنه اذلالا: يفوق هذا 
الاذلال خبثاً وشراً » وقصداً وتعمداً ٠‏ كنت أدرك ذلك ادراکا ناما > 
ولكننى أواصل سيرى من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ۰ 
وكنت أقول بينى وبين نضی فى بعض اللحظات » سخاطباً فى ذهنی 
أعدائى الجالسين على الأر: بكة : « آه ۰۰۰ ليتكم تعرفون على الأقل ما أنا 
ا ی ! ليتكم تعرفون مدى ما أملك من ذكاء !» 
ولكن أعدائى كانوا يتصرفون تصرف" من لا يشعر بوجودی البتة ! مرق 
واحدة التفتوا تحوی » حين أخذ زف ر كوف يتحدث عن شكسير » فأطلقت" 
أا ضحكة احتکار + وكانت ضحكتى تبلغ من الزيف والحبث والقس آنم 
قطعوا حديثهم فجأة ء وآخنوا تابسون » بكثير من الاتباه والحد » خلال 


۱۳۷ 


دشقة أو دققتین » سيرى حذاء اللدار من الائدة الى المدفأة ومن المدفأة 
الى الائدة » « دون أن ألتفت الهم أى التفات » ٠‏ ولكننى لم أظفر من 
ذلك بطائل » فانهم لم یخاطبونی بكلمة واحدة > وما انقضت دهفتان حتى 
سونى من جديد ه دقت الساعة الادية عشمرة ٠‏ 

هتف زفركوف بقول وهو ینهض : 

ب والآن > أيها السادة » تذهب جمعاً الى « هناك » ۰ 

قال الأخرون موبدین : 

التفت* فيجأة حو زور كوف »كنت قد بلغت من الانسحاقی والتحطم 
هذا الأمر ۰۰ كان بى حمى ۰ ان شعرى البتل بالعرق يلتصق بحهتی > 
وصدغى ۰ 

فلت , بلهحة حازمة : 
واستغفركم جميعاً » جميعاً + لقد آسأت" اليكم جميعا ٠‏ 


قال فرفتشكين بصوته السجل الوقح : 

٠ و خائف من المارزة‎ ak 

شعرت بطعنة فى قلبى * 

۰۰۰۷ لست المارزة هی ما أخشاه ۰ اننى مستعد لأن أبارزك 
غداً » بعد أن تتصالح ؟ بل اننى لأصر على هذا + ولا تستطع أن 


۱۳۸ 


ترفض ٠‏ أريد أن أبرهن لكم على أن المبارزة لا تخيفتى ٠‏ أنت تطلق 
الرصاص أولا” » ثم أطلق أنا فى الهواء ٠‏ 

فال سمونوف : 

- سله هذا الكلام ! 

وفال ترودولوبوف : 

سخافات ! 

وفال زفر كوف باحتقار : 

- هلا" تركتنا نمر ! انلك تسد طریقنا ٠‏ ماذا ترید أخيراً ٩‏ 

كانت وجوههم جميعاً قد احتقنت دما » وكان عونهم تسطع ٠‏ لقد 
شربوا كيرا » قلت : ۱ 

_ أا أشد صدافتك يا زفر كوف ٠‏ لقد أسأت الك » لقد آهنتك ء 
وک ۱ 

_ آهنتتی ؟ أنت أهنتنى ؟ آهنتتی أا ؟ اعلم أيها السید أنك لن 
تستطیع أن تهینتی بحال من الأحوال » فى يوم من الأيام ٠٠١‏ 

وقال ترودلیوبوف یختم الکلام : 

- وکفی هذا ! امض ! ها بنا نحن ! 

صاح زفر كوف بقول : 

_ ستکون أوسا لى أنا آیها السادة ٠‏ هذا متفق عليه » مفروغ منه ٠‏ 
آلس كذلك ٩‏ 

ب طبعاً » طبعاً » بلا جدال ٠٠١!‏ 


۱۳۹ 


بقست هنالك مهان الكرامة مسحوق النفس ٠‏ وخرجت العصية 
صاخية” ضاحه ه اخذ ترودولیوبوف ا بلهاء ۰ وتاخر 
أتقدم منه بنتة" وأقول له يائساً : 

سموئوف > اعطنى سته روبلات ٠‏ 

فنظر الى مذهول العقل مضطرب العنین : كان هو أيضاً سکرانه 
بالق :: 

_ ماذا ؟ أتريد أن تذهب معنا « الى هناك » ؟ 


فلت : 

احم ۰ 

فقال بلهيحة قاطعة وهو يبنسم ابتسامة احتقار : 

مالس معى مال + 
ی ل او 
منك هذا الال ! ان مستقلى كله مرهون به » وان خططی كلها 
موفوفة عليه ٠‏ 

أخرج سىمولوف الال من جبه ورماه الى“ رما على وجه التقريب 
وهو .يقول لى بخشونة وفسوة : 

خژه اذا كنت قد بلغت هذا المملغ من فلة الكرامة ۰ 


۱۳۰ 


وأسرع يلحق بصحه ٠‏ 

لشت لظة" وحدى ٠‏ ما أشد الفوضى من حولى ! نفايات موائد > 
افداح حطومة » خر مسفوح » آعقاب سحاتر !+ خنق القلق قلبى > 
واجتاح دخان السکر رأسى ٠‏ ولحت خادماً ٠‏ لقد رأى کل شیء > 
وسمع کل شی » وها هو ذا یتفرس فی متعجاً ۰ 

هتفت أقول : 

هلم ! اما أن یجشوا متضرعين الى ملتمسين صدافتى وهم 
یقسّلون قدمی > واما أن وده واما أن. أصفع زف ر كوف إدوه 


۱۳۱ 


أقول وأنا أعبط اس مهرولا" : « هذا هو 
الصراع مع الواقع اذن ۰۰۰ هذا هو الصراع 
مع الواقم أخيراً + لس الأمر الآن آمر سفر 
البابا الى البرازيل > ولا أمر حفلة رقص على 
شاطىء بحيرة كومو ! » ۰ 

ثم دمدمت اقول : « يا لحماقتك اذ تسخر من هذا فى هذه اللحظةه 
لا يضع كل ثىء بعد » فلا ضير اذن ! » ۰ 

كانوا قد غابوا فلا آثر لهم ٠‏ ولكننى كنت أعرف أين أعثر عليهمء 

رأيت عربة زحافة منعزلة » عربة من تلك العربات التى تعمل 
يلا ٠‏ ان الحوذى يرتدى معطفاً من صوف ینطبه ثلج ذائب یوشكت أن 
يكون دافاً » واطو رطب خانق ٠‏ والحصان الصغير الأحلس. متشعت 
الرأس وقد غشيته كذلك طبقة من ثلج ٠‏ وكان الخحصان يسعل ۰ اننی 
أنذكر ذلك تذكراً واضحاً كل الوضوح ٠‏ أسرعت نحو العربة » ولكن 
ما ان رفعت قدمى لأدخلها حتى تراءت لى صورة سيمونوف وهو يرمى 
الى“ الال > فاذا بهذه الصورة تهدمنى تهديماً » واذا بى أتهالك فأسقط 
فى داخل العربة سقوط كيس ٠‏ 

هتفت أقول : « نعم » هناك أشياء كثيرة سکون على” أن أفتدى بها 
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ذلك كله ٠‏ ولكننى سأفندیه ۰۰۰ أو أهلك فى هذه الليلة نفسها ٠‏ 
هنا ! » ۰ 

سارت بى العربة ٠‏ الأفكار تفور وتغلى فى رأسى هوجاء مجنونة ٠‏ 

+ سوف یضرعون الى" ملتمسين صداقتى جثواً على الر کپ ٠‏ 
ما هذا الا سراب > سراب غبى » روماسى > خبالی » ما هو الا حفله 
الرقص تلك نفسها على شاطىء بحيرة كومو ٠‏ أنا « مضطر » اذن الى أن 
أصفع زفركوف ٠‏ على“ أن أصفعه ٠‏ تقرر هنا اذن : « أنا راكض اليه 
لأصنعه ٠‏ هنا ۰۰۰ مزيداً من السرعة ! ٠»‏ 

" شد الحوذى زمام الحصان ٠‏ 

تابعت أخاطب نفسی قائلا" : « ما ان أدخل حتى أصفعه ۰ هل 
على أن أقول بضع كلمات من باب التمهيد لصفعه ؟ لا ۰۰۰ بل أدخل 
وأضربه ٠‏ سیکونون قد اجتمعوا كلهم فى الصالون ۰ وسيكون هو 
جالساً على الديوان مع أولمبيا ٠‏ لعت أولبيا ٠‏ لقد استهزات یوم 
بوجهى » حتى لقد رفضت أن شعنی ٠‏ سأجرها من شعرها ء وساشد 
أذنئ زفركوف ٠‏ لا بل الأفضل أن أمسكه من آرنية أنفه فأجبره على أن 
يدور فى الصالة + قد يسرعون الى“ عندئذ لیضربونی وليرمونى الى 
خارج ٠‏ بل ان هذا لمؤكد محقق ۰ لا ضير !»۰۰ سأكون أنا الذی 
ضريته أولاة » سأكون أنا البادىء » وهذا وحده كاف فى مقاییس 
الشرف ٠‏ سكون جبينه قد تلطخ بالعار > فاذا أراد أن يغسل اللطخة > 
فلن يجد بدا من قبول البارزة ٠‏ سيكون مضطراً الى مبادزتی ۰ ليس 
نهمنى أن يهجموا عل“ ۰ ليس يهمنى هذا ٠‏ يا لهم من أناس عقوقين ! 
سوف تكون لطمات ترودولوبوف فویه فوة خاصة : انه قوی جداً ٠‏ 
آما فرفتشکن فسوف يعدنى خائاً غداراً فمسکنی من شعری ۰ آا من 
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ذلك على يقين ٠‏ ولكن لا ضير ! لبس يهمنى هذا ٠‏ لقد عزمت أمرى > 
فأنا مستعد لكل شىء ٠‏ يجب أن تفهم عقولهم التى تشبه عقول الخراف > 
يجب أن تفهم أخيراً جانب الفاجمة والأساة فى هذه القصة ٠‏ حين 
سیجروننی نحو الاب سأصرخ قائلا” لهم انهم أقل قيمة من خنصری »- 
أسرع أيها الحوذى > أسرع مزيداً من الاسراع ! 

اتتفض الحوذى » وحرك سوطه ٠‏ كان فى صرختى شىء من 
توحش حقاً ٠‏ 

« سوف تتبارز عند مطلع الصبح ٠‏ هذا مقرر ٠‏ أما مكتبى فقد 
اتهت منه ٠‏ ولكن من أين لأتى بمسدسات ؟ الأمر بسيط : سوف 
أطلب سلفة” على مرتاتی فاشترى مسدسات ؟ ليس لى آصدفاء ؟ الأمر 
بسسط أيضاً ( قلت ذلك وأنا اشتد حماسة واندفاعاً ) ! ان ول عابر ألقاه 
فى الشارع وأطلب منه أن يكون شاهدى » سکون مضطراً الى أن یقبل» 
كاضطراره الى أن ينتشل من الاء اساناً يشرق ۰ ان أكثر لول اغرابا 
فى الشنوذ مقبولة فى مثل هذه الالات ٠‏ فلو طلبت الى مديرى أن 
يشهد هذه المارزة لا وسعه أن يرفض ذلك اذا كان على شىء من روح 
الفروسية » ولوجب عليه أن یکتم السر ٠‏ وأنطون أنطونوفتش ۰۰۰ » ۰ 

ولكننى فى تلك اللحظة نفسها أدركت بوضوح وجلاء وضياء > 
أكثر من أى انسان فى هذا العالم » كل ما تشتمل عليه افتراضاتى هذه من 
بشاعة تدعو الى الاثبمئزاز وسخافة تبعث على الضحك » ورایت ظهر 
القضة » غير أن ٠٠+‏ 

- مزيداً من السرعة أيها الحوذى » اضرب أيها الوغد ! اضرب ! 

فقال لى رجل الشعب السسط » قال لى بلهجة شاكية : 


ك اه + ۰ سدى | ¢+ 
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فاذا آنا أشعر برد كرد الخليد يسرى فى جسمى ٠‏ 

« ولكن الس الأفضل ۰۰۰ ألس الأفضل أن أعود رأساً الى 
الست ؟ آء ! رباء ! لاذا تورطت فى هذا العشاء ؟ ولکن۰۰۰ مستحیل۰۰۰ 
ستحل ۰۰۰ أأنسى الساعات الثلاث التى قضيتها ذاهياً آياً من المدفأة الى 
المائدة ومن الائدة الى المدفأة ؟ لا ۰۰۰ ان عليهم هم أن يدفعوا ثمن تلك 
الساعات الثلات ! ان عليهم أن یخلصونی من لطخة العار هذه ! 

اضرب أيها الحوذى ! 

« ماذا لو أسلموتى للشرطة ؟ لا ۰۰۰ لن يحسروا +٠‏ سوف 
يخشون الفضحة ۰ وماذا لو رفض زفركوف مبارزتی اظهاراً لاحتقاره ؟ 
أنا وائق بأنه سيرفض مارزتی ٠‏ ولکننی سأيرهن لهم عندئذ ۰۰۰ سوف 
أركض فى هذه الالة الى محطة اشول لظة سفره » فأمسكه من ساقه > 
وأنزع معطفه حين يركب العربة » وأغرس أسنانى فى يده تأعضه : 
« أنظروا الى أى مدى يستطيع اليأس أن يدقع بالانسان ! » ۰ قد 
يضربنى عندئذ على رأسى > وقد ينهال على" الآخرون من ورائى ٠‏ ولكن 
لا ضير !۰۰ سوف أصرخ اثلا لجميع الناس : « انظروا الى هذا 
الصبى الذى يسافر ليغوى الشر کسات وبصقتى على وجهه ! » ٠‏ 

« وبعد ذلك يكون كل شىء قد انتهی طعا ٠‏ سبکون مكتبى قد 
زال من على سطح الأرض ٠‏ ساعتقل » وسیحکم على » وسأطرد من 
الوزارة » وسأ سجن > وسانفی الى مسيريا ٠‏ ليكن ما يكون ٠‏ ما هذا 
بشىء ۰ بعد خمسة عشر عاماً » حين يلطلق سراحى » فأضرب فى الأرض 
باس وف الشاب > سوف أهتدى الى اثاره » سوف أعثر عليه فى مدينة 
من الدن بالأقالم » ویکون قد تزوج وسمد وأنسجب بنتاً اصبحت فى دیمان 
الصا ۰۰۰ سأقول له : انظر أيها الشسیطان الرجیم ! آنظر الى خدی" 
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الخاسفين والى اسمای المالة ! لقد فقدت كل ثىء : السعادة > 
والوظيفة » والقن » والعلم و « الحبة » ٠٠١‏ وذلك كله يسيك أنت + 
هدم مسدسات + لقد جلت لأفرغ مسدى ٠٠١‏ وا أغفر لت ۰ 
وعندئذ سأطلق الرصاص فى الهواء © ثم أمغى دون أن أخلف آثرا ۰ » 
فى تلك الدفقة نفسها » بأننى قد استمددت هذا من « سلفو » * ومن 
مسرحية « الخفلة التكرية » التى ألفها ليرموتوف ٠‏ وفحأة شعرت بخعل 
حاد وخزی لاذع دفعنی الى أن استوقف الصان » فأخرج من العربة > 
وأظل على هذه الال فى وسط الشارع لحظة” » غارق القدمین فى التلج٠‏ 

كان طرفو يقل إلى اشنا مر زوس وی مه 

ماذا كان ینینی أن اعمل ؟ یستحل أن آذهب الى هناك ؟ فاننی 
ما هی عليه > فان هذا لا يمكن أن یطاق ۰+۰ رباء ! کف یمکننی أن 
دع هذا الأمر ؟ أأدعه بعد کل تلك الاهانات ؟ 

صحت أقول وأنا أندفع الى العرية من جديد ٠‏ 

« لا ٠٠٠‏ هذا قدرى !اسرع »> أسرع » هلم ٠»!‏ 

ومن شدة نفاد صبری » لطمت الحوذى فى ظهره بقبضة یدی ٠‏ 
هتف الوذی يقول : 

- ماذا دهاك ؟ ناذا تضربنى ٩‏ 
ومع ذلك ضرب حصانه بسوطه ضربة فوية » فأخذ الحصان 
سرع + ۱ 

كان الثلج يتساقط سائخ كبيرة ٠‏ وكنت قد حللت أزرار معطفى» 


۱۳۹1 


لأن أموراً أخرى تشغل بالى وفستاثر بتفكيرى ٠‏ كنت قد سیت كل 
شىء » لأننى فررت أن أصغعه » وأنا أشعر مرتاعاً بأن هذا سيحدث 
٠لا‏ محالة » فوراً » فما من قوة تستطم أن تقف الأحداث بعد الآن ٠‏ 
الصاییح النعزلة تلتمع كابية” فى ضباب الثلج كأنها مشاعل دفن ٠‏ الثلج 
قد نفذ تحت معطفى وردنجوتی > وتراكم تحت رباط عنقى وأخذ 
ينوب هنالك ٠‏ ولكتنى لم آندثر : ألم يضع كل شیء ؟ 

ووضلنا أخيراً ٠‏ وثبت من العربة کالجنون » وصعدت الدرجات 
القللة وأخذت أقرع الباب بقدمى ويدى” ۰ كنت آشعر بضعف شديد 
فى الساقين » ولا سسما فى الركبتين » وسرعان ما فتح الباب » كأن 
قدومى كان منتظرآً ( الواقع أن سيمونوف كان أبلغ هل المحل أن . 
زائراً آخر قد يجىء » اذ لا بد فى هذا المحل من الابلاغ لاتخاذ بعض 
الاحتاطات ٠‏ الحل نوع من « متبحر للملبوسات » قد أغلقته الشرطة بعد 
ذلك » وهو فى الواقع متجر أثناء النهار » غير أن فى وسع المرء أن یقضی 
فه اللل اذا أوصى به أحد ) ٠‏ اجتزت الدكان المظلمة مسرعاً » ودخلت 
صالون الاستقبال الذى كنت أعرفه حق المعرفة ولم يكن يضيئه فى ذلك 
الحين الا شمعة واحدة ٠‏ ثم ما لشت أن توقفت مدهوشاً مذهولا" : لم يكن 
تمه أحد + 

سألت : 

- آين هم ٩‏ 

ولکنهم کانوا قد انصرفوا وافترقوا ٠‏ 

كانت صاحبة الحل واففة آمامی وعلی شفتبها ابتسامة بلهاء» لم تكن 
هذه الراة تحهلنی ٠‏ 

وبعد لظة » انفتح الاب ودخل داخل ۰ 


۱۳۷ 


لم التفت الى أحد » وأخذت أسير فى الغرفة طولا" وعرضاً > وأنا 
أحدث نفسى > فیا أظن ۰ كان یتراءی لى أننى أفلت من .الوت » فكان 
کانی كله يهتز طرباً ويتفتح فرحاً ٠‏ فلو قد وجدته لصفعته حتماً ٠‏ أنا 
من ذلك على يقين مطلق ٠‏ ولكنهم انصرفوا جميماً ۰۰۰ لقد زال كل 
شیء ۰۰۰ لقد تغير كل شیء ۰ نظرت حولی ٠‏ لم أكن قد استطعت بعد 
أن أعى كل ما جری ۰ رفعت عنی" نحو الداخل التى دخل عند 
هنيهة » رفعت عينى” نحوه ذاهلا" > فلنحت وجياً فا » نضراً > شاحباً 
بعض الشیحوب » له حاجبان داکنان مستقيمان » ونظرة جادة فیها. شىء 
من دهشة ۰ سرعان ما آمجینی هذا ٠‏ لو قد ابنسمت لکرهتها واحتقرتهاء 
تفرست فها مزيداً من التفرس وأنا أبذل شیتاً من جهد : كنت ما آزال 
أجد عناء فى استجماع أفكارى ۰ كان فى هنا الوجه تصير سادج طیب » 
ولكنه جاد" جداً غریباً ٠‏ أنا على يقين من أن هذا التعبير سىء اليها 
فى هذا المحل » وأن أحداً من هؤلاء اللهاء لم يلاحظه ٠‏ على أننى 
لا أستطيع أن أقول انها على جانب عظيم من الجمال > رغم آنها فارعة 
الطول بضة الحسم حسنة التكوين ٠‏ وكانت ملابسها بسيطة + شعرت 
بعضة فوية فى فلبی » ودنوت متها ٠‏ 

وف قنك اللحلة خانها رامت تفبی نی الل اانه كان وجهی انق : 
فبدا لى كريهاً منفراً : أن فه صفرة ام e‏ 
شتا ٠‏ حدثت ضی قائلا” : « هذا أحسن ۰۰۰ يسرنى أن أ 
كذلك ٠‏ نعم » یسرنی أن أبدو لها منفّراً » يلذ لى هذا ! » ٠‏ 


۱۳۸ 


الجهة الثانية من الحاجز > أخذت ساعة" حائطر 
تحشرج أو سمل : لكأن صوتها صوت اسان 
مسك خناقه وشند" شدا قوياً ٠‏ واعقت تلك 
المشرجة الطويلة رنات حادة مزعجة ما ان 
سمعها المرء حتى یتصور اسان يندفع متوائيا على حين فجأة ٠‏ هی 
الساعة الثانسة بعد متتصف الليل ٠‏ 

بت الى رشدى ٠‏ لم أكن ائم » ولکننی كنت فى حالة تشسبه 
الوس ١ء‏ 

الظلام يكاد يكون كاملا فى الغفرفة الواطمة الضقة التى تملؤها 
خزانة كبيرة لاب » وعلب كرتون » وملابس مبعثرة » وأسنال بالية > 
حتی لتعذر على الرء أن يتحرك فها من فرط ازدحامها بتلك الأشياء ۰ 
و کانت بقية الشمعة المشتعلة فى أحد الأركان توشك أن تنوب كلها > 
فهى لا تبعث الآن الا أشعة باهتة كابية ٠‏ فما هى الا دقائق حتى يمم ظلام 
تام حالك ٠‏ 


شت الى رشدى بسرعة ٠‏ تذکرت كل شىء دفعة” واحدة بغير 
جهد » كأن ذكريائى كانت لا تتظر الا أن أصحو حتى سرع الى" 
وتتكائر على" ٠‏ ثم اننى » حتى حين كنت فيما يشبه الوسن » كان فى 
نفسى شىء لم يبارحنى > شىء هو أشبه بنقطة لا أستطيع أن أنساها وعليها 


۱۳۹ 


تدور أحلامى ثقيلة تقبلة ٠‏ ولكن الأمر الفریب هو أن كل ما وقع لى فى 
ذلك اليوم بدا لى الآن فى صحوى بيدا » فكأنه حدث منذ زمن طويل > 
وکا ENE‏ 

كان فى رأمى تقل ٠‏ وکنت آحس أن شيئاً ما يحلق فوفی ویلامس 
رأسى ٠‏ فكان ذلك يزعجنى ویثیرنی ویستفزنی ٠‏ وعاد القلق والغضب 
يغلان فى نفسى ويلتمسان لهما مخرجاً ٠‏ وفحأة رايت الى جانیی عينين 
محملقتين تفرسان فى تفرساً غرياً علدا ء ان نظرتهما باردة فانمة 
تستر عن قلة الاكتراث »> وكأنها آنية من مكان بعيد جداً ٠‏ انها تحدث 
فى النفس شعوراً بالضيق ٠‏ 

ایست فى ذهنی فكرة غامضة » فولّدت فى جسمى كله احساسا 
بالانزعاج شيهاً بما يحسه المرء عن بطل با ول ۵۳ رادي 
لی أنه ليس طبيعيا أن لا تأخذ هاتان العيئان بت بتفحصی الا الآن » وفی هذه 
اللحظة بعنها ٠‏ وتذكرت أيضاً آنی خلال الساعتين: اللتين انقضتا لم 
آتتادل كلمة واحدة مع هذه الانسانة ء لا ولا رأيت أن ذلك ضرورى + 
بالعكس : كنت قد وجدت فى هذا الصمت لذة + ولکنتی آدرکت فى 
تلك اللحفلة سخافة وبشاعة الدعارة التى : شرع فوراً » على نحو فظل 
خال من الشمة والیاء » فيما یتیفی أن يكون ثمرة” للحب يجنيها الحب 
فى النهاية ۰ نظر كل ما الى الآخر على هذا التحو مدة طويلة » ولكنها 
لم تنضض عينيها أمام عینی" > ولا تغير تسیر نظرتها > فما وسعنی الا أن 
أشعر آخر الأمر بشىء من قلق ٠‏ 

سألتها بلهحة ماغتة وقد نفد صيرى : 

ما اسماك ٩‏ ۱ 

فأجابت مدمدمة" تقرياً » ولکن على نحو ليس فيه شىء كثير من 
كاسة ولطف » أجابت وهی اشح عشها : 


۱۶۰ 


٠اازيل‎ - 

صمت ۰ 

قلت کمن يخاطب نفسه وأا صالب ذراعی" وراء قذالى وأحدق 
الى السقف > بحركة مكشثة حزينة : 

_ يا له من طقس فى هذا الوم ! الثلج ٠٠١‏ ما أشد ما يبعثه فى 
النفس من حزن ٠‏ عاء 5 

لم تحب ٠‏ هذه فسوة يضبق بها الرء ٠‏ عدت اسالها ملتفتا تمحو ها 
وبى شىء من عصب : 

أأنت من هنا ؟ 

لا 

- من أنن آنت ٩‏ 

آجابت تقول على مضض : 

من ريجا ۰ 

هل أنت آلانية ٩‏ 

لا بل روسية ۰ 

هل تقمان هنا منذ مدة طويلة ؟ 

٩ آين‎ - 

فى هذا امحل ۰ 

- منذ آسوعن ٠‏ 

أصبيح صوتها یتقطم مزیدا من النة ه وکانت الشمعة قد انطفأتء 
فاصحت لا امسر وجهها ٠‏ 

_ هل لك أب وأم ٩‏ 


۱: 


فاو ف ان ین 

س أن هما ٩‏ 

هناك فى ریسا ٠‏ 

- ماذا یعملان ؟ 

لا شىء ستحق الذکر ٠‏ 

ب كيف هذا ؟ ما هما ؟ ما حالتهما ؟ 

- من متوسطی الخال ٠‏ 

هل كنت نسکنان معهما ٩‏ 

٠ اسم‎ 

ها عمرك ؟ 

عشرون سنة ۰ 

لاذا تر کتهما ٩‏ 

هکذا هه 

ان كلمة « هکذا » هذه كانت تعنى : « دعنی وشأنی ۰ لقد ضقت 
بأمئلتك ! » ٠‏ 

وعدنا الى الصمت ۰ 

لا يدرى الا الله لاذا لم انصرف ٠‏ أ أيضاً كنت أشعر بمزيد من 
الضيق والقلق شيثاً بعد شىء ٠‏ وها هى ذى صور أحداث ذلك اليوم 
الذى انقضی تأخذ تتخاطر فى ذاکرتی فوضى من تلقاء نفسها دون أى 
جهد أبذله ٠‏ وتذكرت على حين فجاة منظراً شهدته فى الشارع حين 
كنت ذاهباً الى المكتب مشغول الال مهموم النفس ٠‏ 

- رأيت الناس فى هذا الصباح يخرجون تابوتاً » فكادوا يقليونهه 


۱: 


فلت هذه الكلمات بصوت عال دون أن تیه الى ذلك » ودون أن 
يخطر ببالى أن استأنف الحديث معها » فكاننى لم أفل ما قلته عامداً * 

ا 

٩ تابوتاً‎ 

نعم » فى مسنايا * ٠‏ أخرجوه من قبو + 

- من قو ؟ ۱ 

- نعم > من غرقة فى قبو ۰۰۰ من منزل مىء السمعة ۰۰ ما أكثر 
ما كان یحط بالمتزل من أقنار !»۰۰ قشور > نفايات ٠٠١‏ ورائحة 
العفونة تفوح كريهة” ۰ شیء فطع ۰۰۰1 

واد ات 

ثم عدت آقول لا لثىء الا أن لا أسكت : 

- أمر مزعج أن يلدفن أحد فى هذا اليوم ! 

٩ اذا‎ _ 

- البرد ۰۰۰ الرطوبة ٠٠١‏ 

وجاءبت ۰ 

قالت فحأة بعد برهة من صمت : 

- ما قيمة هذا ؟, 

كف ٩‏ هذا شیء محزن ( وتاءبت مرة أخرى ) ٠‏ لا بد أن 
حفارى القبر قد أصابهم مرض > لأن الثلج بللهم ۰۰۰ ولا شاك أن حفرة 
القير قد امتلأت ماء” ٠‏ 

سألتنى ينوع من الاستطلاع والنمجب » ولكن بلهجة فيها مزيد من 
التقطع والمباغتة اللذين لاحظتهما في لهجتها منذ قليل : 


۱:۳ ۰ 


اذا تقدار أن الحفرة لا بد أن کون قد امتلأت بالاء ؟ 

شعرت فجأة بشیء يستيقظ فى انفسى ۰ قلت : 

كيف لا تعرفين هذا ؟ ان ارتفاع الاء لا يقل عن ثلائة آشبار ۰ 
ما من حفرة جافة فى مقبرة فولکوئو ۰ 

ادا © 

ب لاذا ؟ لأن الأرض ملاأی بالماء ه الشدران فى کل مکان ۰ 
والتابوت يوضع فى الاء راا رايت هذا مراراً ۰ 

( الق آنی لم أد هذا فى يوم من الأيام »> ولا ذهيت الى مقبرة 
فولكوفو * مرة واحدة » ولكننى سمعت من يتكلم عن هذا الأمر ) ٠‏ 

فلت لها : 

أأنت لا يهمك حقاً أن تموتى ؟ 

فأجابت تقول وكأنها تدافع عن نفسها : 

لاذا يحب أن آموت ٩‏ 
حدثتك عنها ٠٠١‏ انها هی أيضأ « بنت » ٠٠١‏ وقد مانت بمرض السلء ' 

- لو كانت « بنتاً » لانت فى الستشفی ۰۰۰ 

قلت لنفسى : « هى تعلم هذا اذن ٠‏ قالت « بتنا » ولم تقل «فتاة» 

أجتها قائلا” : 

- كانت مديئة” لقوادتها بمال كثير ٠‏ وظلت تعمل حتى لفظت آخر 
أنفاسها تقریباً » رغم أنها كانت مريضة بالسل» ان الحوذيين الذين كانوا 
هناك قد تحداثوا فى هذا مع النود ۰ لعلهم أصحابها القدامى ۰ کانوا 


E 


يضحكون ویتأهون لشرب كأس من الخمر فى الكاباريه احتفاء بذكراها 
( هنا أيضاً لفقت وزوقت كثيراً ) ۰ 

وساد صمت » صمت عمق ٠‏ لم تقم حتى بحركة صغيرة ٠‏ فلت : 

- والمستشفى ؟ هل الموت فه أفضل ٩‏ 

أجابت : 

- سان ۰۰۰ الأمران واحد ۰۰۰ 

ثم اضافت متبرمة : 

ولکن لذا يحب أن أموت ٩‏ 

لا الآن » بل فى الستقبل ٠‏ 

د ما يزال الوقت طویل" 1 

_ لا تخل هذا ! أنت الآن فتسة جميلة نضر: » واللاس هنا 
یقدرونكت لهذا « ولكنك ستغيرين نیا كيرا بعد سنة واحدة » سوف 

ل يعد سيثة واحدة © 

أجبتها ملحا مصراً فى خبث وشر : 

على كل حال » لن تکون فمتك بعد سنة كقيمتك اللوم ٠‏ 
سوف تتركين هذا اللمنزل الى منزل آخر آدنی منه ٠‏ قما ان تنقض سنة 
آخری حتى تتركى النزل الثانی الى منزل ثالث ٠٠١‏ حتى اذا انقضت 
ست سنوات أو سبع انتهیت الى غرفة فى قبو بمیدان سینایا * وهنا كله 
لا يعد شا ذا بال ۰۰۰ وائما الشر كل الشر أن يلم بك مرض *٠٠‏ 
مرض فى الصدر أو مرض آخر ۰۰۰ اذا أصابك برد ۰۰۰ والرض 
يتفاتم ويستفحل فى ظروف حاة كالياة التی تمشنها > فاذا هو 
لا پت رکك » ثم اذا أنت تموتین ۰ 


۱:۵ 


- سأموت » ثم ماذا ؟ 
بهذه الکلمات رشقتتی حانقة" » واختلح جسمها اختلاجة مفاجةه 
فلت : 
- سکون هذا أمرا محزياً ۰ 
- هل فى حاتي ما اسف عليه ۰ 
- الحاة نفسها ۰ 
وماد صلم ه 
هل كان لك خطب ٩‏ 
ما شأنك أنت وهذا © 
- أنا لا أستجوبك ٠‏ فم يعنينى هذا الأمر ؟ لاذا تغضبين ؟ لا شك 
أنك قاسبت متاعب كثيرة ٠‏ وهذا لا شأن لى به ٠‏ ولکننی آشعر بشفقة٠٠‏ 
- على من ؟ 
- علك ٠‏ 
دمدمت تقول بصوت خافت : 
- لا داعی الى الشفقة ۰ 
ومرة آخری اختلحت اختلاجة مفاجئة ۰ 
أغاظنى منها هذا ٠‏ كف ؟ أأكون لطیفاً ممها ثم هی ٠۰۰‏ 
قلت : ۱ 
- ولکن ماذا نظنين ؟ آنحسیین أنك فى الطریق القویم ٩‏ 
- لست أظن شيا البتة ٠‏ ۱ ۱ 
هذا بعيئه هو ما یوسف له ۰۰۰ هذا بعيئه هو ما يحن فى النفس ٠‏ 


1£ - 


عودى الى نفسك قبل أن يفوت الأوان ٠‏ لم يفت الأوان بعد ۰ انك 
ما زلت شابة له ففی وسعك أن تحی وأن تروحی ون سعدی ٠+‏ 


فالت بلهمحة حشنة : 
س ما كل التزوجات سعدات ! 


- طبعاً » ما كلهن سعيدات ٠‏ ولكن أى شىء أفضل من القاء هناه 
لا مجال للمقارنة ۰۰۰ شستان ٠٠٠‏ اذا أحب الانسان فانه يستطيع أن 
یستغتی حتی عن السعادة ۰ الحاة جميلة حتی فى الشقاء والعناه ٠‏ الحياة 
حلوة أية” كانت ٠‏ أما هنا ٠٠+‏ فهنا عفونة ۰۰۰ شیء فظیم ۰۰۰۱ 

وأشنحت وجهى باشمثراز » أصبحت لا أفكر فى الأمور تفكيرا 
هادثاً ٠‏ أخذت آشمر فعلا" بالأشنياء التى أتحدث عنها وأخطب فها ٠‏ 
اندفعت وتحمست ٠‏ أصحت أتطلع الى شرح أفكارى العزيزة وآرائى 
الحبيبة التى كنت قد أتضجتها قابعاً فى ركنى ٠‏ ان شا ما قد اشتعل 
فجأة فى نفسی ؛ تراءى لی هدف > ندت لى غاية ٠‏ قلت : 

لا تلتفتی الى وجودى فى هذا المكان ٠‏ لا تتخذینی قدوة ۰ 
ربما كنت أسواً من» ثم اننى كنت سكران حين جثت الى هنا ( أسرعت 
أبرىء نی مع ذلك ) ٠‏ هذا عدا أن المرأة يجب أن لا تقتدى با رجل» 
الأمران مختلفان ٠‏ آنا أوستّخ نضی هنا » ولکتی لست عبداً لأحد ٠‏ 
ادل ثم أخرج فأنفض عن نفسى الوساخة فاذا نا شخص آخر ٠‏ 
ولا كذلك انت ٠‏ فأنت أولا” عبدة ٠٠١‏ سم عيلة ٠٠١‏ أنت تتخلين 
عن كل شىء » تتخلين عن كل ارادتك ٠‏ وقد تريدين فى المستقبل 
أن تحطمی القيد ولكنك لن تسستطيعى الى ذلك سيلا“ ٠‏ ستكيلك 
الأغلال بمز يد من القوة يوماً بعد يوم * هذه هی السلسلة التى تقدكء 


۱:۷ 


اننى اعرفها ۰۰۰ ناهيك عما عدا ذلك ٠‏ لعلك لن تفهمينى ٠‏ ولكن 
قولى لى : لا شلك انك مدينة للقوادة بمال » آلس كذلك ؟ 

لم تجبنى » وظلت تصفی الى صامتة » فتابمت أقول رغم ذلك : 

- ارایت اذن ؟ هذه سلسلة أولى تقيدك ٠‏ ولن تتحررى منها فى 
يوم من الأيام ٠‏ سیرتبون الأمور نرانياً يضمن لهم هنا ٠‏ فكأنك بعت 
روحك للشطان ٠٠٠‏ وما يدريك ؟ لعلنى لا أقل عنك شقاء ٠٠١‏ لعلنی 
لا أغوص فى الوحل الا لأسى عذابى ! بعض الناس يشربون امسر 
التماساً للنسان ٠٠١‏ وأنا أجىء الى هنا لهذا الغرض ٠‏ قولى لى : آهذا 
خير ؟ لقد تضاجعنا ٠٠١‏ ولم تادل كلمة واحدة ۰۰۰ وبعد أن انتهی 
كل شىء انما اخذت تتفرسان فى کمتوحشة »> وأخذت” انظر اليك ام 
أيضاً ٠+‏ أمكذا يكون الب ؟ أهكنا یننی أن يكون الاتحاد بين الرجل 
والرأة 5 هذا يدعو الى الاشمتزاز » لا أكثر ۰۰۰ 

قالت بصوت متعحل فاطعم : 


۱ ۰ 

مك 

ان نسجلها هذا فى اطلاق كلمة « نعم » قد آدهشنی ٠‏ اذن لقد 
كانت هذه الفكرة تدور فى رأسها حين كانت تتفرس فی منذ قليل ٠‏ هی 
اذن قادرة على أن يكون لها أفكار 0 ألا أن الأمر قد أصبح شائقاً !۰۰ 
هنالك اذن شىء من التقارب ٠‏ ان من الممكن جداً توجه نفس شابة الى 
هذا اسلد ٠‏ 

كدت أفرك بدی فرحا ۰ 

و اصحت اللعنة تغرينى مزيداً من الاغراء شا بعد ا 

قد مت 3 ها نحوى > وآسندته على ذراعی" + هذا ما خسّل الى“ 
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فى الظلام ٠‏ آثراها تفرس فى“ ؟ لشد ما أسفت على أننى لا أستطيع أن 
ارى عبئيها ! وكنت اسمع تنتفسها العمیق ٠‏ 

سألتها بلهحة فها شىء من التسلط منذ الآن : 

- لاذا حشت الى هنا 8 

- هکنا ! 

- ما كان أجمل الاقامة فى بيت الأبوين مع ذلك ! ما أكثر ما فى 

- فما قولك اذا ذكرت لك أن حاتى فه كانت أسوأ من حاتی 
هنا ٩‏ 

قلت لنفسى : « يحب. أن أجد اللهحة المناسة ٠‏ بالكلام العاطفى لن 
أجنى شا كثيراً » ٠‏ 

على أن هذه الفكرة لم تزد على أن ومضت فى فكرى ومضاً سريعاً 
ثم زالت ٠‏ أحلف لكم أن ملك المرأة قد شاققنى حقاً ٠‏ ثم اننى كنت 
موهناً ضعفاً »> وكنت مؤهاً للشعور بعواطف كريمة یسهل كثيراً أن 
يرافقها المكر + 

أجبت بسرعة أقول : 

لا أحد ينكر هذا ٠‏ كل شىء يمكن أن يحدث ٠‏ أنا متأكد مثلا” 
من آن اهانة قد لقت بك » وأن اساءة” قد نالنك » وأنهم دهم» المذسون 
فى حقك ء وأن الخطأ لس خطأك بل خطوهم ٠‏ لست آعرف شيا عن 
تاريخك » ولكن لا شك أن فتاء مثلك لا تدخل الى هنا راضية مختارة + 

دمدمت تقول بصوت لا یکاد یسمم » ولکننی سمعته : 

- ماذا نعتى بقولك « فتاة مثلى » ٩‏ 
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ها ٠٠١‏ اننى أتملقها ٠‏ هذا جين ٠‏ ولكن قد يكون فى ذلك خير 
نا ۱ 

ونكت مه فا اد 

- اسمعی يا لزا » سأضرب لك بنضی مثالا" ٠‏ لو قد كان لى آسرة 
أثناء طفولتی » لما كنت البوم على ما أنا عليه ٠‏ اننی كثيراً ما أفكر فى هذا 
الأمره مهما تكن حيانك فى أسرتلك شقة » فان أباك وأمك لسا عدو ین 
لك على كل حال ۰۰۰ ما هما عنك بغريين ٠‏ لا يد أن پسرا لك عن 
حهما مرة” فى السنة على الأقل ٠‏ أنت هناك تشعرين بأنك فى منزلك» 
آما آنا فلم تكن لى أسرة > ولمل هذا هو السبب فى ای بلغت هذا المبلغ 
من ۰۰۰ اتعدام الأحساس ٠‏ 

انتظرت .من جديد ٠‏ 

قلت لنقسی : بو ی ا ادي الي 
دروساً فى الأخلاق ۰ 

استأنت كلامى بصوت عال وأا أحاول أن لا أواجه الأمور 
مواجهة مباشرة > وأتظاهر بأتى لا أتكلم الا لأسلها : 

- لو كنت أب وكان لى ابنة لأحستها آکر مسا أحب ابنآء أا 
وائق بذلك ٠‏ ۱ 

أعترف لکم .أن وجهی قد احمر ۰ 

۱ 0 

٩ لذا‎ 

| ۰۰۰ هی اذن تصنی الى کلامی ٠‏ فلت : 

- لا آدری يا ليزا » عرفت فى الاضی أباً فاسيا عاتاً ولکنه یر کع 
آمام ابنته + كان يقل قدمیها ویدیها ولا يكف عن الاعجاب بها ٠‏ اذا 
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كانت ترقص فى حفلة رقص » لبث هو خمس ساعات طوال فى مكان 
واحد لا يحول عنها بصره ٠‏ كان کالجتون بسیها ٠‏ لست آفهم هنا ٠‏ 
كان يسهر فى اللل حين تنام »> ويأتى الها أثناء رفادها فقسّلها وياركهاء 
وكان بخلا" على غيرها » وكان هو نفسه يرتدى ردنجوتا متخا » 
أما معها فهو لا يالى النفقات مهما تكن باهظة » كان يهدى الها هدايا 
تمنة ۰۰۰ فاذا أظهرت رضاها عنها وسرورها بها شعر يفرح لا حدود 
له ! ان الآباء يحون بناتهم أكثر مما تحبهن الأمهات ٠‏ والبنات يسعدن 
فى منزل الأب على وجه الاجمال ٠‏ ما أحسب أننى أرفى أن أزوج ابتی 
لو كان لی ابنة ٠‏ 

فالت وهی تیم ابتسامه خفيفه : 

عحب ! لادا ؟ 

لغیرتی عايها ٠٠٠‏ حقاً ! كيف يمكن أن تقل شخصاً ریا ؟ 
كف يمكن أن تحب أحداً أكثر مما تحب أباها ؟ هذا آمر يؤلمنى تصورهه 
تلك سخافات طعاً » ولا بد أن برد المرء الى الصواب آخر الأمر + ولكن 
ل الى انی قبل أن آزو"جها سأتعب خاطبها واستمدهم واحداً بعد 
آخر » الى أن أزوجها من تحه مع ذلك اخر الأمر »والرجل الذى 
تحه النت هو بسته الرجل الذى يكرهه أبوها أكثر مما يكره من عداءء 
نعم » أن الأمر کذلك» وما أكثر المصائب التى تقع فى الأسر بسیب هذا؟ 

فالت فحاة : 

- بين الاباء من بسعدهم أن سعوا باتهم » لا أن يز وجوههن 
زواجا شریفا ٠‏ 

1 »۰۰ هذا هو الأمر اذن !۰۰۰ 


واستأفت کلامی واه" بحر از ة ۳ 
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- ذلك » يا ليزا > لا يحدث الا فى الأسر التى کنبت عليها اللعنة > 
الأسر التى لا تمرف الله ولا تعرف الحب ٠‏ وحشما يغب الب يغب العقل 
أيضاً ٠‏ صححمح أن أسراً كهذه الأسر موجودة » ولكن كلامى لا ینصرف 
الها ولا ينصب علیها ٠‏ انتی أدرك الآن أنك لم تکونی سعيدة فى بيت 
أهلك ما دمت تقولین هذا الکلام ٠‏ نعم ٠٠١‏ أنت شقة حقاً ٠٠٠‏ هم 
300 ل لي اه 

- هل تحری الأمور على غير هذا النحو فى منازل الأثرياء ؟ ان 
الشرفاء یعشون سعداء حتى فى الفتر ۰ 

5 5 ۰ لحم موه ریما ۰۰۰ وهناك ثىء يا لىزاء هو أن 
الا سان لا ال E e‏ ا ا E‏ 
ولو فکر" الانسان فى سعادته » لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حانه 
حظاً منها ٠٠١‏ فکیف اذا جرت جمع الأمور فى الأسرة مجری حستاً » 
ساركها الله » و کان الزوج طبً » و کان يعنى بت وکان لا يتركك ! 
ما أسعد الحاة فى الأسرة حثذاك » ولو تسلل الها شىء من شقاء 
آلس يتسلل الشقاء الى كل مکان ؟ اذا تزوجت فى يوم من الأيام > 
فلربما عرفت ذلك بنفسك ٠ ٠‏ ثم فلنظر فى الأوقات الأولى من حاتلت 

مع الرجل الذى تحين ٠‏ ما أعظم سادة هذه الأوقات ! ما أعظم 
سعادتها ! وهثا بحدث دائما ٠‏ حتى الشاجرات تنتهى بنکما نهاية 
حسنة” فى تلك الأوقات ٠‏ من النساء من يسعين الى مشاجرة آزواجهن 
على قدر ما يحببنهم ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ لقد عرفت امرأة من. هذا 
الطراز ٠‏ لسان حالها يقول : « أحك كثيراً ٠‏ واذا كنت أعذبك فلكى 
تشعر بذلك ٠‏ » ۰ هل تعرفين هذا يا لزا ؟ قد يحدث أن يعذب أحد 
أحداً لا لشىء الا لأنه يحمه ٠‏ النساء يفعلن هذاه والمرأة تقول بنها وبين 
نفسها أتناء ذلك مخاطبة” رجلها الذى تحبه ه سوف أبلغ من قوة حبك 
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وكثرة ملاطفتك بعد هذا » أننى لا آثم اذا عذبتك الآن ! » ٠‏ الجميع 
يتقاسمون القرح فى الدار > ويسودهم جو الرح والشرف » ويرفرف 
عليهم الامن والسلام ۰ ان بعض النساء غورات + فاذا خرج الرجل 
لم يطقن احتمال ذلك ٠‏ آنا آعرف امرأة كانت تصرف هذا التصرف ٠‏ 
انها شب من. سريرها فى الليل وتسرع لترى اليس زوجها الان مع 
فلانه فى مكان کذا ؟ ما هذا بالامر المستحسن ٠‏ والمراة تعرف ذلك ٠‏ 
وهی تالم وتحكم على نفسها وندين سلوکها ٠‏ ولكن ماذا تریدین 5 
انها تحبه ! »۰ ولكن ما أحلى الصالة بعد مشاجرة ! ما احلی أن 
تستغقره أو أن تغفر له ٠‏ انهما كليهما يشعران بالسعادة حينئذ » كانهما 
هد التقيا منذ لحظة » أو كأنهما قد تزوجا منذ هنيهة » وكان حبهما انما 
بدأ الآن ٠٠١‏ وما من أحد ع ما من آحد يحب ان يعرف ما يحدث بين 
الرجل وامرآته اذا كانا متحابين حقاً ٠‏ مهما يتشاجرا فما یشنی آن 
يحتكم أحد منهما حتما الى أمه » وما ينيغى لهما أن يقصا على أحد شا 
مما وقع پینهما ؟ ما ينبغى أن يحتكما الا الى نفسیهما ٠‏ الب سر" الهى 
يجب أن يظل مخضأ عن أعين جميع الناس » مهما يحدث من آمر ء ومهما 
يقع من خلاف ۰ ذلك خير وأبقى » ذلك أل وأقدس ٠‏ بهذا يزداد 
الاحترام التبادل » وما أكثر الأشیاء التى تسنى على الاحترام المتبادل ! 
اذا قام الزواج على الب » فلماذا يحب أن يموت هذا الب ؟ هل يتعذر 
حقاً بقاء هذا الب حا ؟ انه لمن النادر أن يتعذر ذلك » كيف يمكن 
أن يتعذر ذلك اذا كان الرجل طب القلب شريف النفس ؟ صحیح أن 
الب الأول ینقضی » ولكن حا ااخز سعقب الب الأول » حياً آسمی 
كثيراً من الب الأول » حا“ بوحد النفسين » ويجعل كل شىء مشتر كا 
بنهما » فلا تخفی أحدهما عن الأخرى مرا ؟ فاذا جاء الأولاد بدا 
كل ثىء عندتذ جملا » حثى أصعب المصاعب > شريطة أن يوجد الب 
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وأن توجد التسجاعة ٠‏ العمل نفسه زاخر بالفرح » وانه ليفرح الانسان 
ان يحرم نفسه من از فى سيل أن يهنة للأولاد ٠‏ لان الا ولاد 
سحونك .لهذا فى المستقيل ٠‏ ولنفسك. اذن انما تکنزین وتدخرين ٠‏ 
ويكير الاولاد » فتشعرين انك لهم قدوة » وأنك مندهم ٠‏ حتى اذا 
وافتك المنية حملوا بعدك الافكار والعواطف التى آخنوها منك > فاذا هم 
قد خلقوا على صورتك ٠‏ هذا يملى عليك اذن واجباً خطیرا ٠‏ کت 
لا یتحد الابوان اتحاداً أقوى واوثق ما دام الامر كذلك ؟ يقال ان 
الأولاد مشقة وعناء ٠‏ كنب القائل ٠‏ الأولاد فرحة الهة ٠‏ هل تحيين 
الاطفال الصغار يا ليزا ؟ آنا أعبدهم عبادة ٠٠٠‏ تصوكرى ۰۰۰ تصو ری 
ولدا بلون الورد رضم من ندى ۰۰۰ أى زوج لا ينوب قلبه حنات 
حين یری امراته تحضن ابنه بذراعها ۰۰۰۹ طفل صغير يلون الورد > 
بض الجسم » يتمطى > ينتسم » يلعب ۰۰۰ قدمان صفبرتان ۰۰+ يدان 
صغيران سمرنتان ۰۰۰ أظافر صغيرة نظيفة تبلغ من الصفر أنها تبعث على 
الضحك. ٠٠٠‏ عنان صنیرتان يدو منذ الآن انهما تفهمان كل شىء ۰۰۰ 
وهو اذ برضع یربت على ديك ٠٠١‏ ویست ٠٠+‏ ويشدك ٠۰٠۰‏ حتى اذا 
اقترب الأب انقلب الى وراء > ونظر الى أبه » وأخذ یضحك ٠‏ يا له من 
منظر مضحك ! ثم یمود الصغير الى دی أمه ویستانف الرضع ۰ وسوف 
يعض الثدى فى مرة أخرى حين تنبت آسنانه» وسوف يرشق أمه فى الوقت 
نفسه بنظرة ماكرة فکانه يقول لها : «هل أحنست؟ لقد عضضتك !.. ». 
الست هی السعادة » ألست هی السعادة الكاملة أن یکونوا جميعهم 
معأ : الأم والأب والطفل ؟ ان الاسان يكن أن يغفر أموراً كثيرة فى 
سبيل هذه اللحظات ٠‏ لا يا ليزا : على المرء » قبل أن يتهم الآخرين > 
أن يتعلم هو نفسه الماح ! 

قلت سنى وبين نی مخاطباً ليزا : « بهذه اللوحات انما يجب 
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اللأثير فك » » قلت ذلك بینی وبين نفسى رغم أننى قد تكلمت صادفاً كل 
. الصدق مخلصاً كل الاخلاص » أحلف لكم ۰۰۰ ثم اذا بى أحمر” على 
حين فحاء » تساءلت : « ما عساى أفعل اذا هی انفحرت ضاحكة » ین 
عساى أدس نفسی حنذاك ؟ » وأحتقتنى هذه الفكرة ٠‏ كنت فى نهاية 
خطایی شذيد الاهتاج » وهأنا ذا الآن أشعر من ذلك بفضاضة تجرح 
كبريائى ٠‏ واستمر الصمت ٠‏ وددت حتى لو أدفمها عنى ۰۰۰ 

بدأت تكلم فقالت : 

ب مالك تكلم مثل ۰۰۰ 

ثم آسکت عن امام كلامها. ۰ 

ولکتی كنت قد درکت کل شىء ٠‏ هناك آمر آخر كان بختلم 
فى صوتها : ان الرء لا بلاحظ فى صوتها الآن ما كان يلاحظه منذ قليل 
من جفاء وعناد » بالعکس : ان فى صوتها الآن عاطفة رققة » يبلغ 
نا ین مالس رال واا ای دوت ا قل حب 


4 


فحأة بخحل وخزى » وأحنست 5 مذنب ام ۰ 
سألتها باستطلاع رشق : 
ماذا ٩‏ 
الك .٠ه‏ 
ماذا ٩‏ 
- لکانك تقرا فى کاب ۰۰ 
تصورت من جدپد أن فى صوتها شيئاً من سخرية ۰ 
آخر ۰ 


۱5۵ 


لم أدرك أنها كانت مخفى عواطنها تحت ستار من لهجة ساخرة » 

وأن هذا هو المكر الأخير الذى تعمد البه القلوب الزاخرة حاء وخفرآ» 
القلوب المتمزلة المتوحدة > حين يريد أحد أن یقتحمها اقتحاماً مباغتا 
عنفا" » فاذا هى تأبى الاستسلام مستكيرة” متعالية » واذا هى تخشی أن 
تظهر ما تضمره من عواطف ۰ كان يكفى أن ألاحظ ما ظهر عليها من 
تردد ووجل حين استأنفت جملتها عدة مرات قبل أن تعزم أمرها على 
النطق بها ء كان يكفى أن ألاحظ ذلك حتى أدرك كل شىء ٠‏ ولکننی 
لم أحزر شا » واجتاحتنى عاطفة شريرة ٠‏ 


قلت لنفسى : « مهلا ! اتظر فللا ۱ ۰ ۰ 


La 


یا لزا ! أا أفرأفى کناب ؟ صحح نی 
ثم ان الأمر .يهمنى ٠‏ لقد استيقظت دوحی فى 


هذا المساء ٠‏ أصحيج أنك لا تحسين هنا بتفزذ 
عميق ؟ ألا ان للعادة تأثيراً خارقاً ٠‏ الشیطان وحده يعرف الى اين يمكن 
أن تۇدى العادة بالانسان ! أتعتقدين حا بأنك لن تهرمى قط » وبأنك 
ستظلين جملة » وبأنهم ميحتفئلون بك هنا دائماً ؟ لست أكلمك عن 
وحل هذا المكان » ولكن اليك ما سأقوله لك عن حاتك فى هذه الدار: 
أنت الان فة » وأنت الآن نضرة » وان لك الآن اروحاً وعواطف ٠‏ 
ولکن هل تعلمين أننى حين صحوت منذ قليل > قد آلنی أن أجد نضی 
بالقرب منك ؟ ان الرجل لا بسقط فى حمأة هذا الکان الا وهو فى حالة 
سكر تام ٠‏ أما لو التقبت بك فى مكان غير هذا المكان » وكنت تعشين كما 
يعيش الشرفاء من الناس > لكان من الممكن لا أن أغازلك فحسب » بل 
وأن أهيم بحبك أيضاً » ولكان من المکن أن مسعدئى منك لا كلمة 
فحسب » بل نظرة واحدة أيضاً ٠‏ كان من الممكن أن انتظرك على الياب» 
أن أقضى ساعات راکنا آمامك > كان من المکن أن أعدك خطیتی وأن 
أؤمن بأن هذا يشرفنى كيرا ء ما كان لى عندئد أن أتحراأً فادنس 
طهارتك ولو بالال ۰ على حين أنه يكفينى هنا أن أصفر لك حتى 


۱0۷ 


تهرعی الی" وحتى تکونی مضظرة أن تتبعينى شنت أم أبيت ٠‏ فلست نا 
رهن مثسيئتك بل أنت رهن مشیتتی ۰ حين یلتزم أحقر فلاح بالقیام ۱ 
بعمل من الأعمال » فانه لا يبيع نفسه كاملة” على کل حال » وهو يعلم 
عدا ذلك أنه مستعيد الى حين > أما أنت فمستعيدة الى الأبد ٠‏ هلا" فكرت 
فللا فيما تبيعينه هنا » هلا" فكرت فلبلا فیما تسلمینه للعبودية فى هذا 
المكان ؟ انه روحك وجسمك معا ! لقد آصبحت لا تملكين أن تتصرفی 
پروحك ٠‏ انك تسلمين حبك لأول سكران عابر » ليدوسه بقدميه * مع 
أن الحب هو كل شىء ٠‏ الحب جوهرة غالة » الب كنز الفتاة وثروتها ٠‏ 
أن من الناس من لا يحجمون عن التعرض للموت وعن بذل النفس هی 
سبل أن یظفروا بهذا الب ٠‏ آما هنا فهل لهذا الب من اعتار ؟ لقد 
اشتريت جسماً وروحاً فى هذا المكان ٠‏ وما حاجتهم الى حبك وقد 
استطاعوا أن نالوا منك كل شىء حتى بدون حب ٠٠٠154‏ ما من اهانة 
أبلغ من هذه الاهانة فى حق فتاة » فهلا" فهمت هذا ؟ 

« سمعت من يقول انهم یتملقونکن هنا أيتها الحمقاوات > فأذنون 
لكن” بعثتاق تعاشرنهم معاشرة الخلان ٠‏ ألا ان هذا لهزل وكذب ٠‏ انهم 
يضحكون عليكن فتصدقنهم ٠‏ هل صحيح أن خليلك يحبك حقاً ؟ أا 
لا أصدق هذا ٠‏ کف يمكنه أن يحبك وهو يعلم أنهم سينادونك فاذا 
أنت مضطرة أن تتركبه لتمضى الى رجل آخر ؟ ألا انه لويش حتير 
ونذل دنىء اذا هو ارتضى هذا ! وهل فى وسعه أن يحترمك ولو قلملا” 
من الاحترام ؟ ماذا يجمع بنكما ؟ انه يسخر منك. > ويسرق مالك فوق 
ذلك ٠‏ هذا هو حبه كله ۰ ويا للسعادة اذا هو لم يضربك + وقد يضربك 
على كل حال ٠‏ اطلبی من خللك » اذا كان لك خليل ء أن يتزوجك ۰ 
لسوف ينفجر ضاحکاً أمام أنفك »> هذا اذا لم ريصق فى وجهك أو لم 
يصفمك ٠‏ وهو نفسه لا بساوى أكثر من قرشين مثقوبين ۰ هلا مساءلت 


۱5۸ 


لاذا دفنت حاتك-هنا ؟ أمن أجل أن سقوك فهوة ويقدموا لك طعاماة ؟ 
ولكن ما هی غايتهم من اطعامك ؟ ألا انه ما كان لفتاة أخرى » ما كان 
لفتاة شريفة أن تستطيع ابتلاع لقمة من طعامهم » لأنها تدرك غايتهم من 
اطعامها ۰ أنت مد ينه للقوادة منذ الآن + وسزداد دینها علك وسيربو 
يوماً بعد يوم » وسیظل يزداد ویربو الى آخر أيامك » الى أن يأف منك 
زبائئك ويعرضوا عنك مشمئزين ۰ وسحدث هنا فريباً ٠‏ لا تقى 
بشبابك ٠‏ الزمان يحرى هنا بريعاً ٠‏ سوف تطردك يومئذ شر طردة ٠‏ 
ولکنها قل أن تطردك ستلاحقك بالملامات والاهانات والشتائم » كأنك لم 
تهبى لها شبابك وصحتك » وكأنك لم تبعها روحك ٠‏ سوف تقول انك 
سین لها الدمار والخراب » كأنك قد سرقت مالها ورميتها الى حضيض 
البؤس ٠‏ ولا تتتظری من أحد عونا ۰ ان رفقاتك سيهوين على ظهرك 
هن أيضاً » مداهنة” للقوادة » لأنهن جميعا مستعبدات” فى هذا اكان > 
قد فقدن مند زمن طويل كل شفقة وكل وجدان ٠‏ ان فهن جنا 
وحقارة » ولس على وجه الأرض اهانات أقذر ولا أسوأ ولا أضى من 
الاهانات التى سغمر نك بها + سوف تفقدين هنا کل شىء » حتى دون 
أن تلاحظی ذلك : سوف تفقدين صحتك وشبابك وجمالك وامالك ٠‏ 
فما ان تبلفی الثانية والشرین من عمرك حتی یکون مظهرك قد أصبح 
مظهر امرأة فى اثلائین أو يزيد ۰ وعليك أن تحمدی الله اذا أنت لم 
تصابى بداء عضال ! لملت تتخلن آنك لا تقومين هنا بأى عمل > وأن 
أيامك كلها أعاد ٠‏ ألا ان عملك هنا لعمل مرهق » عمل من أعمال 
نزلاء سحون الأشغال الشاقة ٠‏ لس هناك عمل أسوأ من هذا العمل ٠‏ 
ان القلب لنوب دموعاً من شدة عذابه بمثل هذا العمل ! 

د ولن تجسری أن تقولی كلمة ولانصف كلمة حين ستطردین من 
هذا الکان » ستتصرفین كما لو كنت قد ارتكبت جريمة ٠‏ ستذهبين الى 


104 


منزل "ان ثم الى منزل ثالث » ثم الى منازل أخرى » حتى ینتهی بت 
الطاف الى سبنایا » وهناك سبضربونك : ان الصفعات هنالك ملاطفات»* 
لن يستطيعوا أن يلاعبوك هنالك قبل أن يلكموك بضع لکمات ۰ هل 
تتصورین أن ذلك الکان لیس فظعاً الى هذه الدرجة ؟ ما عليك اذن الا 
أن تزوریه مرة فتعرفى القيقة بنفسك ٠‏ 

« لقد رأيت واحدة" من‌تلك النات هنالك عل‌الباب فى ذات .بوم من 
أيام رأس السنة ٠‏ ان زملاتها أنفسهن قد طردنها الى الخارج على سبیل 
الزاح » من أجل أن « یجكّدها الصقع » ليلا » لأنها كانت سرف 
فى البكاء ٠‏ طردنها ثم أغلقن الاب + وفى الساعة التاشعة من الصياح 
كانت سكرى سكراً تاها قد تشعث شعرها وكادت تعری »> وامتلاً جسمها 
بآثار الضرب : كان وجهها شديد الساض من الساحق » ولكن عنها 
غائرتان والدم يسبل من أنفها وفمها ٠‏ ان حوذياً من الحوذيين هو الذى 
جعلها على هذه اطال ٠‏ كانت جالسة على درجات السلم الحجرى > 
تمسك بدها سمكة” مملحة ٠‏ وكانت یکی وما تتفك تحمحم يكلمات 
غامضة عن مصيرها وتضرب السلّم بسمکتها ٠‏ وكان يحتشد حولها 
ويسخر منها حوذيون وجنود سكارى ۰ 

« أتظنين أن مصيرك لن يكون كمصيرها ؟ أنا أبضا أود أن أظن 
ذلك ٠‏ من يدرى ؟ لعل هته المرأة التى تحمل السمكة المملّحة قد 
وصلت هی نها الى هنا منذ عشر سنين أو منذ ثمانى سنين > لا يعلم 
أحد من أين » وصلت نضرة” كطفل > برئة طاهرة تجهل کل شىء عن 
الشر » ویحمر خداها من كلمة + ولعلها كانت فى الماضى تشبهك : لعلها 
كانت شديدة الکیریاء سريعة التأذى لها هئة كهيئة ملكة > ولعلها كانت 
مقتتعة بأن السعادة الكاملة تتتظر الرجل الذى سحها وتحه +٠‏ فهانت 
ذى ترین كيف كانت خانمتها ! 


۱1۰ 


« ما قولك اذا تذکرت هده الراء » أثناء سكرها وتشعث شعرها 
وضربها درجات السلّم بسمكتها الملحة » ما قولك اذا هی تذکرت 
الاضی : اذا هی تذکرت السنین الطاهرة التى فضتها فى منزل آهلها > 
ونذ کرت الدرسه وابن الخيران الذى كان پترقها فى الطریق و بحلف 
لها لحنها الى الأبد » ویمدها بأن يقف عليها حانه > فاذا هما یتماهدان 
على أن یقی حبهما خالداً وعلى أن يتزوجا متی أصبحا فى سن الزواج ؟ 
«آه يا لزا ! لسوف يكون حظك معداً اذا أمكنك أن تموتى هنالك 
فى ركن بالقو متة سريعة بمرض السل كما مانت الأخرى ٠‏ انك 
تتكلمين عن الستشفی ٠‏ لتك تنقلین الى المستشفى» .ولكن ماذا اذا كنت 
'مدينة” للقوادة » وكانت القوادة فى حاجة اليك ؟ ان السل داء يطول 
آمره » فما هو حمى طارئة تخطف الْماة خطفاً ٠‏ المريض بالسل يظل الى 
آخر لظة يأمل أن يكون فى صحة حسنة ويؤكد أنه فى صحة حسنةه انه 
يعزى له ۰۰۰ والقوادة تحنى من هذه الخالة النفسة نفعاً ۰ أن الأمر 
هو على ما وصفت ٠‏ لقد بعتها روحك » وما تزالين مدينة لها فوق ذلك 
بمال » فلم يبق لك بعد هذا حق فى الكلام ٠‏ 

ه حتى اذا جاءت ماعة الاحتضار أعرض المع عنك. ومسوك > اذ 
لا ييقى لهم فك مأرب » ولا يبقى لهم فيك نفع ٠‏ حتى أنهم سيلومونك 
على أنك ما تزالين تشغلين مكاناً كيرا ولا تمونین بسرعة ٠‏ فاذا اشتد بك 
الظمأ سقوك » ولكنهم يسقونك عندئذ شاتمين » قائلين : ألا فطست أخيراً 
أبتها المقيرة ! انك تحرمتنا بأنناك من الوم ! وانك ثيرين فى زبائتنا 
الاشمثزاز والقزز ٠‏ » ۰ هذه هی الققة ٠‏ لقد سمعت هذه الملامات 
یأذئی ۰ ۱ 


« سوف یلقون بك شسه متة الى ركن من القبو هو أكثر آر کانه 


15١ 


فذارة ورطوبة وظلاما ٠‏ فما هى الخواطر التى ستمر فى رأسك وآنت 
راقدة هنالك على الأرض وحدة ؟ 

« حتى اذا مت أخيراً لوك بد كارهة وهم پدمدمون متذمر بن 
متململين قد نفد صيرهم ٠‏ أن يباركك عندئذ أحد » ولن يتنهد أحد حين 
یفکر فك ۰۰۰ فانما الهم أن يتخلصوا منك بأقصى سرعة ! سيشترون 
تابوتاً حقیرا ی ا OR ES‏ 
الصباح تلك الشقية انتی مانت فى دیو بمدان سسنايا * فمتى فرغوا من 
ذلك مضوا يشريون كأسا فى کاباریه !۰۰۰ وستکون حفرة قبرك ی 
بالوحل والأقذار والتلج الذائب ۰ انهم لن یزعحوا آشهم من أجلك 
أنت ٠‏ « هنا يا فانيا ء آنزلها من هنا ! هذا مكتوب عليها ٠‏ مكتوب” علیها 
أن تكون ساقاها هنا أيضاً مرفوعتين ١ء٠٠‏ شد اطبل يا غبی ۱ ۰ - 
ه حسن هكذا» ‏ « ألا تری آنها راقدة على انب ٠‏ انها من لوفات 
الله على كل حال !  »‏ ه ها ٠٠٠‏ حسن" هكذا ۰۰۰ اجرف التراب »۰ 

« ولن يتشاجروا طویلا فى سسلك ٠‏ سوف بدفنونك تحت طبقة 
رقبقة من طين رطب أزرق » ثم يندفعون متجهين الى الكاباريه ! تلك 
هى نهاية ذكراك على الأرض ۰ سوف يحىء الى القبور الأخرى أبناء 
وآباء وأزواج ٠‏ أما قبرك أنت فلن سمع عنده زفرة » ولن تسکب 
عله دمعة » ولن لن يتذكره أحد ۰ ما من أحد سحیء اليك فى يوم من 
الأيام ٠‏ ستّمحى اسك من على وجه الأرض > فكأنك لم توجدى ولم 
تولدی + لا شىء الا الوحل » لا شىء الا مستتقع إءء٠ه‏ وربما ارئطمت 
بغطاء ابوك ساعة یستقظط الأموات فى الليل » وهتفت تقولبن : « دعونی 
أخرج أيها الناس الأخار ! أريد أن أرى اللور ! لقد عشت دون أن 
أعرف من الحاة شا > فانما كنت خرقة ملقاة على الأرض يمسح بها 


11۲ 


المارة أقذار أقدامهم ٠‏ لقد شربوا حيانى هناك فى سینایا > فى الكاباريه ! 
دعونی آعش مر" أخرى على الأرض أيها إلناس الطیبون ! & ۰ 
أصبحت لا أسيطر على نفسی من شدة الانقمال » وهذه تشنجات 
ام ری نه نهضت مرتاعا » وملت برأمی 
0 
كنت قد شعرت منذ مدة طويلة آننی قد فلت نفسها وحطمت 
قلبهاٍ ۰ _ ازددت اقتناعا" بذلك ازددت ۳ لوغ الهدف 


I 


كنت اعلم آن فى أقوالى لا" وخرافة واصطناعاً » وأن کلامی 
يشسيه أن يكون « قراءة فى کناب » ٠‏ ولكن ذلك لم يهمنى ٠‏ كنت آعلم 
آنها ستفهمنی » وأن أسلوب الکتب هذا سعيئنى هو نفسه فى أن أحقق 
معها تحاحاً كيرا + ولکننی حبن وصلت الى هذا الهدف شعرت بخوف ۰ 


لم : نقم عینای قبل الآن فى یوم من الأيام على منظر يمثل ما كان 
له رها حداف من یس رجيب | كلت دادم اقراشی ‏ قد 
دقفتت وحهها عمقاً فى وسادتها وعانقت الوسادة بيديها > وأخذ الشهسق 
عزق صدرها + ان جسمها الفتی" برتعض وينتفض متشنحاه وان دموعها 
تبخنقها وتطلق عل حين فجأة 2 آهات وصرخات » فاذا هى عندئذ تدفن 
رأسها فى الوسادة بمزید من القوة ء لأنها لا ترید أن يطلع أحد فى هذا 
المنزل على دموعها وأن يعرف الامها ۰ وكانت تعض وسادتها وتعض 
ذراعها عضاً شديداً يفحر منها الدم ( لاحظت ذلك فيا بعد ) » و كانت 


۱۹۳ 


أصابعها :2 تقيض على شعرها المعثر » وكان تستميت فى سبل أنفاسها وأن 
تبقى على شفتيها:مطبقتين ۰ 

أردت أن أكلمها وأن أطلب منها أن تهدىء روعها > ولكننى لم 
أجرةٌ آن افمل » نم اذا آنا ارتش اتعاش] نوبا وآصبح فى حالة أشيه . 
بالهلع » وأطفق ألم* ا متعتى بالنلمس على حين فجاة من أجل أن أعرب٠‏ 
كان الظلام حالکا > : فلم آستطع رغم جميع جهودى أن أفرغ من لم 
أمتعتى بسرعة ٠‏ وعثرت أصابعى بغتة” بعلبة كيريت وعثرت بشمعة 
كاملة على منضدة صغيرة قرب علية الكبريت ٠‏ فما ان أضاء نور الشمعة 


الفرفة حتى وثيت ليزا » وجلست على أريكتها وحداقت الى“ بنظرة بلها 
وابتسامة تشه أن تكون ابتسامة اسان مجنون ٠‏ جلست الى جانيها 
ووضعت ی على يديها ٠‏ ثابت الى نفسها ۰ وامتدت ذراعاها تحوی 
کانما لتمسكنى » ولکنها لم تجرژ أن تفمل > فما لبثت أن خنضت رآسها 
بط ۰ 

فلت : 

- لزا » صدیقتی > لقد أخطأت فى حقك » سامحينى » اغفری لی* 

ولکنها ضغطت یدی" " پاصابمها ضغطاً بلغ من القوة أننى صمت ۰ 
لقد آدرکت أننى لم أقل ما كان ینبنی أن أقوله ٠‏ 

- اليك عنوانی يا ليزا » زودينى فى يوم من الأيام ٠‏ 

دمدمت تقول بلهحة جازمة » ولكن دون أن توفع رأسها : 

شا ۱ 

والآن أتصرف ۰۰۰ وداعاً ! الى اللقاء ۰۰۰ 

ونهضت” > فنهضت هى أيضاً ء ولكنها احمر ت » وفیما هى 
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ترتعش ارتعاشاً قوياً تناولت عن كرمىر منديلا” لت به عنقها وكتفيها 

حتى الذفن کت اذا ترقت من ذلك اخ الشانة شيل © راتفر 
من جديد » وحداقت > ال بنظرة غريية » كنت أتألم » ولم يكن لى الا 
هم " واحد هو أن أنصرف بسرعة فأغب ٠‏ 

قالت لى فجأة ونحن فى الدهليز قرب الباب » قالت لى وهی 
تستوقفنى ممسكة طرف معطفی : 

اتتظر طظة ! 

ومضت راكضة ۰ لا شك أنها تذکرت شتا تريد أن ترینه ٠‏ 
كانت عنناها 'نسطعان » وكان خداها بلون الورد » وكانت شفتاها تبتسمان* 
ما هو الأمر ؟ انتظرت رغم ارادتى ٠‏ فما هى الا دقيقة حتى عادت وفی 
نظرتها منی طلب الصفح والففرة ٠‏ كان وجهها قد تبدل ٠‏ ليست 
نظرتها الآن مظلمة ريابة عندة ۰ ان فى عنها ضراعة واستعطفاً > 
وعذوبة ورقة » وان فهما كذلك شثاً من الخجل » ومن الحئان » ومن 
الثقة ٠‏ هكذا ينظر الأطفال الى من يحبونهم حين يهمون أن يطلبوا 
منهم ثيئاً * ان عينيها الشهراوين الصافيتين اطمیلتین الزاخرتين لاه 
تجدان التعير عن الب والکره كلهما على حد سواء ٠‏ 

وق فان کی لز کت اسان فذاً لا بد أن ,يفهم كل شىء دون 
شرح مدات" الى“ ورقة ‏ ان فرحاً ساذجاً يشبه أن يكون فرح طفل قد 
أضاء وجهها فى تلك اللحظة» فضضت الورقة٠‏ هى رسالة بعثها الها طالب 
طب أو شاب آخر يصارحها فها بحبه بأسلوب ب شتمل على شىء من 
ابيرجة والتزويق » ولکنه يشتمل كذلك على كثير من الاحترام ٠‏ 
لا أتذكر الآن عارات الرسالة » ولكننى آتذکر أنها » رغم أسلوبها 
التفخم > تشف عن عاطفة صادقة يستحيل أن تکون مزو“رة ٠‏ فلما 
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فرغت من قراءة الرسالة التقی نظری بنظر لزا » فرآيتها عحدق الى 
تحديقاً کتسدیق الأطفال فيه كثير من الرارة والاستطلاع ونفاد الصیره 
كانت تلتهمنی بعينيها التهاماً » وتتظر منی ء وهی على آحر" من الجمرء 
أن آقول لها كلمة آفصح بها عن رأبى ۰ 

وبيضع كلمات سريعة لكتها زاخرة بالفرح والاعتزاز » ذكرت لى 
آنها حضرت سهرة راقصة عند أسرة محترمة « أسرة محترمة جداً جداً » 
لحرت ی E E‏ ۰۰ 
( ذلك آنها لا نع نيش فى هذا الحل الا منذ زمن قريب ۰۰۰ على سيل 
الا طلاع فحسب ۰ ولا شك أنها ستارحه متی رد ت ما علها من 
دیون ۰۰ ) وقد كان ذلك الطالب أحد حضور الفلة »> وظل یراقصیا 
طوال السنهرة ٠‏ انهما متعارفان من قبل » متعارفان منذ کانا طفلين فى 
ریجا » وقد لعا معاً من زمن طویل ۰۰۰ وکان هو یتردد الى آهلها ۰۰۰ 

ولکنه لا يعرف عن « هذا الأمر » شا » لا يعرف عنه شتا البتة > 
لا ولا بخطر له على بال ! وفی غداة تلك الحفلة (.آی منذ ثلاثة أيام ) 
بعث الها هذه الرسالة بواسطة صديقة لها حضرت نلك افلة معها ۰۰۰ 
هذا کل شىء ۰۰۰ 

قالت لىزا تلك الکلمات وخفضت عنها الساطتین ۰ 

كانت الصبة تحتفظ پرسالة هذا الطالب احتفاظها يكنز ثمين ٠‏ 
لقد أرادت أن تجشی بهذه الثروة الوحيدة الغالية حتى لا أنصرف قبل أن 
أعلم آنها تحب ھی أيضاً حباً شریفاً صادقاً مخلصاً » وأنها شخاطب هی 
ا ضا را ٠‏ لا شك أن هذه الرسالة ستبقى عندها فى درج من الأدراج 
دون أن یعقها شىء ۰۰۰ ولكن لا .ضير ٠٠٠!‏ ستحتفظ بها لزا طوال 
حاتها كما تحتفظ. بکنز مین « ستظل هذه الرسالة موضع اعتزازها 
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وت اعتبارها لنفسها ۰۰۰ لقد تذكرتها فى تلك اللحظة لتفتخر أملمى 
بهذه الكلمة > + لعلو فوط ی E‏ هذه السطور فاهنتها بها 
وأغطها علها ! 
لم آقل شا ٠‏ صافحتها وانصرفت ٠‏ كنت استعجل الانصراف + 
عدت الى منزلى سائراً رغم أن الثلج الذائب ما يزال يهطل كتلا 
كبيرة ٠‏ كنت مهدود القوی خائر العزيمة مسحوق النفس متردد الفكر 
حائر الارادة » ولكن الشقة كانت تظهر من وراء تردد الفكر وحيرة 


الارادة : كانت حقيقة دميمة أشد الدمامة ! 


أل تلك الحقيقة بسرعة ٠‏ وحين استيقظن 
فى الصباح بعد بضع ساعات من نوم قیل . 
كالرصاص > اسستعرضت ذكريات الأمس 
فأدهشتنى تلك « الماطفة المائعة » التى أظهرتها 
تحاه لزا » وأدهشتنى أحاديثنا تلك كلها عن « الشفقة والشرف » ۰ كيف 
آمکن أن آنقاد ذلك الانقاد الرخو لل نلك النوبة العصبة التى لا تجدر 
الا بامرأة ضمفة ؟ ألا ان ذلك لأمر شیر الاشمتزاز ويبعث على التقزز ! 
ولاذا أعطتها عنوانی ؟ ما عسانی فاعلا" اذا هی جاءت ؟ أوه ! ألا فلتأت 
اذا شاءت أن تأنى ! لا ضير ۰۰۰ 


ولکن الشیء الهام الأساسى » طبعاً » هو أن أتصرف بسرعة لأسترد 
سمعتى فى نظر زور كوف وسموئوف مهما کلف الامر ۰ ذلك هو الامر 
الوحد الهام الخطير ٠‏ وقد شغلنی هدا الأمر فى ذلك الصباح فنسيت 
لزا سانا امأ ٠‏ 

کان حب عل آن ارو" الىيسمونوف دینه قل كل شىء ٠‏ فقررت 
أن أعمد الى اتخاذ اجراء یس > هو أن اقترض من أنطون أنطونوفتش 
خمسة عشر روبلا بالتمام والكمال + وشاءت المصادقة أن يكون أنطون 
أنطونوئتش رائق الزاج مشرق النفس فى ذلك الصباح » فاعطانی البلغ 
منذ طلته > فلغت من شدة الفرح وأنا أوقم له سند استلام البلغ اننی 
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حكيت له ء منبسط النفس طلق اللسان مهملا غير متحرج » عن 
« حفلة القصف » التى أقمتها مع بعض الأصددقاء فى « فندق باريس » 
توديعاً لرفيق من رفاق الدرسة - نعم لاذا لا أقول له هذا ؟ ‏ واندقعت 
فى الكلام قاثلا” : « هوه ! هو ماجن زهب ۰۰۰ دللته اماة ۰ سليل 
اسرة عريقة طبعا ٠٠+‏ على جانب عظيم من الثراء ٠٠٠‏ لامع فى وظيفته 
ووه فكه ووه لطيف ودود ۰۰۰ متعجل - مع النساء طبعاً » هه ؟ شربنا 
نصف دستة من زجاجات الشمبانيا فوق ما كنا تزمع أن نشرپ » ۰ هكذا 
اندفعت افول فى سر وسيولة وانطلاق > بلهحة مرحة » راضياً عن 
نضى کل الرضی سعداً بها كل السعادة ٠‏ 

فلما عدت الى منزلى شر عت أدبج رسالة” الى سموئوف ۰ 

ما زلت الى الآن معجباً بالأسلوب الضی« الصريح الودود الذى 
كنيت به تلك الرسالة ٠‏ أنه اسلوب لا ينه الا « جنتلمان » ۰ اتهمت 
آضمنها أية كلمة زائدة نافلة + اعتذرث اله عما بدر منى « اذا كان 
بح لی أن أعتذر » » وألمححت خاصة على أننى لم أتعود شرب 
الخمرة » فلذلك سکرت سكراً ناما مند الكأس الأولى التی احتستها قبل 
وصولهم » بين الخامسة والسادسة ( هذا ما زعنته ! ) ٠‏ وقلت اتنى أتوجه 
بالاعتذار الى سیمونوف خاصة" » ولکننی أرجوه أن يبلغ الآخرين هذه 
الشروح ء ولا سيما زفركوف الذى یتراءی لى أتنى أسأت اليه وأعتته 
لسجزی عن الذهاب الهم بنضی للاعتذار » بسبب ما آعانیه من صداع 
شديد » وخاصة بسب ما أشعر به من خجل ! 
عفواً » من « خفة » بل ومن «٠‏ اهمال » ( وهو اهمال مهذب على كل 
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حال ) ٠‏ ان هذه الخفة وهذا الاهمال سيفهمانهم أكثر من أى شىء آخر 
فى هذا السالم أننى أنظر الى كل تلك « القصة السخيفة التى جرت 
بالأمس » نظرة استعلاء ۰ اننى > أيها السادة » لم آسحق كما قد 
تتوهمون.: بالمکس : اتنى لا أنظر الى هذا الأمر كله الا نظرة «جنتلمان» 
يحترم نفسه بهدوء ورصانة ٠‏ « ان لسن الشباب ضرورانه وأحكامه » ٠‏ 

قلت لنفسى وأنا أعيد قراءة الرسالة : « ألا ان فيها كذلك شيت 
ارستقراطاً ٠‏ لاذا ؟ لأننى رجل مثقف ء لأننى رجل ذكى ! ما كان 
لغيرى أن يعرف كيف يخرج من المأزق » آما ألا فقد خرجت منه » 
وهأنا ذا ألهو من جديد ٠‏ انظروا کف يكون المرء ابن زمانه » مثقفاً 
ذکا ! على أن هذا كان ذنب الخمرة التى شريتها ٠٠٠!‏ لا ۰۰۰ لس 
هذا صححاً كل الصحة ء أنا لم آشرب خمرة حين كنت انتظرهم بين 
الساعة الخامسة والساعة السادسة + لقد كذبت على سموئوف > كذيت 
بوقاحة » ولست آشعر من ذلك بخحل ۰۰۰ 

على اننى لا أبالى بهذا كله بل أبصق عليه ٠‏ فانما المهم هو أن 
أخرج من الأمر ۰ 

وضعت فى الظرف ستة روبلات ثم ختمته وطلبت من آبولون أن 
يحمله الى سيمونوق ٠‏ فلما علم آبولون أن فى الظرف مالا شعر بشیء 
من الاحترام ورضی أن يحمل الظرف الى العنوان الذى ذکرته له ٠‏ 

وفى المساء خرجت أتزه ٠‏ كنت ما أزال أشعر بصداع ودوار ٠‏ 

ولكن مشاعرى وخواطری آخذت تختلط وتضطرب بمقدار ماکان 
اللیل يهيط والطلام یتکاتف ٠‏ كان فى نضی » فى قرارة قلبی > فى آعماق 
ضميرى » شیء لا يريد أن يموت » شیء یتجل فى قلق غريب ٠‏ أخذت 
اتجول فى أكثر الشوارع ازدحاماً بالناس وامتلاء بالحركة : تسارع 
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مستشاسکایا » شارع سادوقايا > نواحى حديقة پوسوبوف ٠‏ كنت أحب 
آن اتحول فى هذه الشوارع خاصة عند نهاية النهار » حين تکون 
زاخرد" بالخلق من مارة عابرين وتجار وأصحاب عائد ين الى منازلهم 
بعد فراغهم من العمل وقد ظهرت فى وجوههم علائم التعب + ان الشىء 
الذى كنت آحبه خاصة هو هذه الحركة المبتذلة فى الماة الومة ۰ غير أن 
هذا الاضطراب قد أثار أعصابى مزيداً من الاثارة فى هذه المرةه أصبحت 
لا أستطيع السيطرة على نی ۰ كان شىء ما يستيقظ فى نفسى استيقاظاً 
مولا موجما ولا .يريد أن یسکن ويهداً ٠‏ رجعت الى الدار مضطرب 
النفس والفكر ٠‏ لكأن ضميرى مثقل بجريمة ارتکتها ٠‏ 

كان يعذبنى تصورى أن لزا ستجی ستحىء ۰ ئیء غریب : بين جميع 
ذكريات الليلة البارحة > كانت دک ليزا بارزة مستقلة » وكانت 
ترهقنى ارهاقاً خاصاً ٠‏ كنت عند هموط المساء قد انقطعت عن التفكير 
فى كل ما عدا للزا » وكنت من جهة آخری ما أزال راضاً عن رسالتى 
الى سيمونوف » حتى اذا تذكرت لزا زال رضاى واعتكرت نشی » فكان 
يخل ای" أن سبب عذابى انما هو ليزا ٠‏ 

كنت أقول لنفسى بغير انقطاع : « ما عسانی فاعلا" اذا هی جاعت ٩‏ 
طيب ۰۰۰ فلتجىء ۰۰۰ ما عليها الا أن تجىء !۰۰۰ هم ۰۰۰ ان الشىء 
الزعج خاصة" هو أنها ستری كيف آعش ۰ لقد مثلت أمامها بالأمس 
دور البطل » والآن ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ أخطأت حين اندفعت ذلك الاندفاع + 
ان هذا المسكن بائس ٠‏ وكيف رضیت أن أذهب الى المطعم للعشاء بهذه 
الاب ؟ ما أحقر هذه الأريكة المتّجدة بقماش مشمّم » الممزقة المهترئة» 
التى يخرج قشها من كل جهة ! ما أبشع ثوب النزل هذا الذى ارتدیه! 
انه خرقة رثة باللة !»+ه سوف ترى لزا كل هذاء وسوف ترى 
آبولون ٠‏ لا شك أن هذا اطوان آبولون سوف بهنها + سوف ينتحل 
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أى عذر لامانتها » ولو فى سسل اغاظتى ٠‏ أما آنا فسأخاف » على عادتى 
فى الخوف ۰ سوف أتهزز آمامها وأتلفف بشوبی وأبتسم وأكذب ٠‏ ' 
يا للفظاعة ! ولكن هذا لس كل شىء : هناك ما هو أخس واحقر ! 
نعم ! سیکون على" أن أضع ذلك القناع الكاذب من جديد ٠٠+!‏ » ۰ 

احمر وجهى احنراراً شدیداً ۰ 

« الكاذب ؟ أكان قناعاً کاذباً ؟ لقد تكلمت بالأمس لصا كل 
الاخلاص ٠‏ اننى اتذکر هذا ٠‏ كان يهزتى انفعال صادق ٠‏ كنت أريد أن 
أوقظ فى نفسها عواطف كريمة اسلة طبة ۰ ومن الب آنها یکت ۰ ان 
للکاء أثراً حسئاً » ٠‏ 

ولكننى لم أفلح مع ذلك فى تهدئة نفسى ٠‏ ولبثت طوال المناء > 
حتى بعد الساعة التاسعة » أى حتى بعد الساعة التى يمكن أن تأتى فيها 
ليزا » لشت لا أنقطع عن التفكير فيها وعن دؤيتها با لجال على تحنو 
ما عدت لى الارحة فى لظة خاصة آثرت فى نفضسی تأثيراً شدیدا.ء 
وهی اللحظة التی آشعلت فها عود الكبريت فاضاء نوره وچهها الشاحب 
ونظرتها الأْلمة وابتسامتها المتكلفة المريرة ٠‏ ألا ما اکتز ما كان فى تلاك 
الابتسامة التى تبعث على الشفقة من افتعال وتوتر ! ولكننى كنت ما أزال 
اجهل أننى سأظل خسة عشر عاماً تذکر لىزا خلالها على هذه الصورة» 
متسمة نلك الابتسامة نفسها ء نلك الابتسامة المفتعلة التى تبعث على 
الشفقة * 

وفى الغداة كنت مستعدا لأن أنظر الى كل ما جرى على أنه ترهة 
من الترهات ضخمتها أعصابى المريضة تضخماً كيرا ٠‏ لقد كنت أدرك 
حق الادراك تلك الآفة من آفات طبعى وكنت أخشاها كثيراً » فکنت 
لا آبرح أردد قائلا” : « اننی أبالغ دام » وهذه علتى وبلواى » + ولکنتی 
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كن اقفن مم اسان لزا »۰۰ لا شك فى أنها ستأنى »۰ 
كانت هذه العبارة هى اللازمة التى أختم بها جميع خواطری ٠‏ وقد بلغت 
من الاهتمام بهذا أننى كنت أصل منه فى بعض الأحان الى حنق شديد 
وغظ مسعور » فاذا أا أطفق راكضاً فى الغرفة صائحاً : « ستأتی حتما"ه 
ان لم تأت اليوم فستأتى غداً ٠‏ سوف تکتشسفتی ! أوه ! تا لرومانسية 
القلوب الطاهرة ! أوه ! هذه خسة ! أوه ! يا لتفاهة هذه النفوس 
العاطفية السخيفة ! كيف لا أدرك هذا ؟ كيف لا آدرك هذا ؟ ٠»‏ ولکنتی 
كنت ما ألبث أن آتوقف وقد بلغ منى الاضطراب كل ميلغ ٠‏ 

قلت لنفسى : « لقد كفتنى كلمات قللة وقصيدة قصيرة » فصيدة 
هی من جهة أخرى كاذبة مخترعة ملفقة » فقبلت حياة بأكملها رأساً على 
عقب ٠‏ يا للأرض العذراء ! » ۰ 

وكان يخطر بالى أحاناً أن أذهب الها بنفسى تأذكر لها كل شیء 
واطلب منها أن لا تحىء الى“ ٠‏ ولكن ما ان تراودنی هذه الفكرة حتى 
یحتاحنی حنق" يبلغ من الشدة أننتى أتصور أن من المکن أن أسحق 
« لزا اللمنة » هذه لو رأيتها » أن آطردها وأيصق علها وأطردها 
وأضربها ٠‏ 

وانقفی يوم » ثم انقضى یوم ثان ثالث ولم تجىء ليزا ٠‏ وكنت 
استرد رباطة جأشى على وجه عام بعد الساعة التاسعة من الساء » حتى لقد 
كنت أسترسل عندئذ فى أحلام عذبة ممتعة : « هأنا ذا ء مثلا > أنقذ ليزا 
عجرد التحدث النها حين تجىء الى ٠٠١‏ الى أثقفها وأنشدتها ٠‏ وألاحظ 
لا و ES‏ 
ذلك ( لاذا أنظاهر هذا التظاهر ؟ لا أدرى ۰۰۰ ریسا كان ذلك عن 
ميل ا 
ترتمى على قدمى” مضطربة مرتعشة باكية ء فة فتقول لى انى منقذها 


۱۷۳ ۰ 


و ممخلاصها وانها ° عت ارهن أى شىء فى هذا العالم » فيأخذنى ذهول 
لب ل 0 
دأيت' كل نیء وأدركت كل شىء » ولکنی لم أجرؤ أن استولى على 
فلك لاأنی كنت أؤشّر فك فكنت أخشى أن تقسرى قلك شرا على 
. الاستحابة یی وأن يضطرك العرفان بالجمل الى أن تح رآضى فى نفسك 
حا قد لا يكون له وجود » كنت لا أريد ذلك » والا كنت آتسلط 
" وأستد وأسلك سلوکاً لا يجمل بى أن أسلكه ( الخلاصة أننى كنت 
استرسل هنا فى عاطفبات مرهقة لطيفة حل ی » عاطفيات 
ل 
صنعی أنا > وأنت جميلة » وأنت زوجتی ! 


« هذا بتی فادخله »> بجرأة وحرية » سيدة لى » * ٠‏ 

ثم نعيش بعد ذلك سعیدین » وسافر الى الخارج » الخ ٠٠١‏ » ۰ 
رت ا 5 ای ی هذه ی و حدا 
وفلت لنفسى : انیم ان يدعوا لها أن تخرج على كل حال ٠ ٠‏ لس 


یسمح لهن” باروج عامة” »> ولا سما فى الساء ( لا أدرى لاذا كنت 
اتصور آنها ستحی * نا > فى الساعة السادسة على وجه الدفه ) ۰ 
ولکنها قالت ل انها لم ار بعد" ارتباطاً تام وانها تتمتم مود خاصةه 
ادن ٠+١‏ هم + سوق تحىء ء ! أن وائق بانها سوف تحی* 

ومن حسن الحظ أنتى كان لى طوال ذلك الوفت ما پس‌لینی . 
ويشغلتى عن نضی > ألا وهو آبولون ووفاحانه التى تخ رجنى عن 
طورى ۰ لقد كان آبولون جرحاً أو طاعونا أرملته الى“ السماء ٠‏ كنا 


۱۷ 


نتراشق كلمات لاذعة منذ عدة سنين > وكنت اکرهه» رباه ! لشد ماكنت 
اکرهه »۰۰ ولا سما فى : بعض اللحظات ! هو رجل متقدم فى السن 
وقور الظهر » يعمل فى ساعات فراغه خاطاً ٠‏ كان یحتقرتی »> لا آدری 
لاذا » یحتقرنی احتقاراً لا حدود له » وینظر الى“ دائماً من عل د عل 
أنه كان ينظر الى جميع الناس هذ النظرة ٠‏ حسيك أن تری رأسه 
وشعره الأملس الأشة شقر الباهت وذؤابته التى يحسّدما ويعتتى بتدهنها > 
وقمه القاسی الذی يشه اطرف ف ۲ ؟ حسيك هذا حتى تدرك فوراً أنك 
أمام انسان لا يخامره أى شلك فى قيمة نفسه ۰ انه رجل متحذلق متفسهق 
الى أبمد حد »> بل انه بين جمیع من" رأيت على وجه الأرض من رجال 
آشداهم تحذلفاً وتفيهقاً .٠‏ وقد أوتى عدا ذلك غروراً خلقاً بالاسكندر 
القدونی ۰ كان مولّهاً بكل زر من أزراره » وكل ظفر من أظفاره ۰ 
نعم كان مولّهاً ۰۰۰ ان مظهره ينبىء بذلك ويدل عليه ۰ وكان یعاملنی 
معاملة طاغية مستبد » ولا یکلمنی الا فيلا » فاذا اتفق أن ألقى على" 
نظرة » كان فى نظرته دائماً أبهة وعظمة وغرور وشیء من سيخرية » 
فكان هذا شیر حنقی ویجج نار غظی + 

و کان يقوم بواجبات الخدمة وكأنه يتفضل: على" أكر التفضل 
ويحسن الى أعظم الاحسان ٠‏ وكان من جهة أخرى لا يكاد يعمل من 
أجلى شتا » ولا يعد نفسه مضطراً الى أن يعمل شيا » ولس یخامرنی 
ی شك فى أنه کان یعدنی آغی الأغساء طراً » واذا كان يحرص على 
فلأننى آدفع له حقوقه كل شهر » فهو « يرتضى » أن لا يعمل شيئاً جزاء 
الروبلات السمة التى يتقاضاها أجراً ٠‏ ألا ان الله سغفر لى كثيراً من 
الذتوب بسب ما فاسیته من هذا الرجل ٠‏ كان كرهى له يبلغ فى بعض 
الأحبان من الشدة ان صوت وفع خطواته كان يكفى لأن بيد فى جسمى 
تشنحات قوية ٠‏ على أن « زأزأنه » فى النطق هی التى کابت تبعث فى. 


۱۷۵ 


شی الاشمئزاز خاصة ۰ كان لسانه مفرطاً فى الطول بعض الافراط > 
أو كانت به آفة أخرى من هذا النوع » فكان لذلك يقلب « الجيم » فى 
نطقه « زايا » » وكان هذا يفرحه كثيراً » لانه تخل أن هذا السب فى 
النطق يزيده مهابة وجلالا” ٠‏ وكان ابولون يتكلم بصوت هادىء 
متساو > واضعاً يديه وراء ظهره خافضاً عبنيه ۰ ولکنه كان يفيظتى 
ا حين يأخذ تلو المزامير جهراً فى رکنه وراء اماجز الذی یفصل 
بيننا » لطالا بذلت جهوداً مضنة فى سسل تحمل بلك التلاوات ٠‏ وكان 
يحب قراءة المزامير فى الساء خاصة » فاذا صدح بها صوته الهادىء 
التساوی النفّم فى جوق اليل > حسبته يسهر على جثمان ميت ٠‏ والى 
هذا انما انتهت حبانه فى الواقع حين أصبح يكدّف بتلاوة المزاميي على 
الأموات ٠‏ وهناك اختصاص آخر له : كان آبولون یبد الفئران وريصنم 
دهاتاً لتلميع الأحذية ٠‏ 

ولكننى لم أكن أستطيع طرده » فكأنه مرتبط بحياتى ارتباطا 
لا انقصام نه ؟ وما كان له هو نفسه أن يقبل ٹر کی على كل حال ٠‏ كان 
يستحل علی" أن أقبم فى غرفة مؤثثة : لقد كان مسكنى هو فوفعتی التی 
ألا الها » وأحتمى بها من الانسانة بأسرها ؛ وكان بخيل الى - 
لا يدرى الا الشيطان لاذا - أن آبولون جزء من هذا المسكن لا ينفصل 
عنه» ذلكم هو السبب فى أتنى لم أستطع » طوال سبع سنين > أن أطرده» 

كان يستحيل کل الاستحالة تأخير دفم أجوره يومين أو ثلائة 
أيام ٠‏ فلو فعلت ذلك لأثار فضيحة لا أعرف معها كيف آهرب ولا أين 
أختىء ۰ 

ولكننى كنت فى تلك الأيام قد بلغت من شدة الحثق على العالم كله 
و المشر تعدا ای فررت فیح آن أعاقب أبولون وأن أؤخر دهم اجوره 
شهرین كاملين ٠‏ كنت أهىء له هذه الضربة منذ زمن طویل - منذ سنتين 


۱۷۹ 


لا شی: الا أن أبرهن له على أنه ليس من حقه أن يتعاظم على » وأن 
فى امکانی دائماً أن لا أدفع له آجرء ٠‏ وفررت فى هذه اارة أن لا آفول 
له شيئاً » قررت أن أصمت لأنتصر على صلفه وكبريائه » لأجبره على أن 
يطالينى هو بالأجر ؟ فاذا طالبنى أخرجت من درجى سعة روبلات > 
فأرته أننى أملكها » وآننى فد وضعتها جانباً » ولكتنى لا أريد » نم 
لا أريد أن اعطیه اياها ء لأن: هذا يحلو لى » لأن مسثتى ترید ذلك ء 
ولأنه وقح » ولأنه فظ غليظ ٠‏ ولكن اذا ارتضى أن یکلمنی يأدب 
وتهذيب فقد يرق قلبى فأدفع له الال > أما اذا لم يفعل ذلك فسیکون 
عليه أن ينتظر أسبوعين أو ثلاثة آسابیم أو شهراً بكامله ۰ 

ولكن آبولون هو الذى انتصر رغم غضبى الشديد ۰ ای لم 
أستظء ع آذ اكد كار عن ES‏ يفمله دائماً فى 
ل عند الالات ء ذلك أن هذا الأمر قد بق أن حدث فل هذه الرة 
( وكنت عرف أسلوبه الدنىء وأتباً به سلفا ) فهو فى البداية بوجّه الى 
نظرة قاسية خلال بضع دقائق » ولا سيما عند خروجى من البيت أو 
عودتى الله ٠‏ فاذا صمدت فتظاهرت بأننی لا ألاحظ ما يفعله » ظل يلتزم 
الصمت ولكنه .يشرع عندئذ فى سلسلة أخرى من الوسائل » فاذا هو 
يدخل الى غرفتى بخطى بطثة على حين فجأة دون أى سبب » ببنما أنا 
أقرأ أو أسير فى الفرفة طولا” وعرضاً » فقف قرب الاب جاعلا احدى 
سافه ممتد" الى أمام » واحدى ذراعبه وراء ظهره » ويأخذ يتفرس فى” 
بنظرة لس فها قسوة فحسب > بل فها كذلك ازدراء شديد واحتقار 
عميق ٠‏ فاذا سألته ماذا يريد لم یجب عن سؤالى » وظل ينظر الى خلال 
بضع وان أخرى ثم زم“ شفتبه زماً بللغ الدلالة » وتحول عنی ببطء > 
ورجم الى غرفته بخطی وئد: ؟ فما نكاد تقضی ساعتان حتی يخرج من 
غرفته مرة أخرى ویظهر آمامی من جدید فجن" جنونی من شندة 


۱۷۷ 


الغضب » ولکننی لا أسأله عندئذ عما يريد » وانما أرفع رأمی بحبر که 
متكبرة متسلطة » واخذ احداق الى عينيه بنظرة ثابتة لا تريم > فنليث 
على هذه الخال فى بعض الاحبان دفقة" أو دفقتین » فتحول عنی أخيراً 
ببطء وايهة » ثم يغيب ساعتین آخرین ۰ 

فاذا لم یژثر .هذا فی“ فاستسررت فى تمردی وعصانی أخذ يتنهد 
وهو بنظر الى تهدا بطيئا عقا » كانه يقيس به عمق سقوطى الاخلاتی 
کله ؛ وينتهى كل ثىء بعد ذلك بانتصاره هو طعا ء فأنا أثور وأصرخ 
حانقاً » ولكننى أكون مضطراً الى تحقيق ما يتوقعه منى ۰ 

< أما فى هذه المرة فما كادت تدا مكائده الأولى التى قوامها نظرات 

فاسة -حتى اندفعت اندفاعاً شدیدا اشر عت أهجم عليه + كانت أعصابى 
مهتاجه مفرطه فى الاهتاح !ء٠٠‏ 

صحت آقول له وهو يتحول عنی بطیشاً صامتاً » ویتجه الى غرفته 
جاعلا يده وراء ظهره » صحت أقول له : 

- قف ! ارجع » آقول لك ارجم ! 

و یظهر أن صبحتى كان فيها من الكرب والبأس ما جعله يدور 
على عقسه وینظر الى" بشیء من دهشة » غير أنه ظل يتفرس فى صامتاً ء 
وهذا بعينه ما كان یوج حنقی ۰ 

- کف تجرژ أن تدخل عل بغير استتذان وأن تنظر الى هذه 
النظرة ؟ آجب ! 

فبعد أن تفاس فى" فرابة ثلالين ثانية » ظهر عليه من جدید أنه 
يهم أن ینصرف ٠‏ فزآرت فالا وأنا أركض نحوه : 

قف ! اياك أن تحرك ! هه ! أجنى الآن : لاذا كنت تنظر 
الى“ ؟ 


۱۷۸ 


فليث صامتاً برهة” قصيرة » ثم قال يجيب ه مزآزثاً » بصوت هادىء 
موزون » وهو يحنى رأسه بوقار رهيب : 

- اذا كنت تأمرنی بشىء فعلی واجب الطاعة والتنفيذ ٠‏ 

فصحت أقول وأنا أرتجف من شدة الغضب : 

- لست أكلمك عن هذا » لست أكلمك عن هذا أيها السفّاح ٠‏ 
سأفول لك أنا نفسى سيب مجيثك الى هنا أيها السفاح : انك تری اننی 
لم أدفم لك أجرك » ولكنك لا تريد أن تطالبنى به زهواً منك وصلفاً ؟ 
ومن أجل أن تعاقينى انما تجىء تلقی على" هذه النظرات البلهاء » س 
أجل أن تعاقنى » من أجل أن تعذبنى ٠‏ ولكنك لا تصور » أيها 
السفاح » مدى ما فى سلوكك هذا من غاوة » من غماوة » من غاوة > 
من غناوة ! 

وهم مرة آخری أن يترك الفرفة وهو ما یزال صامتاً » ولكننى 
أمسكت بشابه » وصرخت اقول له : 

اسمع ۰ انظر الى الالء هل تراه ؟ (أخرجت الال من الدرج). 
هی سبعة روبلات بالتمام والکمال ٠‏ ولکنك لن “الها نف من 
تحی« الی" مستغفر! بابحترام + هل فهمت 6 

فأجابنی ائ“ بر زانه خارفه : 

لن یکون هذا ! 

فقصرخت أقول : 

- بل سیکون » یمین سیکون ! ۱ 

وتایم کلامه وکانه لم یلاحظ صرخاتی : 

لس على أن استغفرك » لأنك أنت الذی وصفتتی منذ هنهه 
بأننى سفاح » حتى لسمكنني ى أن أشكوك الى رس الشرطة ٠‏ 


۱۷۹ 


فصرخت أقول يصوت حاد وأنا آقض على كتفه : 
- عليك برس الشرطة » علكت به ! اذهب اليه حالا" > بلا ابطاء ! 

هذا لا يمنع آنك سفاح » سفاح ! 

ولكنه اكنفى بأن نظر الى » ثم استدار وخرج بخطاه الوئيدة 
المنساوية دون أن يلقى بالا الى صرخاتی ودون أن یلتفت ۰ 

فلت للفسى : « لولا ليزا لما حدث شىء ! » ٠‏ واتتظرت قراية 
دققة » ثم سرت بأبهة وعظمة » ولكن على خفقان ثقيل فى قلبى > الى 
الركن الصغير الذى .شغله ابولون وراء اطاجز ۰ 

فلت بصوت رشق ولكنه مختنق : 

- ابولون ! هيا اطلب رئيس الشرطة حال دون أن تضیّم لنلة 
" واحدة ٠ه‏ 

كان أبولون قد استقر أمام منضدته ووضع نظارتبه واستعد اطة 
شىء ها » ولكنه حين سمع الأمر الذى أصدرته اله انفجر يضحك 
فى فهقهة يداول مفالتها ۰ ۱ 

- امض الى رئيس الشرطة ! امض اله فورا ! انك لا تستطيع حتى 
أن تخل ما قد يقم ! 

فال حتى دون أن برفم رأسه » قال « مزأزثاً » وهو يحاول أن 
ادخال اشط فى سم ابرته : 

- لقد فقدت عقلك حقاً ! أين رأى الناس رجلا یثی بنفسه الى 
الشرطة ؟ ما اذا كنت تريد أن تعضفتی فصت ما تفسل » لأنك لن تظفر 
بذلك ٠‏ 

عدت أصرخ بصوت حاد وأنا سك كتقه : 


۱/۸۰ 


وكدت آضربه » 
ولكن باب .حجرة المدخل فتح فى تلك اللحظة نفسها بسطء دون 

ضجة » فدخل شخص توقف على العتبة ونظر النا کلنا مرمكاً أشد 
الارتباك » رفعت عینی » فذ هلت » ثم اسرعت أمضى الى غرفتی طاتش 
العقل من الشعور بالخزى والعار » وهناك اسکت شعری بكلتا يدى > 
وأسندت رأمى الى الدار » وليشت على هذه الال أتتظر ۰ 

فال لى وهو ینظر الى نظرة شديدة القسوة : 

شخص سال عنك ۰ 

كان لا يريد أن یتصرف » وکان یتفرس فنا کلنا وقد ظهرت فى 
. وجهه معانی السخر » فصرخت آقول له وقد جن جنونی : 
اذهب ! اذهب ! 


وفى تلك اللحظة جهدت ساعة الائط فى بتى > فسعلت تدق 
الخامسة + ۱ 
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« هذا بيتى فادخليه » بجرأة وحرية » سسيدة ئى » 


أمام ليزا تائه العقل مسحوق النفس أشعر ' 
بخجل رهيبٍ ؛ وأظن أننى كنت ابتسم حين 
أخذت أحاول أن أتلفف بثوبی المهترىء القذر» 
على نحو ما كنت اتصور ذلك تماماً منذ قلل ۰ 
وقد ترکنا آبولون بعد أن انتظر دققنين » ولکن حالتی لم تتحسن ۰ 
وآنکی ما فى الأمر أن ليزا حين رأتنى على هذه الال من الاضطراب قد 
فقدت سیطرتها على نفسها هى أيضاً » وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠‏ 

فلت لها على بحو الى وأنا آفرآب کرساً من المائدة : 

- اجلس ! ۱ 

و حلست 9 عل الأريكة + فسرعان ما آطاعتنی فحلست وهی 
حدق ال عنی" ۰ كان واضحاً آنها تتوقع أن یصدر عنی شىء خارق» 
وقد آثار هذا التوقم حنقی » ولكننى كنت ما أزال مسيطراً على نضى ٠‏ 

كان على" أن لا ألاحظ شتا » كأن ما يجرى طسعی تماما » 
أما هی ۰۰+ 

وأحسست احساساً غامضاً بأنها ستدفم لى ثمن « هذا كله » 1 
غالا + 

قلت متلشماً وأا أدرك ادراكاً کاملا" أن كلامى هذا لس هو 
الكلام الذى يجب أن أبادثها به : 


AY 


- لقد فاجأتنى يا ليزا وأنا فى وضع غريب ۰۰۰ 

فلما رأيتها تحمر" على حين فجأة أردفت أقول صائحاً : 

- لا »> لاء لا يخطرن على بالك شیء ٠‏ لست بالخحلان من فقرى 
۰ بالعکس ٠‏ أنا به معتز ۰ نعم آنا فقير » ولکتی شريف ۰۰۰ 

وتابعت کلامی مدمدماً : ۱ 

- یمکن أن یکون الر» فقيراً وشريفاً ٠‏ ثم ان ۰۰۰ ألا تر ید یر 
شتا من الشای ٩‏ 

فالت * 

ا ۷ هوه 

فلت : 

- اتنتظرى ! 

ووت عن أريكتى ومضيت الى ابولون ٠‏ كان لا بد لی من أن 
أغيب فى مكان با ٠‏ 

دمدمت أقول له ميحموماً وأا آرمی امامه عل المائدة الروبلات 
السبعة التى كنت ما أزال قابضاً علها فى راحة كفى : 

- ابولون ٠‏ اليك أجرك ٠‏ أرأيت ؟ هأنا ذا أعطيك أجرك ٠‏ ولكن 
علك أن تنقذنى : اتتنى فوراً » من الدكان القريبة » بشاى وعشر 
بسكويتات ٠‏ فاذا لم تفعل كنت تشقی اساناً ٠‏ أنت لا تعرف ما هذه 
المرأة اميه انها ووه انك مستخل لا أدرى ماذا ۰۰۰ ولكنك لا مستطيع 
أن سصور ما هذه المرأة إ«++ 

كان آبولون قد استأف عمله وأعاد وضع نظاریه على أذنيه ء 
وها هو ذا بلقى على الال نظرة" من جانب » دون أن يقول شا وحتى 
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دون أن يترك ابرته » وها هو ذا يستمر فى عمله من غير أن یجنی ۰ 
لشت واففاً فربه ثلاث دقائق »> مصاليا ذراعى” على طريقة ابولون ٠‏ كان 
العرق يبلل صدغی" ه واحسست ان وجهى ند اصفغر اصفراراً شدیداه 
ولکن لعل منظری قد أثار شفقته ولله امد » فها هو ذا يضع ابرته على 
النضدة ».وینهض بطء » ويزيح الکرسی مدا » ويخلع نظارتسه 
متمهلا" » ويعد الال ثم بخرج من الفرفة أخيراً بخطی بطئة ٠‏ 

وما كلت عائداً الى لزا خطر بالی أن أهرب > كما آنا » پثوب 
المنزل » وأن أمغى قدماً لا ألوى على شیء ولا أفكر فى شىء ٠‏ 

رجمت الى مکانی وجلست ٠‏ أخذت لزا تنظر الى" فى قلقء ولا 
صامتين بضع دداثق ٠‏ ۱ 

صحت آفول وانا آضرب الائدة بدی ضربة بلغت من القوة ان 
ار انجس من الحرة : 

سوف أقتله ! 

فصاحت تقول وهی تتفض واه : 

- رباه ! ماذا تقول ! 

فاعولت أقول وأنا أضرب الائدة : 

سوف أقتله ! سوف أقتله ٠!‏ 

كنت فما يشبه الهذيان > ومع ذلك كنت أدرك ادراکا تاماً أن من 
الشاء أن أكون على هذه الال ٠‏ 

وأردفت آثول : 

انك لا ستطعين أن تدرکی يا لسزا مدی ما يسسه لی هذا 
السفتّاح من عذاب ٠‏ انه جلاآدی ۰۰۰ ذهب يشترى الآن بسکویتا ۰۰+ 


أنه + و 
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ولم أستطع آن أتم جملتى فقد آجهشت باكياً ٠‏ كانت تلك نوبة 
عصصسة ٠‏ ما أشد ما شعرت به من خجل !۰۰۰ ولكتنى لم أستطم أن 
أسيطر على نضى ٠‏ 

خافت ليزا ٠‏ وصاحت تقول وهی تضطرب حولى : 

ماذا بلك ؟ ماذا بك ٩‏ 

فجمجمت أقول يصوت واهن : 

- ماء ! لعطیتی ماء !۰۰۰ 

وكنت أدوك ادراكاً ما أتنى أستطيع الاستغناء عن الاء > وأستطيع 
أن أتكلم بصوت افوی واثیت ٠‏ ولکنتی كنت آبالغ انقاذاً للمظاهر > رغم 
أن نوبتى العصية صادقة غير مفتملة ٠‏ وفى تلك اللحظة جاء ابولون 
بالشاى + فدا ی فجأة آن الشای شىء مستذل خالر من الشعر وأنه 
حك الا سس يذ كل اچ ا 
وجهه خحلا" 

وخرج آیولون دون أن ينظر النا ٠‏ 

قلت وأا أحداق الى عينى لبزا وآرتحف تحرقاً الى معرفة رآیها: 

- ليزا » آنت تحتقریننی » آلس كذلك ٩‏ 

فاحمر وجهها ولم تستطم أن تجب.۰ 

قلت لها غاضياً : 

اشریی الشای ! 

كنت غاضباً من نی حائقاً عليها » وواضح أن لیزا هی التی لا بد 
أن تتحمل غضبى ٠‏ وأحسست فجأة بكره شديد لها وحقد قوى عليها : 
كان يمسكن أن أقتلها فى تلك اللحظة ٠‏ وقررت عندئذ > يني وبين 


۱۸۵ 


نضى » أن أثأر منها بأن أمسك عن الكلام فما أنطق بحرف ٠‏ « آلست 
سب كل شیء ۹ ۰ بهذا حدئت نضی + 

دام صمتنا اکثر من خمس دقائق + كان الشای على المائدة » ولكننا 
لم نلمسه ۰ كنت فى حالة أرفض معها أن أكون اللادی* بشرب الشاى > 
وذلك لأجعل الوقف أكثر صعوبة واشد حرجا + وكان يضايقها هی أن 
شرب وحدها ٠‏ وهی تلقی على نظرات قلقة حزينة من حين الى حينء 
ولكن لا شك أننى كنت أشقى منها وأتس » لأ كنت أدرك ا 
واضحاً جداً أن حنقی خسة وضعة ثم أنا لا أفلح فى كبح جماح تضی 
والسطرة على مشاعرى ٠‏ 

بدأت تقول أخيراً من أجل أن تنهى صمتنا : 

ا آن أغادر ۰۰ هاا ه٠٠‏ ذلك التحل [إه.وه 

يا للمسكيئة ! ان هذا الكلام بسنه هو ما لا ينيثى أن يكون فائحة 
الحديث فى تلك اللحظة الملهاء مع رجل يبلغ ما آبلفه أنا من بلاهة ٠‏ 
شعرت بشفقة أللمة على صراحتها العقمه وعحزها الخائف الوجل» ولكن 
سرعان ما انيجس ف ضی شىء نلق خنق تلك الشفقة وحر"ض حنقی مريداً 
من التحريض » فلو هلك العالم بأسره لا هز نى ذلك ! 

واقضت خمس دقائق ۰ 

سألتی خحلة بصوت لا يكاد پیسمع : 

- لملتی أضايقك ٩‏ 

وظهر علها آنها تهم أن تتیض ٠‏ 

ولكننى ما ان لاحظت هذه الحركة الأولى التی ندل على شعورما 
بکرافتها الجرريحة حتى أخذت آرتجف غظاً وحتى أطلقت ها كان يعتمل 
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فى نفمى » فقلت أسألها بصوت مخنوق دون أن أراعى فى كلامى أى نظام 
منطقى » لأننى كنت فى حاجة الى أن أقول كل شیء فى آن واحد » حتى 
دون ان اعنا بالدایه : 

- هلا" قلت لى لاذا جشت الى ؟ هلاة قلت لى ذلك من فضلك ؟ لاذا 
كن ٩‏ الحدى: ! ا ۲ 

كذلك صرخت خارجا عن طورى ثم أردفت : 

_ طب ۰۰۰ سأقول لك آنا » يا عزيزتى » لاذا جشت ! لقد جلت 
لأننى قلت لك فى ذلك الوم ۰ كامات مؤئرة » » فرق قليك > فأردت 
أن تسمعى کلمات أخرى من ذلك النوع ٠‏ ألا فاعلمی أننى كنت فى ذلك 
اليوم أسخر منك وأضحك عليك ء وانتی أسخر منك وأضحك علكت 
الوم أيضاً ٠‏ لاذا ترتعشين ؟ نعم > لقد سخرت منك» کانوا قد أهانونى 
أنناء العشاء ۰۰۰ أولئك الذين وصلوا اليك قلى » وقد جثت لأنأر من 
أحدهم » من الضابط » ولکنتی لم أظفر بذلك » فانهم كانوا قد انصرفواه 
كان لا بد لى مع ذلك من أن أصب” غضبى على أحد من الناس» فظهرت 
انت فى تلك اللحظة > فثأرت لنفسى منك وضحكت عليك ٠‏ لقد آذلونی 
ا أن اذل احدا ایشا ٠‏ عاملوتى كما تعامل خرفه بالة 7 فاحست 
أن جرب اح ۰۰۰ ذلك ما جری » بنماً تصورت ات ما ظهرت 
الا لأنقذك ٠‏ ألم تتخلى هذا ؟ ألم تتخليه حقاً ؟ هه ؟ 

كنت أعرف أنها ملبلة الفكر وأنها لن تستطع أن تفهم جمع هذه 
التفاصل » ولکنتی كنت أعرف فى الوقت نفسه آنها ستفهم الثىء 
الأساسى ٠‏ وذلکم ما حدث : اصفر وجپها اصفراراً شديداً وحاولت أن 
تکلمنی ۰ تقلصت شفناها من الألم ٠‏ ثم تهالکت على كرسها تهالك من 
ضرب بفأس ۰ وظلت تصفی الى“ فاغرة الفم جامدة السنین مرتجفة من 
الحوف ٠‏ ان ما فى أقوالى من وفاحة شدیدة قد ستحقها سحقاً تام ۰ 


۳ ko 


۱۸۷ 


صرخت فائلا" وأنا أنهض عن كرسبى وأطفق أسير فى الغرفة طولاة 
وعرضاً : 

- أنقذك ؟ مم أتقذك ؟ ألا اننى قد أكون شرا منك ٠‏ لاذا لم 
تصرخی فى وجهى حين كنت ألقى عليك دروساً فى الأخلاق > لاذا لم 
تصرخی فى وجهى فائلة : « وأنت ما محئك البنا ؟ آجثت من أجل القاء 
درس فى الاخلاق ؟ » ۰ ان ما كنت" فى حاجة الله حنذاك هو أن آمادس 
سلطتی على أحد من الناس » وكنت فى حاجة الى أن أعمث أيضاً : كنت 
فى حاجة الى دموعك » والى مذلتك » والى نوبتك العصسة ٠‏ ذلك ماکنت ‏ 
فى حاجة اله ٠‏ ولكننى كنت لا أملك القوة اللازمة للصمود > لأننى 
لست الا خرقة » فاذا أنا أخاف » واذا أنا أعطك عنوانی » لا يدرى الا 
الشسطان لاذا ! وقل آن أرجع الى الست كنت أشتمك وألعنك بسبب ذلك 
العنوان ٠‏ وكنت قد كرهتك لأننى كذبت علك ٠‏ ذلك أثنى ان كنت 
أحب العبت فى الكلام والأقوال ء وان كنت أحب أن أحلم أيضاً > فان 
الثىء” الذى أريده فى الواقع هو أن تغوروا جميعاً » هو أن تذهیوا جمعاً 
الى الشسطان ! لست فى حاجة الا الى هذا ٠‏ أنا فى حاجة الى الهدوء ٠‏ 
اننى مستعد لأن أبنع الكون كله بقرش واحد > شريطة أن أترك وشأنى 
ماد مطمثناً ! لو سثلت” ماذا تؤثر : أن يهلك العالم كله أو أن حرم 
من احتساء نصببك من الشاى لقلت : ألا فليهلك العالم شريطة أن أشرب 
الشای ! أكنت تعلمين هذا ؟ أما آنا فاعلمه ٠‏ أعلم أننى سافل دنیء كسول 
آنانی ۰ اننی منسذ نه أيام أرتجف خوفاً من أن تجتى ۰ ولكن هل 
تعلمين ما الذى كان يشغل بالی ویقلق فکری خاصة خلال هذه الأيام 
الأخيرة ؟ هو أننى كنت فى نظرل بطلا »> وأنك ستريننى على حان فحأة 
متسخاً بانساً فى وبی العتيق المهترىء الممزق ٠‏ لقد زعمت لك منذ قلبل 
أننى لا أستحى من فقرى ۰ ألا فاعلمى أننى استحى من فقرى أكثر مما 
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أستحى من أى شىء اخر »> أكثر مما استحى من السرقة » وأننى أخافه 
واخشاء - لاننى أبلغ من حب الذات درجة يتراءى لى معها أن الناس 
تسلخ جلدى حا » وآن ملامسة النسيم وحدها تؤذينى وتؤلنى ٠‏ فهل 
أدركت أخيراً أن رؤيتك اياى مرئدياً ثوبی هذا هاجما على آبولون 
هجوم كلب من الكلاب الشرسة آمر" لن أغفره لك ما حست ؟ لقد 
رایت البطل النقذ يهجم على خادمه الذى يسخر منه كما يهجم كلب 
متسخ ! لا وان أغفر لك فى يوم من الأيام تلك الدموع التى لم أملك 
الا أن أذرفها أمامك كما تفعل امرأة ضبطت متلسة بالعار + لا ولن 
أغفر لك اعترافاتى هذه نفسها ! نعم » أنت > أنت وحدك مسثولة عن هذا 
كله ء لأنك و جدت تحت دی » ولأننى بان سائر ديدان الأرض 
أحقرها وأبمتها على الضحك وأنذلها وأعباها وأشدها حسداً ! لس 
الآخرون خيراً منى » ولكتهم يمتازون على بأنهم لا يفقدون “قتهم ورباطة 
جأشهم » الشيطان وحده يعلم لماذا ! ۰۰۰ أما أنا فسأظل طوال حیاتی 
أتلقى ضربات من آتفه هذه الشرات التى نملا الأرض + على أننى 
لا بهمنی أن لا تفهمی ما أقوله لك الآن ٠‏ وما شأنى بك على كل حال؟ 
فم يعنينى أن تهلكى أو أن لا تهلکی؟ فهل درکن الآن مدى ما سأحله 
لك من كره وحقد بعد كل ما قلته لك » وبعد کل ما رأيته هنا 
وما سمعته ؟ مر" واحدة” فى حاته يستطيع رجل مريض الأعصاب أن 
يسمح لنفسه أن يتكلم بصراحة تبلغ هذا البلغ ۰۰۰ فماذا تريدين عتی 
اذن ؟ ما بقاوّك هنا أمامى بعد هذا كله ؟ لاذا لا تنصرفين ؟ 


غير أن شيا خارقاً قد حدث عندئذ ٠‏ 

كنت قد بلغت من التعود على أن أفكر وعلى أن أحلم وفقاً للكتب 
وعلى أن أتصور الأشاء كما خلقتها قبل ذلك فى أحلامى > أتنى فی‌الوهلة 
الأولى لم أستطع حتى أن أدرك ما يحدث ٠‏ ولكن الیکم ما حدث فى 


۱۸۹ 


الواهم : ان ليزا التى أهنتها وسحقتها قد فهمت أكثر كثيراً مما كنت 
ارد آن تیم » اق اممو کل لازي ما تهسه لاع يي 
حا صادفا : لقد رات أننى شقی باس ٠‏ 


ان الشعور بالخوف والشعور بالكرامة الجريحة سرعان ما حل 
محلّهما على وجهها انشداء ألم ٠‏ وحن آخنت أهين نشى وأصف 
نی بانتی « نذل » وأنی « حقير » » وحين أخذت أبكى ( لقد كان 
ذلك الکلام الطویل كله مصحوباً بدموع  )‏ تقبض وجهها وتقلمن على 
حين فحأة ٠‏ وحاولت مرارا 1 أن تنهض وأن توقننی عن الامسترسال 
فى الحديث ؟ ولكنها حين آنهیت ' كلامى قد اتبهت لا الى الأقوال المهينة - 
الجارحة النى تفوهت بها ( « ما بقاؤك هنا ؟ لاذا لا تنصرفين ؟ » ) بل بل الى 
المهد الرهب الذى لا بد أتنى كنت أبذله من أجل أن أقول كل ذلك 
الكلام + وعدا هذا » بدا على المسكيئة انصاق كامل : لقد كانت تعد 
نفسها أقل منی شمة " وأوضع شات وأحط منزلة ٠‏ فکف يمكن أن 
تغضب وأن ستاء ٠‏ ع على آنها وشت عن كرسيها وندات الى“ ذراعيها وهی 
ترعش ارتعاشاً شديداً دون أن تحرؤٌ على الاتراب منی بعد + 

شعرت بقلبى ینوپ عندئذ فى صدرى ٠‏ وأخياً هرعت الى 
وأحاطت عنقی بذراعها احاطة فوية الخدت کی صامتة ۰ لم أستطع 
أن أتاوم فأجهشت آبکی كما لم آجهش قبل ذلك طوال حبانی ٠‏ 


وفلت فى مشقة وجهد : 
لا تا لى ۰۰۰ لا أستطيع أن أكون طباً ٠‏ 
ثم جررت نفسى انحو الأريكة فتهالكت عليها مكب بوجهى > وظللت 


أبكى مدة ربع ساعة أخرى وأا فريسة نوبة عصمية رهمبة ٠‏ افتربت لمزا 
منى > وأحاطتتی بذراعیها وليثت على هذه الخال ساكنة” لا تحراك ٠‏ 


1۹۰ 


ولكن كان لا بد لنوبتى العصبية أن تنتهى آخر الأمر » وتلك هی 
الصعوبة + وهأنا ذا أثناء رفادی على الأريكة مدفون الوجه فى الوسائد 
الجلدية ( اتی E‏ الحققة له ) » هأنا ذا » أتصور تصوراً غامضاً 
فى أول الأمر واضحاً بعد ذلك > أنتى سيزعجنى كثيراً أن أرفع رأمى 
وأن أنظر الى لبزا وجهاً لوجدء لا أدرى ما النی كان یخجلنی» ولکنتی 
كنت أشعر بخجل ٠‏ وخطر ببالى أيضاً أننا قد تمادلنا الدور > فهى الآن 
البطلة » أما أنا فاسان مذال” مسحوق » كما كانت هی كذلك فى نظری 
مثذ آربسة أيام » خامرتنى هذه الفكرة بيئما كنت راقداً على الأريكة 
دافناً وجهى فى الوسائد اللدية ٠‏ 

« رياه ! أأنا آحسدها حقاً ؟ » ٠‏ لا أدرى ٠‏ اتی لم أحل هذه 
المسألة بعد » واضح اتی كنت عندئذ عجر عن حلّها متی الآن ٠‏ اتنى 
لا أستطيع أن احا دون أن أمارس سلطتی على أحد ۰ دون أن آستد 
بأحد ٠٠٠‏ ولكن ۰ ولكن الاستدلالات النطقة لا شین كا 
فالأ و لى اذن أن اکف عن الاستدلال النطقی ٠‏ 

استطعت أخيراً أن أسطر على نفسى فرفعت رأمى + كان لأ بد لى 
من هذا ٠‏ وفى تلك اللحظة اشتعلت فى قلبى عاطفة أخرى ألهبت نی 
وأجحت نرانها » تلك هی عاطفة التسلط والامتلاك ٠‏ انتی لعلى یقن من 
أن شوء هذه العاطفة انما مرده الى آننی كنت أشعر بخجل من رقم 
رأمى والنظر الى لزا ٠‏ فها هما عبناى تسطمان » وهأناذا أضغط یدی" 
ليزا بين يدى” ضنطاً قوياً ٠‏ شد" ما كنت أكرهها فى تلك اللحظة ولشد 
ما كانت تجذبتی ! كانت كل عاطفة من هاتین العاطفتين تقوی الأخرى 
وتعززها + شمه أن يكون هذا نوعاً من الانتقام * عبر وجهها فى أول 
الأمر عن حيرة وبلبلة > وعمًا يشبه الخوف والرهبة ٠‏ ولكن ذلك لم 
يدم الا لظة قصيرة » ثم اذا هى تشسدنی بذراعيها فرحة فرحا حاراً 


۰ 
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ربع ساعة » كنت أركض فى الفرفة طولاا" 
وعرضاً وأنا أرتش من تفاد الصبر © وأنوقف 
فى كل للظة آمام الستارة التى كان يتح لى 
شقنها أن أرى للزا جالسة” على الأرض مسندد" 
رأسها الى السرير ٠‏ لعلها كانت عکنی ء ولكنها لا تريد أن تنصرف »> 
فكان ذلك يزعجنى ویضایقنی ٠‏ لقد عرفت فى هذه المرة كل شىء ۰ 
أهنتلها اهائة لا برء منها ولا اصلاح لها » ولكن ٠٠٠‏ ليس من الضرورى 
أن آروی لک کف أهنتها ٠‏ لقد ادرکت" آن اندفاعة الهوى المشبوب لم 
تكن الا انتقاماً وثأراً واذلالا" جديداً » وأن الكره الذى شعرت به منذ 
قلل والذى كان کرهاً غامضاً لا موضوع له » قد أضيف اليه كره حاسد 
ينصب علها هی ۰۰۰ على أننى لست وائقاً بأنها قد فهمت هذا كله فهماً 
واضحاً ٠‏ ولکتها أدركت على كل حال انتی اسان دئیء > وأدركت 
خاصة” آنی لا أستطع أن آحبّها ٠‏ 

أعلم أنكم ستقولون لى : هذا أمر لا يُصداق » فمن المستحيل أن 
بلغ المرء هذا المبلغ من الشر والثباء » وربسا أضفتم الى ذلك أته 
لا یصداق أن لا أكون قد أحستها قط » أو أن لا أكون قد تأثرت بحبها 
فى أقل تقفدير » ولكن لاذا تظنون أن هذا الأمر لا ینصدق ؟ انه 
لستحل على“ أن أحب ء ذلك أن الب ب أعود فأكرر على مسامعكم 


۱۹ 


ما سبق أن قلته - انما يعنى فى نظرى الاستداد والنسلط الروحى ٠‏ 
انى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أتخيل الب فى صورة غير هذه 
الصورة » وقد بلغت من ذلك أننى ها زلت حتى الآن أرى فى بعض 
الأحان أن قوام الب هو أن يهب الحبوب للمحب حق" الاستداد به ٠‏ 
انی فى أحلام قبوى لم أستطع فى يوم من الأيام أن سا 
فى صورة صراع : صراع يبدأ بكره وينتهى بسودية روحية, ٠‏ أى شى 
OES‏ 
التعود على « الباة الواقعية » أننى قد أخذت أ خجلها منذ قليل » وأعب 
عليها أنها جاءت الى“ لتسمع منى. « كلمات عاطفية » ؟ اننى لم أدرك آنها 
لم تجیء الى“ لهذا الغرض وانما جاءت لتحينى » لأن كل انبعاث وكل 
خلاص انما يكون لدى المرأة بالحب » ولا يمكن أن يتجلى الا حا ٠‏ ثم 
۰ هل كنت أكرهها الى ذلك الد من الكره حين كنت أذرع الغرفة 
طولا" وعرضاً واختلس النظر البها من شق الستارة ؟ لا ۰۰۰ ولكن 
وحودها كان بعدینتی عذابا شدیدا » وددت لو تختفى ٠‏ كنت ظامئًاً الى 
و اه کي رید انا ال شی ودا فى موه أن 
ه الحخاة الواقصة » التی لم آنمودها كانت تضایقنی الى حد الاختناق ٠‏ 

كانت الدقائق تتقض ولزا لا تیض فکاأنها غابة فى حلم ٠‏ 
وتوافحت فنقرت نقراً خضفاً لأذكر "ها ۰۰۰ فانتفضت ونهضت بونة 
سريعة وأخذت تجمم أشياءها : مندیلها » وفبمتها ‏ ومعطنها ء کانها تفر 
وتنجو بنفسبها ۰ وبعد دفیقتین » خرجت من وراء الحاجز بخطی بطشة 
وألقت عل“ نظرة ثقيلة ۰ فضحکت" ضحکه" شربرة أجبرت تى عليها 
اجارا من باب « التقيد بالواجبات » » ثم آشحت وجهي عنها ٠‏ 

قالت لى وهی تتجه تجو الباپ : 

ب وداعاً ! 


۱۹۳ 


فأسرعت الها فجأة » فأمسكت يدها وبسطتها ووضحت فها ما كنت 
قد أعددته » ثم قبضتها من جديد ٠‏ وبعد ذلك تحولت عنها وركضت 
بأقصى سرعة الى الطرف الآخر من الغرفة حتی لا أرى على الأقل ۰۰۰ 

لقد هممت الآن أن اكذب فاكتب أننى فملت ذلك مصادفة بغير 
| تفكير لآنتى كنت قد فقدت صوابى تماماً ٠‏ ولكننى لا أريد أن أكذب 
وهآناذا أقول صراحة" انى تد بسطت يدها ووضعت فها مالا ٠٠١‏ 
لا يدفعنى الى ذلك الا ات والشر + لقد خطر بالى أن أفعل هذا ينما 
كنت أسير فى الغرفة محموماً وكانت جالسة" على الأرض قرب اطاجزه 
ولكن اليكم ما أستطيع أن أقوله جازماً : ان هذه الفسوة التى افترفتها 
عامداً لم تصدر من القلب بل صدرت من رأمى ابیت المريض ٠‏ ولقد 
كانت هذه القسوة من الزيف والاصطناع « والاستقاه من الكتب » آننی 
لم أستطع أن أحتملها أا نفسی 'ائية واحدة ۰۰۰ لذلك هربت الى الطرف 
الآخر من الغرفة ٠٠+‏ وهأناذا بعد ذلك أركض وراء لبزا وقد اسشد بى 
الحجل والخزى والأس والكرب » فأفتح باب الدهليز وأصخ بسمعى > 
ثم أنادى فى السلم ولكن بصوت خافت خجول : 

- لبوا ! ليرا ! 

ولم أتلق جواباً » وختّل الى أننى أسمع صوت وقع أقدامها على 
الدرجات الأخيرة ۰ 

قصحت منادياً بصوت فوی : 

- لزا + 

فلم اسمع جواباً کذلك ٠‏ ولکن الاب الزجاجی فشتح على الشارع 
فى تلك اللحظة نفسها تقیلا" صاراً » ثم أغلق فاحدث اغلافه ضحة" 
قاسية ترجمت فى السلم ٠‏ 
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لقد انصرفت لىزا ٠‏ فعدت الى غرفتى واجماً مفكّرا وأا آشسعر 
بثقل رهيب يجثم على فلبى ٠‏ 

وقفت قرب الائدة الى جانب الکرسی الذى كانت جالسة عليه > 
ونظرت أمامى فى غاء وبلاهة ٠‏ انقضت دققة » فاذا أنا اتتفض على حين 
فحاة ٠‏ فعلى المائدة » أمامى » رأيت ٠٠٠‏ رأيت الورقة النقدية الزرقاء > 
ورقة الخمسة روبلات التى كنت قد وضعتها فى يدها منذ قليل > رأيتها 
مجسّدة ٠‏ هى تلك الورقة نفسها » نعم ٠‏ لا يمكن أن تكون ورفة 
أخرى » ليس عندى غيرها ٠‏ لقد امسع وقت ليزا اذن لأن تردها فتضمها 
على هذه المائدة بينما كنت أنا أهرب الى الطرف الآخر من الفرفة ۰۰۰ 

آه ! +٠٠‏ كان یمکننی, أن أتوقع هذا ! هل كنت أتوقعه ؟ لا ۰۰۰ 
لقد بلغت من فرط الأنانية ومن فلة الاعتبار للشر أننى لم أتخيل أن 
فى وسع ليزا أن تفعل هذا ٠‏ لم أستطع تحمل ذلك ٠‏ فهجمت على ثابی 
کالجنون » فألقيت على منها ما وفعت عليه يدى »> وهبطت السلم 
مهرولا" ٠‏ لا شك آنها لم تكن قد قطعت مائتى خطوة حين صرت أنا فى 
خارج الست ۰ 

كان الجو لطيفاً ۰ الثلج يهطل سبائخ کبيرة هطولا" یکاد یکون 
عمودياً فشكل على الأرصفة والشارع القفر فراشاً سسكاء ما من انسان 
يرى » وما من صوت یسمع ٠‏ الصاییح تلتمع حزينة فى غير جدویه 
سرت بضع مئات من الأمنار حتى وصلت الى مفترق الطرق فوقفت ٠‏ 
ری فى أى انساء سارت ؟ ولاذا أركض وراءها با 

لاذا ؟ لأرتمى على قدمها » فأبكى عندهما وأهدىء ما أشعر به من 
ندم ومن عذاب الضمير » لأقسّل رکیشها وأتوسل الها طالباً غفرانها ٠‏ 
ذلكم ما كنت أريد أن أفعله ٠‏ كنت أشعر بصدری يتمزق ۰ ألا نی لن 
أستطيع أن أتذكر هذه اللحظات فى يوم من الأيام دون أن تهتز نفسى» 


۱۹۵ 


نساءلت : ولكن ما هدفى من هذا ؟ عل يمكن أن لا أكرهها منذ 
الند » لا لشىء الا أتتى فلت قدميها اللوم ؟ هل یمکننی أن آسعدها ؟ 
ألم أدرك مرح" أخرى هی المرة المائة أننى انسان تافه دنىء ؟ هل يمكتنى 
أن آمتتع عن تعذیها ؟ ۱ 

كنت واقفاً فى اثلج احاول أن أثقب ببصری حجابه الکثف » 
وكنت غارفا فى تفكير عمیق ۰ 

وقلت لنفسى حين عدت الی الست محاولا أن أسى آألی بالاسترسال 
فى الأحلام : « آلیس الافضل آن تحمل هذه الاهائة ممها ؟ ان الاهانة 
تطهتّر اللفس ۰ هی آشد المواطف مرارة وألا ٠‏ لا شلك فى أننى كنت 
سأوسّخ نفس لزا منذ القد » وسأئقل قلبها یمپء باهظ ۰ آما وقد 
تر کنها تعضی حاملة ممها الاهائة » فانها لن شى هذه الاحانة فى یوم من 
الأيام » وستظل الاهانة حية فى نفسها لا تسوت ٠‏ مهما يكن الوحل 
الذى یتظرها رهيباً فظيعاً > فان الاهانة سترفمها وتطهرها ۰۰۰ بالكره 
ووه 5 ! »۰ وريما بالغفران ایض ۰ ولكن هل من شأن هذا 
كله أن يحمل حاتها أسهل وأيسر ؟ » ٠‏ 

الق أننى ما زلت حتى الآن ألقى على نضى هذا السؤال الذى 
لا طائل تيحته : أى الأمرين أفضل : أسعادة” ميتذلة أم آلام رفيعة ؟ هلا" 
لتم لى أى الأمرين أفضل ؟ 

على هذا النحو كنت أفكر » فى ذلك المساء » حطّم النفس من شدة 
الألم » اننى لم أعرف فى حانى » حتى ذلك این » عذاباً كالعذاب الذى 
كنت أكتوى: بناره حتذاك ٠‏ ولكن هل كان يمكن أن يخطر بال أحد > 
ولو لطة قصيرة » حين ركضت باحاً عن لىزا » آننی قد أقف فى منتصب 
الطريق ؟ لم ألق ليزا بعد ذلك فى يوم من الأيام » ولا سمعت عنها 
قط ۰۰۰ وأضيف الى هذا أنتى لشت خلال مدة طويلة راضياً عن الجملة 
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التى قلتها عن فائدة الاهانة والكره ٠‏ ومع ذلك أوشكت أمرض من 
فرط الزن والقلق والغم ۰ 

ان هذه الذکریات ما تزال تشق على نضسی حتى الوم بعد انقصاء 
ذلك العدد كله من السنين + وان هناك آمورا مؤلة كثيرة مستقظط 
فى ذاکرٹی » ولكن ٠٠‏ آلس الأفضل أن أختم كتابة هذه «الذكريات»؟ 
أحسب أنتى قد أخطأت حين بدأتها ٠٠١‏ ومهما يكن من أمر > فانی 
ما برحت اعفن با لحل والعار أبناء کاية هذه القصة : لست كتابة هذه 
القصة أدباً » بل هی عقاب وتكقير وصاص ٠‏ 

ألا انه لس بالأمر الشائق أن أروى » فى قصص طويلة » كيف 
ضعت حانی وفقدت عادة الحاة وقبمت فى قبوی حانقاً مغتاظاً ٠‏ ان كتابة 
رواية من الروایات لا بد لها من بطل > آما أنا فقد جعت > كأنما على 
عد ضيعم العنات إلى سيريا تعض الكل م ان هذا كله 
سیحدث فى النفس أثراً کریها » » لأننا جمعاً قد فقدنا عادة الحاة > لأننا 
جمعاً مرج كثيراً أو قيلا” » حتی قد بلنا من فقدان تمود الحياة آنا 
تشعر تجاه الحاة الواقعة » تجاه « الجاة الحسة » » بما يشمه أن يكون 
استزازاً » وذلكم هو السبب فى أننا لا تحب أن يذكرنا بها أحد ؟ 
وقد وصلنا فى هذا الطريق الى حيث صرنا تعد الياة الوافعية > « الا 
الحة » محنة” أليمة أو جهداً شاق ٠‏ وحن جمعاً متفقون على أن 
الأفضل لا أن قرا هذه الحاة فى کتاب ٠‏ علام هذه الاضطرابات التى 
تخبط فها ؟ علام هذه الاندفاعات الحنوية التى نستسلم لها ؟ ما الذى 
تطلیه ؟ اننا نحن أنفسنا نجهل ذلك ۰ ولو قد استجیت دعواتنا الحمقاء 
لكنا أول من يتألم من ذلك ٠‏ 

هنا جربوا ! هبوا لنا مزیدا من الاستقلال » فكوا أيدينا > وسعوا 
سدان عملنا » ارفموا الوصاية عنا ‏ تمجدوا أننا ۰۰۰ أحلف لكم اننا متی 
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محتجين » وستغضيون وآنتم تخطون الارض باقدامكم قائلين : 

ل ا ل ل ل 
ولكن حذار أن تقول : « نحن جميعاً » ٠‏ 

عفوكم يا سادة ! ليس فى نتى أن أبرر نضى حين أقول : « نحن 
تجرؤوا تم على أن تمضوا به ولو الى منتصف الطريق » مطلقين على 
كنت لهذا أكثر حاة منكم ٠‏ 

آلا أنعموا النظر ! اننا اليوم لا نعرف حتى أين هى الحاة > وماهى > 
وما صفتها » فيكفى أن نترك وشأننا ء يكفى ان تسحب الكتب من بين 
آیدینا » حتی نرتبك فوراً » وحتى تختلط علينا جمع الأمور > فاذا نحن 
لا ندری این سیر » و کف تجه » وماذا يحب أن نحب وأن نکرء > 
وماذا يجب أن نحترم وأن تحتقر ٠‏ حتی اله ليشق علنا أن نکون 
شرا » بشما يملكون اجساداً هی لهم حقاً » أجساداً تجری فيها دماءه 
اننا بخجل أن نكون كذلك » ونعد هذا عاراً » وتحلم فى أن تصبح نوعاً 
من کاتثات مجردة » عامة ۰ محن مخلوقات « ولدت ميتة » » ثم اننا قد 
أصبحنا منذ زمن طویل لا نولد من آباء أحياء > وهذا یرضنا ویعجنا 
كثيراً ٠‏ انه یلقی فى نفوسنا هوى + وترياً سنمحد السسل الى أن تولد 
راما من فكرة ۰ 

ولكن كفى ! لا أحب بعد الآن أن أسمعكم صوتى من «القبو» ۰ 

مه ذکریات هذا الرنجل المحب للمفارقات الغرية ٠‏ انه لم 
بستطع أن يقاوم الاغراء » فعاد يمسك القلم + ولكن يخيدّل الينا » نحن 
أيضاً » أن فى وسمنا هنا أن نختم ۰ 
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ATE 


« قصة آليمة » (Skverni Anekdote)‏ 
لعلها كتبت فى شهرى ايلول وتشرين الآول - 
سبتمبر واکتوبر - سئة ۱۸۰۲ وقد نشرت فى 


مجلة «الزمان» فى شهر تشرين الثانی ( نوقمبر ) 
هن السنة نفسها ۰ ۱ 


هذا أيام كان الايمان بنهضة وطننا الغالى يهز 
نفوسن خيرة أبنائه فيندفمون فى حماسة وحم 
نحو أمال جديدة ومصائر حديدة ٠‏ 


فى للة صاححة هادئة من لالى الشتاء كان 
ثلائة رجال محترمين قد اجتمعوا فى غرفة مريحة بل وفاخرة الأثاث من 
متزل يعد من احمل منازل و بطر سورجسکایا ستورونا * + ان هؤلاء 
الرجال الثلائة > الغائصين فى مقاعد عمسقه وثيرة رخصة » بحملون 
جمعاً رئبة جترال » وهم الآن بسيل التاتش » بوقار ورصانة » فى 
موضوع هام جدا » أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من الشمبايا من حين 
الى حان ۰ 
ان صاحب الدار » وهو مستشار الدولة ستيفان مكيفوروفتش > 
العازب الذی يبلغ من العمر خسة وستین عاماً » يحتفل الیوم بسکنی منزله 
المديد الذی اشتراء منذ مدة قصيرة ۰ ومن الصادفات عدا ذلك أن عبد 
میلاده الذی لم يحتفل به قبلذلك قط » یقع فى هذا الوم نفسه. واطق‌آن 
الاحتفال بالنزل الجديد لم يكن خارفاً » فان صاحب النزل لم يدع الى 
هذا الاحتفال الا ضصفين انين .هما له زملان فدیان ومرعوسان : مستشار 
الدولة سيمن ايفانوفتش شببولنكوء وايفان ایلتش برالنسكي الذى يشغل 


۳۹ 


منصب مستشار دولة أيضاً + لقد وصلا فى الساعة التاسعه لتناول الشاى» 
ولکنهما نلا يشربان وف تقدیرهما أن عليهما أن يعودا الى منزليهما قبل 
منتصف اللسل بعشرین دفقه لأن صاحب الدار رجل شديد التقيد 
بالمواعيد شدید الحرص على أن لا يخل بما ألف من عادات ٠‏ 

ان ستفان تمکیفوروفتش الذی بدا جسانه فى المناصب موظفا 
صفیر] » قد ظل يعمل فى كثير من النصب والعناء خلال خمسة وأربعين 
عاما" » وهو بعلم سلفاً ما الذى : نؤدى الله هذه المياة المتواضعة المطردة 
الى يحاها + ه كان > كما يقال ء لا يحب أن يفتن نجوم السماء » وان 
يكن يحمل على صدر بزته الرسمية نجمتین اين ٠‏ و كان ن یکره خاصة" 
آن يمان رآیه ااشخمی + وهو بستلع أن بصف نفسه ا رجل 
شريف مج » بمنی أله لم یت بتفق له فى حسانه أن ارتکب عملا غير 

ثق » وقد ظل عازبً من باب الأنئية » وهو على کونه ليس بالنبى » 
أ سح امن تكاس ركان كر ا ا ا 
آخر » فهو يعد الحماسة عا أخلاقا كيرا ۰ 

وفى نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لممان > أخذ ستفان 
کیفوروتش ینعم وحداً بر خاء وادع وهناءة رضية ٠‏ وكان على تر دده 
الى المجتمع من حين الى حين یکره أن بستقبل آحداً فى منزله » حتی 
قد انتهی به الأمر فى الاوتة الأخيرة الى الاکتفاء بمصاحة تلك الشاعة 
الكيرة الموضوعة على المدفأة » يستمح الى دقائها کل مساء وهو جالس 
على مقعده هادثاً نصف تائم » وربما عمد بين الفينة والفينة الى الاستغراق 
فى لعبة من ألعاب الصبر على منضدته ٠‏ فاذا نظرت الى هذا الموظف الكبر 
رأبته شديد المناية بهندامه » كثير الاهتمام بحلاقة ذفله » وحسته أصغر 
سنا من عمره » فهو ما بزال محافظاً على نضارة صحته » وما یزال يعد 
بأن یمسر طویلا" ون يعيش جتتلماناً كما يعتقد ٠‏ 


۳۰۲ 


وكان منصبه مریحاً : وسوف تقدرون خطورة منصبه متى فلنا لكم 
ان له مکتبا" فى مكان ما ء وانه يذيّل بتوقعه بعض الأوراق ٠‏ الخلاصة 
أنه كان يعد اسان ممتازاً ٠‏ 


وقد كان له طوال حانه هوى فوی وحيد أو قل رغبة حارة وحيدة 
كانت تضیء أيامه : ألا وهی أن يملك منزلا" » لا منزلا" للتأجير بل 
منزلا" خاصا" من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة » وقد تحققت له 
هذه الرغبة أخيرآ ٠‏ لقد عثر ستيفان نيكيفوروفتش على منزل فى حى 
بترسورسكايا ستورونا » ولئن كان هذا النزل بعداً » فانه منزل أنيق 
جدا » تحطه حديقة کیرد ۰ 


حتی لقد افتسط الالك الجديد بكون التزل بصداً عن مركز المدينة 
هذا العد : فهو » كما تعلمون » لا يحب أن يستقبل فى منزله زواراً ٠‏ 
أما من أجل أن يقوم هو بزيارة ومن أجل أن يذهب الى مكتبه > فقد 
كان يملك عربة ذات أربع عجلات » بلون الشوكولاته » تنسع لشخصين 
وحوذياً اسمه میشیل » وحصانين صغيرين جميلين قويين + ان هذه 
الثروة التى هی حصلة خمسة وأربعين عاماً من الجهد الشاق والتوفر 
المتصل > كان شب لها قلمه فرحاً واعتزازاً + وذلك هو السبب فى أن 
:هذا الشخ ما ان استقر فى منزله الجديد حتى شعرت نقسه الحساسة 
بسعادة بلغت من القوة أنه دعا الى الاحتفال بعد ملاده ( الذى حرص 
قل ذلك على کتمانه ) هذين الصديقين القرسين ۰ يجب أن نضيف الى 
هذا أن صاحب الدار كان يطمغ فى أن یجنی من أحد الضيفين منقعة : 
ان ستفان نکفوروفتش يحتل من النزل الطابق الأول الوحيد > وعليه 
أن يحد للطابق الأرضى مستآجراً » فهو يأمل أن يكترى منه سسمن 
ايفانوفتش هذا الطابق الأرضى > وقد قاد الحديث فى ذلك المساء نفسه 


۳۰۳ 


الى هذا الوضوع مرتين > ولكن صاحبه لزم انصمت حریصا على أن 


یسب شىء + 


ان سيمن ایفانوفتش هذا ء وهو رجل أسود شر الرأس 
والعارضين ء ملو ن الوجه بالصفرة من نوبات الصفراء » كان هو أيضاً 
قد کافح کفاحاً طویلا" فاسیا فى سبيل أن يشق لنفسه طریقا فى الحاة ۰ 
وهو متزوج > يحب الکوث فى بیته » شرس الطبع > مغلق" باب داره > 
الم بواجبات عمله فى ثقة وطمأئينة » مشارف على نهاية شاطه كمضيفه 
عالم” فى الوقت نفسه بأنه لن يصل يومأ الى الذری التى طالا هفت نفسه 
الها ٠٠١‏ لقد ملك منصباً حسناً فهو متمسك به أشد التمسك » حریص 
عله أشد الرص ٠‏ أما الأفكار الجديدة التى كانت تنفد الى روسا قى 
ذلك الزمان » فانه لا يعماً بها ولا يكترث لها » فهى لا ثير فى نفسه 
لا غضاً ولا خشة ٠‏ لذلك مستطیم أن تقول انه كان يصغى فى ذلك 
الساء بنوع من ات الماكر الى التمرینات الخطابية التى كان ايفان 
ایلتش برالنسکی سترسلا" فها » أتناء تدفقه الفزير فى الکلام عن 
النظر یات الرائجه ٠‏ 

يجب أن نذکر أن الرجال الثلائة قد شربوا أكثر قليلا” مما لفو 
أن یشربوا » وذلك هو السبب فى أن ستيفان يكيفوروفتش قد تنازل 
وتواضع الى حیث ارتضی أن يشرع فى مناقشة خفيفة مع السيد 
برالنسكى عن النظام الذى سسود فى الستقبل + 

هنا رشغى لنا أن نتوسم فى الكلام فلبلا لنزواد القارىء ببعض. 
المعلومات عن صاحب السعادة السيد برالنسكى ؟ اننا مضطرون الى ذلك» 
لا سما ون هذا الموظف هو البطل الرئيسى فى قصتنا * 


ان مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى لم يحمل لقب « صاحب 
السعادة » الا منذ أربعة اشهر » فهو ما يزال جنرالا شاباً ٠‏ انه لس 
متقدماً فى السن » فعمره لا يزيد على ثلالة وأربعين عاماً » وهو عدا ذلك 
يرغب فى أن يدو اکتر شبابا" » وينجح فى ذلك ناحا" تام" ٠‏ 

انه وسيم الطلعة فارع القامة آنیق الهن‌دام فاخر الثياب يزدان 
صدره بوسام فارس من درجة عالية ٠‏ وقد عرف منذ ریعان صياه کف 
يتقن بعض الآداب الاجتماعية الراقة » وحلم دائماً فى أن يخطب فتاة 
غنية تتتمی الى أسرة مرموقة ٠‏ على أن ايفان ايلتش الذى لم يكن مع 
ذلك غبيا كان يحلم كثيراً » وكان يحلم فى أشياء كثيرة ٠‏ وكان يبدو فى 
يعض الأحيان بارع الحديث ذرب اللسسان » وكان يحب أن يصطنع 
أوضاعاً برلانية + وقد تربی فى مدرسة ارستقراطة > لأن أباه كان 
چنرالا" » فهو قد ارتدى ابا من مخمل ومن بائيسته منذ صباء ؟ ولئن لم 
يستمد من مدرسته تلك علماً غزيراً » لقد عرف كيف بحصل على 
التقدير فى عمله » فسرعان ما وصل الى رئته الالة ۰ 

كان رؤساوه يرون أنه رجل كفه ء بل کف جدا > وكانوا 
يعقدون عليه امالا كثيرة ٠‏ ولكن ستيفان مكيفوروفتش الذى كان فى 
الاضی رئيسه » والذى ما يزال ايفان ایلتش يعمل تحت امرثه » لم يكن 
یری فيه رجلا ذا قيمة عالية » ولم يكن یثق بمستقيله نقة كبيرة * 

على أن المنرال العجوز كان سيراه أن يعرف أن مرعوسه الذى 
پنحدر من أسرة رفيعة » كان يلك ثروة لا بأس بها هی فى الدرجة الأولى 
منزل جميل يدر عليه ايرادا كيرا ٠‏ ومع ذلك فان الشیء الذى كان 
يسره ويتملق غروره خاصه" هو أن يعمل تحت امرته رجل يمت بصلة 
الى أناس من أضحاب اللقوذ > وأن له هيئة مهسة نفرض نفسها > ولهذا 
شأنه ٠‏ وكانت هذه المزايا كلها لا تمنع الزئيس من أن يلوم مرعوسه 


۳۰۵ 


الشاب فى كثير من الأحبان » پنه وبين نفسه ‏ على اندفاعات خیاله وخفة 
طبعه + 

ولكن ايفان ایلتش كان ذكيا ذكاء” كافياً من أجل أن يأخذ على نفسه 
كذلك أنه مسرف فى جب ذاته وسرعة تأذيه ٠‏ ومن الأمور الغريبة أنه» 
حين یفمل ذلك » توافیه وساوس مرضية » بل ويلم به نوع من الندم ؟ 
وهو بضطر حیثذ الى أن يعترف انفسه بأن قيمته لا تبلغ الدرجة التى 
ورا لها( مب أن شف ال :هذا أن لظطات الانهسار هذه كانت 
تتتابه فى الوقت الذى يعانى فيه الام البواسير ) » وكان يخلص من ذلك 
الى أن حاته حاة مخنقة » وكان ينتهى عادة" ء وقد فقد كل ثقة بکفاانه 
البرلانة » الى أن يصف نفسه يأنه اسان لا يحسن الا تزويق الكلام ٠‏ 
على أن هذه الاتهامات التى يتهم بها نفسه > وهی تششراقه على كل حال > 
كانت لا تدوم زمناً طويلا » ولا تمنعه من أن يرفع رآسه بعد تصف 
ساعة ء فاذا هو يسترد طمأننته » ويعلن بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن 
يصبح شخصية مرموقة فحسب » بل سيصبح كذلك رجلا من رجال 
الدولة تحتفظ روسا بذكراه زمنا طویلا" ٠‏ حتى لقد تتراعی اله فى 
بعض اللحظات أتصاب ذ کارية تشاد له بعد موئه مخلداً لذكراه ۰ 


ان جميع ما ذكرناه الآن يسمح لا أن نفترض أن ايفان ایلش 
كان رحلا طموحا » دعم أن شيا من القلق كان يحمله أحيانا على أن 
یدفن ء الى زمن » فى ركن مظلم من نفسه > الأحلام الفامسة التى تکون 
قد راودته ٠‏ وهو على وجه الاجمال اسان طب » حتی لیمکن أن توصف 
نفسه بأنها نفس شاعر ٠‏ غير أن النوبات الرضية التی سبقت الاشارة اليها 
قد أصصحت توافيه فى السئين الأخيرة أكثر مما كانت توافيه قبل ذلك > 
فصله هذا أسرع الى الاحتباج والشك > حتى صار يعد أى” اعتراض 
عله إهانة" شخصية له 


وكان قد ظهر فى روستا فى تلك الآونة تيار نهضة وانبعاث 
أشعل فى نفس السد پرالنسکی امالا كاراً أوصلتها رتية النرال الى 
حصل علها الى ذروتها ۰ 

رفع ايفان ایلتش رأسه وأخذ يتكلم بنصاحة وبلاغة عن الآراء 
الرائحة التی سرعان ما جعلها اراءه ۰ ان جع الفرص تبدو له مواتة» 
كان قد أخذ يسعى فى الدينة > فلم یلبث أن اشتهر بائه لیرالی » فسر ه 
هذا سروراً عظيماً وأرضى طموحه ارضاء کنیا ٠‏ 


وها هو ذا الآن » فى المساء الذى تدأ فيه قصتنا » بعد أن شرب 
أربع أقداح من الشمبايا » يزمع وقد توقدت موهیته الخطابية 'توقداً 
خاصاً > أن يأخذ فى اقناع ستيفان یکنوروفتش الذى لم یره منذ زمن 
طويل » ولكنه ما يزال یحتفط تحاهه بعادات الطاعة والاحترام ۰ 

وها هو ذا يعتقد فحأة » دون أن یدری 1ء آن رئسه السابق 
رجل رجعى » فندفع فى حدیثه اله اندفاعاً قوياً ٠‏ لم يجب العجوز 
بشىء ء ولکنه كان یصفی اليه بانتاء ماكر > لآن الوضوع يشوقه كثيراً ۰ 
وأخذت حماسة ايفان ایلتش تزداد تأجحاً » وفى أثناء المناقفة المارة 
التى کان یتخیل أنه بحریها » راح يرشف من قدح القسمبائيا أكثر 
مما يحب أن پرشف ٠‏ و کان. سشفان شکنوروفتش أثناء تدفق الخترال 
الشاب فى الكلام يتناول قنينة الشمبانيا على مهل ويملا القدح > فأثار 
هذا استاء ايفان ایلتش أخيراً » لا سيما وأن سيمن ایفانوفتش شییولنکو 
الذی کان. ايفان ايلتش يكرهه كرهاً خاصاً لما بتصف به من استخفاف 
وسخرية وخث » یصر" على الصمت ولا يزيد على الابتسام ٠‏ 

e‏ ممح موه 7۳ ئلا : « أظن أنهما یعدائی 


¥ 


لاء لا > ألا انه قد آن الأوان ! ألا انه قد أن الأوان جداً ٠‏ 
فى المقسام الأول > ان الروح الانسانبه تجاه من هم دوننا م وهم بشير 
مثلنا ء أمر لا بد منه ولا غنی عنه ! لسوف تکون الروح الانسانية كل شىء 
وسوف ساعد على كل شىء ووه 

ب هىء هىء هىء | 

كذلك فعل مسمن ایفانوتش ٠‏ 

وفال ستفان یکیفوروفتش فى رفق ولين وهو یتسم ابتسامة 
لطفة متوددة : 

- ولکن ما بالك توّنینا وتقرعنا ؟ اننى اعترف لك يا ايفان ایلتش 
أننى لم أستطع حتی الآن أن آدرك ما ترید أن تشرحه لنا متفضلا" + 
أنت تتکلم عن الروح الامسانية : آفتراك تشير الى حب الانسان أخاه 
الاسان ٩‏ 1 

- نعم نعم » طبعاً » ولكنتى آنا ٠٠+‏ 
إن الروح الاساية كانت فى جميع الأزمان ضرورة لا بد منها فى علاقات 
البشر بعضهم ببعض » ولكن الاصلاحات تمغى الى أبعد من هذا كثيراً ٠‏ 
الآن 'ننشأ مسائل تتعلق بالفلاحين » ومسائل فضائة واقتصادية واخلاقة» 
ومسائل تعلق .بشراء الأراضى ء الى آخر فا هنالك من مسائل لا نهاية 
لها ٠*٠‏ أى مسائل كثيرة يكنها أن تخلق » مجتمعة” » بعض المتاعب أوو» 
ذلك ما مخشاء » لا الروح الاسائة التى تحدثنا عنها ٠‏ 

ودمدم سيمن يقول بهیثه عليمة : 


۳۰۸ 


- نعم نعم » هذا صحیح کل الصحة ! ان القضية تسیر الآن الى 
أبعد من ذلك كثيراً » وتتناول أموراً أعمق من ذلك كيرا ۰۰۰ 

قال ايفان ایلتش وهو تسم ابتسامة ساخرة : 

- اننی أدرك اعتراضت كل الادراك يا سيمن ایفانوفتش »© واسمج 
لى أن أقول لك اننى لا أحرص البتة على أن لا أبقى وراء تفكيرك > 
ولكننى أجيز لنفسى مع ذلك أن ألفت نظرك » وان آلفت نظرك أنت 
ايضاً یا ستيفان تیکیفوروفتش > الى أنه ليس یدو لی آنکما تفهمان عنى 
ما أقول ۰۰+ 

قال صاحب الدار : 

- حقاً لست آفهم ! 


- ومع ذلك فانتی أحرص على آرائى وان اکف عن شرحها لجميع 
الناس + ان الروح الاسانبه » حين نطبقها على مرءوسينا > من الموظفد 
الى الكاتب » ومن الكاتب الى الماجب > ومن الخادم الى الفلاح > أن هذه 
الروح الاأسانة هى وحدها التى يمكن أن تکون حجر الزاوية فى. 
الاصلاحات لنهضة بلادنا ٠‏ فاذا سألتنى : لاذا ؟ قلت لك لأن ۰۰۰ 
( هنا توقف حلظة ) ۰۰۰ اسمم هذا القياس النطقی : انا انسان > 
اذن بحنى الناس ؟ بحنی الشاس » اذن يثقون بى > اذن يصدهوتى ؟ 
يصدتوتنى » اذن یحوئنی مه أقصد ١ءء‏ لا ووه وائما أريد أن 
أقول : اذا كانوا یصدفوننی فسوف يثقون بالاصلاحات التى أنادى بها > 
وسوف يدركون معنى المسألة نفسها » وسكون من شأن هذا أن انق 
جميع الشر > بالمعنى الروحی طبعاً ء وهکذا تحل" جمع القضايا 
بالود والصدافة +++ 


ضحك السد شوللکو فاننفض ايفان ایلتش ٠‏ 


- لاذا تضحك يا سیمن ایفانوفتش ؟ آلیس كلامى مفهوماً ٩‏ 

لبث السئول صامتاً » وبدا عليه استغراب شدید » ورقع حاجیه » 
م فال بمرارة شدیدة : 

- یخل ال“ آنی أسرفت فى الشراب: ۰ اذن يصعب على“ قلیلا" 
أن أدرك معنی كلامك ۰ 

وأضاف قائلا" وهو یضحات ضحكة ساخرة : 

- هو نوع من أفول. الفكر وغاب العقل ! 

اجتاح ايفان ايلتش غضب شديد وحنق فوی ٠‏ 

وتدخل ستبفان یکیفوروفتش فجأة فقال : 

- آنحن مضطرون الى أن تحتمل هذا كله وأن تعاتى منه ٩‏ 

ذ هل ايفان ایلتش من هذه الت المستغلقة على الفهم 
كأنها نز ۰ ۱ 

- أقصد ۰۰۰ ماذا ترید أن تقول بهذا الکلام ؟ أن تحتملوا ؟ أن 
تحتملوا ماذا ۰۰۰6 

کذلك سأل ايفان ایلتش رئسه السابق » مندهشاً من ملاحظته 
:ملك الموجرة المغاحثة معا ' 

فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أله لا يريد أن يفيض مزيداً من 
الافاضة : ۱ 

- آلس هذا كله فوق طاقاتنا ؟ 

أجاب ايفان ايلتش : 

- لعلك تشير الى الخمر المحديدة فى زقاق عتقة * ٠‏ فاطمئن على”٠‏ 
آنا سئول عن نی ۰۰*۱ 


۳۹۰ 


دقت ساعة الخائط اطادية عشرة والنصف ٠‏ 

تدخل سيمن ایفاوقتش تفال وهو يهم أن وض عن مكانه : 

نیما کان سفن ان تصرف * 

ولکن ايفان و کان كد مدق 2 تناول قبعته الراقدة على المدفأة » 
والتی على ما حوله نظرات غضبی ۰ 

قال صاحب الدار وهو يشيع زائریه فى اتتجاه حجرة الدخل : 

- ستفکر فى الأمر اذن يا سسمن ایفانوفتش ۰ 

ب تعنى الست ٩‏ نعم : TE‏ 

- ومشلغنى قرارك » أليس كذلك ؟ 

قال السد برالتسكى باهمال متوداد : 

_ لا شىء الا الأعمال ! 

كان السيد براللسکی » وهو منهمك فى اللمب بقبعته » يتصور أن 
صاحب الدار مده مقداراً مهملا ٠‏ 

وظلت ملاحظته بلا جواب ٠‏ لقد أراد صاحب الدار بذلك أن 
یشعر ذائريه بأنه لا يتمسك ببقا 

وادرك السسد شسبولتكو هذا ء فحنا مسرعاً ٠‏ قال السيد برالنسكى 
بنه وبين نفسه : « طب ٠٠١‏ اذا كنتم لا تريدون أن تفهموا عبارة ليست 
الا ه ملاطفة + » فليكن ما تشاعون » ومد" يده الى سشفان نكفوروفتش 
بحر که تصطبغ بنوع من الاستقلال + 

وفى ححرة الدخل تلفف النرال الشاب بفرائه الذى يمتاز بأنه 
غالى الثمن خشف الوزن داقء فى آن واحد > متظاهراً بأنه لا پلاحتل 
لا يلاحظ فرة سیمن ایفاتوفتش البخسة الثمن المهترئة * وهبط الموظفان 
الكيران على السلم ۰ 


۳۱۱ 


قال السد برالسکی : 

- يدو على القسخ أنه غاضب ۰ 

فقال الآخر بلهحة هادثة باردة : 

غاضب ؟ ممم" عساه يغضب ؟ 

فحدث ايفان ايلتش ننسه فائلا" : « يا للأحمق ! » ٠‏ 

۱ وتحت الرواق > رأى الرجلان عربة" زلاقة قد فرن بها حصان 
آشهب + كانت العرية تتتظر السید شسبولنكو ٠‏ 

صاح ايفان ایلش : 

- با للشيطان ! آین مضی تریفون بعربتی ٩‏ 

وأعقب ذلك بحث طویل » ولکن العربة ظلت غائية ٠‏ ولم یستطع 
خادم متفان يكيفوروفتشس أن شرح غابها > لا ولا استطاع ذلك بربام 
حوذى سمن ابفانوقتش الذى أجاب لد لك فى الكان لم بي بسرحه > 
فكان يرى العربه ثم لم يرها ٠‏ 

قال السيد شییوللکو : 

حادثة مؤسفة » قصة ألممة ! هل ترید أن أوصلك ؟ 

فأعول السد براللسکی يقول وقد إسشيد به حنق مفاجىء : 

ب آه ٠٠٠‏ يا للسفلة ! ان تریفون هذا الوغد قد استأذنى فى أن 
يذهب الى عرس قريبة له + شيطان يأخذه ٠‏ لقد نهيته عن الذهاب بشدة 
وقسوة » ومع ذلك أراهن أنه ذهب الى هناك ! 

قال بربام : 

هذا صحح «حتى انه » قل أن يذهب الى هناك > وعد بأن یمود 
بعد لظات ۰ 


1۲ 


- انتظر فللا ! 


قال سیمن ایفانوتتش وقد أخذ مند ذلك الین يدشر رکشه بغطاء 
الد الذى تزدان به زلاقته : 


- خنه الى الشرطة » ومر هم بجلده ! 

- آشکر لك تصائحك وارجوك أن لا تزعج نفسك يا یمن 
ایفانوفتش ۰ 

- ألا رید اذن أن آوصلك ٩‏ 

ب شكراً ٠‏ مع السلامة ! 

انصرف سيمن ایفانوفتش » فنزل السيد برالسكى عن الرصيف 
الشبی » ومعی قدما لا يلوى على شىء وهو فريسة غيظ شديد واهتیاج 


ع * 


كان المنرال يقول بنه وبين نفسه غاضاً : « انتظر فلبلا" أيها 
الوغد تریفون ! أريد أن تفهم وأن تمخاف ! آه أيها الوغد ! لتنى أرى 
کف سکون وجهك حين تعلم متى عدت أن السد قد انصرف سيراً على 
قدمه ! » ۰ 

ان المنتلمان .الکامل » ايفان ايلتش » لم يستعمل فى حائه حتی 
الآن ألفاظاً فظة هذه الفظاظة + ولكنه كان يشعر فى هذه المرة بأئه فى 
ذروة السخط ٠‏ أضف الى ذلك أن أبخرة” كانت قد غشيت دماغه ٠‏ 
انه لم يتعود أن یشرب كثيراً ء لهذا كانت أقداح الشمبانيا الخمس أو 
الست قد أحدثت أثرها ۰ 


۳۱۳ 


الليلة رائعةء صحیح أن اللو صقيع ء ولكن الهواء هادىء ساكن > 
والسماء صافية تملؤها النجوم > والقمر بدر” يسكب على الأرض أشعته 
القضة ٠‏ 

ما أمتع التنفس فى هذا الو ! لذلك لم يكد ايفان ایلتش يخطو 
خمسين نخطوة حتى كان قد سى افعال حوذيّه السثة سساناً تاماً ٠‏ ان 
ايفان ايلتش يشعر الآن بارتماءح ٠‏ وها هو ذا منذ الآن » كسائر الناس 
المتقلبين الذين تتغير حالانهم النفسية تغيراً فویاً من حين الى حين > هاهوذا 
يأخذ بحس منذ الآن برضى وغبطة بين السوت الحشة الصغيرة اللقيرة 
التی تصطف على طول الرصیف ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « کانت‌فکرة" رائعة حقاً أننى قررت السير على 
قدمى ٠‏ هذا عدا أن ذلك سکون درساً فاساً لتریفون » كما أنه سلوی 
كبيزة ی ٠‏ بل ان على" أن أقوم بنزهات من هذا النوع فى أحبان 
كثيرة ! » ٠‏ 

وهتف بجرارة وحماسة یقول وقد رق قله وجاشت عاطفته : 

- ما أروع هذه اللبلة ! وما أفقر هذه النازل الصغيرة البائسة ! 
لا شك أن سکانها موظفون صفار > وباعة » وربما ۰۰۰ آه من ذلك 
السخيف ستتيفان يكيفوروفتش ! يا له من رجمى ! ما آشسبهك بطاقية 
عتبقة من قطن با صديقى ! نسم : طاقية عتبقة من قطن ۰۰۰ تلك هی 
الكلمة المناسية > ذلك هو التعبير اللازم ! على أن هذا الرجل لا يعوزه 
الذكاء : انه يملك حساً سليماً > انه يفهم الأشیاء فهماً واضحاً عملياً ٠‏ 
ولكن يا للعحوز فى مقابل ذلك ! يا للمحوز ! انه بفتقر الى ۰۰۰ الى ۰۰ 
كيف أقول ؟ نعم ۰۰۰ انه يفتقر الى ذلك الثىء ۰۰۰ 

وكمما كان النرال ييحث عن الكلمة التى تفصح عما بذهنه > 
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مد كر الحملة المستغلقة كأحجة » التى قالها رئسه » لقد قال : « اننا لن 
بحتمل » » فماذا کان ل نوا 
فى التفكير حين نطق بهذه الملة ٠‏ 

على أن ى اکن لو نم تسا کت وله ول 
على كل حال ۰ قاتما الأمر الأسابى أن أنا مقتنع ! الروح الاساية 
۰ حب الاسان أخاه الاسان ! ع ان ترد الاصان الى تشه هه 
أن توفط فيه الشعور 9 4+ د ثم نندفم الى العمل بهذه الادة الدیدة 
كل الدة + 

- نعم » ولکن اسمح لى بقياس منطقى آخر يا صاحب السعادة : 
انظر مثلا" الى الموظف الصغير المبهوت ٠‏ هأناذا اسأله : « من أنت ؟ > 
فسجب : « موظف  »‏ « طبب ٠٠١‏ ولكن أي موظف  »‏ « موظف كذا 
أو کذا  »‏ « أين تعمل ؟ » - د أعمل فى ۰۰۰ » - هل ترید آن تکون 
سعيداً  »‏ « أريد !  »‏ « ما الذى تحتاج اليه لسعادتك ؟  »‏ « كيت 
وکت » - « لاذا 6 » « لأن ۰۰۰ » ۰ ويعقب شرح صادق » فاذا بالرجل 
يفهم عنى > واذا هو يصبح لی EÊ‏ اتود 1 SS‏ 
هذا الرجل فى شباكى » وسأصنع به ما أشاء ! هوه وذلك فى سسل 
خيره هوانئسةه هه 

وهتف يقول فجأة : 

- یا له من شخصية تبعث على الاشمثزاز » سیمن ایفانوفتش 

هذا ! ٠٠١‏ ما أبشع تلك السحنة التى له ! « خذه الى الشرطة ومر هم 
بان يحلدوه ! » هه e‏ أن يقول هذا الکلام غامزاً ۰+ لا ء 
لا يا صديقى احتفظ بنصائيحك لنفسك ! شكراً ! لن أجلد أحداً ! 
مسكفيتى الكلام كل الكفاية لأجعل تریفون ينهم الغلطة التى ارتكبها ۰ 
آما عقوبة ا ملد ٠٠٠‏ هم" ٠٠١‏ فتلك مسألة لا يمكن حلها حالا" + 


. ۵ 


ان خطورة هذه اللسألة قد أوقفت تأملات الجترال » فحاول أن 
يتحاشاها + وسرعان ما عرضت له أرض أخرى : « ماذا لو ذهبت أزور 
ايميراس ؟ » ۰ کذلك تساءل وهو یتسم ابتسامة بطرة ۰ ۱ 

ولكن الجواب على هذا التساؤل لم يحضر > لأن ساق النرال 
كادت تلتوى .٠‏ 

قال ايفان ايلتش غاضياً : 

رصيف فظع ! ثم يقال هذه عاصمة ! يالها من مدينة ! قد يكسر 
الرء ذراعيه وساقه ! هم ٠٠١‏ لشد ما أكره سيمن ايفانوفتش هذا 
الزدهی الغرور ! ان له وجهاً مقتاً بشعاً ! وما أكثر ما ضحك حين كنت 
أقول ان الناس سیتعاتقون عناق روحياً ٠‏ نسم » صحیح » سوف عانق 
الناس ٠‏ وما شأنه هو وهذا ؟ لست أنت من سأعائق ۰۰۰ وانما سأعانق 
غلاماً ۰۰۰ اذا التقيت بفلاح فسوف أكلمه » ثم انتی كنت سكران > 
ولا شك أننى لم أفصح بوضوح » وربما كنت حتى الآن لا أفصح 
بوضوح ۰۰۰ هم ٠٠١‏ لا أريد أن أشرب بعد اليوم !۰۰۰ يتحدث الره 
فى الساء » ثم اذا هو فى الصباح يندم ۰۰۰ ولكنتى أسير مستقيماً مع 
ذلك ۰۰۰ ما هؤلاء الا أوغاد على كل حال ! 

هكذا استمر ايفان ايلتش يقذف جملا" قصيرة خالية” من المعنى + 
كان سير محاذياً الرصيف ٠‏ وفعل الهواء الطری" فعله > فما هی الا 
خس دفائق حتی كان يدو على الثرال أنه هدا روعه وسکنت نفد ۰ 

وحين صار فجاة" على بعد خمسة آمتار من « الشارع الكبير » سمع 
أصوات موسقی فالتفت : فى الطرف الآخر من الشارع » فى منزل من 
خشب » منزل عتیسق طویل ذى طابق واحد » كانت آلات کمانٍ 
تتناوح > وكانت نای" تصوكت » وکات الکوترباس تشخر علل طن 


۳۱۹ 


رقص ؟ وكانت تحتشد أمام النوافذ المضاءة جمهرة صغيرة ۰ أن ساء 
يرتدين معاطف مبطنة” بقطن وريغطين رءوسهن بمناديل » کن يجهدن 
فى سبيل أن يرين شیثاً من خلال شقون الصاريع ٠‏ وكان واضحاً أن 
من فى داخل المنزل مبتهجون ٠‏ وکانت ضحة أقدام الراقصين تصل الى 
سمع ايفان ایلتش + ورأى ايفان ایلتش شرطاً فاقترب منه وسأله وهو 
یزیح يافة فرائه بالقدر الذى یتح للشرطى أن یصر وشاح الوسام 
الذى بزدلن به عنقه : 

لمن هذا المنزل يا أخ ؟ 

قال الارس متتصياً کالعصا لأنه لاحظ الوسام : 

هو منزل الموظف سلدواسوف : 

- بسلدوامموق ؟ ها ۰۰۰ بسلدونیموف ۰۰۰ آهو يتزوج اذن ؟ 

ب نعم يا صاحب السعادة ۰۰۰ انه یتزوج ابنة الوظف مامیفیروف 
۰ وقد و هب له هذا النزل مهراً ٠‏ 

- اذن أصبح المنزل ' ملك بسلدونیموف لا ملك مامفیروی* ٠‏ 

ب نعم يا صاحب السعادة + فى هذا الصباح كان المنزل ما يزال 
ملك مامفيروف » أما الآن فقد أصبح ملك بسلدونموف ٠‏ 
1 - هم ١٠ء‏ أا أسألك عن هذا الأمر يا أخ ۰۰۰ أا أسألك عن 
هذا كله ۰۰۰ لأتی رئسه ۰ أنا جنرال فى المكتب الذی يعمل فيه 
سلدو نموف ٠‏ ۱ 

- نعم يا صاحب الستادة ۰ 

بدا عل الخارس مزيد من الاستطاله والاتصاب » وظهر على ايفان 
ايلتش الوجوم والتفكير ۰ كان يلوح أنه يدبر أمراً ما ۰۰+ 


۳۱۷ 


ان بسلدوسوف ینتمی فعلا" الى الدائرة التی يرأسها النرال ۰ 
ان النرال یتذکر جداً ذلك الموظف الصغير الذى يتقاضى راتا فدره 
عشرة روبلات فى الشهر ٠‏ فان السد براللسکی » رغم أنه لم یرس 
هذه الدائرة الا منذ بضعة أيام ورغم أنه لم یستطع أن فط اسماء 
جيع تيه ع لد aS‏ و تخاضة .© ا لهذا ی خرن 
وفع خاص ولأنه اسم مستغرب لا يتوقع ٠‏ وقد أعرب النرال عن 
رغته فى أن يرى صاحب هذا الآت الريك ی ی وان نه 
اليه رأى أمامه شاباً فى أول الشاب له أنف طويل معقوف » وله شعر 
باهت قد نبت على رأسه حزما حزما » وله جسم هزيل من سوء التغذية» 
وقد ارندی بزح حقيرة وسروالا" بکاد یخرج عن حدود الاحتشام ۰ 

تذکر السيد برالسکی هذا كله > بل تذکر أيضاً أنه قد ساءل 
حين رأى هذا «الكاريكانور» : آلا ينبغى اعطاء هذا السخ المسكين عشرة 
روبلات من باب المكافأة لستطع أن يرتدى ملاس لاثقة ؟ ولكن لا كان . 
هذا الشقى سدو کمن يشارف على نهایته » ولا كانت نظرته » عدا دلك » 
غير محبية كثيراً » فان هذا القرار الطیب الذى خطر يبال المترال لم يلبث 
أن تخر » فلم تلق بسلدوشموف مكافأة » وظل" شحاذاً كما كان ٠‏ 

وقد اندهش النرال بعد ذلك مزيداً من الاندهاش حين رقع اليه 
پسلدویموق هذا نفسه طلب استتذان بالزواج * 

وقد تذكر ايفان ايلتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الاذن 
فوراً » دون أن يتريث لدرسن الوضوع » ولكنه قد حفظ عندئذ هذا 
الأمر : أن الحطبة تقدم لخطببها مهراً هو بيت من نخشب واربعمائة 
روبل عدا ونقداً ٠‏ 

كان هذا كله يحاصر ذاكرة برالسکی الآن > وكان برالنسکی 
سدق غارفاً فى تأملات خارقة + 


۳۱۸ 


انکم تعلمون أن أفكاراً كثيرة متالية تجتاز آدمفتنا فى بعض الأحان 
بسرعة كسرعة البرق » وتعرض لا فى صورة احساسات لا یمکتنا أن 
نصوغها صياغة أدبية » بل ولا تستطيع أية لفة انسائة أن تعير عن 
دلالتها نسيراً دقيقاً ٠‏ ولکتنا لن نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة ء 
وسنحاول أن نؤول ما اشتملت عليه أفكار بطلنا من أمور هی أبعدها عن 
السخف ان لم تحاول أن نؤول معنى هذه الأفكار بأكمله ٠‏ صحیح أن 
الخواطر والاحسباسات التى عاناها ايفان ایلتش تفتقر الى المنطق بعض 
الافتقار > ولكنكم لا تجهلون سيب هذه البليلة وهذا التخبط ٠‏ 

قال السيد برالنسكى يحدث نفسه : « انه ليتفق لا أن تقول أشساء 
ثيرة > ولکننا نتقهقر ونتراجع متى حانت ماعة التنفيذ ! لننظر مثلا" الى 
بسلدومموف هذا : انه یمود من الكنسة مرتعشاً من الانقعال ! انه يأمل 
أن يذوق الثمرة التى حرمت عليه حتى الآن ۰۰۰1 هذا طبعاً يوم من 
أجمل أيام حاته »۰۰ انه یعنی بضیوفه » ويهبىء احتفالا" لن يعوزه 
لا الفرح ولا الصدق » رغم أنه احتفال بسيط » ان لم نقل انه احتفال 


فقير !هه 

« فما عبى يحدث اذا هو علم » فى هذه اللحظة نفسها » أتنى > أنا 
رئسه الماشر الكبير » واقف هنا » أمام منزله » أصفی الى الموسيقى ؟ 

ه حقاً » ما عبى يحدث ‏ اننی أسألكم هذا السؤال ‏ اذا أنا خطر 
سالى فحأة أن أدخل على هذا المسكين 6 

ص هم ۰۰۰ ان بسلدو نموف صاب عندئد بالیکم من شدة الرعب 
والانفعال » وقد سقط على ظهره » ولا شك أن دخولی سقلب كل شىء 
هوه نع موه هذا ما سبحدث اذا دخل على سلدوسوف جنرال غبری> 
سم # ۰۰ جنرال غيرى ووه اما آنا فلا ۰۰۰ 


۳۱۹ 


« نعم یا ستیفان مكيفوروفتش »> نعم يا من. كنت منذ قليل لا ته تفهمنى 
فما يبدو موه كل همه هذا مثال من شأنه أن يفقأ عنسك ۰ 


0 فحن جميعاً » مشر المتكلمين عن الروح الاس‌ایه » هل 
ستطیع أن تقوم بسل بطولى واحد ؟ نعم » نحن نستطيع ذلك * وقد 
تسالوننی : فأين البطولة فى هذا كله ؟ ألا فاسمعوا اذن : 

« ما دامت العلاقات الراهنة بين أفراد المجتمع هى الآن على ما هى 
عليه » فما فولکم اذا خطر فجأة بال مستشار دولة أن بحضر عرس 
واحد من مرعوسيه هو موظف بسيط راتبه عبر دوبلات فى الشهر ؟ 
٠٠١‏ وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوق ذلك +٠٠6‏ ما فولك 
فى هذا ياستيفان يكيفوروفتشس ٩‏ 

ه سوف يصسحون :. اجه ١‏ وتوف هب ود يهنا الكل 
پاطنون» وسوف یمولون قائلين فى آخر الدنا «هذا آخر أيام بومبثى» 1 
وسوف يقولون ما لا أدرى أيضأ ٠‏ لن يكون أحد قادرا على أن يفهم 
هذا الفعل > حتى ولا أنت يا ستفان مكفوروفتش الذى تبدو مع ذلك 
اسان ذکا ۰۰۰ لأن أحداً من رجال الاضی هؤلاء المشلولين الأغساء لن 
يكون قادراً على القيام بهذا الفمل الذی آعرضه عليك !۰۰۰ أما أنا 
فسأقوم به +۰ أنظر كيف أحيل « آخر أيام بوسثى » الى أجمل وم 
فى حاة مرعومی المسكين الباّس !۰۰۰ ان العمل الى تصفه باون 
مستحل بفضلى حادث تاریخا له دلالة أخلاقة بعيدة الدی لا یمکن 
حسابها ! 

ه لملك تسألنى : كيف أتدبر الأمر ؟ فاسمع اذن ٠‏ لنفرض النی 
دخلت على سلدوسوف ٠‏ ماذا يحدث عندئذ ؟ ذهول عام فى آول الأمر 
طيماً »۰۰ ان الناس الشترکین فى حفلة المرس سيقطعون رفصانهم على 


۳۳۰ 


الفور » وستوفنون وقد اتسعت عو هم ذعرا » وستراجمون تراجع 
الأمواج عند الزر +++ ۱ 

و نسم » ولکنتی فى ملك اللحظة انما سأستعمل كل كياستى لتهدثة 
روعهم » وردهم الى الراحة والطمانتة ۰۰ أمضى الى بسلدو موف الذی 
يتأملنى مرتعشاً من الخوف > فابتسم له ابتسامة الودة الكاملة » وأخاطه 
بكلام موجز بسیط قائلا” له : 

«ه ‏ هأناذا ! اننى آت من‌عند صاحب السعادة ستفان شکفوروفتش. 
أظن أنك تعرفه ٠‏ انه يسكن غير بسد ۰ 

« ثم أسارع فأروى قصة فكهة من شأنها أن ترد جميع الحضور 
الى الراحة والدعة » فلا شىء كالفكاهة يزيل احرج ويبدد الارتباك ٠‏ 
أحكى قصتى مع تریفون > وأروى كيف فررت أن أمثى على قدمى” ۰ 
آنت تدرك » آلس كذلك 6 

« اسمم .٠‏ اليك هذا الال عن حکایتی الفکهة : 

« سععت موسقی على حين فحاة » فسألت الشرطی > فعلمت أنك 
تحتفل بعرسك » فخطرت بای فكرة فقلت لتفسی : « فلأزر مرعومى 
الطيب» لأرى کف یل الوظنون فى دائرئی وه* کف بتزوحون [». 
ب آمل أن لا تطردنی ! 

« أن لا تطردنی ! يا لها من كلمة تقال لمرعوس ! ألا انه سيطير 
من هذه الكلمة صوابه ! وها هو ذا يضطرب حولى ء ویاننی بمقعد » 
ویرتعش فرحاً > وب شعر باه عاجز عن تقدير السعادة التى سقط علهه 

« أى فعل اکثر بساطة واعظم أناقة ورشاقة من هذا الفعل ؟ فاذا 
سألتمونی لاذا دخلت عله قلت هذا سوال آخر » هذا سؤال یشتمل على 
الاب الأخلاقى من الأمر ان صح التعبير ٠‏ 


۳۳۱ 


قال ايفان ایلتش يسأل نفسه وهو يضع يده على اجبيسه : « ماذا 
كنت أريد أن أقول ؟ 1 ۰۰۰ نعم ! ش 


« ها هم أولاء یجلس‌وننی قرب مدعو مرموق هو موظف من 
تلك الصنحات التى دبجتها يراع جوجول فى وصف أمشال هؤلاء 
الناس ! 

ه ثم أتعرف على العروس > وأقول لها بضع كلمات لطيفة طبعاً * 
ولن يفوتنى أن أشحع الراقصين أيضاً : سأطلب اليهم أن يستمروا فى 
لهوهم ٠‏ وسأضف الى ذلك وأا أضحك ضحكة صغيرة أشبه بضحكة 
طفل برىء : 

« - استمروا فى لهوکم كما لو لم آکن حاضراً ۰۰ 

ا« سوق ألقى فكاهات » وسوف أضحك » وسوف أكون فى غاية 
اللطف والظرف » كما أجد ذلك فى لظات بهجتى ۰۰۰ 

2 ۳ ووه اصد +++ آحسب آسرفت فى الشراب بعضص 
الامراف ۰۰۰ ۱ 

« ولا كنت امرءاً جنتلماناً » فلن آطالیهم باظهار أى علامة من 
علامات الاحترام طبعاً ٠٠٠‏ ولکن هذا أمر” آخر من الناحية الأخلاقةه 
ان فعلی مسبعث فى نفوسهم عاطفة قديمة بيلة : سوف یفهمون » وسوف 
يقدرون ! 

« وسأمكث عندهم على هذه الخال نصف ساعة > وقد امكث ساعة 
كاملة » ثم اتصرف حتى قبل العشاء ۰ ویکونون قد دعونی الى العشاء مم 
ذلك » ویکونون قد آلوا أن أبقى » ولکننی أرفض عرضهم فائلا" : 


۳۳۲ 


ه ‏ تمعرفون طعا أن هناك اعمالا" تنادينى ۰+۰ وتضطرنی الى 
الاسحات ه 

« وساکتفی بأن أفرغ كأساً من الشمبانا تكريماً للعروسین ٠‏ 

ه وسکون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة « الأعمال » أن تردا 
الى وجوههم صرامتها التى تعر عن الاحترام ٠‏ سوف تذاكرهم هذه 
الكلمة السحرية تذكيراً لطفاً کتساً بكل ما یفر ق بيننا ٠‏ انها تشير الى 
المسافة التى تفصلنى عنهم وتفصلهم على n‏ 
عن السماء ! 

« لس ممنى هذا أنتی أريد أن أفرض مهابتى عليهم » ولكن هذا 
التحفظ يظل 0 1 للدلالة ا الروحية ی يتضمنها ١‏ قبل 
ووه وسأقولٍ 0 أخرى هوه هم ووه 95 ۰۰ 
ماذا أستطيع أن أقول لها ٩‏ 

و ها ٠٠١‏ نسم ۰۰۰ وجدت ما يجب أن أقوله لها : أشير الى آنی 
مأزورها بعد تسعة أشهر عراباً ٠‏ عظيم ! لا شك أنها ستكون بعد تسعة 
آشهر قد ولدت ۰۰۰ هؤلاء أناس يتناسلون كالأرائب ٠‏ ويضج الضود 
بالصحكت لزاحتی » وتحمر العروس حباء" لطيفاً » فاقبل جینها » بل 
وأباركها ووه وفى الغد > فى الغد تعلم جميم المكاتب سطولتى و تقدرها 
قدرها ! 
الاس - سیعرفوتنی وسعرفون من آنا فيقولون حين یتحدئون عنى : 

ه ‏ انه قاس من حيث هو رئيس » ولکنه ملاك من حيث هو 
اسان ! ۰۰۰۰4۰ 


۳۳۳ 


د وهكذا انتصر > هكذا أربح المعركة : اكتسب قلوب املأ » فأنا 
الأب وهم أبنائى 1ء٠٠‏ 


د هدًا إفمل شتا پشبه هذا یاصاحب السعادة ستيفان نکیفوروفتش! 


« هل تعلم الآن » هل تفهم الآن ما معنى هذا ؟ لاحظ أن 
يسلدونيموف نفسه سيقص على أبنائه فى المستقبل أن جنرالا" قد حضر 
عرسه » بل وأنه شرب فى العرس شمبانا ٠‏ نعم » سیقول هذا لابنائه 
الذين ستولوئه هم اشا لأبنائهم ! وسظل اللاس یتحدئون عن هذا 
الأمر زمناً طویلا" فى سهراتهم ؟ وسترتقى هذه القصة الصغيرة التى كان 
بطلها رجلا" من كار الموظفين » رجلا من رجال الدولة » سسترتقی 
هذه القصة الصغيرة الى مصاف الأساطير المقدسة + سأكون قد أنهضت 
روح اسان مذل » اسان مسكين فقير » سأكون قد رددت هذا الااسان 
الى نفسه وغرست فه فى الوقت نفسه أجمل البادیء الأخلاقة ! 

« ويكفى أن أكرر هذه الرحلة مرتين أو لا حتى أكتسب شعبية 
واسعة شاملة ۰۰۰ 


« سیحفر اسمی فى جميع القلوب ٠‏ وهل يدرى أحد الى أين 
تؤدى اشعية ؟ » ۰ 

هکذا کان يفكر ايفان اپلتش + ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه 
اسان" أثدّر فيه الشراب بعض التأثير ! وان جميع هذه الخواطر والأفكار 
ود اجتازت راسه فی أقل من دفقة واحدة ۰ وكان يمكن أن یکتفی 
صاحنا بأحلامه هذه » وأن یتابع سيره فى الطریق الى منزله هادثا » بعد 
أن أفحم ستیفان نیکیفوروفتش هذا الافحام ویمد أن أخجله من نفسه على 
هذه الصور: ٠‏ ولا شلك أن رجوعه الى منزله هو خير ما كان یمکن أن 


۳۳ 


يفعله حمئذاك ٠‏ ولكن شاء سوء اند أن تكون تلك الدقيقة دقيقة غريبة 
شاذة + ۱ ۱ 

ففى تلك اللحظة نفسها صوار له خاله » بما يشبه العمد » أنه يرى 
وجهی ستیفان سكيفوروفتش وسیمن اینانوفتش متهللین راضيين ۰ وهذا 
مشفان سكفوروفتش يقول له. بلهحة حافدة وضحكة ماکرة ساخرة : 
. «الن تملك الشحاعة اللازمة » لن تملك القوة الكافية م لن تملك 
القوة الكافة » ۰ 

وهذا سيمن ايفانوفتش یصاحب کلام زميله بضحكة وفحة : 

د هىء هیء هىء » » فاذا بهذه الضحكة تثبر حنق النرال الشاب 
آخر الأمر » واذا هو يقول بلهحة قاطعة وهثة حازمة : 

ب سنری أأملك الشسجاعة آم لا ٩‏ 

وصعد الدم الى راسه » فترك الرصف > وعبر الشار ع بخطو ابت > 
لدخل منزل مر عوسه الموظف الصغير بسلدوسموف ووه 


کان فدره يقوده ۰ ها هو ذا بحتاز باب الديقة الصغيرة التی :فى 
الى الدار > سائراً بخطی حازمة » وهذا کلب صغير طویل الشعر بح 
الصوت ینبری له محاولا" أن یتسلل بين سافه تابحاً احا آجش > شدفعه 
اطثرال عله فى احتقار وازدراء ۰ 

مشی ايفان ايلتش محاذياً فروع أشجار السفصاف التی تؤدى الى 
الشرقة > م صعد الدرحات الضقة الثلات التى تقر به من الدخل + 
. كان هنالك عقب شمعة أو شىء من هذا القسل ء ولكن هذا الضوء 


۳۳۵ 


الضشل لم يمنع الزائر المفاجىء من أن بطاً بقدمه طبق طعام كان يبترد 
فى ركن من الأركان ءومال ايفان ايلتش على الأرض مستطلعا مستغرياة 
فرأى طبقين آخرين فيهما حلوى ٠‏ وقد آزعجه أنه داس طبق الطعام 
فسحقه » وأوحى اليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هى أن يلوذ بالفرار + 
ولكنه لو هرب لعد" ذلك جیا » لا سيما وأنه لم ير حتى الآن ممخلوقاً 
قط ٠‏ وها هو ذا يمسح حذاءه بحر کة سريعة لبزیل علامات خرافته ۰ 
ثم ها هو ذا يجس باباً ففتحه > فاذا هو يجد نفسه فى حجرة صغيرة 
هی حجرة الدخل التى يزدحم تصفها بمعاطف وفروات وقبعات وأوشحة 
وجرامیق » ويقبع فى نصفها الثانى أربعة موسيقيين لا شك آنهم جوا من 
الشارع » وهم عازفان على الكمان » وعازف على الناى » وعازف على 
الکونتر باس ٠‏ 

كان هؤلاء الفنانون جالسين حول مائدة خشسة تحتضر فى وسطها 
شمعة » وکانوا یختمون عزف لن من ألان الرقص ۰ ومن خلال الباب 
الفتوح یری الراقص ون الذين یتحرکون وسط سحابة من الغبار 
والدخان ۰ 

ان مرحاً خنوناً سسطر على المحجرة ٠‏ ضحکات النساء وصحاتهن 
تطلق من كل جائب ٠‏ والراقصون يقرعون الأرض بأعقابهم فكأنهم 
كوكبة من الفرسان ۰ وفوق هذه الملبة کلها يحدّق صوت قائد الرقص 
وهو تى منطلق الرکات كان يصح آمراً : « الراقصون يتقدمون ! ۰۰۰ 
حلقة السبدات ترجح ! » > الخ + 

خلع ايفان ايلتش فروته ونزع عن قدميه خفى المطاط > منفعلا" 
بعض الانفعال » ودخل الى الصالة ممسكاً طاقته بده ٠‏ وكان قد انقطم 
عن التفكير موه 

لم. يلاحظه أحد فى الوهلة الأولى » لأن المضور جميعاً كانوا 


۳۳۹1 


متدودین الى الرقص منهمكين فيه ٠‏ فلبث ايفان ایلتش على هده الال 
بضع لظات كالمذهول لا ينتطع أن یمز أى شىء فى هذه الفوضى التى 
يشطرت فا او تان یا کب عن الفرق وکانت أنواب 
السدات تلامسه ملامسة سريعة أئناء مرورهن به ٠‏ وكان الراقصون 
يقذفون وجهه بدخان سيجاراتهم الموضوعة بين شفاههم ٠‏ وهذا وشاح . 
أزرق يدغدغ أنفه »۰ م هذا طالب يدور على نفسه وقد طار شعره 
فى الهواء » يلكزه بكوعه + ووراء الطالب ضابط طويل كعمود » يصوت 
من شدة الفرح ۰ 

آحس" ايفان ايلتش تحت قدميه بثىء لزج : آغلب الظن أن أرض 
الغرفة قد طليت بالشمع ٠‏ 

واقضت بضع دقائق ٠‏ فلما اتهی الرقص توففت المركة فجأة » 
وعندئذ انما بدا أ بجری الحدث « التاريخى » على نحو ما تنبأ به المنرال ٠‏ 

لقد قامت على حين بفته ET E‏ 
2 یسم وفتهم بعد لآن يعودوا الى أنفسهم ويتنفسوا ویجففوا العرق 
الذی كان يسل من جاههم ٠التفنت‏ جميع الوجوه نحو القادم الحديد ء 
وت ريح من ذعر » فأخذ ابلمهور يتقهقر ٠‏ والذين لم ینهموا الأمر 
ند سرعان .ما بهّهم اليه جيرانهم شد" ع ب مرا سي 
وهرعوا يحارون ار کة العامة ۰ 

ايان قط ای نادي وت هه ان ی از 
بشىء من الانزعاج أن السافة التی تفصله عن الدعوین ما تنفك تكبر من 
له الى أخرى ۰ ان الفراغ الذى یشأً آمامه يتسع بغي انقطاع > كاشفاً 
عن أرض الفرفة التى تخطها الأوساخ وتناثر عليها مزق ورق القصدیر 
و أغلفة الرببات المعثرة » وقشور الوز وأعقاب السحاثر » 


۳۳۷ 


وهذا الفراغ ء هذا الفراع الذی لم يكن فى السبان » ما ينفلك 
يكير > ثم يكين ۰۰۰ 

ثم تحرك الفضاء : فهذا شاب يرتدى فراکاً قد دخل » فرأى فيه 
المنرال ذكرى الشعر الأشقر اللامت » والأنف الأقنى التحنی ٠‏ 

انه بسلدويموف بعينه يتقدم من المنرال معيرا بکیانه كله عن 
هيثة الخضوع تلك التى ينظر بها الكلب الى مولاه حبن يناديه هذا ليكافثه 
پر كلة من قدمه ٠‏ 

هتف الترال يقول فرحا كل الفرح : 

- يومك سعد يا بسلدويموف ! أرى آنك قد عرفتتی ۰ 

ولکن النرال أدرك ما فى منادانه هذه من خراقة » وأخذ یفهم 
أنه بسیل ارتکاب حماقة هی من أضخم ما ارتکب فى حاته من جاقات* 
نا الوظطف الصغبر بقول : 

صا ۰۰ صاحب السعادة ! 

- ساوك سعد » مساؤك سعد یا صديقى ! هأنت ذا ثری أثنى 
أصل مصادفة تماما +وه ستحكم على الأمر بنفسيك ٠‏ 


ولکن من الواضح ا و 
أى أمر من الأمور ٠‏ لقد انعقد لسانه وتجمد جسمه » وجحظت عناه > 
وتسر فى مكانه على ذعر لا سبيل الى مغاليته + 

ب آمل نك لن نطردنی © 


وتابع ايفان ايلتش يقول وهو شعر بازدياد اضطرابه : 


۳۳۸ 


ذلك أم ساءك ۰ 

لم يستطع الموظف الصغير أن يخرج من ذهوله وخدره وظل 
يتأمل رئيسه بهبئة غية كل الغاء » بلهاء كل البلاهة ٠‏ 

خطر بال ايفان ايلتش ».فى لظة من اللحظات أن یتسم » ولكنه 
لم يستطع ذلك ء ولاحظ عندئذ أن اطرج يزداد شيا بعد شىء ۰ ان 
الم الجميل الذى بناه حين كان واقفاً على الرصيف أمام النزل ييتعد 
الآن ویتعد حاملا" معه المكاية الفکاهية التى كان عليها أن تکسر اليد 
وتلطف الحو ۰ 

وهذا مار كهربائى يحتاز فوراً جسم النرال الذی توفع » وهو 
منقبض الصدر » أن يتحقق حتماً شىء غير منتظر > شىء خف جدا 
لا پحرژ حتی أن يتصوره ۰ 

ومع ذلك ام اطنرال بحهد یاس مستميت ٠‏ ودمدم یقول : 

ند لعلنى أزعحك 2 ذاه ۰ 

واختتق صوئه فى حلقه » وارتشت شفته السفلى ف “شنج ۰ 

قلما ثاب پسلدونموف الى نفسه أخيراً » انحنى تصفین > مرة" آولی 
قثانية » فثالثة » ولح یقول : ۱ 

_ صا وه صاحب السعادة ۰+ + أرجوك ووه من فضلكت ۰۰ 
تكرام ووه شر فا +++ 

وائيثت فى نفسه على حين فجأة بطولة ما كان لأحد أن يتصورها 
فه » فهرع نحو الكنبة التى كانت قد أبعدت عن الائدة من أجل الرقص» 
وهى التى تلاصقها فى العادة ٠‏ 


۳۳۹ 


قال المرعوس السكين مجمجماً : 

ب تفضل فاجلس ۰ 

فهدأت نفس ايفان ايلتش قللا" > وتهالك على القعد التداعی ٠‏ 

وبنظرة ألقاها على القاعة آدرك أنه وحده الطلالس ٠‏ آما سائر 
الحفل » وحتى السدات » فقد ليثوا واقفين + نطسّر ايفان ايلتش من 
هذه الواقعة » وفدار آنها تذو بشر »> ولكنه لم يحاول شتا لتغیر هذه . 
الخال 3 لاعتشاده بأن ساعه السامح لم عجن حننها بعد » 

وظل المدعون يتراجعون > وكان بسلدونیموف يشغل وسط 
الغرفة وعلى وجهه ابتسامة عقوق ٠‏ 

وكان الجنرال الشقى يتساءل : « رباه ! كيف. السبيل الى الروج 
من هله الورطه © ٠٠٠‏ » + 

والحق أن الانزعاج الذى كان یقامی منه فى تلك اللحظة قد بلغ 
من الشدة أن غزوته التى تشسبه غزوات هارون الرشيد > والتى قررها 
وعزم أمره عليها فى سبل مبدأ ء كان یمکن بسهولة أن تکون فى عداد 
أعمال التاریخ الطولية ۰ 

" فمنذ ذلك این كان هناك رجل قصير قد .وقف قرب بسلدوبموف 

وهو ,یحی تصات کبرة ٠٠٠‏ فيا كان أعظم سرور ايفان ایلتش بل 
وما كان آشد فرحه حين عرق فى هذا الرجل واحداً من رژساء الکانب 
فى داثرته : انه أكيم بتروفتش زوبکوف الذی كان يعرف النرال أنه 
وجل كير القمة شدید الطاعة كثير الصمت ۰ 

فسرعان مانهض الثوال متسماً فمد الى اكيم بتروفتش لا أصبعين 


۳۳۰ 


من أصابع يده فحسب » بل مد" اليه يده كلها ٠‏ فشد أكيم على يد . 
رئيسه بيديه العروفتین كلتيهما ٠‏ وكان وجهه الحلوق حلافة ناعمة يعبر 

لقد انتصر النرال + وها هو ذا يتنفس الآن بحرية ٠‏ ان ظهور 
اکم الدی أرسلته العناية الالهية يحمل الخلاص والنحاة : ان وجود 
رئيس المكتب الصغير هذا يمكن أن يكون كافاً كفاية نامة من حبث هو 
جمهور. يستمع الى القصة الفكاهية + أما بسلدونیموف الذى أصبح منذ 
الآن فى المنزلة الثانية أو الثالثة ففى وسعه أن يحافظ على وضعه الغبى 
کل الشاء الأبله كل البلاهة ٠‏ حتى ان هذا الوضع يمكن أن يعد نوعاً 
من التعظيم والتبجيل + ولکن القصة آمر لا بد مله ولا غنی عنه مدخلا 
الى الوضوع : لقد كان ايفان ايلتش بری ذلك فى حب الاستطلاع الذى 
كان یظهره جمهور الستمعین الذى تضخم بانضمام عدد غفير الله یتألف 
من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار » الذين احتشدوا على الأبواب 
ينتظرون شا ما * 

ان العقية الوحيدة الى 'تحول دون حسن سير الأمور انما هی 
الآن هذا الوضع المسرف فى الخضوع الذى بصطنعه الوظف العجوز اذ 
يصر على أن يبقى واقفاً ٠‏ 

قال له ايفان ايلتش وهو ,شير الى مكان فربه : 

ب هلا اجلس ء ماذا تنتظر ٩‏ 

عفوك » أنا هنا بخير ۰۰۰ 


ولم يلبث أكيم بتروفتش أن أسرع یجلس على كرمى مداه اليه 
يسلدو موق ٠‏ 


۳۳۱ 


بدأ ايفان بتووفتش يقول وهو يخاطب آکیم بتروفتش وحده : 

" اسمع هذه القصة الخارفة التى وفعت لى منذ قلبل ! 

كان صوته ما يزال يرتحف رغم أنه قد هدا بعض الهدوء واطمأن 

بعض الاطمتان ٠‏ 

انه یبط ألفاظه » ويفصل بعضها عن بعض > ويؤكد القاطع > 
ويلفظ الألف مائلة ٠‏ كان المنرال » على شعوره بأنه يمشل تمشلا" > 
لا يفلح فى الوصول الى السيطرة على نفسه ٠٠١‏ ان قوة خارجية كانت 
تحول ببنه وبين ذلك » وتجله ,تألم آلا لا نهاية له ٠‏ قال : 

- تصور أننى آت من عند ستيفان مكفوروفتش الذى لا شك آيك 
سمعت عله ٠٠۰‏ انه مستشار الدوله العروف ۰۰+ 

انحنى أكيم بتروفيتش باحترام عظيم » متثنياً نصفين > کانه يريد 
أن يقول : د هل یمکن لأحد أن لا يعرفه » + 

وتابع ايفان ایلش کلامه مخاطباً بسلدونموف من باب الکاسة 
تقل" : 

و 


لفسسه شثاً » بل تركه re E‏ 
الکنب من جدید فائلا" له : 


Ss‏ » بحلم فى أن یکون له 
متزل یملکه » وها هو ذا قد اشتر ى المئزل + وهو فى الق منزل مل 
جداً ! وقد افق ایضاً أن سجاء موعد هذا فى يوم عد مبالاده الذى كان 


۳۳۲۳ 


قد حرص قبل ذلك زمناً طویلا" على أن يخفيه » ریما عن بخل منه ٠۰۰‏ 
هىء هىء هىء ۰۰۰ ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن یری تفسه 
مالکاً ٠‏ انه دعانا الى متزله آنا وسسمن ايفانوفتش ۰۰۰ أغلب الظن أنك 
تعرف شيبولنكو ۰ 

عاد اكيم بتروفتش ينحنى بحماسة محمودة من شأنها أن سر 
ايفان ایلتش وأن تبهج قلبه ۰ و کان ايفان ايلتش قد آحس من فل أن 
مرعوسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه 
معنا لصاحب السعادة لا غنى له عنه ! 

واردف النرال يعول : 

- وقد سقانا ثمسانیا وتحدثنا كثيراً ٠٠١‏ فى شستون الأعمال طعا" 
٠٠+‏ حتى لقد تتاشنا بعض الثىء ۰۰۰ هىء هیء هىء ۰ 

رفع اكيم بتروفتش حاجبه باحترام وتابع اطنرال كلامه فقال : 

- لكن الأمر لیس هنا ٠‏ لقد استأذنت بالانصراف » فأنت لا تجهل 
طبع أن العجوز يأوى الى فراشه فى ساعة ميكرة ۰۰ ان للسن” أحكامها 
وضروراتها كما تعلم + ۰ وخرحت۰+۰ فاذا بی لا أرى صاحبى تریفون 
فى انتظاری ٠‏ وسألت عنه » وقلقت متسائلا" عن عربتی : « أين 
ذهيت ؟ » فعلمت آسیاب غاب تریفون ٠‏ لقد ذهب هذا الموذى الى حفلة 
زفاف أخت له أو قرسة » لسبت أدرى هوه وکان پحسب فى آغلب 
الظن أننى سأمكث عند صاحبی مدة أطول ٠٠١‏ الخلاصة ۰۰۰ لقد ذهب 
به اشیطان > به وبالعربة على السواء !»۰۰ 


هتف اكيم تروفتش الذى كان يدو عاسه الهول والروع مما 
أباحه الوذی لنفسه من حرية > هتف بقول : 


۳۳۳ 


رياه ! 

وسرت فى الجمهور همهمة دهشة » ونظر النرال مرة أخرى الى 
سلدونموف » فرأى وجهه جامداً لا يعر عن معنی » حتى لکانه 
لا يكترث أى اكتراث لقصة الصا التى نزلت برئسه ٠‏ حداث 
الحنرال نفسه قائلا” :۰« لا شك أنه امرو لا قلب له ولا شفقة قبه » ۰ 

عاد الجنرال ينظر الى الضيوف ويخاطبهم قائلا” : 

- فانظروا الى الظرف الذى صرت اليه ! لم يبق لى فى الأمر 
حيلة + أصبح لا بد لى من الانصراف سیر على القدمين ٠‏ خطر سالى أن 
آمضی ماشاً حتى « الشارع الكبير » عى أن أجد هنالك عربة من العريات 
الخقيرة تقلنى الى منزلى ۰۰۰ هىء هی« هىء ۰ ش 

سد قبی۶ هی هیم۶ * 

كذلك فل آکیم بتروفتش, برافقه فى قهقهته باحترام وتبسجيل ٠‏ 

وهزت المجمهور همهمة" جديدة » ولكنها فى هذه المرة أقرب 
الى الفرح وآدنی الى المرح ٠‏ 

. وفى تلك اللحظة فرقعت زجاجة أحد الصابیح » فسرعان ها هرع 
أحدهم يعد ترتيب الأمور ۰ وأفاق بسلدويموف فجأة من خدره > 
فنظر الى الصاح مرو عاً » ولكن المنرال لم يلحظ شيا وعاد كل شىء 
الى الهدوء ٠‏ 

استأنف النرال حكايته فقال : 

- مشيت فى الليل » والسرى فى الليل جميل كما تعلمون ٠‏ قافا . 
آنا أسمع فى هدأته أصوات موسيقى » فسألت شرطاً فقال لى : « انه 
مسلدوسوف یتزوج > ۰ 


۳۳ 


توقف الجنرال عن الكلام » ثم اتجه يخاطب فى هذه المرة 
بسلدونموف تائلا : 

- هه ياأخ ! انك تقيم احتفالات تسمع أصواتها فى بطر سورجسکایا 
ستورونا كلها ٠‏ ها ! ها ! ها ! ۰ 

وقهقه اكيم بتروفتش بعده ۰۰۰ 

- هیء هیء هیء ۰ 

فكان من شأن ضحة هذه الضحكات أن أيقظت الضبوف > فأطلقوا 
من حناجرهم أصواتاً مهذبة تم عن الاحترام » ومع ذلك فان بطل 
الحفلة » بسلدويموف المسكين » الذى كان ینحتی فى كل للظة > لم 
يفلح فى أن یشم ابتسامة واحدة ٠‏ « أهو اذن من خشب 4 » ٠‏ 

حدث ايفان ايلتش نفسه قائلا” : « ألا انه لأبله معتوه ! ان الخمار 
نفسه كان يمكن أن یضحك لو سمع قصة كهذه القصة ! آه ! ألا لته 
بريد فحسب » اذن طری كل شیء سمناً وعسلا" !» ۰ 

ونفد صير اطنرال » وضاق صدره > وتابع كلامه يقول : 

- قلت لنفسى : « فلأدخل الى مرعومى + آمل ألا یطردنی ! 
لكوتن” مضطراً الى استقال الضف سواء أسرآه ذلك آم ساعه ! » ۰ 
معذرة يا أن ٠‏ قل لى : هل أزعحك فى شىء من الأشياء ؟ لأنصرفن" 
فورآ اذا كنت أزعيجاكت ۰۰۰ فانما أنا جثت لا لثىء غير أن أرى ما يجرى 
عند کم إدوه 

لقد اتحه الترال بذلك السؤال الى سلدونیموف > فلما لم يجب 
هذا بشیء انبری آکیم بتروفتش الذی كان يتأمل النرال برقة عظيمة 
ولطف كير فقال : 


۳۳۵ 


نا کف يمكن أن بخطر سال صاحب السیعادة أنه بزعا +++ 

وتحرك الضوف فظهرت عليهم أولى علامات الارتياح و « زوال 
ی » رتست جع الميدات تقرياً + هذه اشارة طبة وشری 
ماو تحت أن ارات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن يهو ين بها 
وجوههن ٠‏ وهنه احداهن تز تدای وبا من مخمل مهترىء : بعض الثىء > 
تيح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع + وقد آراد 
الضابط الذى خاطته أن بحسها بصوت أعلى من صوتها أيضاً ء ولكنهما 
أدركاً من الصمت الشامل الذى أستقيل به حديثهما أنهما وحدهما 
یتکلمان » فسرعان ما لاذا بالصمت ٠‏ 
وكان الرجال » وهم عدد من صنار الموظفين ومن الطلاب » یتبادلون 
النظرات اختلاسا » ويلكز بعضهم بعضاً بكوعه » ويتحركون هنا وهناك 
فى كل اتحاه ۰ 

حتى اذا انقضى الخوف وذهت الشة أخذ الضيوف ينظرون الى 
a‏ شی تس 0 3 ر الا 0 ابر الأن ما قار ه من 

بده : التى تحاور 9 ۰ 

قال ايفان ايلتش مخاطباً سلدویموف : 0-0 

- هل لى أيها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك ؟ 

فما أسرع ما اتتصب بسلدويموف واثفاً وقال فیما يشبه العواء : 

بورفير بتروقتش > يا صاحب السعادة ! 


_ هلا قدمتتی الى عروسات الشابة يا بورقير بتروفتش ! قدنی 
اليا مشش 


۳۳۹ 


وهم" الجنرال بالوقوف ٠‏ ولكن بسلدونیموف كان قد أخذ یجری 
فى الصالون جريا سریعاً ٠‏ 

ان العروس الشابة الى ظلت طوال مدة النافشة واقفة قرب الكنبة» 
اسرعت تختفی منذ أدركت أن الحديث قد دار الآن علها » ولكن 
احتباطها هذا لم يجدها ننعاً فما هى الا دفقة واحدة » حتى كان 
سلدو نموف عائدا دحو النر ال بحر اليه عروسه من يدها ٠‏ شحى 
الجمهور لفسح لهما جال المرور » ونهض ايفان ايلتش عن مقعده حتفلا 
أشد الاحتفال » ورسم على شفتبه ابتسامة لطيفة ودوداً » وقال وهو بحها 
ىة مؤدبة : 

- ای للسعدنى أكبر السعادة أن “تاح لى معرقتك ۰۰۰ ولا سسا 
فى يوم کهذا البوم ۰۰۰ ۱ 

قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماکرة تمعت على التفكير ۰۰ 
فرفعت السسدات رعوسهن مزدهات فى لطف وظرف ۰ 

وقالت السدة التى ترتدی انوبا من مخمل : 

٠ رائم‎ 

ان العروس الشابة ستحق سلدوسوف ۰ هی قاة فى تحو 
السابعة عشرة من عمرها » قصيرة القامة » هزيلة الجسم > لها وجه #حيل 
شاحب يزينه أنف مستدق ۰ كانت عناها الصغيرتان التحر كثان تحدفان 
الى النرال بلا تحرج » بل وتتفرسان فيه بشىء من خبث وشر ٠‏ 

كان عنقها التحيل التى يخرج من ثوب من فماش الموسلين 
الأببض البطن ببطانة وردية اللون » وكان كتفاها الستدفان وذراعاها 
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الريش ۰ 

لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة اطثرال * 

وأردف الثرال يقول للعريس السعيد : 

- انها لطفة غاية اللطف ظريفة منتهی الظرف ! 

وكان الترال يتكلم بصوت عال بغية أن مسمع المرأة الشابة كلامه 

لم يحب بسلدویموف بل انه فى هذه الرة لم يرد حتی يتحية ! 
أكثر من ذلك : لقد لاحظ السد براللس كى فى على بسلدونموف 
شيئاً من محاولة الاسخفاء وشعور البرودة وعاطفه المداوة ٠‏ ومع ذلك كان 
لا بد له أن يفلح فى ايقاظ الثقة مهما كلف الأمر ٠‏ ألم تكن هذه هی 
الغاية الوحدة التى جاه من أجلها الى هذا المكان ؟ 

وقال النرال يحدث نفسه : « يا لهما من زوجين ! نهايته !۰۰۰۰ 

عاد السید برالسکی يكلم العروس الشابة التى جلست فربه على 
الكنية ٠‏ ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتى « نعم » و « لا » ترددهما 
بمناسة ويغير مناسية خابطة خبط عشواء ۰ 

قال الترال لنفسه مشط الهمة خائب الأمل : « لو أظهرت شيئاً من 
ا لمحل والاضطراب على الأقل » اذن لاولت أن أمازحها وأن أضحكهاء 
آما الآن فاننی فى وضع حرج وفى مأزق لا مخرج مته » ۰ 

والحق أن وضع الحنرال كان حرجا ۰ ذلك أن اكيم بتروفتش 
كان قد صمت فهو لا شس بكلمة » فكان صمته هذا زيادة فى السلاء 
ولئن لم يقصد هذا الصمت عامدا فان ذلك لا يطفف ذنبه ۰ 
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علما أصبح الحنرال فى دروة الجسرة واللوعة على هذا التحو ولا 
أصبح لا يدرى ماذا یفمل ولا ماذا یقول اتجه الى الحقل كله يسأله : 

- أيها السادة ! أصحيح أتنى لا آزعجک التة ٩‏ 

وخل الله فى هذه اللحظة أن راحتی يده قد تبللتا عرفا ۰ 

- أبداً » يا صاحب السعادة » أبداً ! لا تقلق اللتة ! فانما تحن 

وسرت فى المفل دمدمة استحسان تژید آفوال الضابط الذى كانت 
العروس تتأمله بلذة وسعادة ۰۰۰ انه ما یزال فى ريعان الشباب مرتديا 
بزته السكرية ۰ ۰ 

تنفس النرال » ونظر الى بسلدونموف الذى كان ما يزال على 
مقربه منه وقد استطال آنفه مزیداً من الاستطالة + انه واقف وكوف 
الخادم الذى يحمل بده. فراء الزاثر منتظراً انتهاء حدیث الوداع لسناعده 
فى ارئدائد ۰ 

ی ی و نس و سم وی 
قيل یچم على صدره ٠‏ كان يشعر أن الأرض تسحب من تحت قدي 
وأنەيغوص ا فى ذلك الستقع الذی رمى نفسه قنه دون صر 
بالعواقب » وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب > لن يستطيع أن 
يخرج من هذا الأزق قط ! 

لم يلاحظ النرال وهو غارق فى هذا الناد الأخرس والعنت 
الثقل ان الضسوف: حول الآن واسحان الحال لرور امر اة قصيرة 
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بدينة مسنة » هى امرأة يدل مظهرها على ثىء ء من العناية بهندامها رغم 
ساطة ملاسها ۰۰۰ انها تعقد على عنقها منديلا ' منحرير > ولف شعرعا 
الأشيب ببخمار من #خريم جميل كان واضحاً انها لم تألف أن تزين 
٠‏ راسها به » وهی تحمل بدیها خوائا مستديرا عليه زجاجة شمایا 
تشه أن تكون ممتلثة » والی جاب الز جاجة قدحان ٠‏ 

افتربت السدة من النرال » وقالت له وهی تتحنی اتحناء شديداً : 

- لا تكن مرف" فى التشدد يا صاحب السمادة ! لقد شاءت 
شهامتك أن : شرف ابنی بحضور عرسه فتفضل على العروسين بأن تشرب 
تخب صحتهما ٠‏ 

هذا لوح نجاة حقاً ! فما أشرع ما تشبت به ايفان ايلتش مستمیتاه 
لست السدة طاعنة فى السن كثيآ » هی فى الخامسة والأدسین من 
عمرها أو هى فى السادسة والأربعين على أكثر تقد تقدير » وان لها وجهاً فه 
كثير من الطببة والصراحة + هو وجه مستدير » وجه رومى ٠‏ انها تسم 
ابتسامة تزخر بصفاء السريرة وبل القلب > وقد القت تحيتها على نحو 
بك را أن ايفان ایلتش فد ارئدت الله طمأنسنثه وعاد الله أمله 
وأخذ يشعر بالراحة من جديد ۰ 

تمتم پقول وهو ينهض : 

_ لإا شك ۰۰ لامك ٠٠١‏ آنك ٠٠١‏ أم ء٠٠‏ ابنك ۰۰ اليس 
كذلك ٩‏ 

تمتم سلدویموف يقول وهو یمط رفته التى لا تهابة لطولها : 

نعم يا صاحب السعادة ٠‏ 
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فال النرال : 

2 ۰ سعد جداً بمعرفتك يا سيدتى ۰۰۰ 

- هلم" يا صاحب السعادة ! تفضل فشرفنا بشرب کاس ! 

- يسرور عظيم * 

وضع الحوان على مائدة جىء بها الى أمام الكنبة » وهسرع 
سلدویموف متواشاً يصب النسذ ۰ تناول ايفان ابلتش كأساً وهو مایزال 
واقفاً > وتها لالقاء خطاب قصير ۰ 

آنا سعد جدا » سعيد ستادة عظمى ۰۰۰ سیمدنی كثيراً »۰۰ أن 
أبرهن هنا ووه أقصد ۰٠ء‏ )ا کت ده بوصفى رسا ووه أتمنى لك 
يا سدتى ( هنا اتجه النرال بالكلام الى السروس ) ولك يا صديقى 
بورفر ( وهنا مال اة نحو الزوج ) آئمنی لکما حاة مديدة سصدة 
وه مد بل +++ 

قال السید برالنسکی ذلك وأفرغ فى جوفه كأس الخمر » جیاش" 
العاطفة > وکانت هی الكأس السابعة فى خلال تلك السهرة ٠‏ وقد بث 
الحمر شيا من مرح فى مزاجه الکتلب ۰ ولكن المنرال ما ان رأی وجه 
بسل دافق من الکره لهذا الخلوق الشاحب الوجه اللائس الطبع ٠‏ 

وألقى المترال نظرة على الضابط فقال يحدث نضسه : « وذلك 
المتقكك التخلع الذى یقی هنالك » ألس فى وسعه أن يصبح مرحاً » 
فاذا بكل شىء يحرى على ما .یرام ؟ » ۰ 

واتجهت الأم السجوز فى هذه الرة الى رئيس المكتب فقالت له : 

- وأنت أيضاً يا أكيم بتروفتش علا" تفضلت قتاولت كأ ؟ أت 
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الرئيس وابنى المرعوس » فلتكلاه برعايتك دائما" ۰۰۰ ان آماً هى التى 
تسألك ذلك » لا تسنا فى المستقبل يا عزیزی الطب أكيم بتروفتش > 
أيها الانسان اطساس الكريم ٠‏ ۱ 

قال ايفان ایلتش بنه وبين نفسه : « ما أحسن هؤلاء النساء 
الروسات ! لقد بشت هذه المرأة روحاً ؤشاطاً فى الحفل كله ! لطالا 
حست الشص ! ووه » ه 

بهذه الکلمات ختم ايفان ايلتش قوله وقد فاضت نفسه حنانا ٠‏ 
وق تلك اللحظة جیء الى المائدة بخوان جديد ۰ . 

جات به شة صغيرة ترئدی تنورة فضفاضة مشدودة بأسلاك > 
مصنوعة" من قماش الکریتون » لم تضبل بعد > فلها حين. سير البنية 
حقف مسموعء كانت الينية الخادمة تحد غير فلل من العناء فى الامساك 
بالخوان ٠‏ هو خوان كبير ثقبل يحمل عدداً لا نهاية له من آطباق صفيرة 
مملوءة تفاحاً وعصائد ومرببات وجوزاً وما الى ذلك ٠‏ كانت هذه اللاوی 
للوقوفة على السدات > قد أ بقبت حتى ذلك املين فى الصالون الصغير > 
فكان وصول الخنرال عندئذ هو اسب فى نقلها من هناك ۰ 

- لا تزدری خلاوانا الوضعة يا صاحب السعادة 1 فالرء » كما 
يقال » لا يعدم الا ما يقدر عليه 1 ٠‏ 

وكانت السدة العحوز لا کف عن الاتحناء وهی تدعوه الى أن 

يتوق حلواها بتلك الطريقة المهذبة الرفقة ۰ 

- کف لا ؟ يسرتئى جداً یا مسدتى ۰۰۰ 

كذلك أجاب ايفان ايلتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول آن‌یکسرها 
بين أصابعه آمك“ أن تحلب له هده النادرة. السسيطة مودة الناس ون 
تحضهم على حه ام 
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وفجأة أطلقت العروس ضحكة صغيرة * 

ماذا حدث © 

كذلك سأل ايفان ايلتش منتسماً وقد أفرحته هذه الظاهرة التی 
تدل على أن الحاة قد عادت تدب فى النل ٠‏ 


أجایت الفتاة وهی تخفضص راشا : 


والواقم أن النرال قد لاحظ منذ هنيهة شاباً باهت الشسقرة غير 
دم الوجه کان مختفاً وراء الكنية يهمس ف أن العرر وس بکلام ما ۰ 

ساد صمت و نهص الفتی خحلان وجلا » ودمدم يفول متدرا : 

- كنت أكلمها عن « مفتاح الأحلام » * ۰ 

فسأله ايفان ایلتش متلاطفاً متواضعاً : 

- أى مفتاح للأحلام تعنی ؟ 

ب هو كتاب ظهر منذ قدل يا صاحب السعادة عنوانه : د مفتاج 
الأحلام » ولقد كنت أقول للسيدة ان رؤية السيد بانايف * فى النام معنا 
آن فهوة ستندلق فى جب ردائه ٠‏ 

فما لث ايفان ايلتش أن عبس وجهه من جدید وقال لنفسه 
مت با « هذه متذاحة > ٠‏ 

آما الشاب فقد كان سدو رغم احمرار وجهه سعدا الى أقمی 

حدود السعادة من أته استطاع أن يقول ذلك الکلام عن السید بانايف ۰ 


قال صاحب السعادة وهو یخفی اعتکار مزاجه : 


E 


بت عم عم ! فهمت !+++ 

رة و ا ن 

- لا بل هنالك ما هو خير من ذلك» یط الآن معجم جديد سيسهم 
فى تأليفه السيد كرايفسكى* بمقالات عن ألفراكى وآخرين ۰۰۰ 

نطق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب بل 
كان كذلك منطلقاً.على سجته فى يسر وسهولة ٠‏ انه يلس رداءاً دسمیا" 
وصدرة بضاء ويمسك فعته بد ذات ففاز ٠‏ وكان .الشاب لا برقص > 
وكان ینظر الى الناس من عل > لأنه يزعم أنه محرر فى الريدة الهجائية 
مجولوتشكاء * ۰ 

انه هو ایضا" ضف مرموق د عى الى الفلة بصفته صديقا قدیما" 
من اصدفاء بسلدوسوف قغى ممه أيامة حالكة فى « غرف مؤئثة > 
تدیرها سيدة آلانية ٠‏ 

ولكن لثن كان زاهداً بالرقص > لقد كان لا یکره أن یشرب ۰ 
فهو من أجل ذلك یب من حين الى حين فى غرفة مجاورة و ضعت فيها 
الفودكا شرایا" للرجال > وهی غرفة كان الرجال جميعاً يعرفون الطريق 
الها ولا یضلون + 

لم يستلطف الترال صاحینا الشاب هذا ۰ 

وتدخل الفتی الباهت الشقرة الذى تكلم منذ قلبل عن الأحلام 
والذى ألقى عليه الصحفی بسیب ذلك ظرة ميفضة کارهة فقال من 
جدید : 

ب وأغرب ما فى الأمر أن السد کرایفسکی يجهل قواعد الاملاء 
وأن ووه 


ولكن المسكين لم ا أدرك أن المترال كان يعلم هذا 
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كله منذ زمن طويل ٠‏ رأى ذلك فى نظرة الخترال الذى احمر وجهه 
غضباً لأنه تصور أنه يعد امرءا جاهلا" تروى له أمور يعلمها الناس کافةه 


اضطرب الفتى أشد الاضطراب > وخجل أشد الحجل » وأسرع 
يختفى » ثم لم تبسط غضون جبينه ولم تهلل أسارير وجهه للظة بعد 
ذلك طوال السهرة ٠‏ 

ولا كذلك محرر جريدة « جوروشکا » فانه فد ازداد اثتراباً من 
ارال وهم" غر مرة أن يجلس الى جاب صاحب السعادة الذی كان 
واضحاً أن عدم التحرج هذا يسوءه ويزعجه ٠‏ 

ومن أجل أن یخفی النرال استاءه عزم أمره على أن يقول 
شنثاً ما : 

قل لی یابورفر : لاذا می «سلدونسوف» لا «بسودوئیموف»؟ 
لطالا آر دت أن آسالك عن هذا الأمر ۰ ۱ 

تمتم السکین يقول ؛ 

- لا یمکنی أن جیپ اجابة صمححة دفقة يا صاحب السعادة + 

ورای آکیم بتروفتش أن من اير آن يتدخل فقال شارحاً : 

- لا شلك أن هذا خطأ ارتكب يوم سحل آبوه نفسه للخدمة 
العسكرية » فاذا بصاحبنا بورفير بتروفتش » يضطر الى تحمل تتائج ذلك 
الى الآن ٠‏ ذلك يحدث أحاناً يا صاحب السعادة ۰۰۰1 


هتف النرال يقول بحرازة : 
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- جائز جائز » ان اسم «بسودویموف» مشتق من الكلمة الأدبية 
«يسودويمء » آما اسم « بسلدويموف » فليس له معنى البتة ۰ 

همسن أكيم بتروفتش يقول : 

ب هذا سه الشاء * 

ب أى غاء تعنى ٩‏ 

- غباء الشعب الروسی يا صاحب السعادة ! ان الغاء جصل هذا 
الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خط » فالروس يقولون 
ثلا" : « نيفاليد » بدلا من « آنفالد » ۰۰۰ 

تا ۰ أسم ٠٠۰‏ صحیح جدا + عم + ىقالىك ٠.٠‏ 
ھیء هیء هیء !۰۰ء 

ودوى صوت الضابط الطويل فجأة يقول بعد أن ليث مدة طويلة 
يتريص فرصة الظهور والتتحين : 

- ويقولون أيضاً « ممرة » ۰ 

س « ممرة » 6 


بدلا" من « نمرة » 1106۲0 يا صاحب السعادة ! 


9 ووه نسم ووه مم يقولون « ممرة » أووه بدلا من «كرة» 
+++ او ۱ م ۰ هی ء شىء هي ء ۰1+ 

هكذا اضطر ايفان ايلتش أن يضحك مجاراة للضابط © فب © 
الضابط بذلك سرورا كيرا > ودفع يده الى رباط عنقه يعدل عقدته + 


وندخل محرر جریدة « جوروفشكا » فقال : 
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- وشولون شا ۰۰۰ 

ولکن صاحب السعادة تظاهر أنه لا يسمع > لأنه كان لا یستطیع 
حقاً أن یضحك محاراة لهذا الضیف ! 

وألح المحرر على اتمام جملته تاقد الصبر فأضاف .٠٠١‏ 

- يقولون 22127۵ بدلا من 3021276 

فرشقه ايفان ایلتش بنظرة فاسية ۰ 

- أما كفاك ازعاجا له ؟ 

فقال الحرر غاضياً : 

- ماذا ؟ اصح المرء لا يستطيع أن يتكلم ۰۰۰۹ 

وصمت وفطّب حاجسه ومضی بخطی ثایته ندخل الغرفة الصغيرة 
التی و ضمت فها حنذ بداية الفلة لاستعمال الراقصین مائدة" مفروشة 
۰ بغطاء مزودة بنوعان من الفودكا وبأسماك للرسحة وبالكافيار وشینذ 
وطنى 0 ۱ 
صب الصحفى لنفسة كأساً من اليد وقد امتلاً قلبه حنقاً وفظاً ٠‏ 
وفيما هو .يفرغ الكأس اذا بطالب طبر يظهر على حين فجأة شعث 
الشعر + أيه أحسن راقص فى حفلة لدو نموف ۰ آسرع الطالب 
یتاول ابريق الفودكا كأن ظمأ شدید يحرق جوفه حرفاً .٠‏ 

وهتف شول مسرعاً : « ستداً الر فص ۰۰۰ تمال اظر ٠+4‏ 
سأرقص منفرد و رافعاً ساقي" فى الهواء 1+ . 

وما ان شرب الکأس الى سبها تی کب خی 


۳:۷ 


انها رائعة كليوبائرا سیمینوفنا هذه ! فى وسع الرء أن يجازف 
معها بكل شیء ۰۰۰۱ 

أنه رجعى + : 

كذلك أجاب الصحفى متجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن بلع قدح 
الفودكا * 

من الرجعی الذى تسه ؟ 

- هو ذلك الشخص الذى وضعوا آمامه العصائد واطوژ ! انه 
رجمی ۰۰۰ أنا أقول لك ذلك ۰ 

وفى تلك اللحظة سمع الطالب اشارة بدء الرقص » فأسرع یخرج 
من الغرفة الصغيرة قاثلا” للصحفى : 

ا هنا بنا ! هیا ينا ۰۰۰1 ۱ 

ليث الصحفى وحده قصب لنفسه قدحاً آخر من الفودكا ٠‏ لقد 
فرر أن يستتحث كل ما يملك من شجاعة » وأن يوقظ فى نفسه كل 
ما قیها من مشاعر الاستقلال ٠‏ شرب الفودکا » وازدرد بضع شرائح من 
الرئحة » فلو أبصره ستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسکی عندئذ لرأى 
آمامه عدواً لدوداً رهيباً يختفى الآن فى لاس شخصية محرر جريدة 
و وزو فك + ۱ 

وا آسفاه ! لم يخطر یبال المسكين ايفان ایلتش شىء اليئة 1 لا ولا 
دار فى خلده لظة أن حادثاً ضخماً آخر سيؤثر فى العلافات المتتادلة 
ببله وبين خیوف السيد بسلدونموف بعد عليهة ! 

ان الشروح التی قدمها ايفان ایلتش فى ايضاح الأسياب التى 
جعلته يحضر عرس مرعوسه لم تقنع حدا رغم أنها مضلة » فظل 


۳:۸ 


المدعوون جمعاً يشعرون بنوع من الخرج والتهيب الى أن تغير کل شىء 
على حين فجأة بما يشبه السحر ٠‏ هى عبارة بسيطة. أطلقها شخص 
لا أدرى من هو » لم تليث أن هد آت جميع الشكوك بغتة » فاذا بجميع 
" الاضرین يعودون الى ما كانوا فيه من ضحكات صاضة وصحات عالية 
وتلويات شديدة » حتى لكأن الزاثر الذى فاجأهم وصوله لا وجود له 
الآن بنهم ! 

وکان سيب هذا التبدل الباغت أن أحد اللاس همس یقول فى اة 
من اللحظات : « الرجل ۰۰۰ سكران » ٠‏ ون بدا هذا القول فى أول 
الأمر افتاتا رهبا وتجناً كيرا فقد لاح مع ذلك معقولا" وجائزاً ٠‏ 
اتضح اذن كل شىء ! وهذا هو الفل يتحرر فوراً من كل ضغط 
وهذا هو الرقص الذى رأينا الطالب يهرع للاتخراط فه ستائف 
بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة + 

وفى تلك اللحظة كان ايفان ايلتش يتحه الى العروس الشابة 
يهمس فى آذنها قصيدة غنائية جميلة ٠‏ 

ولكنه لم يستطع أن يتم تلاوة قصيدته لأن الضابط الطويل لم 
يلث أن تقدم نحوها بخطی ثابتة وجثا على ركته أمامها يدعوها للرقص 
فى کر من الأبهة واطلال » فما لشت أن هبت واقفة » وطارت الى صفوف 
الراقصين ٠‏ لم يقدم الضابط أى اعتذار » ولم تتنازل العروس حتى أن 
تنظر الى النرال » حتى لقد بدا عليها أنها سعدة كل السعادة بتخلصها 
من مزعج يعكر صفوها ۰ يا للهول ! ذهل النرال الطب الشهم فى أول 
الأمر » ولكنه لم یلبث أن ثاب الى نفسه محاولا أن ينتحل للمرأة الشابة 
عذرا" ۰ 


۳۶۹ 


فال لنفسه : « هی معذورة ! ان هؤلاء الناس المساكين لا يعرفون 
شيئاً من قوانين الكياسة وسنن اللافه » ۰ ۱ 

وأنت أيها الأخ بورفير » اذا كان هنالك أوامر .يجب عليك أن 

تم قال بينه وبين نقسه : « لكأن هذا الخبيث الاکر برافینی حقاً ٠»‏ 

يحب أن تقول أن منظر هذا العنق المفرط فى الطول وهاتين 
السنين اللتين ما تنفكان محدقان اليه وتفرسان فيه قد أصبح أمراً لا يطيقه 
النرال ولا يحتمله ٠‏ ولكن اللترال » رغم أن جميع الأشياء قد جرت 
على غير ما تمنی أن براها ء كان ما يزال يصر اصراراً عنيداً على أن 
يرفض الاعتراف لنفسه بذلك ۰ 


وبداً الرقص ۰ 

قال اکم بتروفتش وهو يمسك الزجاجة بده ویتهباً للء كأس 
الثرال باحترام : 

ب هل تسمح يا صاحب السعادة ؟ 

لا أدرى +++ حقاً لا أدرى أووه 

ولکن آکیم بتروفتش » وقد أشرق وجهه بتعظيم لا حدود له » 
كان قد سکب الخثمرة + وبعك أن ملأ كأس صاحب السعادة » هدأت 
نفسه » واتسطت أساريره » وملا كأساً أخرى لنفسه خلسة” كما یفعل 
لص من اللصوص > ولكنه لم ,يملا كأسه حتی حافتها » وأغلب الظن أنه 


۳8۰ 


تعمد ذلك اظهاراً لشعوره يأنه أقل من النرال شأنا وأدنی منزلة ٠‏ 

وها هو العجوز المسكين يجلس الآن فرب رئيسه جلسة امرأة فى 
الخاض ء٠‏ 

كان يسأل نفسه قلقا : « عم" يجب أن آحدثه ؟ فم یتیغی أن 
أكلمه ؟ » ۰ ۱ 

كان لا بد له أن يسلى صاحب السعادة » وان يسر ى عله مهما 
کلف الأمر > ما دام صاحب السعادة قد شرفه بقبوله جلساً له > فکانت 
الشمبانا اذن هى الخرج من ذلك الوقف الذى كان يبدو أنه لا حرج 
مله » وبدا صاحب السعادة مرتاحاً راضياً » لا من الشمبانا طبعاً ء لأنها 
كانت فاترة » و کانت الى ذلك رديئة رداءة” ظاهرة > وانما كان مرتاحا 
وراضياً من محرد هذا الانقراج اللسی الذى حمله اليه الاحتفال البسيط 
بالشراب ۰ 

حدث ايفان ايلتش. نفسه قائلا" : « لا شك أن العحوز يحب أن 
یشرب » ولكنه لا ,بجر أن یشرب وحده » ولس فى وسعى أن آمنعه 
مع ذلك من الشرب ۰۰۰ بل انه لمن السخف أن تبقی الزجاجة بیتنا على 
حالها » » هكذا شرب النرال » وكان ذلك بطبعة الال خيراً من أن 
یقی ساکنا لا يعمل شا ولا يقوم شىء ٠‏ 

وبدأ يقول مراعاً الوقفات متقداً بالنبرات : 


- لقد چثت الى هنا مصادفة ان صح التصیر »۰۰ سسقول بعض 
الناس طعا ان مکانی لس هذا الکان ءءء وانه لس يلق بى أن آشهد 
اجتماعاً کهذا الاجتماع ۰۰۰ 


کان آکم بتروفتش افا بصعغی باستطلاع > خحلا" وجلا ۰ 


01 


وثابم النرال كلامه فقال : 

ل ولكنى امل أن تفهم السيب الذى دعانى الى المحىء ۰۰۰ آمل 
أن لا يذهب بك الظن الى أن الخمرة وحدها تحذینی ۰۰۰ هی« هىء ۰ 

ا أن يضحك > هو ایض > افتداء بصاحب 
السعادة > فلما لم ینلح فى ذلك > سك فى منتصف الطريق دون أن 
ا 

وواصل النرال كلامة : 

- أت ان صح التسير ۰۰۰ بغية أن أشجع ۰۰۰ بغية أن بسن ان 

صمح التعبير ۰ الهدف ۰۰+ أن صح التعبر ۰ الهدی ال 

وكان و ضع اکم بترو فتش أثناء اصفائه الى کلام النرال ینم فى 

نظر النرال عن بلاهة وشاء » فاستعر غضب النرال » وأوشكت أن 
ا ل ی و 
خافضاً عنيه غاضاً بصره کانه شاعر بذنبه مدرك خطثه ۰ 

اضطرب المنرال بعض الاضطراب » فلغ جرعه من الشمبانا ٠‏ 
ويملا کاس رئسه مرة" آخری ۰ 

قال ايفان ایلتشس بحدث نفسه وهو يرشق مرءوسه السکین بنظرة 
قاسة لکنها لا تخلو من شفقة وعطف : « انك لقلل الذکاء حقاً ! » ۰ 

فرر 3 بتروفتثى الذی كان یشعر ویو النرال تعاظماً 
اا ا اه آمام الآخر مده دفقتين » وهی مده دت 
لصاحنا أكم بتروفتش زمتا لا نهابة له ووه 


OY 


علينا أن نقول الآن بضع كلمات عن أكيم بتروفتش : هو رجل من 
الطراز القديم » هادىء الطبع > خواف كدجاجة » نشا على احترام 
رؤسائه » لا تعوزه طسه السريرة » بل ولا يعوزه نمل القلب ٠‏ 


هو واحد من أوائك الروس من سكان بطرسبرج الذين يولدون 
فى العاصمة أبناء عن آباء عن أجداد » ویشأون فها ولا پارحونها فى 
يوم من الأيام ٠‏ ان مذا النموذج الرومى الخاص لا يملك أية فكرة عن 
روسیا » ولا يه هذا الأمر من قريب أو بعد > لأن اهتمام حباته كلها 
منوط ببطر سرج » ولا سیما بالمكان الذى يوجد فه مکتبه » ولا تتعدى 
مشاغل هؤلاء الناس فى العادة لسة بالورق على دريهمات فللة » وذهاباً 
الى متجر البقالة الذى يقح فى ركن من الشارع يشترون منه ما هم 
فى حاجة اليه من غلال > والتماساً للراتب الذى يمكّتهم من الحماة ٠‏ 
انهم يجهلون كل شىء عن العادات الروسية ٠‏ آما الأغانى الشعبية فانهم 
لا يعرفون منها فى العادة الا أغنة واحدة هی « التولة » ۰ ولئن عرفوها 
فما ذلك الا لأن جميع آلات الأرغن البربارية تعزفها بغير انقطاع ۰ 

خلاصة القول ان اكيم بتروفتش نموذج خاص من نساذج 
الحيوان » مادیء الطبع لين العريكة > خاضع الارادة > مطواع » نش 
رتكون خلال هنه السنين الخمس واثلاثين الأخيرة ٠‏ 

على أن آكيم بتروفتش لم يكن شديد الفباء » فلو قد سأله الجنرال 
عن شىء من اختصاصه لاستطاع أن يجب ولأمكن أن یجری بينه وبين 
الجنرال حديث > ولكنه كان يرى أن المشمة توجب على موظف مرموس 
أن لا يتدخل فما لا يعنه » وأن لا يجب عن أسثلة لست من شأنه ٠‏ 
ومع ذلك كان العحوز يحترق شوفا الى معرفة السب القشقى الذى دقع 
صاحب السعادة الى هذه الزيارة ۰۰ 


Yor 


كان ايفان ايلتش یفوص مزيداً من الوص فى هوة من الكابة 
والذهول » فسرف مزيداً من الاسراف فى رشف جرعات من كأسه 
التی كانت بفضل عناية آكيم بتروفتش واخلاصه تظل ملأی حتی اافة 
بغير انقطاع ۰ 

وستم ايفان ایلتش من الصمت الثقيل » فحاول أن یسر ی عن 
نفسه بمشاهدة الرقص »> فما ليث منظر الرقص أن احتکر اشاهه كله ۰ 

کات الرقصات مرحة حقاً ٠٠+‏ ان الضوف غارفون فى الفرح > 
بكل ما فى قلوبهم من بساطة ۰ ورغم أن المجدين من الراقصين كانوا 
قلة » فان الراقصين الخر ق كانوا بمو ضون نقص الرشاقة هذا بقرع 
الأرض باعقای أحذيتهم قرعا” يلغ من الضجج آن من پراهم بحسیهم 
أسائذة من أسائذة الاله ۰ 

وكان الضابط يتميز فى الرقص تميزاً خاصاً ۰۰۰ كان واضحاً 
أنه يحب أن يرقص رقصات منفردة » فاذا بقى وحيداً مم مراقصته فى 
وسط القاعة » اتخذ أوضاعاً خارقة : فضما هو منتصب كالوتد اذا هو 
يميل الى جانب ميلا" يبلغ من القوة أن حركته هذه توهم من يراها أنه 
يوشاك أن يسقط » ولكنه ما یت أن ینتصب من جديد فى الحطوة التالة 
لسل على الاب الآخر ملا قوياً فلا تکاد الزاوية التى تتشكل بين قامة 
جسمه وأرض الغرفة تزید على خمس وأربعين درجة ٠‏ 

وکان واجهه يعر عن جد فوی > وكان يرقص بايمان صادق 
واقتناع كامل يثير دهشة المع 

وهذا راقص آخر كانت حموته من الشراب كاملة منذ بداية 
السهرة فى أغلب الظن ء فلذلك نام فرب سيدته فأصبحت المسكينة 
مضطرة أن ترقص وحدها ٠‏ وهذا موظف شاب يراقص الفتاة ذات 


۳6۶ 


الوشاح الأزرق فيكرر فى رقصه حركة بعينها لا تتغير > لاعتقاده طبعاً 
نها حر كة فكهة جدا تبعث على الضحك وثثير الرح : انه يظل وراء 
سبدانه > یمسكك بوشاحها و یطل بطم عليه عشرات القسل » والسدة 
لا تلقی بالا الى هذا الاحترام التکرر » وتمضی تتابع رقصها فى آبهة 
وجلال ۰ 

ولم یخلف طالب الطب وعده » فها هو ذا يرقص منفرداً > رافعاً 
ساقه فى الهواء » محتذباً الله بذلك اعجاب الفل كله ۰ ۱ 

خلاصة الأمر أن اطو قد زال منه اللکلف وتحرر من الرح ۰ 

وأثرت الخمرة لأثيراً سخا على ايفان ایلتش فأخذ یتسم ٠‏ الا أنه 
أحس بشك مرير يتسلل الى نفسه على حين فحأة » ان تلك السهولة 
التى كان يتمئاها من أعماق لبه حين أخذ الضوف يتراجعون أمامه > 
ان تللكت السهولة قد انقلبت الأن الى عدم تحرج والى زوال كلفة ۰ 

ويا له من اسراف فى عدم التحرج يا رب ! هذه على سبيل الخال 
سدة ترتدی ثوباً من مخمل أزرق لا شلك أنه مستعار » قد عقدت ثوبها 
بدبوس على نحو يجعله أشبه بالسروال ٠‏ 

انها كلوبائرا سسميتوفنا تلك نفسها التى قال الطالب عنها ان الرء 
يستطيع أن یجازف معها بكل شیء ۰ 

حدث النرال نفسه مستاء بعض الاستياء متسائلا” : د کف حدث 
هذا كله ؟ كانوا منذ قل يتقهقرون ویتراجمون وها هم الآ يتحررون 
ويتحللون ! ٠+۰‏ » ۰ 

ان هذا التغير فى الوقف وهذا التبدل فى الوضع > ان هذه السهوله 
اللطفة التى كانت تتوق الها نفسه نوفاً شدیداً > ان هذا كله يبدو له 
الآن غرياً غرابة عظيمة ومهددا تهديداً كيرا » حتى لکاد يرى 


Yû0 


النرال فه نذير أحداث أخطر من ذلك كيرا ٠‏ لكأن هؤلاء الناس 
جميعاً قد سوا حتى وجوده 3 

ومع ذلك » رغم الشك القاتل الذى أخذ يجتاح نفس ايفان 
ايلتش شتا فشثاً » فقد كان ايفان ايلتش يضحك ويصفق ۰ 

وكان أكيم بتروفتش یتسم باحترام » مقتدياً برئيسه دون أن 
يخطر باله أن قلب صاحب السعادة قد تسلل اليه شعور جديد يعكر 
صفوه ويسمم نفسه ٠‏ 

- أحسنت جداً أيها الفتى ! انك تحد الرقص أيما اجادة ! 

كذلك صرخ الجترال متجهاً بالكلام الى الطالب الذى كان يمر 
ختتد باه ۰ 

فما كان من الراقص الا أن التفت الى صاحب السعادة فجأة فحمّد 
خد فده دورق وجه من ويه وأطلق أمام أنفه حسحة 
فرحة يقلد بها صاح ديك + 

هنا طفح الکیل! i a‏ 
الريشة ! وانطلق الناس جميعا يضحكون ضحكا صاخلا لأن الطالب 
قد أحسن تقلد صاح الديك حقاً » عدا أن تجعيدة خده كانت فوق 
ما يمكن وصفه ! ووه 

وفيما كان الثرال غارفا فى ذهوله وهو ما يزال واقفاً » وصل 
سلدویموف مع أمه لملنا للجترال أن العشاء جاهز ٠‏ 

قالت العحوز وهی تندخنى : 

هب لنا هذا الشرف العظيم » وهو أن تضاركنا وجتنا 
التواضتة اليه 


۳۵۹ 


ی ايفان ايلتش بقول : 

حقاً لا أدرى ٠٠١‏ حقاً لا أدرى ٠١‏ أنا لم أجىء لهذا ٠٠١‏ 
آنا كنت هم" أن أنصرف ۰ ۱ 

وكان النرال قد الى على نفسه فعلا" أنه لن يمكث دفقة أخرى 
واحدة + حتى لقد تتاول فعته بده ۰ ولكن ٠٠٠‏ لكن القدر كان هناك 
۰ وها هو ذا ايقان ایلتش ۰۰۰ سقى ۰۰۰ ويعد دفنقة كان النرال 
يقود الموكب الذاهب الى الوليمة وقد أحاط به بسلدویموف والعجوز 
الطبة ۰ آ"جلس النرال فى مكان الشرف من الائدة » ووضعت أمامه 
زجاجه شمانا جديدة ۰ ْ 

وبحركة خاطفة سرعان ما وجدها النرال نفسه غريبة جداً تناول 
زجاجة فودكا وصب لنفسه منها كأساً ٠‏ واذ أنه لم یذق الفودكا حتى 
تلك اللحظة » فانه ما ان شرب كأساً حتى شعر باحساس سريعم غريب 
فى آن واحد : ختّل الله انه يتدحرج من أعلى جبل » واحس بأنه 
یهط » اراد أن يتقث بشىء ما » ولكنه اضطر أن يعترف أنفسه بأن من 
الستحل عله أن یفعل ذلك ! 

أصبحت حالة النرال-تزداد غرابة وشنوذا شتا بعد شىء ٠‏ الله 
وحده یلم ما الذى صار اليه فى مدى ساعة ! كان حين دخل الى المنزل 
یمد ذراعة لا الى مرعوسيه وحدهم بل الى الاسساية كلها ان صح 
. التمير ! وها هى ذى جميع آلام قلبه وتباريح نفسه تضطره بعد 
ساعة واحدة الى أن یکره بسلدونموف > وان یلنه هو وعروسه 
وزواجه ٠‏ ثم ان هذا الكره كان يبدو متبادلا" : قرأ النرال ذلك فى 
عینی بسلدونيموف ۰ ألم تكن نظرة الوظف المسكين مول : « شيطان 
يأخذك يا جنرال الشوّم » يا جنرال النحس ! » ۰ 


۳۷ 


ودغم هنم العداوة الواضحة كل الوضوح »> كان ايفان ايلتش 
يؤثر أن يقطم يده على أن يعترف لا علاسه ˆ فحسب بل فى سره أيضا > 
بان سلوکه كان فيه شیء من غاء فعلا" ۰۰۰ ان اله مواخده اشنم 
لم تکن قد حانت بعض ۰۰۰ 

ولکنه كان يشر بانقباض فى صدره ۰۰۰ کان یشعر بألم فى قلبه 
۰ ویتنی لو يندفع الى الهواء الطلق » لو يخلد الى شىء من الراحه ٠‏ 

ان ايفان ايلتشس الذی كان فى فرارة نفسه رجلا طيباً شهماً یلم 
حق الملم أنه كان عليه أن یتصرف منذ مدة طويلة ۰۰۰ لا أن ينصرف 
فسن بل آن يولى” هارباً بأقصى سرعة ! ذلك أنه كان يحس أن الواقع 
یختلف عما صوترته له أحلامه حين كان واقفاً على الرصيف ٠‏ 


أخذ ايفان ایلتش ينب ضه فائلا" وهو يرشف جرعه من شراب 
ویزدرد لقمة من طعام : « لاذا جثت الى هنا ؟ أنا ما جثت لآكل وأشرب » 

وشثا شتا" وصل اسلنرال الى مرحلة الانكار التام والنفى الكامل 

+ سللت الستخر به الى نقسة فى رفق و هدوء +++ وأصبح العمل 
الل المزعوم يدو له الآن سضفاً مضحكا ووه وأصبح آخر الأمر 
لا یعرف لاذا جاء الى هذا المنزل ]۰۰۰ 

كان عليه أن يخرج ولكن كيف ؟* 

ما عساهم يقولون فى هذا كله ؟ ان ألسنة السوء ستداعى غداً أنه 
,قوم بحولات فى آماکن مشبوهة ! ٠‏ ۱ 

ووسوس له الشك : ماذا يقال غد ؟ « ذلك أن كل شىء لا بد أن 
یعرف ؟ ما الذی سبقو له مشفان نكفوروقتش »© وسیمن ایفانوفتش > 
وموظفو الکاب » ورواد الصالونات » وآل شمبل وآل شوبين ؟ » ۰ 


۳۸ 


وحدث الجنرال نفسه الا" : « لا أستطيع ان أنصرف مع ذلك 
قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعاً لاذا أنيت ٠‏ لا أستطيع أن أنصرف 
قبل أن أميط لهم القام عن الغاية الأخلاتية التى استهدفتها من 
زيارتى ۰۰۰ » ۰ ولكن متى توافى اللحظة الؤثرة الناسية ؟ 

وتابع المسكين اجترار أفكاره : « انهم لا شعرون محوى حتى 
بشىء من الاحترام ! ناذا تراهم يضحكون ٠004‏ انهم لا يتحرجون أى 
تحر ج حتی لكأتهم لا تلوب لهم ۰۰۰۱ لطالا مساورنی الشك فى ال 
الجديد فقلت انه لا قلب له !۰۰۰ ومع ذلك يجب ان لا أبقى هنا مهما 
يحدث من أمر !۰۰۰ ولكن من يدرى ؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا على 
المائدة > فربما استطعت أن أكلمهم فى أمور حيوية » زيما استطعت أن 
آحدئهم عن الاصلاحات > ریما استطعت أن أحدثهم عن عظمة روسسا 
فى الستقل ۰۰۰ آیکون من الستحیل حقاً أن آنفخ فى نفوسهم شيثاً من 
حماسة ؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد ٠٠٠‏ ولکن من یدری ؟ هل 
يجب أن تجری الأمور حقاً على هذا النحو ؟ ثم من أين آبدا ؟ كيف 
أجتذب التباههم ؟ كيف آسر قلوبهم ؟ ماذا يجب أن أقول ؟ ما الذى ینبفی 
أن ألفقه من كلام ۰۰۰۹ طاش صوابى يا رب ! ضاع عقلى ! ماذا يرريدون 
منى ؟ ما الذى يرغبون فيه ؟ انى لأرى ضحكاتهم المكظومة ! أتراهم 
یستهزئون بی يا رب ؟ ولكن ما الذى أريده أا ؟ لاذا آنا هنا ؟ لاذا 
آنا هنا ؟ لاذا لا أنصرف ۰۰۰5 ٠.»‏ 

هكذا كان يفكر الثرال بینما كان شنعور" بالخزى عميق ساحق . 
يجتاح قلبه شا بعد شیء ۰ 


۳5۹ 


ما ان انقضى ربع ساعة على جلوس الفل الى المائدة حتى سيطرت 
على فکر المنرال فحاة فکرة رهسة ٠٠+‏ لقد أدرك المسكين ادراکا اما 
أن السكر قد أخذ به كل مأخذه لس‌سکره الآن هو ذلك الثمل الخفيف 
الضاحكت الذى كان مسيطراً عله منذ قليل > وانما هو سكر كامل 
حاسم لا برء منه ! ولس سيب هذا السكر الا ذلك القدح اللعين من 
الفودكا الذى تحرعه بعد الشمبانا فنمل فعله فى نفسه فوراً ۰ 


ان ضعفاً غرياً بهد» الآن مدا > وان وهنا شديداً یدفره الآن 
ندميراً ! انه يلاحل ذلك ويحسه ۰ وها هو ذا عرق بارد يتقاطر على 
جسنه كحات اللؤاق ۱ صصح أن شححاعته كانت تز داد آشاء ذلك م . 
ولکن ضمیره ما ينفك يعذبه عذاباً شدیداً » وما سرح يصح فائلا له : 
« هذا شر ! هذا سوء ! بل هذا غير لائق البتة ! » ۰ 


وهو بحس تارة أن خواطره الرجراجة الترنجة لا تستطيع أن 
تنبت على نقطة وأن تترکز على فكرة » وهو تارة” آخری يشعر أن كيانه 
نقسة بزدوح ازدواجاً فكأنه انان لا واحد اه 

هو من جهة أولى يشعر بالشسحاعة وبالرغية فى الاننصار وبارادة 
تحظیم العقات وتدمير الواجز وبالئقة الكاملة المستميتة بأنه ما يزال 
یستطیع أن يبلغ غايته ویحقق هدفه » وهو من جهة ثانية شعن بألم 
سك بك حر ف نقسة وبوففات مقاحئة تقطع ىضات قله آ وه 

وفوق هذا كله كان یصنبه ذلك السؤال الرهيب الذى یتردد 
بلا مهادنة : کف ستتهی هذا الأمر كله ؟ وما الذى سبحدت غداً ؟, 


ندا ٠.٠‏ عدا هه ان « غداً » هذا لا يرح فکره ! 


۳۹۰ 


قبل ذلك يقليل كان اطنرال قد تراءى له أن بين الدعوین خصوماً 
یناصیونه العداء ٠‏ ولقد أراد عندئذ أن سعد هذه الشبهة وأن يزيل ذلك 
الشات قائلا" لنفسه : « لعل ذلك برجم الى آتی. كنت ملا" بعض الثمل 
حين وصلت » ۰ ۱ ۱ 

ولکن ما آشد ما يشعر به الآن من هول ودوع بعد أن جعلته 
الأدلة الواضحة التى أمدته بها ملاحظانه » يوقن من أنه. محاط بأعداء 
ألداء !۰ 

فكان يتساءل. وقد امتلأً قله كمداً وكرباً : « ولاذا ؟ لاذا هذا 
كله ؟ » ٠‏ 

. وكان یجلس الى الائدة بحو من لاثين شخصاً قد أخذ السكر من 
بعضهم كل مأخذ أيضاً ٠‏ آما الدعوون الآخرون فكانوا منطلقين على 
سجیتهم انطلاثاً يدعو الى النفور والاشمئزاز » فهم یصرخون صراحاً 
شدیدا > وهم یتکلمون مع" فى أن واحد » وهم يقرعون الكؤؤوس بعضا" 
بسض فى شرب الأتخاب > وهم یقذفون السدات بکرات من از ۰۰ 

ومند بدا یه الأدية كان شخ کر یه شوه بر ندی ردتصو" 
مشسسخاً قد سقط جحت الائدة وللت هنالك لا يتحرك ٠‏ وهذا شخص آخر 
تراوده نفسه فى كل لحظة آن يرنقى المائدة و یتحول بان الاطاق للقى 
خطاباً > فحول الضابط بيه وبين ذلك بشده من حافة ردائه ٠‏ 

ورغم أن الطامی الذی آعد الشاء قد تخرج من منزل عظيم من 
العظماء فان قائمة الطعام لم يكن فيها كثير من تناسق : شرائج من لم 
متمد 3 و لسان هر مع بطاطس 3 وأضلاع مع الباسلاء > 3 اوزة هی 
الق الختار وناج المائدة » وعصدة هى المحلوى الى لخم بها وجية 
العشاء + | 
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۱ آما الشراب قبيرة وفود کا وسد و زحاحه میات وضعت أمام 

اسلنرال وحص بها دون غيره فهی تضطره الى أن يصب منها دون أن 
: ينسى اكيم بتروفتش الذی كان قل ذلك يخدمه فى بحبوحة وسخاء > 
م أصبيح الآن لا يتحرآ آن پیادر الى ذلك ۰ و کانت يغاب المدعوين 
الذين هم من الطبقة الثائية خمرة من لبيد القوفاز ۰ 

و کانت الائدة نفسها تتألف من عدد من مواند ضغيرة متعصددة 
الأبواع قد صف بعضها الى جانب بعض ؟ وکان هنالك مائدة خضراء 
کمل عددها ؟ وكان هذا كله مفروشاً باغطة متنوعة الأشكال مختلفة 
الألوان ٠‏ 

لم تشأ أم بسلدونیموف أن تجلس » وذلك بحجة رغبتها فى العناية 
بخدمة الضوف ٠‏ ولكن ها هو ذا وجه امرأة مكفهر عابس لم يسيق 
للجنرال أن لاحظه قل ذلك يظهر الآن على حين فجأة : انها امرأة 
تر تدی ثوباً من حریر یصرب لونه الى حمرة » وعلى خدها ضماد ٠‏ انها 
۱ أم العروس > e‏ اخرا أن تتصر على الكره الذی تحمله ماد 
ابنتها » فقررت أن تبارح اها وان تحیء الى الصالون ممئاسية الشاء ٠‏ 

ان هذه السد: التى كانت تنظر الى اطنرال بهشة نصنها شر 
ونصفها مكر > كان يبدو عليها آنها تخثی أن لا نقدام الى الضف الذی 
جاء بالمصادقة والذى كان من جهته لا برناح الى هيثتها ويشعر تحوها 
بشىء من الريبة ٠‏ على أن السيدة مامیفیروف لم تكن الشخص الوحيد 
الذى يثير الشيهة والرية فى نفس النرال : ان هنالك أفراداً آخرين 
كان الحنرال ینفر منهم ويشك فبهم ويشعر أمايهم بمخاوف واضحة + 


۳۹۳ 


يكدون لصاحب السعادة ويدبرون مؤامرة عله ٠‏ ولقد انتهی اطنرال 
فملا” الى ادراك ذلك اثناء العشاء اه 

كان هنالك على وجه الخصوص سید" له ية صغيرة وله هيثة كهيئة 
رسام بوهيمى ٠‏ ان هذا السيد قد النفت نحو جاره مراداً اه العشساء 
وتمتم فى أذنه يكلام > وثمة شخص آخر لمله طالب كان يبدو مشبوهاً 
كذلك رغم أنه ثمل تماما ٠‏ 

أما طالب الطب الذى كان يتقن تقليد صراخ اعیوانات ذلك الاتقان 
كله » فلقد كان فى الواقم لا بوحی الا بقليل من الثقة > وكذلك الضابط 
الذى كان ايفان ایلتش فى الحظة من اللحظات قد عقد عليه اخر الامال 
وا آسفاه 4 2 

على أن أوضح كرهر انما كان يقرأ فى وجه محرر جريدة 
«جوروفشكاء : ان طريقته فى التهالك على كرسيّه > وان نظرته الزاخرة 
بمعانى الزهو والصلف والتحدى والاستفزاز » وان ما بصطنعه من عدم 
التحرح وقلة الاكتراث ء ان ذلك كله كان يثير فى نفس النرال هولا 
ورعا * 

فرغم أن الدعوین الآخرين لا يبدو عليهم أنهم يقيمون وز كيرا 
لهذا الرجل ( الذى يجب أن نذکر مستطردين أنه لم يستطع أن يتشر 
فى الحلة المذكورة الا أربعة أبيات من الشعر ) ۶ فان بلنرال لم يكن 
مطمئناً من ناحة هذا الرجل أى اطمثنان ٠‏ 5 

لذلك حين سقطت كرة من الي كانت تستهدف اطنرال طبعا > 
حين سقطت هذه الكرة فرب النرال ء اعتقد المنرال اعتقاداً جازماً 
قاطا أن محرر المجلة هو الذى سمح للفسه بهذه المزاحة الثقيلة * 

فى وسعكم أن تفهموا اذن بسهولة ويسر أن ما ذكرناء الآن عن 


۳۹۳ 


جماعة الفل لا بد أن يكون قد تر فى مزاج الثرال ترا سا 
يؤسف له + 

ثم ان ملاحظة جديدة لاحظها ابلنرال قد أثرت فيه تأثهرآ خاصاً : 
لقد أحس ايفان ايلتش فحأة أن لسانه بزداد ق وكثافة” » حتى لقد 
أصبح يشعر بشىء من الصموية والمناء فى نطق الكلمات ٠‏ لذلاك اضطر 
أن يصمت رغم رغبته فى أن يقول أشياء ٠‏ كثيرة ٠‏ يضاف الى هذا أنه 
أصبح يسى نفسه فى بض اللحظات على حين فجأة 2 » فاذا هو يأخذ 
يضحك لا يدرى لاذا ! على أن هذه الالة النفسية الأخيرة ما لبثت أن 
زالت بعد كأس جدید من الشمبانیا شربها دون شعؤر » فكان من تتائجها 
رأساً أنه أصبح یرب فى البكاء رغبة” لا سبيل الى مثالیتها ٠‏ 

فما لث المترال » وقد استيد به انفعال من أشد الانفعالات قوة 
وعنفاً » أن رجع الى ذلك الب الكبير العظیم الذى كان يلف به الوجود 
بأسره » حتى بسلدونیموف » بل لقد امتدت هذه العاطفة الى أبمد من 
ذلك أيضاً » فلم تستئن حتى محرر مجلة « جوروفشكا » !. 

أصبح ايفان ایلتش مستعداً لأن یسانق ج جميع البشر > وأصبح 
برغب رغه ة قوية عنفة فى أن شى الاساات > ون حل" السلام 
والوئام ! ولم برضه هذا » بل صار يحترق شوفاً الى أن یفتح نفسه لضيوف 
بسلدونيموف > فبطلع هؤلاء الناس جميعاً على مدى نبل قلبه وقوء 
مواهيه > ویظهرهم على ما يستطيع أن يقدمه للوطن > هو رجل الدولة 
الرموق » من خدمات عظيمة + 


وكان اسلنرال الذى امتلأت نفسه توفاً الى الكلام لا يريد أن يغفل 
التحدث عن قدرته على تسلية السيدات واضحاكهن > لا ولا أن يشفل 
التحدث عن حبه للتقدم خاصة ۰ وکان یتهاً » فى هذه الناسية ها > 
لأن يكشف عن ميله الى التواضع مع من هم دونه » وحتی مع وشات 
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الذين يشغلون آدنی مراتب السلّم الاجتماعى ؟ وكان ینوی فى ختام 
خطابه أن يذكر بواعث مجثه الى منزل بسلدونیموف وشربه الشمبانيا 
مک ر ما بحضوره حفلة زفاف مرءوسه الفقير + 

« الحقيقة » الحقيقة القدسة وحدها ! ۰۰۰ بالصدق انما سأصل الى 
اقناعهم ! سوف يصدقونى ۰ أنا على يقين من ذلك ! مهما ينظروا الى 
نظرة العداوة » فلن يلبشوا أن یملشوا كثوسهم ویشربوا نخبی متى 
أفصحت لهم عن كل ما أشعر به ٠‏ وبعد ذلك » سسحطم الضابط كأسه 
فوق مهمازه » على نلك العادة القديمة العروفة فى الحجشن ؛ ومن الائز 
أن يأخدوا جمععاً عندئذ بالهناف : مرحی ! مرحى ! ولن يسوءنى أن 
يرغيوا فى حمل على الأكتاف كما يحمل النتصرون !۰۰۰ وسأطبعقبلة” 
آيوية على جيين العروس > قبلة” لن تخلو من متعة فى الوافع» بخیل الى 
آیضا أن آکیم بتروفتش رجل طيب جداً » محيب” حقاً ! وانی لعلى يقين 
من أن بسلدونیموف نفسه سيصبح فى المستقبل رجلا لاتا ( وانما 
یموزه الآن شىء من آداب رجال المجتمع الراقى ) ٠‏ قد لا يكون جميع 
هو لا ء الدعوین الذین ینتمون الى اشل امد ید » فد لا يكونون متحلّين 
بما أرجوه لهم من رهافة الشعور ولطف اس ورقة القلب > ولکنهم 
سوف یفهمونتی* سأحدثهم عن‌دور روسيا بين الدول الأوربية الکبری» 
وسأحدثهم عن مشكلة الفلاحان أيضاً ء بطسعة الخال ٠‏ سوف بسمعون 
لى ویصفون الى كلامى > وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر 
والجد ! ۰۰۰۰ ۰ 

ان هذه الأحلام كلها كانت لذيذة > غير أن الشیء الذى لم يكن 
لذیذ] مثلها هو ما اکتشفه ايفان ایلتش على غير لوقع منه : لقد اكتشف 
أنه أصبح لا يستطيع التحكم بلعابه > فلمابه يسيل من فمه غزيراً ٠‏ كان 
المترال قد أصبح يرشق من فمه لماباً » لا يدرى اذا ولا يدرى كيف! 
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وقد لاحظ ذلك حين اتفق له أن رش بلعابه خد" اکم بتروفتش الذی 
منعه الاحترام من أن یسح خده » فليث على حاله ينتظر فرصة مواتة 
من أجل أن يفعل ! فلما رآه ايفان ايلتش على هذه الال تناول منشفة” 
وأخذ يدلك وجنة مرژوسه المللة باذلا" فى ذلك عناية” لا حدود لها > 
م سرعان ما بدا له هذا الفعل غساً حتى لقد آدهشه أن يفعله ٠‏ 

وکان اكيم بتروفتش قد شرب هو أإيضاً وساءت حاله واضطربت 
تفه » حتى لقد أدرك ايفان ايلتش أن المسكين » على اصفائه مدة دیع 
ساعة الى هذيانات رئسه > كان يبدو خائفاً مذعوراً كأنه يخشى وقوع 
خطر وشيك ٠‏ 

فلما لاحظ النرال ذلك اللفت نحو سلدویموف الذی. كان 
جالساً بقربه یمط" عنقه ویمیل برأسه الى جاب ويصغى مقطب الجبين 
عانس الهشة » ولکن يدو عليه أله يراقب أمراً ما ! تتری من ذا 
يراقب ؟ وماذا یزاف ؟٭+ 

لم يكن المنرال قد لاحظ فى وضع الضيوف شيا غير مألوف > فاذا 
هو يدرك الآن على حين فجأة أن الأنظار متحهة الله متركزة عله » حتى 
ان بعض المدعوين كان يتأمله ضاحكاً فى الخفاء ٠‏ ولكن أغرب ما فى الأمر 
هو أن ايفان ایلتش » بدلا“ عن أن بظهر عليه الاستاء » بلعم جرعة" 
جديدة من الشمبانيا » ثم لم يلبث أن بدأ يتكلم بصوت عال فقال : 

- قلت الآن لاکیم بتروفتش ۰۰۰ فلت لأكيم بتروفتش أن روسيا 
۰ نعم ٠٠١‏ روسيا ٠٠١‏ الخلاصة ۰۰۰ أنتم تفهمون ماذا أريد أن أقول 
ان روسيا تجتاز ۰۰ أنا مقتنع بهذا ٠٠١‏ اقتناعاً عميقاً ٠٠٠‏ تجتاز مرحلة 
نزعة أصانة ٠٠١‏ 


دامر +++اعة اساية ! 


۳۹۹ 


كذلك صاح يقول أحدهم فى اخر المائدة ٠‏ 

از ٠۰۰‏ نز ! 

مز ٠۰۰‏ مل [ 

سك ايفان ايلتش عن الكلام » ووقف سلدويموف يتفحص 
الحضور بنظرة قاسية لکتشف صاع الفوضى ٠‏ وهز" أكيم بتروفتش 
راسه مشفقاً كأنما لسخجل أولئك الذين یون الاضطراب ویحدئون 
البللة ٠‏ وقد لاحظ النرال نلك الصیحات السخفة فلزم الصمت بضع 
لظات على حال هى أقرب ما تكون الى حال شهید معذاب ٠‏ 

ثم لم يلبث أن استأنف کلامه فقال بنوع من العناد : 

- النزعة الاساية ! لقد قلت هذا بعينه منذ قليل لستفان " 
تمكوفوروفتش ٠٠١‏ نمم قلت له ۰۰۰ ان النهضة ان صح التمی ٠٠٠‏ 

عاد الصوت ,نصح من أقصى الائدة : ۱ 

نت صاحب السعادة ٠‏ 

ماذا ترريد ؟ 

كذلك سأل ايفان ایلتش وهو يحاول أن تمرف الشخص الذى 
اديه » قردد الصوت يقول : 

_ لا شىء » لا شىء البتة يا صاحب السعادة ٠‏ أكمل كلامك ٠٠١‏ 
أكمل كلامك من فضلك ٠٠١‏ 

شعر ايفان ایلتش بهزة جديدة تجتاز کانه كله فواصل كلامه 
يقول : ۱ 

ان النهضة ٠٠٠‏ ان صح التسير ۰+۰ فى هذه الأمور كلها ۰۰۰ 

صاح الصوت مرة آخری ینادی : 

يا صاحب السعادة ! 


۳۹۷ 


- ماذا تريد © 

ب صياح اير ٠‏ 

فى هذه الرة لم يستطع ايفان ایلتش أن يحتمل أكثر مما احتمل 
فقطم خطابه وأخذ يجداق الى الرجل الذى یسب الفوضى ويخل 
بالنظام ه 

هو شاب فى ريعان الثساب لا شاك أنه سكران ۰ انه منذ مدة 
لا يزيد على أن يصرخ » وقد كسر كأساً وصحنین زاعماً بالحجة والدليل 
أن هذه عادة” لا بد منها ولا غنى عنها فى كل زفاف يحترم نفسه ٠‏ 
وحين التفت ايفان ایلتش نحوه كان الضابط قد أخذ من جهته يبه 
تأساً قاسياً ويعنفه تعنيفاً شدیدا : 

- ما هذا الزعيق والنهيق ؟ هل تريد أن خرجك مطروداً ؟ 

ولكن الشاب المابث التهالك على كرسيه ظل یصیح قائلاة : 

ب لس هذا الكلام موجياً الك يا صاحب السعادة ٠‏ لم أقصدك 
أنت يا صاحب السعادة ۰ أكمل كلامك من فضلك ۰۰۰ اننی أصغى 
الك ۰۰+ وانتی سعد جدا بالسماع لك ۰۰۰ أكمل ۰۰۰ أكمل ! 
تحبتی وثنائی !»۰۰ 

همس بسلدونموف یقول : 

- صی " سکران ۰ 

قال الثرال : 

- أرى أنه سكران » ولكن 22 

وحاول الضابط أن شرح : 

انى أتحمل بعض عة هذا الذئب يا صاحب السعادة ٠‏ فقد 
رويت له منذ قليل نادرة” مضحكة عن ملازم فى كتببتنا كان أثناء أحاديثه 


۳۹۸ 


مع رؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هذا الصبی يريد تقليدها ٠‏ كان 
ذلك المسكين كلما خاطبه رئيس" بكلمة يجب فائلا" : «تحيتى وثائی». 
وسسب ذلك انما صرف من الخدمة منذ عشر سنين ٠‏ 

- ماذا كان ذلك الملازم ؟ 

هو ملازم من کتبتی يا صاحب السعادة !. كان ذلك الجواب الذی 
يردده بلا انقطاع فكرة ثابتة فى رأسه » ولازمة لا تيرح ذهنه ٠‏ أخذوا 
يؤسونه فى أول الأمر > ثم أخنوا يحسونه بعد ذلك » وكان الرئيس 
يعمد فى معاملته الى وسائل أبوية شارحاً له أن أمالسه هذه لست لاثقة 
فكان المسكين لا يزيد على أن يجيب بقوله : « تحيتى وتائی ! تحيتى 
وجائی ! » كانت حالته عجبة توجب الحزن وتمعث على الأسى حقاً ! 
فلقد كان ضابطاً جسبلا" » لا يقل طول قامته عن مترين ! أرادوا أن 
یحلوه الى مجلس حربى > ولكنهم اكتشفوا آخر الأمر أنه محنون 
تماما + 

قال صاحب السعادة : 

- هلبه كلها صسائياته أنا من جهتى مستمد لأن أعفو وأصفح ۰۰۰ 

واصل الضابط کلامه * 

حتى ان الطب قد اهتم بأمره وغل به ۰ 

هل شر حوه ٩‏ 

. عفوك يا صاحب السمادة ۰۰« لقد كان ذلك اللاژم حا ٠‏ 

طفق جميع الضیوف یضحکون مقهقهين » حتی أولئك الذين لم 
یقولوا كلمة واحدة من قل ۰ 

استعر عضب ايفان ایلتش وصرخ يقول يصوت واضح مجلجل لم 
يبق فيه أثر من جمجمة أو غمغمة : 


۳۹۹ 


0 آیها السادة > أبها السادة ء ما زلت قادرا على آن أعرف أن 
الأحاء لا يشر حون ! كل ما هنالك أننى ظتنت أن الضابط قد بارح 
هذا الم ۰ أقصد أنه مات ۰۰۰ آعنی ۰ أريد أن أقول ۰۰۰ أريد 
أن قول انک لا تحبونی ۰۰ ومع ذلك فاا ۰۰+ من جهتى ۰۰۰ اعم 
جميعاً ۰۰۰ تفم أنا أحب بورقير ۰۰۰ أقول لكم هذا رغم أنى اذل“ 
بذلك نضی ۰۰۰ 

وق تلك اللحظة اندلقت. من فم ايفان ایلتش دفقة ضخمة من لعاب 
فسقطت على آبرز موضع من غطاء المائدة فهوی عليها بسلدويموف 
بمتشفته يحاول مسحها ولكن هذه البلة الأخيرة صعقت النرال تماما 
فخارت قواه وصاح يقول وهو فى ذروة الكمد والكرب والئأس : 

هنذا كثير أيها السادة »هه 

وغد دروي ول 

- انه رجل سكران يا صاحب السعادة ٠‏ 

قال الترال : 

ب بورفب > آننی آری آنکم ++ آنکم جمعا ۰۰۰ اش موود 
قولوا لی ماذا فعلت-حتی هان شأنى وانخنشت منزلتى آمانکم ٠‏ 

قال النرال ذلك بصوت تكسّره شهقات بكاء لا یکاد بستطیع 
کنیا + ۱ 

فانطلقت أصوات فها شفقة واحترام تحاول أن تواسبه وآن 
تعزیه : 

صاحب السعادة ! صاحب السعادة ! اسمع يأصاحب السعادة !۰۰ 

- أخاطك أنت يا بورقير +۰۰ قل له »+۰ أنا انما جثت ۰۰۰ لثن 
جلت الى هذه المفلة ۰۰۰ لقد كان لى هدق ۰۰۰ كنت أرمى الى التشجع 


۳۷۰ 


۰ كنت أريد أن تشعروا ۰۰۰ قل لی هل ھان شأنى فى نظرکم ؟ هل 
ذلّت نی ! 

خیم صمت كصمت الموت ! كيف يسود مثل هذا الصمت أمام 
سؤال قاطع جازم الى هذا الحد ؟ أمر لا يصدق ۰۰۰۱ 
اللبحظة ؟ » ولكن الضيوف کانوا لا يزيدون على أن ينظر بعضهم الى 
بعض ٠‏ أما اكيم بتروفتش فلا هو حى ولا هو بالت » وأما يسلدويموف 
فهو من شدة هلعه قد اتعقد لسانه حتى أصبح كالأخرس > وهو لا يبرح 
يردد فى ذهنه السوؤال الذى يحاصره مذ مدة : « ما عسی یناللی 
فى الغد ؟ » ۰ 

وق تلك اللحظطه انما نيص محرر جريدة «جوروشگا» الذى ات 
منذ مدة طويلة صامتاً عابساً » نهض عند أقصى الائدة مشستعل النظرة 
بتار متأجحة » والتفت تحو ايفان ايلتش » وصاح یقول بصوت مرعد 

- عم أنت هين الشأن منحط المسزلة فى نظرنا ! وها أنت ذا 
حسرت التناع عن وجهك وظهرت على حقيقتك أيها الرجعى > أيها 
الرجعى ۰ 

شم كرر فوله : 

رجمی ! رجعى !۰۰۰ 

جمحم ايفان ايلتش وقد بلغ ذروة الغيظ والنق يقول : 

فأجابه الآخر : ۱ 


۳۷۱ 


- أخاطيك أنت ! ثم انتی لست يشاب يا سيد ! أنت انما جثّت الى 
هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلنمس تعبية كاذبة ! 

. صرخ ايفان ایلتش : 

پستدویموف !۰۰۰ بسلدوتنموف امه ما هد كلة هه 
ما هذا كله ٠۰۰5‏ 

۱ ولکن E‏ رد رد الح اراوح ول OF‏ 
جامداً لا یتحرك ولا يدرى ماذا يصنع ! ! وخم على الضوف صمت 
کصمت الوت ٠‏ کانوا هم أيضاً كالمصعوقين > الا" الفنان والطالب > فقد 
آخنا یصفتان ویصحان : 

ب مرحی ۰۰۰1 مرحی [هده 

واشتدت عزيمة الصحفى بهذا التأيد على ضألته » فاستمر يقول 
مرعداً. : 

نسم لقد چثت تعرض علينا أنزعتك الامسانية فلم ترد على أن 
خربت فرحنا الفقير ! وأترعت .جوفك بالشمياما دون أن يخطر بنالك 
البلغ الباحظ الذى يدفعه ثمناً لهنه الخمرة موظف” لا يزيد مرتبه على 
عشرة روبلات فى الشهر ! بل انى لأعتقد فى فرارة نفسى نك واحد 
عن آولئك الرؤساء الذين يشيهون ولاة الفرس فى الزمان القديم ء 
ويسعون الى المظوة بنساء مرژوسیهم الشابات ! بل أكثر من ذلك آننی ‏ 
على يقين من أنك واحد من أنصار الرشوة ٠٠*٠1‏ نعم ۰۰۰ نعم ۰۰۰ هذا 
أنت يا سيد أووه 

حشسرج ايفان ایلش قول : 

مب سلدوسوف 1 سلدوسيوق !۰۰۰ 

كان ايفان ایلتش قد بلغ ذروة الکرب والقنوط > فهو يمد ذراعیه 


۳۷۳ 


الى الموظف الصغير السکین ضارعاً » ويشعر بكل كلمة من کلمات 
الصحفی طعنة خنجرر تنفذ فى قله ۰ 

قال بسلدویموف تع الم بصوت أصیح توا على حين فحأة : 

ت ا يا صاحب السعادة » حالا" ! لا تخف .هه 

قال ذلك وانقض” على معكّر صفو بلفلة فأمسك بتلاسه وأبعده 
عن المائد ند بقوة وعتف ٠‏ ما كان لأحد أن يتصور قط أن رجلا هزیل" 
مثل سلدونموف يملك فوة جسمية كبيرة " الى هذا امد ۰ 

على أن نفسير هذه المسجزة 2 أمر سهل فلقد كان الصحفی سكران 
كل السكر » على حين أن بسلدویموف لم يكن قد أصاب شيا من 
شراب ۰ وانتهی الحادث بضع لكمات آنزلها بسلدونیموف على ظهر 
الصحنی الذی خرج من الساب وغاب وهو یزار فائلا" من قبل 
التودیم : ۱ 
اتم جميعاً جبناء حقراء ! سأعرف كيف أأشهر بكم فى علة 
«جوروشکا» ۰۰۰۱ 

وقام الجمع كله قومة. رجل واحد > وصاح بسلدو نموف وأمه 
وعدد من الضیوف یقولون : 

ب ضاحب السعادة »۰ صاحب السعادة ٠٠٠‏ 

وها هم بحطون الآن بالنرال ويقولون له مواسين : 

هدىء قنك يا صاحب السمعادة ! 

ولكن السيد برالنسكى كان قد أخذ یکی منتحباً ويقول : 

لاء لا لقد تدمّرت ۰۰۰ آنا انما جثت الى هنا ۰۰۰ كنت أريد 
۰ ان صح التعير ۰۰۰ أن أبارككم ٠٠٠‏ ولهذا ۰۰۰ 

وكانت نظرة المنرال تتبع تهرب أحلامه وتشتتها » وما هى الا 


۳۷۳ 


لظة حتى تهاوی على کرمبه هادا يديه على الائدة سقطاً رأسه فوقها 
مغرفاً وجهه فى طيق الحلوى ٠‏ 

تحسب أننا لا حاجة بنا الى وصف حالة الذعر والاشداء النى 
استیدت بالضيوف بعد تلك اللحظة شك شا ۰ 

ونهض النرال ليتصرف » ولکنه لم يلبث أن ترح وتشرت قدمه 
يقدم الكرسى » فسقط على أرض الغرفة متمدداً »> وأخذ شخر 
وخر ٠٠۰‏ 

ذلك ما يحدث عامة لأولئك الذين لم يألفوا الشراب : يحتفظون 
بوعهم الى آخر لظة > ثم اذا هم يسقطون مهدآمین على حين فجأة ۰ 

ظل ايفان ايلتش راقداً على الأرض متشاً عليه » وأمامه يقف 
او موف واضعاً ,يديه فى شعره الاهت وقد أوشك أن يموت غماً 
وقلقاً ٠‏ وأخذ الضوف ینادرون الغرفة واحداً اثر واحد > وکل منهم 
یملق على الادت على شاكلته ٠‏ وكانت الساعة هی الثالئة صياحاً + 


كانت أحوال پسلدونموف على درجة كافية من السوء قبل ذلك > 
دون أن يكون فى حاحة الى أن يرى الأمور تجری على هذا النحو 
مجری أسواً ٠‏ ان الحاة القديمة التى عاشها المسكين لا يمكن أن تا 
بوضعه الراهن رغم أن وضعه الراهن لس باللامع کر ۰ 

ولننتهز فرصة تمدد ايفان ايلتش على أرض الغرفة » وحيرة 
بسلدونیموف الذى استوكى عليه الكمد والأس وأخذ يشد شعر رأسه > 
لنتهز هذه الفرصة فنقطم قصتنا برهة وجيزة ونلقى على شعخصية 
العريس المزين لحة سريعة ۰ 


۳۷ 


لقد جاء بسلدوتيموف من مقاطعة فى الأقاليم كان آبوه يعمل فیها 
بأحد المكاتب ٠‏ وقد مات الأب حان أوشك أن يحال الى المحاكمة ۰ 

فبعد أن ظل الشاب سنة كاملة یتسکم بمدينة بطرسبرج فى البؤس 
والققر والشقاء » استطاع أن يحصل أنخيراً على هذه الوظيفة برائب قدره 
عشرة روبلات فى الشهر » فأحس عندئذ أنه بلعث بعثاً جديداً » وأصبح 
اسان آخر ٠‏ حدث هذا منذ آقل من خمسة آشهر ٠‏ 

ولم .يكن فى العالم ال" شخصان من أسرة بسلدويموف : هو 
وأمه التى تركت الريف بعد وفاة زوجها فى السحن ۰ لقد جاءت الى 
العاصمة لتلحق بابنها » وأخذ الاثنان منذ ذلك الوم يكافحان كفاحا 
مريراً حتى لا يموتا من البرد وحتى يحصلا فى القليل النادر على طعام 
لا يكاد سد الرمق ء حتى اذا حصل الابن على نلك الوظفة استطاع 
أن ستأجر غرفة مؤنثة » وأخنت الأم منذ ذلك این تتعاطی غسل 
تیاب لبعض الزبائن الذين یکلفونها بهذا العمل من حين الى حين > بيتما 
خد ذ بورفير يستميت فى سببل توفي بعض الدخرات الزهيدة بغية أن 
يشترى لنفسه معطفاً رسماً وحذاءين ٠‏ 

ما أشد ما تحمل المسكين من الام فى مكتبه م حيث كان رژساژه 
يتحرش ون به فى كل لظة ليسألوه منذ متى لم يستحم ! وما أكثر 
ما كانت تذيع فى حقه الأقاويل وتروج الشائمات ! كان يقال مثلا" ان 
القمل قد اتخذ من بطن ياقة قميصه أعشاشاً له ! 

ولكن سلدونیموف كان صلب الارادة قوى الشكيمة ! هو صموت 
هادىء لم يصب من التعليم الا حظاً ضشلا " جداً ؟ ولم يكد يسمعه أحد 
تكلم فى يوم من الأيام ۰ أتراء كان یفک فى أمر ما ؟ راهان برسم 
خططاً أو یشی- ء نظريات ؟ آتراء كان يحلم بمثلر أعلى غير ملموس ؟ 
ما من آحد كان یستطیع أن يجب عن هذه الأسثلة ٠‏ 


۳۷۵ 


كل ما نعلمه أن رغبته الغريزية. اللاشمورية فى الوصول الى هدفه 
وفی الخروج من الخفرة كم اج يوا دار ی نا 
بيتها كلما هدمه آحد ۰ 

الخلاصة أن الرجل كان امرأ” تقد بالنظام ويراعى دقائق الأمور 
ويحب أن يقبع فى بیته لا يبارحه ٠‏ وكان جبثه يحمل علامة ستقیلهه 
فاذا نظرت الله فرأت فى جبهته الصلابة والعناد والاصرار وسائر المزايا 
التى تدل على أنه سیفلح فى شق طريقه » وسيبنى بيته حجراً حجراً > 
حتى لقد يستطيع أن يدخر شيا من مال ! وكانت آمه هى الامسان 
الوحيد على وجه الأرض الذى يحطه يعاطفته ٠‏ كانت الأم محب ابنها 
اكثر مما تحب أى شىء فى هذا العالم » هی امرأة فاسة الطبع ناشطة 
الهمة تحب العمل ولا تعرف التعب »> وكانت فى معاملته طبية رفقة 
شفوقاً ٠+‏ وكان يمكن أن مش الاثنان على هذه الال فى غرقتهما المؤثثة 
خمس سئين أو ستاً الى أن يتغير حالهما ويتحسن وضعهما » لولا أن 
عرفا الى رجل يسمئ مامیفروف هو موظف محال الى التقاعد كان فی 
الاضی مراب ٠‏ ان هذا الرجل الذى سبق أن عاش وعمل فى الريف 
حت أحسن اله أبو بسلدونیموف فأحس بأنه مدين له بنضل > قد 
أحل منذ مدة قصيرة الى التقاعد ء واستقر مع أسرته فى بطرسبرج ٠‏ 
وكان الرجل .يملك مالا" » وان لم يكن ثريا ۰۰۰ ولكنه كان يبدو فى 
يسر و يتحو حة » ليس فى العالم آحد » حتى ولا امرأته أو بنتاه > يعرف 
ميلغ الال الذى ادخره هذا الموظف العجوز ٠‏ 

وكان يحب الشراب » وكان عند الرأى مستید الطبع ( اهيك عن 
امرض الذى كان يفتك بجسمه ) وكانت احدى ابنتيه متزوجة قدا له 
فسجأة آن يزوج سلدونموف الابنة الصغرى ٠‏ كان يقول : 

لقد عرفت آباه » انا بوه رجلا شهما » وان ابئه لشهه ۰ 


۳۷۹ 


واذا كان يفرض سلطته ویملی ارادته على الجميع فقد تم كل شىء 
ی ما احب واشتهی ۰ 

وكان سلوك العحوز مامیفروف سلوكا عجا" : كان يقغى وفته 
كله جالساً فى مقعد » ويظل یشرب خلال أيام بكاملها رغم أنه قد فقد 
استعمال مساقبه واصیح كسيحاً ٠‏ وکان لا ينفك يصب على من حوله 
الاحانات تلو الاهاناث » ویمطرهم بهاجر القول وفاحش الزاح ٠‏ 

ان هذا الاسان القامي الشاحن المناكد > كان دائماً فى حاجة الى 
شخص يضطهده ويسومه سوء العذاب » فمن أجل أن يرغى هذا الهوى 
كان یل فى منزله عدة فریات له : أختاً ممراضاً مشاكسة » وامرآنين 
هما عمتان لزوجته » شريرتين ثرثارتين » وعمة" عجوزة عرجاء شديدة 
الشراسة ٠‏ ۱ 

ومع ذلك لم تکفه هذه العشيرة » فكان يؤوى امرأة طفيلية أخرى 
هی عجوز آلاية أصبحت روبية » وهی تتعم بموهية نافمة جداً قوية 
كثيراً : فقد كانت تقص حكايات « آلف لنلة وللة » ببراعة فائقة ۰. 

وكانت اکبر لذء یشمر بها السجوز هى أن سىء معاملة هئم 
المصية من النساء الشقيات اليامسات > وأن يرشقهن بکلمات تابة فظة 
غليظة ء دون أن ستطم احداهن أن تجسه بشىء فى يوم من الأيام > 
حتى ولا زوجته النى و لدت وهی تعانى أوجاعاً فى الأضراس ۰ 

كان ماسفروف يدبر مكائد ویصك مؤامرات ويتكر دسبائشن 
وينشر نمائم ويذيع أقاويل » فحراض هائه اللسوة بعضهن على بعض > 
وكان فرحه يبلغ الذروة حين يأخذ يتأمل المشاجرات الى أثارها 
بسهن ۰ ۲ 
وقد مر" مزیداً من السرور حين مات زوج ابتنه الکبری > 


۳۷۷ 


الضابط الفقير » فاضطرت الأرملة المسكينة أن لجا الى منزل أبها مع 
آولادها الثلائة ٠‏ ولئن كان العحوز يكره الأطفال فى الؤاقع > فان وجود 
حؤلاء الأولاد ااشلائة قد زاد عدد الضحايا الذين یستطع أن يتشلى 
يتعذييهم کل يوم + 

۰ هذا الرهط كله من الشساء الشریرات والأولاد الممراضين كان 
يتكدس فى المنزل الصغير المبنى من خشب ۰ وكان الجلاد العجوز يسيطر 
سيطرة تامة على هذا العالم كله الذى لا يتاح له أن يأكل كلما جاع : 
كان الکسح بخضلا" » وکان .یحسب ما ینفقته قرشاً فرشا » رغم أنه 
لا.يحرم تفسه من الشراب ۰ وکان آفراد هذا الرهط لا ینامون أيضاً > 
لأن العحوز كثيراً ما ستد به الأرق فلا يد له فى کل لظة من آحد 
يسلمّه ویساعده على تزجة الوقت ۰ 

افلاصة أن أهل الئزل » باستثناء. سيّده ء کانوا جميعاً یمانون 
ألوان العذاب ویشکون من سوء الط ویلمنون ظلم الأقدار ۰ 

وفی ذلك این انما شاست مصادقة خنثة ماکرة أن تتسلى بانمام 
لقاء بين بسلدوتموف ومامیفروف ۰ لقد آعجب المجوز الشاذ بطول 
أف الشاب » وأعجب بهثته التى شبه هيئة کلب خاضم ذليل ۰ 

كانت ابنته الصغری » وهی فتاة ضعيفة سم قللة الشاشة > قد 
بلغت السايعة عشرة من عمرها منذ برهة قصيرة ؟ ورغم آنها اختلفت 
بعض الوقت الى مدرسة آلاتنة مشمورة » فانها لم تحصّل الا" قدراً 
ضشلا” من المرفة > ولم تصب الا" حظاً يسيراً من العلم ٠‏ وحين خرجت 
من الدرسة مصابة" بفقر الدم مهبأة لرض السل » استأنفت حباتها فى 
جحم هذا التزل حث تهددها عصا الأب وتسمم نفسها النمائم والأفاويل 
وأنواع التصس وصنوف التخرص ٠‏ لم يكن لها فى يوم من الأیام 


۳۷۸ 


صديقات > ولا برهنت فى يوم من الأيام على آنهسا ذات ذكاء » ولكنها 
تشتهى منذ مدة طويلة أن تتزوج + ورغم انها صمدت حزينة أمام جميع 
الناس » فلقد كانت تتصدى لأمها ولسائر النساء الطفلات اللواتى يعشن 
فى هذا المتزل » فتبرهن بذلات على أنها هى أيضاً شريرة مشساجرة > 
مناكدة كبعوضة ء٠‏ وكانت لذتها هی أن توزع القرصات واللكمات على 
أولاد أختها » وأن تثی بأيسر ما يرتكونه من أخطاء وما يقترفونه من 
سرقات صغيرة لثىء من سكر أو خبز » فکان ذلك يوقع بينها وبين آختها 
حرباً دائماً ٠‏ 

وقد تولى الأب بنفسه أن یمرض على سلدونموف ابنته > فطلب 
الفتی أن يمهله العجوز بضعة أيام. للتفكير » رغم فقره الشديد ؟ وأخذ 
" یتشاور مع أمه مدة طويلة » ترددا خلالها کنیا ٠‏ على أن العرض كان 
لا يخلو من جوانب مفرية : فان مهر الفتاة منزل” ان كان عتقاً فما یزال 
صالاً للسكنى > هذا عدا اربعمائة روبل هی مبلغ لو آراد الفتی أن 
يجمعه من مد خراته الطضيفة لاحتاج الى سنبن عديدة * 

كان العجوز يصح سائلا" فى تعجب : 

2 أتسألونني لاذ !سكن فى منزلى رحلا ؟ فاعلموا اذن أن هاته 
الأناث جماً قد أخذت تير فى نفسى الاشم‌تزاز ! انتی أريد أن أصبح 
محسناً الى بسلدویموف أيضاً > بغية أن يخضع لارادتی ٠‏ ولكنتى أفعل 
ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفساتين الكريهة التى تمارض هذا 
الزواج وتريد أن تمنمه ٠‏ اننى أحب أن أناكدهن” وأن أغظين ! هذا 
هو الأمر ! آما أت يا بورفير » فحب أن تعدنى » متى صارت ابنتى 
زوجتك » بأن تعرف كيف تضربها ضرباً مبرحاً بعصا سأعطيك اياها * 
ان فها » منذ و لدت » سبعة شباطین لا بد“ من طردها مهما کلف الأمر ! 
.ومن أجل ذلك سأهبىء لك هراوة ضخمة منامنة ! 


۳۷۹ 


ول الزفاف بثمانية “أيام أقام بسلدونیموف وأمه فى منزل العجوز 
بعد أن اغتسلا وارتدیا ثاباً جديدة وانتعلا أحذية جديدة ٠‏ وها هو ذا 
العحوز الذى أصبح پر عاهما و یحمهما لآنه يحب المشاكسة ولأن سائر 
آفراد الأسرة کانوا یکرهون هذین الدخلين > ها هو ذا یدفع مبلغاً من 
الال للاحتفال بالزواج » حتی لقد بلغ اعیجابه بأم بسلدویمزف أنه كان 
لا یجرژ أن بهنها أو أن يشتمها ٠‏ أما الخطيب فقد اضطر قبل زواجه 
بثمانية أيام أن يرقص أمامه رقصة القوزاق ٠‏ 

فلما انتهت الرقصة فال له حموه : 

- كفى ! فائما أردت أن أعرف أنك لا تعصى ارادتى وأنك تخضع 
لشستی ۰ 

وكان البلغ الذى دفعه مامفروف لاقامة الفلة ضثيلا” جداً فى 
الواقع ¢ ولكن العجوز فى مقابل ذلك فد دعا الى اسلنله جميع الأقارب 
والمعارف چ 

أما سلدوسوف فلم يدع ل شخص.ن : صديقة محرر 
«جوروفشکا» » وآکیم بتروفتش رئيس مكتبه » الضف الرموق » 
وكان الخطسب السکان لا يجهل أن خطبيته تمیل الى الضابط » وتکره 
لارتناطه بالوعد الذی فطعه على نقسه لامه ٠‏ 


وقد حفل یوم الزواج من أوله الى اخره بالصر خات والشتائم 
يطلقها السحوژ الذی سكر مثذ الصبآح + 


وحين اقترب الساء التحأت الأسرة كلها الى الغرف البعدة التى. 


۳۸۰ 


تملؤها رائحة موبوءة كريهة ٠‏ أما الغرف الواقعة فى واجهة المنزل فقد 
أعدت للموائد والرقص + وفى نحو الساعة الادية. عشرة نام المجوز 
فهدأ غضب أم العروس قلیلا" » وأصبح مزاجها حنملا" مقبولا» فخرجت 
من حجرتها » ومضت تنضم الى الطاعمين على مائدة العشاء ۰ 

ولكن وصول ايفان ایلتش كان قد قلب الأمور كلها رأساً على 
عقب ۰ 

اضطريت السيدة ماسفروف أشد الاضطراب وغضت أشد الغضب 
لأنهم لم ينبثوها بزيارة النرال + ورغم أن صهرها قد أكد لها أن 
صاحب السعادة قد وصل فحأة على غير توقع وبدون دعوة » فانها لم تشأ 
أن تصدق شتا وأصرت على تكذيب صهرها فى عناد غبى أيله ٠‏ 

وكانت قضبة الشمبانیا قضة كبرى : كانت آم بسلدونموف لا تملك 
الا روبلا واحداً ٠‏ أما العريس فقد أصبح لا يملك الا كويكاً ٠‏ لذلك 
اضطر الشاب المسكين أن يمغى ضارعا الى حمانه أن تعطه من زجاجة 
واحدة فى أول الأمر وثمن زجاجة ثائة بعد ذلك > باسطاً لها الفوائد 
التى سوف يجنها من ذلك فى وظفته » ولكن الماة لم نستجب لرجائه 
الا بعد أن بلغت من اغلاظ القول له أنه أخذ یرعش غضاً مكظوماً > 
وأنه ارتمى على السرير الخصص لاهجه الزوجية القبلة عدة مرات 
وهو يشد شعره فنتف مله خصلا" ۰ 
آء لو علم ايفان ايلتس كم كان ثمن حانین الزجاجتين من شامبانيا 
جاكسون اللتين شريهما فى السهرة ! 

ولكن ما أشد ما أجتاح بسندویموف من هول ورعب: حين رأى 
الأمر ينتهى هذه النهاية التى لم تكن فى الحسنان ! كان ينتظر لبلة 
زاخرة بالصرخات واللامات تطلقها أسرة بكاملها من الأغساء > وكان. 


۳۸۱ 


رأسه ند ألم په صداع سلفاً > و کانت عيناه قد غشية ظلمات ۰ ثم 
ها هو ذا مضطر أن یمعی فى الساعة الثالثة من الصیاح باحثاً عن طبیب 
وعن مركبة فخمة تقل الوظف الكبير الى منزله » لأن شخصية خطيرة 
الشأن عالمة القدر الى هذا اد لا يمكن أن تركب عربة شعبية » كما 
تدرکون ذلك حق الادراك ۰ ۱ 

ولكن أين له بالال بستأجر به مركبة ؟ ان السيدة ماميفروقف 
المحوز التى أحنقها وأغاظها أن اطنرال لم يخاطبها بكلمة واحدة طوال. 
السهرة قد رفضت رفضاً قاطعاً أن تعطبه شیثا" من الال > وأعلنت: له آنها 
لا تملك کوبکا" واحداً » ولعلها كانت صادقة فما زعمته على كل حال !+ 

فأين يسحث عن مال ؟ أين يجد الال ؟ الس فى هذا'ما يدعوه الى 
شد شعره ؟ 


بينما کانوا يرفعون الأطباق عن الوائد ويرتبون المنزل بعض. 
الثرعب > قل ايفان ايلتشى الى كنبة منحدة. بجلدر » فأرقد علها ۰ 
وکان سلدویموف السکین .يركض أثناء ذلك من غرفة الى غرقة 
بحا عن بعض النقود ! حاول أن يقترض من الخادمات > ولكن محاولاتد 
هذه لم جد نفع » وجازف فالتمس قرضا" من اكيم بتروفتش الذی. 
بقى فى الست بعد انصراف سائر المدعوين » ولكن رئيس المكتب > رغم 
أنه رجل طب القلب شهم يحب خدمة الناس ويهب الى نجدتيم > 
اضطرب واحتار وارتيك من هذا الطلب الذی لم يكن يتوقمه وأختة 
مجم‌جم بأعذار غير مفهومة واه" 

ساق بو خر ۰۰ ما کت ول وکا سرنی آن ۰۰ ۾ 
أما الآن ۰۰۰ فارجو أن شذرنی ۰۰۰ 


TAY 


وتتاؤل رئس الكتب طاقبته الصنوعة من فراء » وولى هار ! . 

وكان الشاب الذى تكلم أثناء السهرة عن « تفسير الأحلام » قد 
لبث فى المنزل هو أيضاً بعد انصراف الآخرين » يشارك فى الصيية النی 
تزات على آل بسلدونیموف »> ويتمئى صادفاً أن يستطع تقدیم خدمة ماه 

وقرر الثلائة > الأم وسلدونموف والشاب » قرروا بعد التشاور 
أن لا ,يزعيجوا طساً » ورأوا أن من الأفضل أن ينقل المريض الى منزله 
سر كه ۰ 

وبانتظار ذلك أ سعف المريض بالوسائل المتاحة : كمادات ماء بارد 
على الصدغين » جليد على الحمجمة » الخ ٠٠+‏ كان ذلك هو الدور الذى 
قامت به أم بسیلدونیموف » أما الشاب فقد انطلق راكضاً يبحث عن 
عرية ۰ 

ولكن العربات كانت قد أوت الى مرائيها » فمن الصعب فى مثل 
هذه الساعة الشور عل أية مرکبة » فاضطر الاك آن یذهب ای 
الشواحی لوفظ حوذياً من نومه ۰ وتمت الساومة بینه وبين الوذی ۰ 
ان أجرة المربة لا يمكن أن تقل فى مثل هذه الظروف عن خسة دوبلات 
ومع ذلك تم الاتفاق أخيراً على آجرة قدرها ثلالة روبلات * 

ولکن حبن وصل الشاب فى نحو الساعة الرابمة من الصباح الى 
متزل آل بستلدونموف > كان الابن وأمه قد غيرا رأيهما منذ مدة 
طويلة ۰ لقد كان واضحا أن ايفان ایلتش لا يمكن قله : انه ین أن 
منصلا ويتخط على مرقده بغبر انقطاع ۰ 

نساءل بسلدو نموف وقد خارت قواء وبارحته شیجاعته : « ما الذی 
ستصیر اليه ؟ » ۰ 0 


ما العمل ٠۰۰۹‏ هذا سژال جدید یقوم : اذا كان ینینی أن يبقى 


YAY 


المرريض هنا فأين ,يوضع ؟ .ان النزل كله ليس فيه الا سريران : الأول 
ينام علنه ماسفروف وزوجته ؟ والثانى مخصص للعروسين وهو سرير 
جميل من خشب الموز اللمع قد اشترى حديناة ٠‏ 

أما سكان التزل الآخرون فانهم ينامون أرضا على ألفة عتيقة 
كريهة الرائحة محدودة العدد ٠‏ وقد يمكن الحصول على لاف منها عند 
الاقتضاء » ولكن أين يمكن فرشه لارقاد الريض عليه ؟ 

كان لا يمكن وضع مضجم النرال الا فى الصالون > لأنه أبمد 
الحجرات عن منارة الأسرة » ولأن له مدخلا“ خاصا ٠‏ ولكن على أى 
شىء .يوضع اللحاف ؟ یوضع على کراسی ؟ ذلك مستحيل : ان مرقداً 
كهدا المرقد يصلح فى أكثر تقدیر لطلاب من المدارس الثانوية جاموا 
لقضاء يومى السبت والأحد عند سرهم ۰ أما شخصة كشخصة إيفان 
یلتش فلا یسکن أن ترضی به » وقد رفض بسلدونيموف حتى أن 
يتصور هذا الأمر وأن يناش هذه الفكرة ٠‏ فلم يق اذن الا" حل 
واحد هو أن يُنقل الوتلف العظيم الى سرير العرس المنصوب فى غرفة 
صقيرة قرب فاعة الطعام * 

كان على هذا السریر » ااشتری حدينا كما ذكرنا > فراش جد ید 
وأربع مخدات ذات أغطة وردية اللون مزدانة بتخاریم > و کات تظلل 
السرير مظلة شتة بدبابس مذهبة ۰ الخلاصة أن السرير قطمة آثاث 
لا عب فها ولا مأخذ عليها ! والدعوون الذين مروا جميعا بتلك احجرة 
نفد أثنوا على ترحمب هذا الهیجم ثناء "كيرا ۰ 

والعروس > رغم ما تحمله لعريسها من گره ٠‏ واحتقار > لم تا 
أن حسلل الى الغرغة خلسة " عدة مرات اتأملها معسجة > فما كان أشد 
غضیها اذن جين علمت أن سرير العرس سنام عليه ويوسخه مریش 
يقسه أن يكون مصاباً بالكوليزا من شدة القبىء والأسهال ٠٠١!‏ 


TAL 


۱ وسرعان ما انضمت آمها اليها تدافع عنها > وتثر الشتائم » ونهدد 
بأن تقول لزوجها الحترم کل ثىء » وأن تطلعه على کل ما جری» ولکن 
بسلدونموف ظل صامدا لا یتئتی عن عزمه » فا رقد ايفان ایلتش فى 
الغرفة الصغيرة ء وأصبح على المروسین أن يرضيا بسریر اخترع 
اختراعاً فى غرفة الطمام برص عدد من الكرامى یمضها الى جائب 
بعص *٠‏ 

وقد انفجرت العروس الشابة باكة منتحبة » ولكنها لم تجرژ أن 
تدخل فى تمرد صریح وعصيان ظاهر » لأنها كانت لا تجهل وجود 
عصا أبيها > ولأنها كانت تلم أن أياها لن یفوته فى الفد أن يطلب تقريراً 
مفصلا” عن أحداث السهرة ٠‏ وكان يمزيها على كل .حال أن السرير 
قد ز ین بغطاء جميل وردى اللون وبوسائد مزدانة بتخاريم ٠‏ 

فى نلك اللحظة وصل الشاب أخيرا مع الربة > فلما علم آنهم 
أصبحوا فى غير حاجة الها اصفر وجهه اصفراراً شديداً ٠‏ لقد وقم 
كل شىء على رأسه هو الذى لم يملك طوال طوال حیائه عثيرين كوبكاء 
اذ اعترف له سنلدویموف بأنه لس معه شىء من مال البتة ! ولم تجده 
الشاجرات همع اللوذی نفا « كان الوذی يريد أن يدفم له أجره > 
وأخذ يطرق اللاب طرفاً شدید؟ ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة كيف التهى 
هذا الأمر + ولكننى سمعت أن الشاب ظل سجن العربة مد" » ثم مضی 
بها الى ضاحة بسكى » حبت كان يأمل العثور على طالب من أصدتقائه 
ربما استطاع أن يقرضه سلناً صغيزاً * 
و کات الساعة هى الامسة من الصاح حين اختلى العروسبان 
أخيراً ٠‏ ۱ 

وتطوعت المحوز المسكنة » السدة بسلدوسوف » بالسهر على 
الریض > فتمددت فوق خرقة بالة » والتحفت فروئها الهزيلة ٠‏ ولم 


۳۸۵ 


تستطم أن تنام طبعا » لأنها كانت تتضطر الى النهوض فى كل لظة يسبب 
الاسهال الشديد الذى انتاب ايفان ایلتش ٠‏ ان السسدة بسلدویموف 
امرأة كريمة الخلق فوية الجسم » وقد خلعت عن الموظف العظيم 
مالاسه » وارقدته على السریر » وراحت تعامله كأنه ابنها » ولمع منقطع 
طوال الليل عن الركض من ام الى الدهليز ومن الدهلیز الى الغرفةه 
على أن مصائب تلك اللبلة لم تقف عند هذا اد !۰۰۰ 


ما ان انقضت عشر دقائق على حبس العروسين فى غرفتهما حتى 
سلمعت صرخة حنادة ليست صرخة" فرحة بل مذعورة » ثم سرعان 
ما دوت ضحة رهية هی قرقعة" وطقطة" وضوضاء کراسی تتهاوی على 
اه E‏ من 
اللساء تمول وتولول مرتدية” أنواعاً شتی من قمصان النوم : هن آم" 
العروس الشابة » واختها الکبری اتی اسرعت تاركة” 58 الرخی > 
وعمانها الشلاث حتى العرجاء منهن > ووصلت الطباخة أيضاً تتبعها 
الألانة السجوز التى كانت مهنتها قص” حكايات « الف للة وليلة » * 
ان هذه الأثانية المجوز قد أأخذ متها فراشها الذى هو أحمنن فراش 
ق المنزل كله والذى كان کل" ما تملك من حطام الدنيا ؛ ومع ذلك 
جاتء الآن بغير حقد ولا ضغينة ٠‏ ان جمبع هائه النساء الحترمات 
اللواتی يتربصن منذ ربع ساعة عند قفل الباب » كان يلتهمهن فضول 
خیث شر بر * ۱ 

وفحاة" آشمل آحد" نورا » فاذا بمنظر لس فى اسان يعرض 
الآن للأبصار : ان الكرامى التلاصقة لم شستطم أن تحمل وژن العروسین 
محتمعين فتهاوت وسقط اللحاف على الأرض ٠‏ وما هی ذى السروس 


۳۸31 


تبكى ونظل غضباً > وتشعر أنها قد هنت احقاً » وها هو ذا بسلدونيموق 
قد تحطمت نفسه تماماً > فجمد على وضع مجرم فوجىء متليساً 
بالجحرم ۰ وهو لا يحاول حتى أن يرد على هذا الوقف يشىء > فکانه 
لا يشعر بأصوات الصراخ والعويل التى أخذت تتصب عليه ۰ 
واجتذيت هذه الجلية أم” بسلدویموف أخيراً ٠‏ ولكن الحماة هی 
النى کابت لها الغلية فى هنه المرة + لقد صعقت الحمأة » وخرجت عن 
طورها » فأخذت تصب” على سلدونموف ملامات غریة" ظالمة” فى أن 
واحه : « أى زوج أنت ؟ لأى شىء تصلح بند هذا ؟ الخ »۰ ثم 
أمسكت ید ابنتها وجرتتها الى غرفتها وهى تعد بأن تقص" على الأب 
الأسباب التى دعتها الى أن تتصرف هذا التصرف قائلة” ان الأب لا بد أن 
یفضب أشد الغضب ٠‏ وتعتها بقية الجمع » وهى نهز رأسها وتطلق 
الآهات حزناً وكمداً » فبقى بسلدویموف وحداً مع أمنّه التی راتحت 
تحاول آن تواسيه وتعزيه » ولکنه لم يلنث أن صرفها ۰ وما كان لأنواع 
التعزیات أن تسر ى عنه وأن عخنف کربه على كل مال | ۰۰۰ 
ومضی الى الكنية غارفا فى تأملات کالة حزينة ٠‏ وليث على هذه 
الحال هدة” طويلة حاف القدمين عارى المسم الا من .بعضالملابس الداخلة 
التى لا بد منها ولا غنى عنها + وأخذت الأفكار والخواطر تتصادم: فى 
رأسه المسكين ٠‏ وكان فى بعض اللحظات يلتقى بصره عرضاً بالغرقة 
التى كات جمهور الراقصين السعور يتعشط فها مذ ساعات كليلة » والی: 
ما تزال مشبعة” برائحة التبغ+ ان أعقاب السجائر وأغلقة. السكاكر ماتزال 
جنقی الأرض الرطة القذرة ٠‏ وكان حطام سرير العرس والکرامی 
المنقلة تمثل فى نظر الشاب المسكين بطلان الآمال والأحلام فى هذه 
لحاة الدنا كلها ! 
e‏ که زا نم وی اه 


TAY 


وتهاويل مرهقة ٠‏ من ذلك أنه كان يتساعل : ما الذى ينتظره فى المكتى؟ 
كان يدرك حق الإدراك أن عليه أن يبدل الدائرة.التى يعمل فيها ۰ ذلك 
إلا ملع ينه ای عند اليلد ان وى ل مک ترا 
وطافت براسه ذكرى ماضفروف فأزعجته أیضا : ری ألن یحبله 
حموء على أن یرفص رقصة القوزاق لا لشیء الا أن یقتتم بطواعيته ؟ 
نم ألمت يرأسه تلك الفكرة: الرهيبة ء وهی أن حماء لم ينقده حتى 
الآن إلا خمسین روبلا آنفقها هو كلها “ثم لم يحىء حموه بعد ذلك قط 
على ذكى الأربسمائة روبل الأخرى من الهر » كما أن بسلدونیموف لم 
یمتلك التزل أيضاً ٠‏ ثم فكر بسلدونيموف فى آمرآته التى ترکته منذ 
برعةٍ فى أحوج لظة من لظات جانه ٠‏ وتراءى للمسكين ذلك الضابط 
الذی. كان ررکم امام ژوحه ۰ ان سلدوسوف فد لاحتل ذلك ف 
حشه ء شمر بنضب اضطر أن يكظمه ۰ وفکر أخيراً فى الفسياطين 
السمة التی تسكن جسم ام رنه الشابة » على ما اکد» آبوها > والتی 
لا بد له من طردها نالعصنا التی آعدها العجوز ماسفروف لهذا الغرض ۰ 

لا شك أن بسلدونبموف كان يعتقد أنه قادر"_علی احتسال كثير 
من الاهانات والاساءات وأنواع الأذى » ولكن ألم يكن القدر مسرفاً ف 
القسوة غلد واطلم له جين آرهقه هذا الارهاق فحأة کالما لهد“ م آخر 
قواه مزیذاً من التهديم ولسجهز عله اجهازاً كاملا" ٩‏ 

هكذا راح بسلدویموف يتعذب و بحتز امه و مصائه بشما کانت 
القسمعة الذائية تحضر على الائدة ٠‏ ان الضوء الضعيف الكابى 
الذى كان يسقط على وجه الشاب المهنجور الزین من جانب > كان 
برسم على الجذار صورة جسم ضخم » معقوف الأنف » طویل الرقة > 
على رأسه خصلتان من الشسر كأنهما فرنان ٠‏ ۱ 

هسب علنه طراوة الاح فارتش وارتجف ۰ ونیش متجهم 


۲۸۸ 


النفس مكدود الجسم خائر القوة ومضى الى اللحاف المكتوام بين الکراسی 
النقلبة فاستلقى عليه دون أن يصلح شيا من الفوضى > وحتى دون أن 
يضع تحت رأسه وسادة + وما ليث أن اجتاحه نوم" ثقيل” كالرصاص > 
فغاب عن الدنا وهو يحس باحساس من حكم عليه بالاعدام ۰ 


ومن جهة أخرى » بماذا نستطيع أن شبه اللبلة التى قضاها ايفان 
ایلتش على سرير العرس 9 كان معدا للمسكين بسلدوتموف 
وعروسه ؟ 

ان آلام الرأس واندفاعات التقيؤ ونوبات أخرى آشد ازعاجاً لم 
تنقطع عن ارهاقه طوال الوقت ٠‏ لقد كان فى جحيم من العذاب + و کانت 
ومضات الوعی التی تومض فى رأضه من حين الى حين تکشف له عن 
هو من الهول والروع » وتریه مناظر مظلمة كريهة تبلغ من البشاعة 
أن بقاءه غاشاً عن الوعی كان خيراً له من القظة فلته لا یفیق آبدا !۰۰ 
على أن کل شىء كان يختلط فى ذهنه ویتداخل ويتشابك ۰ ومع ذلك 
كان يتعرف أم” سيلدويموف ۰ كان .يسمع أقوالها الشحعة وكلماتها 
المواسة : ۱ 

- تحمل قللا" يا عزيزى ! تحمل يا أحى ! سینقفی هذا كله !* 

كان یتعرفها دون أن يفهم مع ذلك لاذا تقوم هذه المرأة عليه ولماذا 
تسهر يحاتبه ٠‏ 

وكانت أشباح” غرية وأطاف” عجبة تبجس قى .خياله بدون 
اروت : كان سیمن ایفانوفتش يتراءى له فى أكثر الأحان حتى اذا 
أسرع ينعم النظر فبه بمزید من م الاتاه رأى نف بسلدوتیموف تم 
تراءى له القنان والصابط واار 1: امضمدة الد برعصون اه از هه 


محتدمه علقة ۰ 


۳۸۹ 


غير أن ما كان يحدّره أكثر من أى شىء آخر انما هو الحلقة 
المذهية فى سماء السرير فوق رأسه : كان المريض رغم أنه يرى هذه 
الحلتة رؤية” واضحة متميزة مسطع فى الضوء المهتز الصادر عن الشمعة 
الذائية » لا يستطبع أن يدرك ماهو هذا الشىء الغريب المعلق فى الأعالى > 
ولا يعرف ما عمله هنالك ! وقد سأل السيدة العجوز مراراً » ولكن 
أغلب الظن أنه كان لا یفصح فى سؤاله بوضوح كاف » لأن العجوز لم 
تفلح فى أن تفهمه قط !۰۰۰ وحين اقترب الصبح انقطعت نويات القىء 
والاسهال قتام بغير أحلام ساعة كاملة !»۰۰ 

قلما استقظ واعاً كل الوعى > شعر بألم حاد فى رأسه وبمذاق 
غثان فى فمه > وأحس” بلسانه كأنه خرقة بالية ٠‏ 

هب" منتصبآ على سريره » وألقى حواليه نظرات مدهوشة ٠‏ وكان 
الضوء الشاحب الذى يخترق شقوق المصاريع عند طلوع النهار > يهتز 
ويتراقص على الدار ٠‏ لا بد أن الساعة لم تكن بعيدة” عن السابعة ٠‏ 

حتی اذا أدرك فى آخر الأمر ادراكاً واضحاً ها جرى > وتذكر 
جمیع الشحدات التى ازدانت بها مأدبة الشاء » وتذکر عمله البطولى 
الخفق > وا لطاب الذى ألقاه على الائدة » وتصور يكل ما آمکنه من 
وضوحر و حلاء النتائج التى حمت عن اتتحامته الماسلة > ورای آخرا 
الحالة التى صار الها مضجع عرس مرعوسه السکین » شعر عندئذ 
فقط ء بالعار والزی يحتاحان نفسه » وبالهول والروع یستدان به > 
فاذا هو یطلق صرخة" من آعماق صدره » ویغطی وجهه بیدیه » ویهوی 
ساقطاً بين الوسائد ٠‏ ثم اذا هو بعد لظة واحدة. شب فینزل عن‌السریر* 
وعلى أحد الکرابی رأى ابه مرمة” مطوية” منظفة" بالفرشاة > فأسرع 
يرتديها وهو يلقى على ماحوله نظرات زائنة ٠‏ وفوق کرسی آخر على 
مقربة منه كان يرقد فراؤه وقته وتفازاه الأصغران » فسرعان ما خطر 


۳۹۰ 


بباله أن يولى هارباً على الفورء ولكن ها هو ذا الباب يُفتح ء وها هی ذى 
العجوز بسلدویموف تدخل حاملة بين ذراعيها طشتاً من قخار » وعلى 
كتفها منشفة” نظيفة ٠‏ وضغت السيدة سلدويموف الطشت على منضدة 
الزينة وألزمت المريض بأن یفسل وجهه دون أن تكثر من الكلام 
قائلة” له : 

- هلم" يا عزيزى ! لا يمكنك أن تخرج من هنا دون أن تغسل 
وجيك !»۰۰ 

آدرك ايفان ایلتش أنه اذا كان هنالك انسان" لس عليه أن يحمي 
أمامه خجلا > فهؤ هذه العجوز الطبة » وهكذا سل وجهه » فشعر 
شىء من الاشعاش ٠‏ 

ان اطنرال سظل زمناً طويلا” > أثناء الساعات العصصية من الحاةء 
أثناء الساعات التى يعاود الامسان فها تأنب الضمير » سظل يتذكر 
هذا ألو الذى أحاط به عند استقاظه : ابریق الزف ؟ الطشت. الذى 
يملؤه ماء" بارد وتسبح فيه فطع من جليد ؟ الصابونة” البضاوية المغلفة 
بورق وردی اللون » التى يساوى ثمنها بحو خمسة عشر کوبکا والتى 
لا شك أنها اشتریت للعروسين فاضطر أن يكون هو أول هن 
يستعملها ؟ السحوز الطببة وهى تحمل التشفة على كتفها السرى ٠‏ 

أعش الاء البارد ذهنه وأيقظ فكره ء وتاول النرال المتشفة 
فجنف وجهه ثم خذ قمته وألقى على كتفبه فراءه ثم اندفم يخرج الى 
الدهليز حتى دون أن يشكر ممرضته ۰ اجتاز الطبخ الذى كانت تموه 
فه قطة > فلما رأثه الطباخة التى كانت ما تزال مندسة" قى مضجمها + 
اتصبت لتلقى عليه نظرة استطلاع غريبة * ووصل أخيرا الى الشارع > 
فنادى عربة كانت عندئذ مارة »> ووثب الى داخلها بسرعة وفوة + 


۱۳۱ 


كان الصاح بارداً » وكان ضساب” شارت الى صغرة يححب 
المنازل ٠‏ رقع ايفان ايلتش يافة ممطفه يخفى بها وجه E‏ 
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خلال نمانية أيام لم يخرج النرال من منزله ولم يذهب الى 
مکته ٠‏ لقد كان مریضاً » کان مريضاً فى نفسه أكثر مما كان مريضاً | 
فی جسمه ٠‏ عانى فى هذا الأسبوع عنذاياً من عذاب جهنم : لا شلك أن 
آلامه هذه قد حسيت له في الآخرة ! 

فى بعض اللحظات > كان يخطر باله أن يدخل الدير » ويشرد 
خاله أحاتاً فاذا هو يسمع آناشد مختوقة كأنها تخرج من سراديب تحت 
الأرض > واذا هو يرى قبرً محفوراً » ويرى الباة فى حجرة ضيقتر 
متعزلة فى الناسات داخل الثابات ٠‏ ولکنه ما يلبث أن يهز هذه الأشباح > 
فترف لنفسه بأن هذه الأحلام كلها لم تكن الا مبالقات مرضية > 
فسرعان ما شعر من ذلك بخجل وعار ۰ 


وفی مراتر آخری ء کانت دعتر یه توبات حسرات ولوعات + کان 
يعتقد عندئدر أن حبانه قد أخفقت ٠‏ فاذا صحا ذهنه بعد ذلك قلیلا 


طفق يقاوم سسطرة ة هذه الهواجس على نفسه » ويحاول أن يطرد تلك 
الذكريات الغشضة ۰ 

م تعود صور * أخرى سخطر فى ذهنه من‌جدید ناشام یقوزلون 
عله حان يرجم الى الکنب ؟ ألن تضطهده ه وتعلّبه دمدمات" ساخرة 
متوكمة طول ستة بكاملها » بل خلال عشر سنين > بل مدى جياته 
یأسر‌ها © 

وكانت هذه الفكرة تله جاناً وعديدآ » ثاذا هو مستعد" لأن 


۳۹۳ 


يذهب الى سيمن ايفانوقتش يسأله الصفح والعفو والنفرة ویتهل اليه 
بعد ذلك أن لا يحرمه من صداتته ٠‏ أما هو فلا يحاول أن يبرىء نفسه 
وانما هو يتهمها ولا يجد أى عذر ینفر له » بل هو يزداد حبوطاً فى 
هاوية الشعور بالعار والححل من نفسه ۰ 

وکان بخطر باله أحاناً أن يقدتم استقالته من وظفته معترلا حاة 
الناس الذين آراد أن يقف حياته على خدمتهم ۰ وکان هد قرر على كل 
حال أن يغسّر حلقة أصدقائه ومعارفه بغية أن يمخو من نفوسهم حتى 
ذکراء ٠‏ ولكنه سرعان ما رأى أن هذا ال الأخير حل غبى >.وسرعان 
ما قال لنفسه ان الشدة الكبيرة فى معاملة مرعوسيه كفيلة” بأن تطفىء 
ذكرى هذه القضة آخر الأمر ‏ فما یبقی منها فى الأذهان آثر > وكان 
من شأن هذه الفكرة أن وهت له آملاآوشت فيه فوة ۰ 

وأخيرا بعد مانية آیامر قضاها فى الام وشكوك » اصح لا يطيق 
احمال هدا القلق الذى شمه المجهول فى نفس الانمسان » فاذا هو 
یذهب فى ذات صاح الى مکتبه ۰ 

وقبل ذلك » أثناء مکوثه فى المنزل » كان قد حاول آلف مرة أن 
یتصور عودته هذه الى المكتب > و ا 
من دمدمات مشسوهة وأن يراه من وجوه استطالت رغم اصطتاعها فلة 
الا کتر اث كذياً وزيفاً » وأن يلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه 
بالتحة ۰ 

فما كان أشد دهشته حين لم بیصر من هذا كله تب الب | استقبله 
الموظفون بكثير من الاحترام وحلوه منحنين انحناء شدیدا ] » وكاتوا 
جمباً جادين كل المد » منهمكين فى عملهم كل الانهماك ٠‏ 


املا قلب النرال فرحا" ومغى الى غرفته الخاصة وشرع يصراف 


۳۹۳ 


الأعمال فورا يكل ها قتصسه رتته العالية من وفار وجدر وفخامة ٠‏ 
أصغى | لىتقارير واستمع لشروح وأملى قرارات » فكان يشعر أثناء ذلك 
آنه لم سىق له فى يوم من الأيام أن ایخد فرارات 6 من الذ کاء 
ما بلفته القرارات التی اتخذها فى هذا ار ٠‏ وقد لاح أن الوظفین 
قد سوا بصودته وأنهم یحترمونه وآنهم يخاطونه بكثير من التعظيم 
والتسجل ۰ والق أنه ما كان لأحدر ا 


بلغ من سرعة الثأذى وشدة الحساسية ۰ كان كل شىء بحری محری 
زائعاً ۰ 


واسقل النرال أخيراً اكيم بتروتش الذى جاء يحمل كدسة 
کیرد" من الأوراق » فقرص ظهوره قلب" ايفان ايلتش > ولكن ذلك لم 
الا للظة” قصيرة ۰ وعمل اللترال مع مد مدير مکتبه > و کلمه فى جد > 
وأشار عله باحراءات شتی + والامر لوح الذى لاحظه هو أنه كان 
بحس برغبة فى تحاشی نظرة مرعوسه وأن مرعوسه یحاول هو أيضاً 
أن یتقی نظرته بغير اقطاع ۰ 
فلسا انتهی الموظف السجوز من عمله جمع أوراقه وهم 
بالانصراف ٠‏ لكنه تليث قلبلا" » وقال يخاطب اطنرال بصوت آجش : 
_ هالك طلب" آخر : ان الموظف سلدونموف یلتس تقله الى 
مكتب آخر ۰۰۰ وقد تفضل صاحب السعادة سيمن ایفانوتش فوعدم 


بوظفة ٠‏ وهو لذلك يتمنى أن تکرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتك 
على ذلك » 


قال ايفان ايلتش : 
]+۰۰ يطلب استبدال الوظيفة ! 


4٤ 


وشعر النرال بأن قلبه يتخفف من حمل قبل ٠‏ ورفم عينيه الى 
آكيم بتروفتش فالتقت نظرتا الرجلين لأول مرة ٠‏ 

واضاف النرال يقول : 

طت من جهتی ++ه ساحاول أن »۰۰ آنا مستعد” لنحه 


موافقتی موه 
كان واضحاً أن آكيم بتروفتش آصیح لا ينشد الآن الا شتا 
واحدآ هو أن يهرب بأقصى سرعة » ولكن ايفان ایلتش أصبح يريد أن 
يظهر بل نفسه وسمو طبعه > ولعله يريد جاصة أن يوضح الوقف 
توضتححاً حاسما ۰ 
فرشق الموظف السجوز بنظرة ملأى بدلالة عميقة وقال له : 
- أكدباسمى لصاحك بسلدومموف انی لا رید به شرا ۰۰۰ 
آننی لا أحقد عله التة !۰۰۰ بالعكس : أا مستعد" لأن أنس الاضی۰۰۰ 
لأن آسی کل شیء ۰۰۰ کل شیء ۰۰۰۱ 
ولکن آثر هذا الکلام فى آکیم بتروفتش اختلف کل الاختلاف 
عما كان یفترضه ايفان ايلتش : فان آکیم بتروفتش الذی كان ,يبدو حتی 
ذلك الین رجلا عاقلا“ رصناً قد استحال الآن الى اسان أبله کل 
البلاهة فهو بدلا" من أن يصغى الى كلام المترال هادثاً » احمر وجهه 
على حين فجأة احمرارا لا تصوره الخبال » وراح یمطر رئيسهة 
بتحات صغيرة متعافية يمكن آن توصف بأنها غير لاثقة > وطفق سير 
ال ورا ل رین تفهقرة محاولا” أن يبلغ الباب لیخرح ٠‏ كان احترامه 
ما کله ر من رثية ی لا تاه تحت الأرش > آو قق الوصو 
الى مکته والالتحاه الله والاعتصام به ٠‏ 


۳۹۵ 


فلا أصبيح ايفان ایلتشی وحدا بیص عن مکانه وقد اعتراه 
اضطراب لا يقاوم » ونظر الى نفسه فى الراة فلم يكد یتعرف وجهه ۰ 

لا ! لس هناك الا الشدة » الشدة ء الشدة ! ٠+١‏ 

كذلك دمدم یقول على غيد وعی تقرياً ۰ 


واحتاحت وحهه ورام مفاحئة + ان شنعورا بالخزى والعار .يرهق 
تفسه > وان ضتاً لا" یجنم على صدره وشتّم جسمه كله > ضيقاً 
آقوی من الضيق الذى استبد به طيلة أيام مرضه اماية ٠‏ 


لم أحسن التصرف ۰ 


۳۹۹ 


دكرباتيناء 
عن مشا عرصيف 
۱ 


« ذكربات شتاء عن مشاعر صيف » ءظهرت فى 
مجلة « الزمان » سملة ۱۸۳ ء فاما الفصول 9 + 
۲ ففى عدد شهر شباط ( قبراير ) » وآما . 
الفصول ۵ + ١5‏ ۷ ۰ ۸ ففىعدد شهر آذار (مارس) 


أشهر عدة » توحون ال » يا أصدقائى > بأن 
أصف لكم أخيراً ما أحسست به فى البلاد 
الأجنسة » وما تركته تلك البلاد فى نضى من 
آثار ؛ توحون الى بذلك دون أن يخطر ببالكم 
أن هذا الطلب يزجنى فى طريق مسدودة غير نافذة ٠‏ فما عسانی أكتب 
أو أحكى من آمور جديدة مجهولة ؟ من منا » نحن معشر الروس » 
أعنى أولثك الذين يقرأون الصحف والجلات على الأقل » لا يعرف 
أوروبا أكثر مما يعرف روسا مرتين فى آقل تقدير ۰ أقول عرتين من 
بآ التأدب » ولو قلت عشر مرات لكنت أصدق ٠‏ وعدا هذه الاعتارات 
العامة » فانکم تعلمون حق العلم أننى لا أملك ما أقصه وما أصفه على 
نحو منظم > لأننى لم أر شيا من الأشياء على نحو منظم » لأننى لم یتسع 
وقتى لأن آنس النظر فما رأيت ٠‏ لقد زرت برلين » ودرسدن > 
وفسیادن > وبادن یادن > وكولونيا > وباریس » ولندن » ولوسرن > 
وجشف > وجنوه » وفلورسا » وسلائو ‏ والندفة » وفنا 5 حتی لقد 
زرت بعض الأماکن مرتين ٠‏ وهذه الولة كلها قد أتممتها فى شهرین 
وتصف شهر تماماً ٠‏ فهل يستطع الرء أن یدرس الأمور كما ينبغى أن 
درس حين يقوم بجولة کهذه الجولة فى غضون شهرین ونصف 


۳۹۹ 


شهر ؟ تتذ کرون آننی رسمت مسار رحلتى قبل آن أغادر بطر سيرج ۰ 
لم يسبق لى أن سافرت الى الخارج قبل ذلك قط : كنت آحلم بذلك منذ 
طفواتى الأولى » حين كنت آصنی > فاغر الفم > ممتلىء القلب حماسة 
وعولا" » آئناء لالى الشتاء الطويلة > له بالقراءة » الى أبوى” وهما 
يقرءان فل النوم روايات مسز رادکلف * التى كانت سلمنی بعد ذلك 
الى أحلام ثقيلة وكواببس رهية ۰ واذ أنتى لم أستطع أن فلت أخيراً 
الا وقد بلغت الأربعين من عمرى » فقد أردت طيعاً أن أرى كل ما يكنتى 
أن أداه ء بل وأن أرى كل شىء » كل شىء على الاطلاق » رغم أن الزمن 
محدود ٠‏ يضاف الى ذلك أننى كنت عاجزاً عحزاً كاملا عن اختبار 
الأماكن بهدوء وغير مالاة ! رباه ! لشد ما كنت امنتی. شى بهذه 
الرحلة ! كنت أقول لنفسى : « هینی لم أنعم النظر فى كل شىء تفصیلا» 
فسأكون قد طفت بكل مكان » وسأستمد من ذلك رژية اجمالة » 
سأحظى من ذلك باطلالة من فوقه سأرى بلاد « العجائب المقدسة م * 
دفعة واحدة » بنظرة تشبه نظرة الطائر من علاء السماء » أو تشبه نظرة 
الاسان يتطلع الى أرض المعاد من على ذروة جيل ٠‏ أى سوف أشعر 
باحساس جديد » فوى > رائع ۰ 


والآن » بعد أن. رجعت الى منزلى >٠‏ هل تعلمون ما الذى یحززننی 
أكثر مما يحزتى أى شىء آخر » حين أنذكر أسفارى الصفة تلك ٩‏ 
لس الذى بحزننی أكثر مما بحزننی أى ثىء آخر هو أن رؤيتى للأمور 
كانت رؤية سطحة » بل اننى زرت كل مكان » الا روما » ومهما يكن 
من آمر » فلعلنی لو ذهبت الى روما لفاتتی الابا ٠٠٠‏ الخلاصة أننى أشعر 
ظماً محرق الى الأشياء الجديدة » وتغير الأماكن » والشاعر الكلية الركة 
الاجمالة ٠‏ فماذا تنتظرون منى بعد مثل الاعترافات ٩‏ ماذا أقص وماذا 
أصف ؟ آمناظر يراها رجل يطل من أعلى طائراً کعصفور ؟ ألا انکم 


۳۰.۰ 


ستکونون أول من یقول لى اننى كنت مسرفاً فى التحلق أثناء الرژية ٠‏ 
ثم النى أمرق يعد نفسه شديد التعلق بالدفه فى الصدق حتى من حيث 
أنه سائح ءواذا شرعت فى أن أصف لكم ولو منظراً أطل عليه من فوق » 
قلا بد لی أن أكذب حتماً » ولا بد لی أن آکنب لا من حيث أنتنى سائح » 
بل لهذا السبب البسيط وهو أنتى يستحيل على فى الوضم الذى أنا فيه 
الا أن أكذب ٠‏ ألا رون معى هنذا الرأى ٩‏ 

ان مدينة برلين » مثلا" » ند ترکت فى نضی أثراً بالغ الحموضة 
ولم أمكث فيها الا أربعاً وعشرین ساعة .٠‏ اننى أشعر الآن بانی آثم فى 
حق برلين : لست أجرؤ أن أزعم آنها تخلدّف فى النفس ترا حامضاً 
ولو قلت انها تخلف فى .النفس أثراً « حامضاً عذباً » لكان ذلك أصدق 
فى أحسن تقدير ٠‏ فما مبعث خطتی المتمى ذاك ؟ مبشه أننى > وأنا 
مريض” آعانی آلاماً فى الكبد » قد لبت يومين كاملين أرتج فى حافلة 
القطار بين منظر الأمطار والضاب الى أن وصلت برلين » فلما بلنتها 
شاحب الوجه مخلّم الأعضاء محط الجسم لاحظت أن هذه الدينة تشبه 
سان بطر سبر ج شسهاً عا 1 فالشوارع المدودة هنا هى نفس الشوارع 
الممدودة هناك » والروائح هی تشن الروائح » وا٠٠٠‏ وكذلك سائر 
وجوه الشيه الأخرى ! قلت لنفسى ا 
أضنى جسمى فى القطار يومين كاملين فى سیل أن أرى ما آنا ھارب 
منه ؟ » ۰ حتى شارع أشجار الزيزفون * لم یسجنی » مع أن ساكن برلين 
ستعد لأن يضحى فى مسل المحافظة عليه بأعز ما يملك » وربما ضحى 
فى سبيله بالدستور ۰ هذا الى أن هيشات أهل برلين > من أولهم الى 
آخرهم » كانت جیمها هيثات ألائنية تبلغ من ألائيتها نی زهدت فى مشاهدة 
صور الدران التى دسمها كالباخ * ( يا للهول ! ) وأسرعت هرب الى 


۳۰ 


درسدن مقتنعاً اقتناعاً عميقاً بأن على أن أتعود على الألمانى أولا” » والا كان 
پصعب على جدا ان احتمله فى جمهور ۰ 
وفى درسدن أسأت الى الألانيات آنفسهن : لقد بدا لی ‏ مند 
وطّت قدمى الشارع » أن ساء درسدن هن" أدعى ما فى العالم الى 
الاشمتراز » وأن شاعر الب نفسه »> فزيفولود كريستوفسكى * > 
وهو أكثر الشعراء الروس اتتناعاً وطرباً » لا بد أن يطش هنا صوابه 
فاذا هو يشك فى رسالته الشعرية » وسرعان ما شعرت طعا أننى انما 
آفول سخفاً » لأن هذا الشاعر لا يمكن أن يشك فى رسالته بحال من 
الأحوال ٠‏ وما انقضت ساعتان حتى فسّرت لنفسى كل شىء : فاننی حين 
عدت الى غرفتی بالفندق فمددت لسانی آمام الراة » افتتعت بان دی 
فى ساء درسدن لس الا جنا ردا واساءة بالغة ٠‏ لقد كان 
لسانی آصفر اللون تغشاه طقة من ۰۰۰ فقلت لنضى : « رباه ! أيمكن 
أن يكون الانسان » وهو ملك الكون > رهناً بجالة كنده الى هذا امد ! 
يا للشقاء !۰۰۰ ۰ 
> ثم مضيت الى کولونا ممتثناً بهنه الأفكار التى تعزى النفس ٠‏ 
واعترف لكم بأننى كنت أتوقع من الكاندرائية آشیاء كثيرة ٠‏ لقد رسمت 
هذه الكاتدرائة بكثير من التقديس والتسجيل فى شابى» أيام كنت أدرس 
هندسة البمارة * ٠‏ وحين مررت بمدينة كولونا اة أثناء عودتى الى 
باریس > فرأّیت الکاندرائة مر" أخرى » أردت أن « أجثو على دكبتى 
آمامها » مستغفر؟ اياها آنتی لم أدرك جمالها فوراً فى المرة الأولى > ماما 
كما فعل کارامازین * حين ركع آمام شلال نهر الراين ۰ ان كاتدرائية 
کولونا لم تمجبنى حين رأيتها أول مرة ٠‏ قلت للفسى حينذاك : « هی 
دانتلا لا أكثر ٠٠١‏ ما هی الا دانتلا ۰۰۰ ما أشيهها بلعبة من لعب 
الأطفال !۰۰ ما آشهها بضاغطة ورق طولها مانا ذراع ! » ۰ حکم" 


۳۰۲ 


شبه كل الشبه بالحكم الذى كان أجدادنا يصدرونه فى حق بوشكين حين 
یقولون : « ان فى نظمه اسرافاً فى السهولة ٠‏ انه تموزه الرفعة وینقصه 
السمو ۰۱ ۰ 

آحسب أن هناك ظرفین فد كان لهما تأر فى ذلك الکم الأوله 
فأما الظرف الأول فهو ماء الکولونیا ٠‏ لقذ كان مصنع جان مارى فارينا 
قرب الكاتدرائية ٠‏ وأياً كان الفندق الذى أنت فيه » وأياً كان الزاج 
الذى ات عليه > وأية” كانت براعتك فى الهروب من أعدائك ومن جان 
مارى فارینا » فان بائسه لا يفوتهم أن يكتشفوا الکان الذی اعتصمت به 
ولأت اليه > وأن يادروك بقولهم : ه حياتك أو ماء الكولونا » ۰ 
لا أستطيع أن أقول جازماً انهم كانوا ينطقون .بهنه الكلمات نقمسها : 
« حيانك أو ماء الکولونا ! » ولكن من يدرى ؟ جائز جدا أنهم كانوا 
يقولون ذلك بسنه ٠‏ وعلى كل حال فانتی أتذكر أن الأمر كان هماً 
يحاصر نفسى فى كل للظةء وأما السبب الثانی للحئق الذى استولى على“ 
فهو امسر ال مديد فى مدينة كولوئياء هو فى المقيقة جسر رائع» والمدينة 
كلها تفتخر به » ولافت‌خارها ما يىررە فى الواقع ».ولكن هذا الافتخار 
كان يبدو لی مسرفاً مفرطاً ٠‏ فسرعان ما أغضبنى هذا طبماً ٠‏ ثم ان 
حصّل الرسوم على ذلك امسر الرائم ما كان له أن يحصثّل منى 
الرسوم ( رغم أنها رسوم عادلة والحق يقال ) کمن یفرض على“ غرامة” 
لخالفة ارتكتها أو جنحة قارفتهاه لقد أحسست أن هذا الأمانى متفطرس 
محر ٠‏ قلت لنفمى : « لا شك أنه حزر أتى آجنبی وأنتى روس » 
كانت عناه على الأقل تشبهان أن تقولا : « هل ترى جسرنا آیها الرومى 
المسكين ؟ ألا اعلم أنك لست الا دويدة جقيرة بالقياس اله > وبالقياس 
الى أى ألانى > اذ لس فى بلادا جسر یشبه هذا اسر » ٠‏ اعترفوا . 
أن هذا آمر مزعج بير الأعصاب ويستفز النفس ۰ صحيح أن الألانی 


۳۰۳ 


لم ينطق بهذه الجملة » ولملها لم تخطر له على بال ۰ ولكن ذلك لا يضينى 
كثيراً ٠‏ فانما الهم آننی بلغت عندئذ من الثقة بأنه يريد أن يقولها أتنى 
غضت غضباً شدیداً » قلت لنضی : « يا له من وقح ! بحن أيضآ 
فد اخترعنا السماور » ولدینا مجلات » وتصلع بضائع للضباط ٠‏ 
سجن ۰۰۰ » ۰ الخلاصة أننى زعلت فى غير داع الى ذعل > وتزودت 
بزجاجة من ماء الكولونيا ( لم أستطع من شرائها فكاكاً ) » وسافرت 
فوراً الى باريس آملا أن يكون الفرتمسيون أكثر لباقة وكاسة » وأن 
أجد فهم مما يشوقنى ويثير اهتمامى أكثر مما وجدت من ذلك لدى 
الألان ٠‏ 


فلحكموا الآن على الأمر بسكم : لو قد سسیطرت على نضی 
وتحكمت بعواطفى » فقضيت ثمانية أيام فى برلين » ومثلها فى درسدن > 
وقضیت ثلائة أيام فى كولونيا أو يومين على الأقل » اذن لنظرت حتماً 
بعين أخرى الى الأشناء نفسها مرة” ثائية فثالثة » ولکو نت عن هذه. الأشياء 
فكرة أسلم ورأيً سدق ۰ كان يمكن لتساع من شمس > لشماع بسیط 
من شمس > أن يحدث آثر؟ كيرا وان يكون له شأن خطير : لو كانت 
أشعة الشمس تغمر كاندرائية كولونما أثناء زيارتى الأولى لها .فى ذلك 
الصاح القاتم المطر > > كما كانت تخمرها أثناء زيارتى الثانية > لرأيت 
ذلك البنى رؤية تختلف عن رؤيتى الأولى التی أيقظت فى ن نی افراطاً 
فى الاعصب الوطنی ٠‏ على أن هدا لس معتاه أن رداءة الطقس وحدها 
تولد العاطفة الوطنية ٠‏ هكذا ترون يا أصدقائى أنه يستحيل على المرء 
فى غضون شهرين ونصفا شهر أن يدرس جميع الاأشياء على نحو 
مناسب ۰ فلا يمكتنى اذن أن أمدكم بمعلومات دقيقة كل الدقة صحيحة 
كل الصحة ٠‏ ولسوف أجدنى مضطراً فى بعض الا"حان الى أن أكذب 
ایشا ۰۰۰ 


۳۰ 


e‏ نستوقفوننى هنا قائلين : « لا حاجة بنا فى هذه الرة 
ا ل ا a E‏ 
رایخارد » ٠‏ وانما ینفی لكل مسافر أن ينشد الصدق لا الققة المطلقة » 
وذلك أمر يفوته فى جميع الا حبان تقريباً ٠‏ ینبفی له أن لا يخشى البوح 
بأى شی ء عن مشاعره وانطاعانه ومغامراته » ولو كانت لا تجلب له مجداً 
كنيراً » شغی له أن لا يستشير بعض السالطات ليكون له عندها شأن 
ومتزلة » ان كل ما نرغب فيه هو أن تعسّر لا عن مشاعرك وانطاعاتك 
شريطة أن کون صادقة » ٠‏ 


1 »۰۰ اتم تریدون اذن فر رة لا آکتر » آنتم تطلمون ' احات 
سريعة > وانطاعات شخصية عابرة ۰ فلکن لکم ما تشامون ٠‏ سوف 
اعود الى دفترى الذی دو نت فه بسض اللاحظات ٠‏ ولکننی آرجوکم 
أن تتذكروا أن جزءاً كيرا مما سأکنبه قد يشتمل على أخطاء ٠‏ لا كل 
ما ساکه طبعاً ٠‏ فمن الستحیل مشلا أن يخطىء ء المرء فى وفانم ایت 
مثل «نوتردام دوبارى» » ومرقص ساببل» ٠‏ وهذه الواقعة الأخيرة خاصة" 
يشهد بها جميع الروس الذین کنبوا عن باريس » بحيث يكاد يستحيل 
وضعها موضم الشك ٠ ٠‏ لغلنى غير مخطیء فى هذا ٠‏ ومع ذلك لا أتحمل 
تمعة كاملة” صارمة ٠‏ ذلك أنه يقال انه يستحيل على المرء أن يذهب الى 
روما دون أن بری کنيسة القدیس بطرس ٠‏ ومع ذلك ققد ذهيت 3 
الى لندن دون أن أرى كنسة القديس بولس ٠‏ يمنا انى لم آرها ! 
صحح أن هناك فرقاً بين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس 
بولس ۰ ومع ذلك فان اغفال رؤية کنسة القديس بطرس لست أقل 
مدا عن اللاقة من اغفال رژية كنسة القدیس بولس ۰ 


تلکم هی منابرتی الأولى التى تشرفتی کنیا ٠‏ ال اننی لمحت 


۳۰۵ 


كنيسة القديس بولس من على مسافة بحو کلومتر عأثناء ذهابى الى 
بااتونفيل ٠‏ ولكننى أغفلت زيارتها من فرط ما کنت فيه من عجلة ٠‏ 

ولكن ۰۰۰ بالناسية ! ۰۰۰ اعلموا آنی لم آقتصر على الطواف 
السريع وعلی رؤية جميع الأشساء كرؤية الطاثر ( لیس يعنى قولنا 
« كرؤية الطائر » رؤية « من فوق » ء فذلك اصطلاح من اصطلاحات 
هندسة العمارة كما تعلمون ) ٠‏ لقد عشت فى باريس شهراً كاملا 
الا ثمانية أيام قضيتها فى. لندن ۰ فسأحدتكم اذن عن باريس » لأتنى 
رأبتها خر مما رأيت كاندراية القديس بولس > وخيراً مما رأيت 
سدات درسدن + فهلموا معى اذن الى باريس ٠‏ 


۳۰۹ 


| وو ۱ اتان 
ف ر 


« الفرسی محروم من العقل » ولو أوتى عقلا 
لعد ذلك اکبر شقاء یصبه »۰ ان هذه الجملة قد 
کتها منذ القرن الاضی فونشزین* ۰ والله و سحده 
لاراهن على أن قله كانت تدعدعه لدع کبرة حين دیحت پراعه هذه 


العارة ٠‏ ومن يدرى ؟ لعلنا جميعاً » بعد فونفيزين > خلال ثلاثة أجال 
أو أربعة > لا قرا هذه السارة الا ونشعر بشىء من متعة + أن جميع 
الاقوال الطريفة التى من هذا النوع والتى يتهجم فيها قائلوها علىالأجائب 
ما تزال تشستمل حتى الآن» فى نظرنا » نحن معشر الروس » على فتنةر 
لا سبيل الى مقاومتها » فتنة خفية طبعاً شمر بها على غير علم منا فى بعض 
الأحان + ان فى هذا نوعاً من الشأر لاض مؤسفب ۰ وان كانت هذه 
العاطفة مؤسفة هی أيضاً فائنى لعل یقن من أنها قائمة فى نفس كل 
واحد متا ء صحیح أننا نظهر شيئاً من الاستناء والفضب اذا نحن و صمنا 
. بها > وأننا نفل هذا صادقين مخلصين ٠‏ ومع ذلك فا أعتقد أن 
بللسکی * نفسه كان بهذا العنی من المتعضين للسلافة فى فرارة نفسهه 

منذ خمسة عشر عاماً » أيام كنت أتردد الى ندوة بلنسکی > أذكر 


¥ 


أن آفراد تلك الندوة جميماً كانوا پنحنون احتراماً للغرب » أعنى 
ا uu‏ 

« الوضة » : وکان ذلك فى عام +۸۵ ؟ كانوا لا يكتفون بصادة 
0 جورج صاند وبرودون وغيرهما > ولا یکتفون باحترام اسماه لوی 
بلان ولودرو رولان وأمثالهما > بل كانوا كذلك يعظّمون آشد" التعظيع 
اشخاصاً لا قمة لهم ولا شأن» آشخاصاً هم نمار جافة يابسة > آشخاصاً لم 
يليثوا أن انهاروا ولم يصمدوا منذ وضعوا فى موضع الامتحان ۰ فمن 
هؤلاء أيضاً كانوا ينتظرون أموراً عظيمة فى مرحلة الزندقة المنسمة 
بطابع التزعة الانسانية الطالمة فى ذلك الأوان ٠‏ وكانوا يتهامسون عن 
بعضهم فيما بينهم باحترام كير ۰۰۰ ثم ماذا ؟ ثم لم ألتق خلال حياتى 
كلها برجل أشد اندفاعا" فى تعلقه بروسته مثل يلنسكى > رغم أن 
تشادايف * كان قد انفحر فى كثير من الحنذق والبراعة وى كير من 
العماوة أحاناً » يشهّر بكثير من خصائصنا القومية » ويحتقر فى أغلب 
اظن كل ما هو روسى + ان هناك وقائع معينة وذكريات محدادة تحملنی 
على اصدار هذا الحكم واطلاق هذا الرأى ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل الجملة الى 
قالها فونفيزين لم تصدم ببلنسكى نفسه كثيراً فى بعض الأحيان »هنال 
لظات لا يحب فيها المرء الوصاية ولا برضی بها ولو كانت وصاية 'سلة 
روما وا آرم لا جیو ناجیه اسان وله مدي أن بحمل على 
الأجانب » وأننى من هذا الرأى ۰ یوسفنی أن الوقت لا تسم لى الآن 
من أجل أن أفصح عما بنفسى بمزيد من الوضوح ۰۰۰ 

بالناسبة : لعلكم ستظنون أننى بدلا" من أن أحدثكم عن باريس »> 
آندفم فى الكلام على الأدب الرومى » وأكتب مقالة فى النقد > آلیس 
كذلك ؟ ولكن لا ۰۰۰ فانما حدث هذا عرضاً »۰۰ 

واذا رجعت الى دفتر مذكراتى » وجدت نی الآن فى القطار ء 


۳۰۸ 


واننى آستعد غداً لاجتاز الحدود فى ایدنکونن * > أى أتها لمعاناة شموری 
الأول بأنتى فى بلد أجنبى » وأن قلبی يرتعش فى بعض اللحظات + 
أخيراً سأرى اذن أوروبا » أنا الذى ظللت طوال أربمين عاماً على وجه 
التقريب » أحلم بها فى غير طاء > منذ السادسة عشرة من عمرى > أحلم 
بها جاداً کل الد > ل ای تین 
تكراسوف على لسانه هذا الست من الشعر : 

احب أن اهرب ال سویسر؟ 
دون أن أستطع تحقيق هذا الم ۰ هأ ذا اذن فى الطريق الى 
« بلاد المسحائب المقدسة » التى طالا تنهدت تحرفاً الى زيارتها ء وطللت 
تا على ایمانی بها ٠‏ 

اتی لتفق لى أحاناً أن أتساءل حتى وأنا فى هذا القطار نفسه : 
ه انحن روس حقاً يا رب ؟ أنحن روس حقاً ؟ لاذا تحدث فنا آوروبا 
هذه الفتنة كلها ولاذا : ستهوینا هذا الاستهواء كله » أياً كنا ؟ » وحن 
أقول كلمة « نحن » » فلست أقصد أولتك الذين لثوا هنالك فحسب > 
أوثتك الروس السطاء الذين Saa‏ الروس 
الذين لا سدهم تحن الذين بلغ عددنا ماله آلف » لا عدهم حتى الآن 
شثاً مذكوراً » وما تزال صحفنا الساخرة العمقة 00 
عليهم > لأن هؤلاء الاس الطبین لا يحلقون لاهم » لا > فانما أنا أتكلم 
عن صفوتنا المتازة المرموقة ! ذلك أن كل ما نملکه : تقرساً من تطور . 
فى مدان العلم والفن والضارة والاساية انما يأننا من هناك > من 
« بلاد المجائ المقدسة » ! ذلك أن حاتنا كلها » منذ نمومة آظفارنا > 
انما تشكلت على النمط الأوروبى ! كيف يمكن لأحد منا أن يقاوم هذا 
اللأثير ء وأن لا ستحب لهذا النداء » وأن: يصمد أمام هذا الضغط ؟ 
کف لم تحول بعد الى أوروبين تماما ؟ أغلب ظنى أن هناك أمراً 


۳۰۹ 


يسم به جميع الناس » بعضهم على فرح وايتهاج وبعضهم على آسف 
وحسرة » وهو آنا لم تضح بعد النضج الذى يؤهلنا لهذا التحول ٠‏ 
على أن هذه فضية أخرى ٠‏ حسبى أن آقرر هذه الواقمة ومی أنا لم 
تحول ذلك التحول رغم المؤئرات التى تبلغ هذا المبلغ من القوة التى 
لا سسل الى مقاومتها ٠‏ اننى عاجز عن فهم هذا الأمر » وتعليل هذه 
الواقئةه ذلك أن مرياتنا وحاضنانتا ومرضعانا لسن هن" اللواتى حلن 
بسننا وبين هذا التحول ٠‏ انه لمن الحزن والمضحك حقاً أن نقدار أننا را 
ماکان لیظهر فينا شاعرنا يوشكين لولا آرینا روديونوفنا *» مربية بوشكين! 
رب قائل يقول : هذا باطل ! ولكن ما قولكم اذا لم يكن باطلا" فى واقع 
الأمر ! ان كثيراً من الأطفال الروس يؤخذون الآن الى فرنسا لتربيتهمء 
فماعسی يحدث لو أأخذ الى فرنسا بزشکین آخر تموزه هنالك مربية مثل 
آرینا رودیونوفقنا > وتعوزه اللغه الروسة منذ المهد 5 ومع ذلك فأی" 
روسی كان بوشکین ! لقد استطاع هذا الشاعر الذی كان آبوه سيدا من 
السادة » استطاع أن يدرك نفس بوجانشیف* وأن ینفذ الی‌روحه فی‌عصر 
لم .يكن فيه أحد قد نفذ الى أى موضم ٠‏ لقد استطاع هذا الارستقراطی 
أن يتحد شخصة بلکن* و ون فصل عن سنه 
وأن یدینها جهاراً فى فصته الشعرية «أوجنين» * من وجهة النظر القومية» 
ذلك أنه كان نس وکان رائداً ٠‏ هل یمکن حقاً أن یکون ثمة علاقة 
كيميائية بين فكر الانسان وتراب الوطن > وأن يكون الانسلاخ عن 
تراب الوطن ستحلا" > فما ان بنسلخ الرء عله ویتحرر مله حتی يرتد 
الله ؟ الحققة أن عقيدة التعلق بالسلافية لم هبط علينا من السماء + ورم 
أن هذه العقدة قد تجسدت بعد ذلك فى الغرائب التى تعلق بها أحل 
موسكو » فان أساس هذه العقيدة أوسع من الصيفة الموسكوفية ٠‏ ولعل 
لها فى بعض القلوب جنور؟ً أعمق کنیا مما یترامی لأول نظرة ٠‏ وهذا 


۳۹۰ 


يصدق على أهل موسكو أنفسهم ٠‏ ما أصمب أن يفصح الرء ٠‏ عن نقسه 
اقصاحاً واضمحاً من اول وهلة ولو أمام نفسه ! رب أجمال لاه لا تکفی 
لتوضح فكرة تبلغ هذا الملغ من اليا والقوة » فاذا النهاية تختلف فى 
بعض الأحان اختلافاً تاماً عن البداية ١٠ء٠‏ 

ان جميع هذه الأفكار الشاردة > التى كان الضجر والفراغ هما 
اللذان أو حا الى“ بعضها > فد ی وطاردتتی 2 ارادتی وأ فى 
القطار على عتبة آوروبا ٠٠١‏ على المرء أن يكون صريحاً ! ان الأشخاص 
الوحدين الذين يفكرون فى مثل هذه الوضوعات فى بلادنا ما یزالون 
حتى الآن هم الأشخاص الذين لا عمل لهم ! آه ما أشد الضجر والسأم 
اللذين يستولان على الانسان حين يكون فى القطار عاطلا" عن العمل ! 
ان هذا الفراغ ير من الضحر والسأم فى النفس مثل الذى تثیره منهما 
حاة الفراغ فى بلادنا الطيبة روسيا ٠‏ فرغم أن المرء فى القطار يتقل 
ویعتنی به ويدلّل بحث لا یقی له ما يشتهه ویتمناه » فان هناك قلقاً 
يلل یلاحقه ء لا لثىء الا لأنه لا يعمل شثاً » ولأنه يعتنى به كيرا > 
ولأنه لس عله الا ينتظر الوصول ٠‏ يمينا لقد أوشكت أن أتمنى فى 
بعض اللحظات أن ات من القطار فآخذ” أركض الى جاه فرب القاطرة! 
كنت أقول: لنفمى : « ألا فلكن هذا أسوأ وأتكى » ألا فلأتسس لأننى لم 
آتمود الركض > ألا فلأضل” الطريق ء ألا فلأبذل جهداً لا فائدة منه 
ولا نغم فيه ! ولکنتی فى مقابل ذلك سوف أسير بنضى » سوف سير 
بوسائل أنا » سوف أكون قد وجدت عملا پشغلنی ۰۰۰ واذا حدث 
صدام » تعلى الأقل لن أبقى مكتوف اليدين آدفع حياتى ثمناً لأخطاء 
غری ۰۰۰ > + ۱ 

لا يعلم الله ما يخطر بالك أحياتً فى ساعات الفراغ 4 

وفى أثناء ذلك كان اللبل هبط ٠‏ فا شعلت الأضواء » وكان أمامى 


۳۹ 


شخصان متقدمان فى السن من ملاکی الأطيان » لهما وجهان لطيفان 
محمّببان ۰ كاتا ذاهبین الى معرض لندن* لقضاء بضعة أيام بعد أن ترکا 
أسرمهما فى التزل ٠‏ وعلى نی كان يجلس رجل روسی هو موظف فى 
مؤسسة تمارية بلندن منذ عشر سنين٠‏ لقد فضى خسة عشسر يوما فى سان 
بطرسيرج لقضاء بعض الأعمال » وكان يدو عليه أنه تخلص من الام 
انين الى الوطن تخلصا تاماً + وعلى يسارى كان يجلس انجلیزی فح > 
أحمر اللون > مفروق النسعر على طريقة الانجليز » رصين رصانة 
لا بهزها شىء ۰ انه طوال السفرة لم یبادل أى واحد منا كلمة واحدة 
پای لغة من اللنات ٠‏ ولت من آول النهار الى آخره مکبا على القراءة 
فى کتاب مطبوع بأحرف صغيرة دقيقة لا يطبقها الا الانجلیز وحدهم > 
هم يطرونها ويثنون عليها ٠‏ حتى اذا صارت الساعة الى العاشرة خلع 
حذاءبه واتعل خفن : أغلب الظن أنه يفعل ذلك طول حاثه ولا يريد 
أن يشير فى القطار شتا من عادانه ‏ وما لت اطمیع أن تصوا وئاموا : 
ان طلقات الصفارة و لهتات القاطرع تحض على النوم ٠‏ وأخنت أنا آفکر » 
ولا أدرى كيف فادتنى تأملانى ای هذه الفكرة : « آن الفرسی حروم 
من العقل » » وهی العارة التى استهلات بها هذا الفصل ۰ ۱ 

ولکن هل تعلمون أننى آشتهی كيرا » باتتظار الوصول الى 
باريس > أن أنقل الکم الخواطر التى راودتنى فى القطار ؟ نعم آشتهی 
أن أتقل الک تلك الخواطر > »> هكذا » من فيل الانساية ٠‏ « لقد مللت 
كثيراً فى القطار > والآن بجاء دور کم ٠»‏ ولا كان من الضرودی أن أراعى 
بقية القراء » فسأجمع تلك الخواطر كلها فى فصل مستقل أجمل منوا 
« أمور نافلة » ٠‏ لقن كان على الكاتب أن يدارى قراءه » فمن المکن أن 
يفمل ذلك مع أصدقائه بمزید من الفروسية ٠‏ 


۳۹۳ 


الف إشالث 
(مورین‌انل هاما 


أن تلك المسواطر لم تكن أفكاراً بل كانت 
تأملات » كانت تصورات تجری على غير هدى» 
بل وكانت احلام يقظة « فى هذا الوضوع وق 
ذاك » وفى غير موضوع أكثر" الأحيان » رجعت 
ولا" الى الماضى وفكرت فى الرجل الذى أصدر ذلك الرأی المتعجل فى 
عقل الفرمسين » فكرت فه فجأة بمناسية رأيه هذا ٠‏ لقد كان ذلك 
الرجل قى زمانه من کار اللرالبین » وقد ظل طوال حانه برتدی رداه" 
على الزی" انفرسی » لا يعلم الا الله لاذا » وكان يحمل باروداً » ویضع 
على جنبه سيفاً قاطعاً » ليدل على أنه من سلالة فرسان ( رغم أنه لم يكن 
فى روسيا فرسان فى يوم من الأيام ) » ولیدافع عن شرفه الشخمى .فى 
حجرة الدخل من منزل بوتیومکین ۰ ومع ذلك فانه ما ان وضع أنفه 
فى الخارج حتى نداد بباريس باسم جميع نصوص التوراة » وحتى فرد 
أن « الفر:سى محروم من العقل ولو أوتى عقلا" لمد ذلك أكير شقاء 
يصيه » + بالناسية : لقد تظنون أننى ذكرت السیف القاطع ورداء 
الخمل من قسل مؤاخذة فونفيزين » أللس كذلك ؟ فلا يذهين بكم الظن 
الى هذا ٠‏ ان فونفیزین لم يكن فى وسعه أن يرتدى قفطاناً روسياً > فحتی 
فى زمائنا هذا هناك أشخاص أرادوا أن يكونوا روساً بل وأن يختلطوا 


۳۱۳ 


وسيقول شخص آخر : ه ‏ رحماك ! ما هذا الذى تقصه علينا ٠‏ 
لقد كان موضوع الحديث باريس > فما انتقالك هذا الى الكلام عن عقوبة 
الجلد ؟ ما هى العلاقة بين الأمرين ٩‏ ۱ 

وسيضيف ثالث" قوله : « ثم انك قد أعلنت أنك عرفت هنا كله 
منذ قليل » وأنت انما قمت برحلتك فى الصف الاضی » فكيف أن أمكن 
أن يدور عله تفكيرك حنذاك فى القطار ؟ » ۰ 

جوابى على هذا السوال هو أن تلك مشكلة حقاً ٠‏ ولكن اسمحوا 
لى : هذه ذكريات شتاء عن مشاعر صف ٠‏ لذلك تسللت الها واندست 
فيها مشاعر شتاء ۰ يضاف الى هذا أننى » حين كان يقترب بى القطار من 
آیدتکونن » كنت أفكر ‏ ما زلت أنذكر هذا كنت أفكر فى كل 
تراثنا القومى الذی أبرحه الى آوروبا » فكان بعض أحلامى يدور على 
هذه الأمور ٠‏ وكنت أفكر فى هذا الوضوع بالذات : بأية طريقة آثرت 
فنا أوروبا فى عصور مختلفة محاولة” أن تفرض علينا حضارتها دائماً ؟ 
الى أى مدى تمحضرنا ؟ ما عدد الذين أصبحوا منا متحضرين ؟ والآن 
أدرك أنا نضی أن ذلك كله كان نافلا" ٠‏ ثم اننی قد نکم من قل أن 
هذا الفصل كله تافل لا لزوم له ولا حاجة البه ۰ بالناسية : الى أين 
وصلت من حدثى ؟ ها ۰۰۰ نسم ۰۰۰ كنت أتكلم عن الردا: على الزى 
الفر ی ! 

طب ! ان أحد آوثئك الذين کانوا يرتدون الرداء الفرضى قد 
كتب حينذاك مسترحية « اليريجادير » ٠‏ كانت هذه المسرحية فى زمانها 
شا رائعاً أحدث آثرا خارفاً : « مت يا دیس » فلن تکتب شا خيراً من 
هذا » » كذلك صاح يقول بوتومکین* نفسده لقد أخرج المم من 
خدرهم وكسلهم ٠‏ تساءلت مواصلا" تأمل على ما يريد لى خیالی : « هل 
يمكن أن يكون الاس منذ ذلك العصر قد سشموا القعود عن العمل > 


؟ 


بالشعب > فلم يرتدوا قفطاناً وامما خاطوا لأنفسهم رداء باليه يكاد يشبه 
الرداء الذى يلسه على المسرح » فى الأوبرات الروسة الشصة > أبطال 
اسمهم أوسلاد» مأخوذون بحبناتهم اللواتى سین لودميلا ويضعن على 
رءوسهن کوکوشنيكت* ۰ لا » لا » ان الزى الفرسى كان يقهمه الشعب 
فى ذلك الزمان أكثر مما يفهم ذلك الرداء » فالشصب يقول: « هذا سيد من 
الأشراف فلس یعقل أن يرتدى قفطناً » ٠‏ وقد سمعت فى الآونة 
الأخيرة. عن أأحد مالکی الأطان أنه آراد ایشا أن يتحد بالشعب > فارتدی 
هو أيضاً «اللباس الرومى» * ليحضر اجتماعات الجالس الاقليمية فكان 
الفلاحون حين يرونه يقول بعضهم لبعض : « ما مجىء هذا الرجل 
المتنكر الینا ؟ » ٠‏ ذلك رجل من مالكى الأطبان لم يتحد بالشعب * 

قال لی شخص آخر فى ذات يوم : ه ‏ لن أتنازل أى تنازل ٠‏ 
ساحلق ليتى عامداً وسأرتدى الرداء الأوروبى اذا لزم الأمر * سأتصنع 
التشدد ٠‏ مأكون السيد » سأكون بخلا" حسوباً » حتى لقد آعمد الى 
الظلم والسلب والاغتصاب عند الاقتضاء ٠‏ فيزدادون احتراماً لى ٠‏ وانما 
الهم > كما تلم » أن یوحی المرء باحترامه دفعة واحدة » ٠‏ 

قلت لنفبى :  «‏ لكأنهم يستعدون لقتال آجانب ٠‏ ما هذه الا 
اة حرب » * ۱ 

وقال لى ثالث » وهو شخص محبب وال يقال : « - سوف آسجل 
نضی فى جمعية فروية > ولکن ما عى یحدث اذا صدر من مجلس 
الجمعية حکم بتوقع عقوية الجلد على" ؟ » ۰ 

اردت أن اجسه قائلا" : « - هب هذا حدث ( ولکننی امتنعت عن 
الكلام جباً ‏ لاذا تخثی أن نستّر عن آراثنا فى بعض الأحبان ) ۰۰۰ 
هب هذا حدث ۰۰۰ هیهم جلدوه ۰۰۰ فما قيمة ذلك ؟ ان أمثال هذه 


۳۹۵ 


الحوادث الاليمة يطلق علها أساتنة فلسفة الفن وعلم الجمال اسم « عنصر 
الفاجعة أو الأساة فى الحاة » ۰ ذلك كل شىء + فهل يجب على المرء > 
لهذا السب وحده » أن یعیش منمزلا” عن جميع الناس ؟ لا ۰۰۰ فانما 
شغى للمرء ء أن يعيش مع جميع البشر بغي استتاه ٠‏ أو أن يعتزل اعتزالا" 
كاملا" * أن ساء ضعيفات واطفالا" صغاراً. قد فاسوا فى أمكنة أخرى 
أعوالا” أشد ٠‏ 
" لو قلت لحدئی ذلك الكلام لكان يمكن أن يصيح قائلا : 
ه ‏ رحماك ! ما بحدیثك هذا عن النساء الضعفات والأطفال الصنار ! 
ان الجمعية يمكن أن تحکم على“ با جلد بدون تعقل > بدون سيب آخر 
غير توغل بقرة صفيرة فى بستان شخص آخر » كأن الأمر قضية من 
تضایا الدولة ! 
و لا شك أن هذا سخف ٠‏ القضة نفسها سخفة » تبعث على 
النفور وثير الاشمتزاز » حتى أن الديث غير لائق ٠‏ بارك الله فبهم : 
ألا فلنضریوا جما ! أا لا شأن لى بالأمر ! » + 


ولكننى من جهتى أراهن بكل ما تريدون على أن هذا الرجل الذى 
يناقشنى ویمارض آرائى ما کان ليتلقى جلدة” واحدة حتى ولو أمكن أن 
يصدر ذلك الكم عليه ٠‏ لأن الجلس سسقول بلسان رئيسه : « سنفرض 
عله غرامة مالة أيها الأخوة » لأنه سيد من السادة النبلاء حتى فى هذه 
المالة > ولا كذلك تحن + فنحن أناس ان كان نا قفا فمن أجل أن نجلد 
بالسوط » » كما نرى ذلك فى كتاب شتدرين « صور من الأرياف > *ء 

لا شك أن أحداً سصح قائلا” عند قراءة هذا الكلام : د - انه 
رجمی التفكير ! انه من أنصار عقوبة اللد ! » ٠‏ أؤكد لكم أن أحداً 
سستخرج من كلامى أننى أنادى بعقوبة الجلد وأطريها وأثنى عليها ) ٠‏ 


۳۱۹1 


وضحروا من السير E‏ بأزمّة يودهم بها نيهم ؟ لا أفصد 
الأزمّة الفر سسه 'وحدها حیتذاك » وأحرص على أن أضيف أننا » يسبب 
طیب صریرتنا. وسذاجة قلوبنا »> شعب سريع التصديق الى أبعد الدوده 
مثال ذلك أن نکون جمعاً قاعدین عن العمل » فاذا خّل الينا على حين 
فجاة أن أحداً قد قال شا أو فعل شيئاً » وأن فکرنا الشسخصى ینکشف 
ويتحلى » وأن شاغلا" يعرض لنا وعملا” يمثل آمامنا » اندفنا وائین وشة 
رجل واحد » مقتنعين بأن الأمور ستسير وأن هذه هی السداية ٠‏ تمر 
ذيابة فتحمسيسها فلا ٠‏ ماذا تريدون ؟ ان مرد ذلك الى قلة اخبرة 
والتجربة بحکم الشباب > والی اجو فوق ذلك ٠‏ لقد بدأ هذا » على 
مقاس صغير طبعاً » من قبل قبل « البريحادير » »> وما يزال هستمراً حتى 
الف و يشغلنا فأخذنا تصوات من فرط اللماسة ۰ 
ان الصراخ الطويل والحماسة الشديدة هما الثىء الرئسى عندنا ۰ 
ولكننا بعد سنتين تتفرق وششر خافضى الرءوس ۰ ولكنا لا تکل أبداً > 
ولو كان علنا أن ستأنف مائة مرة ٠‏ 

أما الأزمنّة الأخرى نقد كان هنالك فى عهد فونفزین ما يشسيه 
الاجماع على احترامها وتقديسها » وكان الناس بحدون هذه الوصاية 
فانتة أخاذة ٠‏ صحح أن الريابين هم فى أيامنا هذه أيضاً قلة ضثيلة + 
فان حزینا التقدمى كله متعلق أشد التعلق بهذه الأزمّة الأجنبية ٠‏ ولكن 
الايمان باية أزمّة أيامذاك قد بلغ من شدة الحماسة والامتداد أن المرء 
دهش كيف لم نقل الال من أماكتها » و کف أن روابى الاون وذدى 
بارجولوفو وأطواد فالدی قد بقت فى مواضعها ٠‏ امع ی 
شعراء ذلك العصر قد قال* : 

بقف عل الجبال فتنشق الجبال 
ویرمی الآبراج بيده فتجتاز السحاب 


۳۱۷ 


ولكن ذلك لم يكن فى اغلب الظن الا مجازاً * 
ویهنه المناسية يا أصدقائى : لاحظوا أننى لا أتكلم الا عن الأدب ۰ 
فمن خلال الأدب انما أريد أن أدرس الأثر الحسن الذى أحداته آوروبا 
فى وطننا شيئاً فشت ٠‏ حين بفکر المرء فى الكتب التى كانت تلطبع وتثقراً 
حنذاك ( قبل « مسرحية البريجادير » وفى زمانها ) » فانه لا يستطيع أن 
يحمى نفسه من شىء من الافتتان والزهو ٠‏ ان عندنا الآن کات من أبرز 
الكتاب > هو زينة عصرنا > يسمى كوزما بروتکوف * ۰ ان العیب الوحيد 
فى هذا الکانب هو تواضعه الذى لا سبيل الى فهمه : انه لم يطبع حتی 
الآن « أعماله الكاملة » ٠‏ لقد تشر هذا الکانب » منذ بعض الوفت > 
فى ركن « المتنوعات » من مجلة « العاصی » عملا آدباً عنوانه « دفتر 
جدی » » تصوروا ما عبى يكتبه هذا المد الذی عاصر کاترین » وبلغ 
من العمر سبعين عاماً » وکان على جانب عظيم من السمنة واليدانة » 
وطاف العالم » وشهد استقالات البلاط » وحارب فى آوتشاکوف > قلما 
رجع الى آراضه بعد ذلك كله أخذ يستعرض ذكريائه ! ان الادة 
لا بد أن تکون شائقة : ما أكثر الأشاء التى رآها كاتب ذلك الدفتر !. 
فانظروا مع ذلك الى نوادر کالنوادر الثالية هی كل ما ضمه دفتره ٠‏ 
جواب فكه للفارس مونتبازون : فى دات یوم » بحضور اللك > 
انجهت امرأة شابة جملة جداً > اتجهت بالكلام الى الفارس موتازون 
فسألته : « قل لى يا سدى : أيهما مرتبط بالآخر » ألكلب بالذئب أم الذنب 
بالكلب ؟ » فأجابها الفارس > وكان حاضر البديهة سريع الرد > آجابها 
اثلا" : « لا يحظر على أحد يا سدتی أن يمسك الكلب من ذنبه أو من 
رأسه » ٠‏ وقد سر" اللك بهذه الاجابة سروراً عظيماً » فلم يفنه أن 
يأمر لصاحها بمكافأة ۰ 


۳1۸ 


قد تظنون أننى أضللكم مازحاً » وأن هذه خزعبلة من الخزعبلات» 
وأن شیثاً من هذا لم يحدث فى يوم من الأيام ! ولكننى أحلف لكم أنتى 
أنا نغبى » فى طفولتى > حين كان عمرى عشر سنين > قد قرأت كتاباً من 
عهد .کاترین »> تروی فسه الثادرة التالة » فحفظتها يومئذ على ظهر 
القلب من شدة افتتانی بها » ثم لم آسها بعد ذلك قط ۰ ۱ 

جواب قكه للفارس رووان : تعرفون أن رامحة فم الفارس رووان 
كانت كريهة جداه ففى ذات مرة » پینما كان الأمير دی كونديه ينهض »> 
قال الأمير للفارس « ابتعد آیها الفارس » لأن رائحة فمك كريهة جداً »» 
فسرعان ما أنجابه الفارس بقوله : « هذه الرائحة لست منى يا مولاى > 
بل منك أنت > لأنك نهضت » «: 

تخلوا هذا الالك من مالکی الاطبان : انه محارب قدیم ( وربما 
كان فاقدا آحد آعضائه ) يختم حبانه قرب امرأنه السجوز > بين ذرية 
كيرة العدد »> وخدم أكير عدداً من ذلك ایض ؛ ويذهب فى کل يوم 
من أيام الست الى حمامات البخار فظل یتعرق الى أن یغمی عليه ۰ 
انه »> وقد وضع على عشه نظارتین ضخمتین » يروى أمثال هذه النوادر 
متلذذاً » ويعدها حققة صافة > ويكاد يحسبها واجباً من واجبات 
الخدمة ۰ وما كان أقو الايمان الساذج » السائد حينذاك » بأن أمثال 
هذه الأقاصيص أو الأثماء الأوروبسة لاثقة ومفيدة ! « تعرفون أن رائحة 
فم الفارس رووان كانت كريهة جداً ٠٠١‏ » ۰ من ذا الذى يعرف 
ذلك ؟ فى أى ركن بسد من أركان اقلم تامبوف يهتم أحد بهذا ؟ 
ولكن الرجل الطب لم يعبا بأستلة تبلغ هذا المبلغ من التحجرؤ والتجاسر ٠‏ 
انه يمتقد > مؤمناً ايمان الأطفال » بأن هذه « المجموعة من الأقوال 
الظريفة » معروفة فى البلاط » وهذا حسبه ! نعم » صحح أننا كنا فى ذلك 
السهد نتمثل أوروبا بسهولة > من الناحية الادية طعاً ٠‏ ولكن الأمور 


۳۹ 


لم تكن تتم من الناحية الروحية بغير اللجوء الى السياط ۰ كان الناس 
پلسون جوارب من حریر » ویصمون على رعوسهم بارو کات شعر » 
ویحملون على جنویهم أسافاً > فصیحون آوروبیین بشن بخس ٠‏ ولکن 
لا شیء یکون فى الواقع قد تغير : فان أجدادنا > بعد أن یدعوا فارس 
رووان وثأنه ( وكانوا لا يعرفون عنه الا أن رائيحة فمه كريهة ) > 
وبعد أن یخلموا نظاراتهم الضخمة » كانوا يسيئون معاملة خدمهم > 
ويسرفون فى فررض سلطائهم على أهلهم » واذا أبدى ال جار شيئاً من غلظة 
جروه الى الاسطبل وأخذوا بضربونه ضرباً مر حا > بينا هم یزحفون 
٠‏ على بطوتهم أمام من هم أعلى منهم شأنا وأرفع مقاما ٠‏ و ان الفلاح نفسه 
يفضّل هنا ۰ كانوا لا يحتقرونه بمقدار ما يحتقرونه الآن » وكانوا 
لا یز درون عاداته بمقدار ما یزدرونها الآن » كانوا يعرفوتيه أكثر مما 
يعر فونه الآن » لم يكونوا أجانب عنه بمقدار ما هم أجانب عنه الآن ۰ 
أما عن اصطناع التعالى والعظمة فى معاملته » فکیف كان يمكن أن يغمل 
سيد من الأشراف غير ذلك ؟ ألم يكن هذا دورء ؟ لقد كان أولئك السادة 
أقرب الى قلوب أبناء ا هذا الزمان 5 ؟ رغم أنهم كانوا 
يضربونهم حتی الوت » ذلك أنهم كانوا يشبهونهم أكثر مما يشبهونهم 
الآن ء الخلاصة أن أوائك اللا جمعاً کانوا أناساً بسطاء جفاة : کانوا 
لا يواربون > فهم ینهیون » ويضربون » ویسرقون » وینذلون » فى رفة 
وحنان » ويعشون حاة هادئة رضية فى : 


انحلال ساذج طیب السريرة * 


بل اننى لأعتقد أن أولئك الأجداد الطسین لم یکونوا سناجا الى ذلك 
المد » حتى فما يتعلق بأمثال رووان وموشازون ۰ 


لملهم کانوا فى قرارة أنفسهم ريابين متمردين على جميع تلك 


۳۳۰ 


التأثيرات الأوروبة الانة من أعلى ۰ فتلك الملابس التنكرية كلها » وتلك 
الأردية عل الزی الفر سی كلها > وتلك الا کمام والبارو کات والسوف» 
ولك السقان السری الحوسهة فى جوادب من حریر > وأولئك النود 
الذين یضعون على رعوسهم شعراً مستعاراً ويضعون على أحذيتهم مسماد" 
على الطريقة الألائية » ذلك كله انما كان فى رأيى خداعا كبيراً ومكراً 
ذليلاة » حتى ان الشعب كان فى بعض الأحيان يلاحظ ذلك ويفهمه ۰ 
لا شك. فى أن المرء.يمكن أن يكون مشاكساً ومخادعاً وبريجاديراً مع 
بقائه مقتنعاً اقتناعاً ناما بأن فارس رووان هو « ألطف اللطف » ۰ ولكن 
ذلك لم يكن يزعج أحداً : فاشال جفوزديلون يظلون یضربون كما 
كانوا يضربون » وفرسان رووان منا یکادون يُحلدون فى الاسطبل من 
قبل بوتيومكين ومنافسيه > وأضراب مونتتبازون يسرقون الأحياء 
والأموات ؟ والأيدى التى تزینها الأكمام والأقدام التى تلبس جوارب 
الریر تفلل لرل اللطمات والركلات على الرقاب والكلى » وحاملوا . 
ألقاب المركيز ببئنا يهرعون خفافاً الى استقبالات البلاط 


مضحين باقفية رقابهم فى شجاعة * 

ابتداء" من سان بطرسبرج المدينة العجبة التى لها تاريخ هو أغرب من 
تاريخ أبة مدديئة على وجه الأرض ۰ 

ولكن الأمر الآن.لم ببق كما كان > وفد اتصفت سان بطر سرج 
لنفسها + ها تحن قد أصبحنا أوروسين تماما ۰ الآن أصبح جفوژدیلوف 
نفسه يبرهن على كياسة حين يكون عله أن يضرب + انه يراعى فواعد | 
اللباقة » ويستحل الى « بورجوازى » فرسی ء ولن يلبث أن يؤيد 
باللصوص ضرورة تحارة الرشق > كما یفسل أمريكى من الولايات 


۴1 


الجنوبية ٠‏ والتأيد بااللصوص يهاجر الآن من الولايات التحدة الى 
آورویا ٠‏ قلت لنفمى : « متى وصلت الى هناك فسأرى الأمر بعينى ٠‏ 
فليس ابر كالعان » ولس يتعلم الانسان من الكتب ما يراه بعينيه » ۰ 


بالئاسية : هناك كلمة أخيرة عن جفوزديلوف : ناذا يُسند 
فونفيزين أبرز جملة من جمل مسرحته « البريجادير » » لاذا بسند 
هنه الجملة لا الى صوفا الناطقة بلسان المول النبيلة والنزعات الانمسانية > 
بل الى تلك المرأة الشية » زوجة البريجادير التى يرسم لها هو نفسه 
صودة تبلغ من الغباء والرجعية أن جمیع الكلمات والستخافات التى تقولها 
تمدو كأنها لست صادر:" عنها بل عن شخض مختبیء وراءها ؟ ومع ذلك 
نری المؤلف » حين وجب قول اللقيقة » لا يكل أمر القيام بهذه الهمة 
الى صوفا بل الى امرأة البريجادير هذه ٠‏ لقد جعل من هذه المرأة 
لا امرأة غبية. بلهاء » بل امرأة خبيئة شريرة ۰ ومع ذلك يبدو أنه كان 
یخی بل يرى أن من المستحيل > من الناحية الفنية » أن مخرج عبارة 
كهنه السارة من فم آنسة ”حكمت تربيتها وتشثتها » واعتقد أن الأفرب 
الى الطسعة أن تنطق هذه الجملة مخلوقة” بلهاء ٠‏ هذا أمر شائق جداً > 
لا لمی. الا لأن هذا الكلام قد كلتب بدون أية نية خاصة أو فكرة مبيتة » 
واما كنب ببراءة وسذاجة» بل ولعله كتب عن سهو وغفلةه تقول زوجه 
البریجادیر لصوا : ۱ 

« ۰۰ كان فى السرية الأولى من كتستنا نقب اسمه جفوزدیلوف. 
وكائت امرأنه شابة ولطفة ٠‏ ففى بعض الأحبان » أثناء توبة غضب > 
ولاسما اذا سكر > كان يضربها ضرباً مبرحا هل تصدفين یا عزیزتی 5 
بلا أى سبب + طبع ۰۰۰ ذلك أمر لا يعنينا » ولكتنا كنا یکی حين 
تتظر الها » ۰ ۱ 


۳۳۳ 


صوفیا : ه رحماك يا سيدتى » كى عن رواية أمور تهين 
الامسائية » ۰ 

زوجة البريجادير : « آرایت يا عزيزتى الطية ؟ أنت لا تريدين 
أن تسمعی عن هذا الضرب المبرآح سماعاً » فكيف كانت زوجة النقیب 
تحتمله عذاياً فى جسمها ؟ » ۰ 

هکذا تري امرأة بسيطة تفحم فتاه مت متحذلقة رفعة التربية رقيقة 
العاطفة + ذلك عند فونفيزين جواب سريع مدهش > وليس لدیه ما هو 
أقرب منه الى الصدق » وأدتى الى الامسانية ۰۰۰ وأبعد عن التوقع ٠‏ 
وما أكثر مايوجد حتى الآن من هؤلاء التقدمين بين رسلا المندفعين الذين 
فت نفتنهم عاطفيتهم الر قيقة ! ولكن أعجب ما فى الأمر أن أمثال جفوزدیلوف 
ما يزالون يضربون ساهءهم > وریما كانوا یضربونهم بمزيد من الهمة 
والتشاط والماسة أيضاً ٠‏ يمينا ان هذا لهو الواقع !يقال ان الناس فى 
الماضى كانوا یمارسون هذه العادة من سل التدوق » من سل التعلق ۰ 
« فمن أحسن الب" أحسن القصاص » ؟ حتى ان النساء » فيما يقال > 
كان يُقلقهن أن لا يُضربن : فما لم يكن ضرب لا يكون حب ٠‏ ولكن 
ذلك كله فطری > بدائى > أولى » ۰ 

ولكن هذا قد نطور أيضاً ٠‏ ان جفوزدیلوف يضرب الآن من باب 
التقد بالممداً تقرياً » ولانه نی أيضاً » آی لأنه رجل من رجال العهد 
البائد يجهل العادات الجديدة ٠‏ ان العادات الجديدة تتح تدبر الأمر على 
نحو أفضل دون اللجوء الى الضرب ٠‏ واذا كنت لا أفيضفى الكلام على 
حفوزديلوف > فلن الكتاب ما ما يزالون يكتون عنه عارات زاخرة 
بالعمق والروح الانسائية » ویلغون من ذلك حد" اضجار الجمهور 
وبعث السام واللل فى تفوس اللاس ٠‏ ورغم جميع القالات > فان 
جفوژدیلوف فه من الحوية ما يكاد يجمله خالداً ٠‏ انعم » أنه حى 


۳۳۳ 


معافی ».ونمل شبعان ٠‏ هو الآن تنقصه ذراع وساق ؟ وهو » مثل الكابتن 
کوشکین » « قد سفح دمه ان صح التسير » ٠‏ ومنذ زمن طويل کفت 
زوجته عن أن تکون « شابة ولطيفة » ٠‏ لقد شاخت ۰ ان وجهها اخاسف 
الشاحب تخد ده التجاعيد وینضنه الألم ٠‏ ولكن يكفى أن يرض زوجها 
الفظ حتى تلازمه فما تفارقه » وحتى تقض لالى طوالا” ساهرة” 
لا يغمض لها جفن > وحتى تواسیه وتعزيه وتشد أزره وتسکب بسيبه 
دموعاً سخنة كاوية > وحتى تنادیه بقولها : يا فارسی اللطيف > ياصقرى 
الساطع » يا قائدى الجميل » ۰ صحیح أن هذا يصدم الره من جهة + 
ولکن عاشت المرأة الروسية من جهة أخرى ! لس فى عالنا الروسى 
شىء آفضل من حبها ء ليس فيه شىء أفضل من هذا الب الزاخر برحمة 
لا نهاية لها ولا حدود ۰ آلس هذا صبحبحاً ؟ لا سیما وأن جفوزدیلوف 
لا يضرب الآن زوجته دائما قبل أن یشرب ٠‏ فهو یراعی فواعد 
الكياسة » حتی لقد یقول لها فى بعض الأحبان كلمة طيبة » لقد شسعر 
فى شیخوخته بأنه لا بستطم الاستفناه عنها + انه حيسوب »> اله 
« بورجوازى  »‏ واذا اتفق أن كان ما یزال یضربها » فانه لا یضربها 
الا وهو سکران » أو حين یستد به الضجر فتستتقظط فيه العادة القدیةه 
وهذا تقدم » تقدم يعزى المرء » شثتم أم آییتم ٠٠٠!‏ 

نس » نحن الآن متعزاون تماما" » متعزون بأنفسنا ٠‏ هل یضیرتا 
أن ننظر حولنا فلا بری أن کل ثىء لامع کنیا حتى الآن ؟ انا فیمقابل 
ذلك تبلغ من الكمال ومن التمدن والتحضر ومن كونا أودويين أن 
الشعب يشعمر بغشان حين ينظر النا » ان الشعب ينظر الينا الآن نغلررنه 
الى أجائب » ولا يفهم شيا من أقوالنا » ومن کتبنا » ومن أفكارنا ۰۰ 
وذلك كله تقدم ٠‏ هو تقدم” » شتتم أم أبيتم + ونحن الآن تحتقر الشعب 
والمبادىء الشعبية احتفاراً يبلغ هن العمق أننا بحس باشمتئزاز لم يكن 


۳۳ 


معروقاً قبل اليوم حتى فى عهد أصحابنا موتتازون ورووان - وذلك تقدم 
آخر ٠‏ وفى مقابل هذا > ما أعظم ثقتنا التمدينية » وما أشد القطع والجزم 
والحسم فى اجابتنا عن أخطر المسائل من فوق : د لا شعب ولا أرض ٠‏ 
ما القومية الا نظام معن من أنظمة الضرائب ٠‏ النفس صفحة سضاء > 
اانفی شمع تستطبع أن تصنع منه على الفور السا حقيقياً مقبوداً .على 
غرار المثال الشامل ٠‏ يكفى أن مستعمل ثمرات الحضارة الأوروسة 
والدنبة الأوروبسة وأن تقرا كابين أو ثلائة ٠ » ٠‏ وفى مقابل ذلك > 
ما أعظم هدوءنا وما أعظم أبهتنا فى هذا الهدوء ! ذلك أننا لا نشك فى 
شىء > فقد خللنا جميع المسائل ٠‏ ما آشد" ما شعرنا به من اكتفاء بالنفس 
هادىء حين جلدنا تورجندف > مثلا » الذى تجرأ أن يشك فينا » وام 
يكتف بتسخصاتنا ذات الفخامة والجلال » ورفض أن تخذها مشلا" 
أعلى » وأراد أن يسعى الى ما هو أفضل ۰۰۰ الى ما هو أفضل منا ٠٠١‏ 
يا رب السماء ! هل على وجه الأرض كلها أناس أحسن منا وأبعد عن 
الخطأ وأكثر عصمة من الزلل ؟ وقد أشّناء وقر عناه أيضساً يسبب 
شخصة بارازوف* » الانسان القلق الغموم ( دلالة" على أنه ذو قلب 
کی ) » رغم کل نزمته المدية ۰ حنی فد جادنا تورجنیف سیب 
شخصية المرأة کوکشنا *ء هذه القملة التقدهة الى استخرجها تورجنف 

من الواقم الرومى لظهرنا عليها ويرينا اياها ٠‏ ثم اتهمناه أيضاً بأنه 
يعادى “تحرير المرأة ۰ فهذا كله تقدم ۰۰۰ هو تقدم » شثتم ام م أبتم ! 
تحن الآن تنظر الى الشعب من فوق © وشعر بزهو کزهو عريف فی 
امش » كزهو فارس من الفرسان المرتزقة الذين يعملون فى جيش 
بلاد ألخرى ويحسون أنهم يحملون الها المائية والحضارة ۰ اله لنظر 
سر" الانسان أن يراه : نشسع أيدينا على خواصرنا » ونلقى نظرة 
لحد واستفزاز » ونمثل دور مصارعى الشران وقول باصقين : د ماذا 


۳۳۵ 


تستطيع أن من أيها الموجيك ( الفلاح ) الشعبى الأخرق ؟ ان العنی 
الرجعى لسن فى حتقيقة الأمر شتتاً آخر غير قاعدة الضرائب ! » ٠‏ ألا 
انه لا يحسن بنا أن مستسلم للأوهام ٠٠١!‏ 

٠٠١ 1‏ باللاسية ۰۰۰ لنفترض »> لظة” > يا أصدقائى » آننی قد 
ختمت رحاتى وأننى عدت الى روسيا » دعوئى أقص عليكم قصة 
صغيرة ۰ فى ذات مرة » هذا الشتاء » تناولت جريدة من الرائد ٠‏ انها 
من أكثر الرائد تقدمية ٠‏ فاذا أنا أقم على خبر من موسكو ٠‏ العنوان : 
« من بقايا الهمجة أيضاً » ( أو شىء من هذا القبیل ٠‏ العنوان حى جداً 
على كل حال ٠‏ يؤسفنى أن الجريدة ليست تحت بصرى ) ٠‏ قفى ذلك 
المقال ینروی أنه فى صاح من أصاح الخريف وفعت الأنظار على عربة 
تركبها امرأة من الخاطبات » سكرى » تلبس لباب مزركثسة » وتزین 
بأشرطة ملونة » ويصدح صوتها بالغناء + والحوذى سكران أيضاً > 
يلس هو الآخر ثاباً.مزركثية » ویدندن أغنية » والمصان نفسه مزیتن 
مجمّل كذلك ٠‏ ولكننى لا أدرى أهو سكران أم لا ٠‏ أغلب الظن أنه 
سکران ٠‏ والاطبة تحمل صر"2 كانت ذاهبة لعرضها على آهل العروس 
بعد للة الز اف » و کات سعمدة بطسعة الالء ومعروف أن الصر َة تضم 
الاس افیف الذی اعتاد الناس فى الطبقات الشعية الدنيا أن بظهروا 
عليه أهل آلسروس غداة الزفاف ٠‏ وکان الناس یضحکون من منظر 
الخاطة : كان ذلك موضوع مزاح وشدر ۰ والحريدة ستهحن هذه 
الهمجة النظمة وتستتكرها استنكاراً شديدا » وتعدها « بقية" من بقايا 
الاشی ما تزال موجودة رغم أنواع القسدم التى حققتها الحضارة » ! 
لا أكتمكم يا سادتى آنی انفجرت ضاحكا ٠‏ لا.يذهين يكم الظن الى 
تی آدافع عن أكل لم البشر » وعن اللاس الفف > وعن الب 6 
وما الى ذلك ٠‏ فهذا كله شر > هذا كله ابتعاد عن الحشمة > هذا كله 
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شنوذ غريب » على الطريقة السلافية ۰۰۰ أنا أعرف هذه اللقيقية > أا 
موافق على صدق رأيكم » رغم أنه مما لا شك فيه أن ذلك كله كان 
يمار س بدون سوء نة > بل و کان یمارس تکریماً للعروس وتمحدا 
لها » كان یمارس بقلب سليم وساطة تامة ء لهل الناس بأن هناك 
عادات أفضل » عادات أكرم وأليق » عادات أقرب الى المدنية الأورويةه 
لا » وائما انا ضحكت لثىء آخر ٠‏ لقد تذکرت » على حين فجأة » 
سددائنا ومتاجر النوفوته + صحح أن سيداتنا التمدنات أصبحن 
لا يرسلن الى أهلهن ألبسة” خفيفة ٠‏ ولكن اذا أردن أن يوصين بثوبر 
مثلا" » فما أبرع فنهن وما أكير حذقهن فى وضع شىء من القطن فى 
مواضع معئة من وبهن الأوربى الغائن ! لاذا القطن ؟ هو طبعاً للأناقة > 
للحمال ء من أجل أن يظهرن ۰۰۰ ولس هذا کل شىء ۰ ان بنانهن > 
هذه الخلوقات المريئة اللوائی هن فى السابعة عشرة من العمر » ما ان 
بتخرجن من المدرسة الثانوية > حتی يسرفن القطن أيضاً » وحتی : بعرفن 
وائدته » و یعرفن این حب آن يوضع » ویعرفن الهدف الذی ستعمل 
هذا كله من أجله ۰۰۰ قلت لنفسى وأنا أضبحك : « هل هذا الاهتسام 
كله وهذا الاحتفال كله » وهذه العناية كلها بتدوير الجسم بالقطن » هل 
هذا كله أقرب الى الطهر والأخلاق والعفة من ذلك اللياس الشقى الذى 
يرل الى الأهل على ثقة بريثة واقتناع ساذج بأن فى هذا التصرف 
حشمة وأخلااً ؟ > ۰ 

صدقوا » يا أصحابى » أننى لن استطرد استطراداً طویلا" لأسن 
أن هذه المدئمة لست هى التطور » بل وأئها فى الأزمنة الأخيرة قد كانت 
فى أوروبا عات یموق كل تطور بالسوط والسجن ٠‏ ان أبن أن الثاس 
لديا يخلطون خلطاً فاحشاً بين هذه الدنية وبين قوانين التطور السليم 
الوائمى » وأن هذه الدنية قد أصبحت فى الغرب نفسه مدانة منذ زمن 


YY 


طويل » وأن أصحاب الأملاك وحدهم هم أنصارها انقاذاً لأموالهم » رعم 
الاج الب هنالك یملکون أو يتوفون الى أن يملكوا ».لا ولن 


تن أن النفس الانسانية ليست صفحة بيضاء أو عجينة يمكن أن شكل 
متها اساتا تموذجاً > ون ذلات تطلب الطبيعة ولا" » والعلم اا 5 
ويتطلب بعد ذلك حياة مستقلة لا تموقها عوائق » حياة فریبه پة من الأرض» 
ویتطلب ایمان الامة بقواها القوميه الخاصة ۰ لا ون آزعم انی اجهل 
لس كا راك لا یی یستحسنون وضع 
القطن ف ائواب النساء وايما 7 يستهحنونه استهحانهم ایح الخفيفة ٠‏ 
لا ۰۰۰ فان كل ما أريد أن أقوله هو ما يل : ان مقالة الجريدة لم 
تستتكر ال مسجب ولم تلعنها بلهجة بررئة > انها لم تقتصئز قتصر على أن تقول ان 
هذا همجة » وائمما كان واضحاً أنها تندد بالهمحة الشعسة » القومية > 
البدائية » التى تتناى تنافياً فاضحاً مع احضارة الأوروسة التى أخنت بها 
طقاتا الرافية + ان مقالة تلك الجريدة تتغطرس وتظاهر بأنها تحهل 
أن القاد العتاة أنفسهم ربما كانوا آسوا أ ألف مرة » وأتنا لم نزد على أن 
أحللنا محل بعض الأوهام والخازی آوماماً ومخازى أخرى سم 
وأرداً » كان لا يدو أن القالة تلاحظ ما لدينا نحن من آوهام سخيفة 
وعيوب مخزية کنر: ٠‏ انار الى اسب هذه التظرية التالية > 
لاذا ننظر الى الشعب من فوق > واضتین آیدینا فى خواصرنا على آوضاع 
مصارعی الثيران ؟ ان شه المرء ء بأنه معصوم من الزلل وبأن تشهيره 
و ند یده وده أمور مشروعة » أن هذه الثقة فيها كثير من الفظاظه ۰ 
هذه اللقه الا استخفافاً بالشعب وازدراء" له > أو هى أخياً تعظیم 

عمى ذلبل للأشكال الأوربة من الدنبة » وف ذلك قطاظة أدهى ٠‏ 


وقيم الجاع ؟ ان المرء يلتقى كل يوم بألوف الوفائع الممائلة 
فاغفروا لی أننى صدعت رعوسكم سرد هذه القصة القصيرة ۰ 
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ثم اننی أنيه عن هدق ۰ نعم ٠‏ ذلك نائیء عن أنتى قفزت من 
الأجداد الى الأحفاد قفزا مسرفاً فى السرعة ٠‏ وهناك فواصل ٠‏ تذکروا 
شاسکی* ٠‏ لس شاسکی سلفاً ماكراً على سذاجة » ولس خلفاً 
مغروراً یمثل دور مصارع الثيران منفصلا" عن کل ماعداه ۰ ان تشانسکی 
نموذج خاص جداً بروسيا الأوربية » فوذج جذاب متحمس شفوق يدعو 
دائماً لروسيا الأوروبية » وللأرض > ولكنه مع ذلك یسافر الى أوروبا 
حين يريد أن یلتس 


ملاذا للعاطفة الجريحة الهانة ٠‏ 


هو » باختصار » نموذج لا فائدة مه البتة فى هذه الأيام » ولكنه 
كان فى الماضى مفيداً جداً ٠‏ انه رجل ينثىء عبارات ويدبج جملا > 
یلقی أحاديث ويقول خطاً » ولكنه يفعل ذلك كله صادفاً مخلصاً > 
ويقلقه أنه لا فائدة منه ولا نفع له » انه ينبعث فى الیل المديذ » ونحن 
تمن بالقوى الفتية > ونؤمن بأنه سیمود الى الظهور قريباً » ولكنه لن 
یمود عودة رجل شديد الما مندفع العاطفة » كما فى حفلة فاموسوف 
الرافصة > وانما سیعود عودة منتصر فخور فوى رفق محب + وسيعترف 
عدا ذلك بأن ملاذ العاطفة الريحة الهائة لس فى أوروبا » بل قد يكون 
تحت أنفه ۰ سوف يحد مهمة يقوم بها » وسوف يشرع فى تحقق هذه 
المهمة ٠‏ وبهذه الماسسة : أنا على يقين من أن عندنا الآن شيا خر غير 
أولئك « السامودور ۰* ۰ 

أا وائق + أنا آدعی الاسان المديد قد و لد ۰۰۰ ولکنا 
سنتحدث عن هذا الأمر مرخ" آخری ٠‏ وانما آرید أن أنول کلمتان 
أخريين عن شانسکی ٠‏ ان هناك نقطة واحدة تریکنی وتحدّرئى ٠‏ لقد 
كان تشانسکی رجلا على جانب عظيم من الذكاء ٠‏ فكيف أمكن أن 
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لا يجد مثل هذا الرجل عملا يقوم به ؟ ذلك أنه لا هو ولا أضرابه قد 
وجدوا عملا" يقومون به خلال جيلين أو ثلائة أجيال + تلك وأقعة »> 
ولا اعنراض على واقمة ٠‏ ولكن يِخْيّل الى“ أن فى امكاشا أن نطرح 
سژالا" من ياب حب الاطلاع ٠‏ اننی لا آفهم أن لا يستطع انسان ذكى » 
فى أى وفت من الأوقات » وایة" كانت الظروف > آن ,جد عملا“ قوم 
به ٠‏ يقال ان هذه النقطة حل خلافء ولکتی فى قرارة قلبی لا أصداق 
هذا الكلام ٠‏ ان الانسان يملك الذکاء من أجل أن يبلغ ما يريد بلوغده 
الم پم اد و ل و 
فذلك يظل أفضل من أن لا تقطع شيئاً البتة » ان ذلك یقر بت من الهدف 

فاذا اصررت على أن تصل الى الهدف بخطوة واحدة » لم يكن ذلك زک 
فى رأيى » حتى لمكن أن يوصف بأنه وصولية ٠‏ ان العمل لا يحلو لناه 
اننا لم نتعود أن سير خطود" خطوده الأفضل عندنا أن نصل الى الهدف 
بخطوة واحدة أو نصير الى ما صار الله ريجولوس .٠‏ تلکم هی الوصولية 
فى دأیی. على أن تشانسكى قد أحسن صنعاً خين امسحب الى أوروبا. ولقد 
كان فى وسعه أن ينتظر فلا" وأن یضی لا الى الغرب بل الى الشرق * 
ولكن الناس فى بلادنا يحبون الغرب » وهم جیعاً يمضون الى الغرب متى 
اضطروا الى التطرف ٠‏ وأنا أيضاً آذهب الى الغرب ٠‏ « ولكن شأنی 
شأن آخر » ۰ لقد رأيتهم جميعاً هناك ٠‏ لس یحصی عددهم ۰ وكأنهم 
جمعاً يتشدون « ملاذاً للماطفة الجريحة المهائة > ء أو هم على الأقل 
ينشدون شك ما » فى أواذر لاحق على أوان حفلة فاموسوف الراقصة > 
تکاشر جيل شافسکی من المنسين فى الغرب تكاثر رمل البحر ٠‏ 
ولیس أمثال تشانسكى بالوحيدين : لقد ترك الجميع موسكو الى الفربء 
ما أكثر أمثال ريتلوف* هناك الآن» وما أكثر أمثال سکالوزوبوف» الذين 
تركوا الخدمة وأ رسلوا الى مدن الماه اللعدنية باعتبارهم كسحاء ! ان 
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انلیا ومتريفنا وزوجها أعضاء دائمون هناك ٠‏ وفى كل سسنة تتقل الى 
هناك الکوتسة خلستوها ٠‏ جميع هؤلاء السادة قد ضافوا ذرعاً حتى 
بموسكو ۰ موتشالين وحده لس موجوداً : لقد در أمره بطريقة 
أخرى وبقى فى مكانه » ناذراً نفسه للبلاد » للوطن ۰۰۰ بستحیل عليك 
أن تقاربه الآن » انه لن يرضى الآن أن يستقيل فاموسوف فى حجرة 
السخل من منزله : ه هما جاران فى الريف : والناس فى المدنة 
لا تحسهما » ۰ ان مولتثالين منهمك فى الأعمال » وقد وجد عمله + هو 
الآن فى بطرسيرج ۰۰۰ وقد یجح ۰ « اله يعرف روسا > وروسيا 
تعرفه » * ۰ نعم > انها تعرفه جيداً » وستظل تذكره زمناً طویلا ٠‏ حتى 
انه فى هذه الأيام أصبح لا یلتزم الصمت ٠‏ بالسکس : انه يتكلم بغير 
اتقطاع ۰ ما على الناس الا أن يسحبوا السلم بمده ء 

ولكن حسينا ما قلناه عنه ٠‏ لقد ذكرت أنهم جميعاً نشسدون فى 
أوروبا ملاذاً بهدی» نفوسهم » ولقد أظن حقاً أن حالهم هناك احسن ٠‏ 
ولكن ما أشد القلق الذی يراه الرء فى وجوههم !ء٠٠‏ يا لهم من تتعساء ! 
ما. أقوى الاضطراب الداء لم المستمر فى نفوسهم > وما أكثر ما يتحر کون 
محر كا مرضياً مغموماً مهموماً !مه هأنت ذا تراهم سيرون ممسكين 
الدليل بأيديهم 1 ويسارعون فى كل مدينة الى مشاهدة طرالفها کانهم 
یقومون بواجب » كأنهم ما يزالون فى خدمة وطنهم + انهم لا يتغفلون 
قصراً ذا ثلاث نوافذ » ما دام مذكوراً فى الدلیل » ولا یغفلون داراً من 
دور اللدية تذكر بمنزل عادى من منازل موسكو أو بطرسیرج ٠‏ انهم 
يقفون متأملين أمام لوحات روبنس التى تصور نساء عاريات > ویعدونها 
آلهة الجمال الثلاث فى أساطير الاغريق ء لأن الدلل يأمر بذلك ٠‏ وهم 
یهرعون الى مادونا سان سکست ويليثون آمامها على حالة اتتظار هيهور : 
سبحدث شىء ما سیخرج أحد من تحت البلاط فیدد قلقهم الفامض 
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وسأمهم الشديد ٠‏ ثم ينصرفون مدهوشين من أن شيا من ذلك لم 
يحدث ۰ ان حالتهم لا تشبه حالة الاستطلاع الناقم الآلى » حالة السائحين 
الایجلیز الذين ینظرون فى الدلل أكثر مما ينظرون الى الطرائف > 
ولا یتوقعون شيئاً مدهشاً » وانما هم يقتصرون على التأكد من أن الشی- 
الذى يرونه موصوف فى الدليل على هذا النحو حقا" » ويقتصرون على 
التأكد من علوه أو وزته ٠‏ لا ۰۰۰ ان استطلاعنا نحن استطلاع عجيب» 
استطلاع عصبى » حار » عنيف » عدا أنه مقتنع سلفا بانه لن یحدث شىء 
قط » الى أن تمر ذبابة طبعاً » فمتى مرت ذبابة عاد يسشقظ +++ لست 
أتحدث الآن الا عن الأشخاص الذين أوتوا فكراً ٠‏ أما الاخرون 
فلا داعى الى الاهتمام بهم : اسال الله أن ٠‏ یحمی المع ٠‏ ° لا ولا ]نا 
أمحدث عن أولئك الذين استقر بهم القام فى الفرب > فنسوا لنتهم + 
وأخنوا یصیخون بأسماعهم الى أقوال الكهنة الكاثوليك ۰ 

مهما يكن من أمر » فاليكم ما يمكن أن يقال عن جملة الناس : 
اننا متى اجتزنا الحدود أصبحنا شبه شبهاً عجباً تلك الكلاب الصغيرة 
الباشة التى ت ركض باحثة عن أصحابها ٠‏ ولكن لعلکم تحسبون أننى 
أسخر » وأنتى آنهم أحداً : « فى هذه اللحظة > پینما ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 
فقد أصبحتم فى الحارج ! اللشسكلة الزراعية تطرح > وأتم الآن فى 
الخارج ؟ الخ الخ ! ٠٠ء٠‏ لاء لاء اننى E‏ 

حتى أنهم ؟ أتهم يماذا وأتهم من ؟ « تكون سعداء لو عملنا شيثا » و 
لا يوجد شىء عمله ؛ واذا و جد شىء فانه يعمل بدوشا ٠‏ الأماكن 
مشغولة » ولا أمل فى شغور أماكن ٠‏ فعلام تحشر أنوفنا حيث لا مطلب 
منا ذلك ؟ » ۰ ذلكم هو الانهزام ٠‏ و كفى ل لي 
مل ظپر اقلپ ۰ 
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ولکن أأرانى آندفع وأتجمس ! أين انسع وقتی لأن أرى روسان 
فى الخارج ؟ ذلك أننا ما زلنا على الحدود ۰۰۰ اللهم الا أن نكون قد 
اچتزناها ٩‏ نعم اجتزناها حتى لقد تجاوزنا برلين ودرسدن وکولویا ۰ 
الحق أننى ما زلت فى القطار ٠‏ ولكن آمانا محطة آیدتکونن > 
واركولين » ثم ندخل فرتسا + وباريس ۶ باریس التى كنت .أريد الكلام 
عنها ثم نسيتها ؟ لقد أسرفت فى التأمل فى آوروبا الروسية ٠‏ هذا ثىء 
يغتفر للمرء حين يكون ذاهياً بنفسه لزيارة آوروبا الحقيقية ٠‏ ولكن علام 
الاستغفار ؟ ان هذا الفصل الذى کنته زائد ال ٠‏ 
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افص | الالع 
AU AIL‏ 


حل نهائى لهذا السؤال : « هل الفر نسی محروم من وقعقل حقا ؟ » 


نضسى تالا" وأنا أنظر الى أربعة مسسارين 
فرئسين رکیوا القطار منذ قليل : « غريب ۰۰۰ 
لاذا يكون الفرسى محروماً من العقل ۰5 ٠‏ ان 
هؤلاء السافرین الذى رکوا القطار منذ هنيهة هم 
أوائل من لقت من الفرنسيين على أرض وطنهم » عدا رجال امرك الذين 
تركتاهم منذ قليل فى اركولين ۰. لقد كان رجال الجمرك لطافاً مهذبين 
جدآ > برهنوا عل‌سرعة فى انجاز العمل» وقد عدت أ ركب القطار مسرورأ 
كل السرور بدایاتی فى فرنسا ٠‏ حتی محطة ارکولین ۶ لم “نكن حجرتنا 
بالقطار » وهی حجرة تتسم لثمانية أشخاص » لم تكن تضم الا اثنين هما 
أنا ورجل سویسری » سبط متواضع » متوسط السن > معحدت بارع لم 
آقطم عن الثرثرة ممه خلال ساعتين ٠‏ وها قد آصبحنا الآن ستة » 
فما كان أشد دهشتى حين رأيت صاحی السويسرى يصمت فجأة حين 
ركب الرفاق الجدد » فأصح لا ينطق بكلمة ٠‏ أردت أن استانف حديثنا 
السابق > ولكنه أسرع يقطع الحديث مساذراً » وأجابنى اجابة من يريد 
التهرب من الكلام » وذلك بلهسة جافة توشك أن تکون خشنة » ثم النفت 


۳۳۹ 


نحو النافذة يتأمل منظر الطبيعة ٠‏ وما هى الا دفقة حتى أخرج من جه 
دلبله الألانی فاستغرق فى فراءنه ۰ فتر كته وشانه » واتصرقت باهتمامى 
صامتاً الى رفاقنا الجدد ۰ انهم آناس ییون الاستفراپ ٠‏ كانت أيديهم 
فارغة > فهم لا يشبهون السافرین فى شىء ٠‏ ليس معهم صرة واحدة 
ولبس فى ملابسهم ما يدل أيسر دلالة على أنهم سائحون ٠‏ كانوآ جمعاً 
يرتدون ردنسجوتات مهترئة رثة كالتى نراها على أتناع الضباط من النود 
أو حتى على خدم سادة من الريف » ولكنها أفضل منها فلبلا ۰ وكانت 
قمصانهم وسخة » وكذلك كرافتاتهم ذات الألوان الصارخة ٠‏ وكانت 
تحط بعنق واحد منهم بقية مندیل حردیری من‌تلك المناديل الق لا تراد 
قط فتتشرب رطلا" من الدهن بعد التصاقها بحسم صاحها مدة خمسة 
عشر عاماً ه وکان لکمّی. هذا الشخص نفسه وران من زائف الاس 
بحجم بندقة + على أن وضعهم جمعاً كان فيه شىء من غطرسة ۰ وهم 
يظهرون فى سن واحد: - حوالى خمسة وثلاثين عاماً ‏ كما آنهم 
يتشابهون كثيراً رغم اختلاف وجوههم » فكل منهم مشدود السحنة > 
ولكل منهم لية صغيرة تحت الشفة السفلى ٠‏ ان الرء يلاحظ أن هؤلاء 
الناس قد عانوا آحوالا" متقلية كثيرة » فاکنسبوا الى الأبد هيئة جادة لكنها 
شرسة ۰ وقد بدا لى أيضاً آنهم يعرف بعضهم بعضاً » ولکنی لا آتذکر 
أنهم تمادلوا كلمة واحدة ! وکانوا یتظاهرون بأنهم لا یلاحطونا أنا 
والسويسرى > فانما هم ينظرون من خلال النافذة باصرار متصل > 
ويصفرون فى أنناء ذلك باهمال وقلة اكتراث * آشسملت مسيجارة > 
وأخذت أسم النظر فيهم وأتساءل : « أى نوع من الناس يمكن أن يكون 
هؤلاء ؟ لا هم عمال ولا هم بورجوازيون ٠‏ تراهم عسكريين منحالين على 
التقاعد » أو شتا من هذا القبل ؟ ٠‏ على أن أمرهم لم يكن يمعنينى كيرآء 
وما هی الا عشر دقائق حتى نزلوا واحداً بعد آخر فى أول محطة تالیقه 


۳۳۵ 


وأغلق اللاب واستأف القطار سيره ! ان الوقفات قصيرة جداً على هذا 
ام » لا تدوم الا دسقتين أو ثلاث دقائق فى اکر تقدير ٠‏ والتطار 

وما ان صرا وحدین حتی آسر ع السویسری یطوی کتابه و یضعه 
جاناً »> ویرمقتی بنظرة اراح وقد ظهر عليه أنه برغب فى استثناف 
اطدیت و 


لم ق هؤلاء السادة مدع طویله ٠‏ 

فقال : 

ليست المسافة التى يجب عليهم أن يقطعوها طويلة : من ممحطة 
الى الحطة التى تلها ۰ 

- أأنت تعرفهم ٩‏ 

- هم ؟ انهم من رجال الشرطة ووه 

فسألته مدهوشاً : 

كف ؟ من رجال الشرطة ؟ أية شرطة ٩‏ 

لاحظت” فعلا" منذ قليل أنك لم تحزر ذلك ٠‏ 

سألته وأا ما أزال أرفض أن أصداقه : 

- آیمکن أن يكونوا جواسس حقا 4 

نعم + ومن أجلنا انما ركبوا القطار + 

- أأنت وائق من ذلك ٩‏ 

_ لا یخالنی فى هذا آدنی شك ۰ سبق أن قطمت هذه المسافة 
مراراً + وقد أشير اهم النا فى الجمرك أثناء النظر فى جوازات السفر > 
وذكرت لهم أسماؤنا » الخ ٠‏ فرکنوا ليرافقونا * 


۳۳۹ 


- ولکن فم یرافقوننا وقد رأونا وانتهى الأمر ۰ ألم تقل انهم 
قد أشير لهم الینا فلاحظونا ؟ 

- نعم » وذ کرت لهم أسماؤنا + ولكن ذلك لا يكفى ٠‏ و الآن 
قد دفقوا النظر فنا تفصبلا" : الوجه > الملابس > حقبية السفر > مظهر ا 
E‏ : حتى أزرار أكمامنا + وأنت قد أخرجت علية 
سبحاراتك > فلم يفتهم أن يلاحظوها ٠‏ الخلاصة ء٠٠‏ لقد لاحظوا 
وسجلوا فى ذاكرتهم كر عدد ممكن من التفاصل ۰ فمتى اتفق أن 
تهت فى باريس أو غيرت اسمك ( اذا كنت مثسوها ) ساعدت هذه. 
التفاصيل الى الاحتداء اليك أو القیض عليك ٠‏ لقد أرسلت هذه التفاصيل 
برق الى باریس + وهناك حتفتل بها للطوارىء ٠‏ هذا الى أن أصحاب 
الفنادق مجرون على أن يسحلوا آدق الصفات الخاصة » التصلة بالأجانب 
الذين ينزلون فنادفهم ٠‏ 

سألته مر آخری وأنا ما أزال ذاهلا" بعض الذهول : 

- ولكن لاذا كان عددهم أربعة ؟ 

- أوه ! انهم هنا كثير ! لعل عدد الأجانب فى هذه المرة لم يكن 
۳۹ » فلولا ذلك لتوزعوا على عربات القطار * 

ولکن لا حظ آنهم لم يتأملونا البتة » وانسا کانوا ینظرون الى 

الخارج من خلال الناتدة + 

_ لا خف ۰۰۰ لقد دققوا فى كل شىء ۰۰۰ ومن أجلنا انما 
ر کوا القطار ۰ 

۱ قلت أحدث نضی : « هیء هىء ! ویقولون « ان الفرسی محروم 

من العقل ۱ ۰ ۰ انی لأخجل أن آعترف بذلك ٠‏ لقد نظرت الى 
السویسری خلسة وأنا فى شك من آمره : 


۳۳۷ 


« ألا يمكن أن تكون متواطثاً معهم يا رفیق » ألا یمکن. أن يكون 
غرضك تضللى ؟ » » ذلك ما خطر ببالى » ولكنه لم يخطر ببالی الا لحظة 
قصيرة ء أؤكد لكم ۰۰۰ وكان هذا الخاطر سخیفاً غير معقول ۰ ولكن 
ما حلتی ؟ ان الرء یفکر رغماً عنه ٠‏ ۱ 

لم یخدعنی السویسبری» ففى الفندق انذی نزلته سرعان ماسجلت 
صفائى تفصلا" > ثم أرسلت الى من يجب ارسالها اليه ٠‏ وف وسعك أن 
ستتتج من شدة التدفق فى ملاحظه صفانك بغیه سنجلها » ان 
حانك كلها فى الفندق بعد ذلك » وسائر ما ستقوم به من آعمال 
ونا ستخطوه من خطوات مهما يكن يسيزاً » سوف بلاحظ وسوف 
فقد سحلت صفاتى دون أن أقول كلمة واحدة » عدا الاجابات الخطية 
عن الأسئلة التى يتضمنها دفتر السحل > وقد دو"تها بنفسى : الهوية > 
اللد الذی وصلت منه » حدف الرحلة » الخ ٠‏ ولکن > فى الفندق الثانى 
النی نزاته بعد ثمانة أيام قضیتها بانجلترا » حبن لم أجد غرفة فى 
« فندق كوكير » » عمد صاحا الفندق الى طريقة أصرح کنیا ٠‏ كان 
هذا الفندق الثانى يسمى « فتدق الأباطرة » » ويتصف جوه بأنه عائل 
من جميع النواحى ٠‏ كان صاحباه امسانین ظبين حقاً » وهما رجل 
وزوجته متقدمان فى السن » يفضان لطفا وذوفاً فى معاملة نزلاء الفندق > 
ففى اللساء من يوم وصولى رجتتی صاحبة الفندق » حين لقتتی فى 
الدهليز + أن أدخل الى المكتب ٠‏ وكان زوجها هناك ٠‏ ولكن كان واضصاً 
آنها هی التى تتولى ادارة الفندق ٠‏ 

بدأت تقول بلطف وأدب : 

- معذرة يا سسدى > ولكن لا بد لا من سحل بان عنك + 

كلت : 


۳۳۸ 


- البيان عندكم ٠٠١‏ فقد أعطيتكم جواز سفرى ٠‏ 

- نعم » ولکن ۰۰۰ ما هی صفتك ؟ ۱ 

صفتی ؟ هذا آمر غامض طالا ساءنی ٠‏ ولکن ما عسای أكتب ؟ 
مسافر ؟ ان كلمة سافر تعوزها الدقة ۰۰۰ أأكتب كلمة « آدیب »> ؟ 
انهم لن يقيموا لى عندئذ أى وزن > وان یولونی أى اعتبار ۰ 

فالت صاحة الفندق : 

- أوثر نك أن تکتب أنك « مالك آطان »ء ما رايك ؟ هذا 
افضل ۰ 

تقال زوجها مؤيداً ومحذاً : 

ا العم العم > هذا أفضل ۰ ۱ 

- والآن ما هی الغاية من مجك الى باريس ؟ 

- الساحة طعا ! 

هم ۰ نعم ٠۰۰‏ « مشاهدة باريس » + أسمح لی يا سیدی > 
ما طول قامتك ؟ 

طول فامتى © 

كم طولك ؟ 

آنا متوسط الطول كما ترى ؟ 

طبعاً يا سيدى » ولكننى أريد أن أعرف طولك على نحو أدق ۰۰ 

كذلك قالت السيدة » ثم أضافت مرتيكة بعض الارتباك وهی تسأل 
زوجها بنظرتها : 


۳۳۹ 


ب أظن ۰۰۰ 

فقال زو جها حاسماً وقد حد"د طولى بالظر : 

- أظن أن طوله « کذا و کذا » ٠‏ 

سألت : 

" س ولكن ما حاجتكم الى معرفة هذا ؟ 

فأجابت السيدة : 

أوه ! هذا ضر +٠+‏ و ۰۰۰ ری ! 

قالت ذلك مشددة على هذه الكلمة بيئما هى تسجل طول قامتی فى 
الدفتر + ثم سألتتى : 

- والآن يا سدی » شعرك ؟ هو أشقر » أميل الى أن یکون فاتسحا 
۰ مقصوص كالقرشاة ۰۰۰ 

وسجلت أوصاف الشعر ۰ ثم تابمت تقول وهی تضع القلم وتنهض 
وتقترب منی فى تودد ولطف : 

ب اسمح لى يا سیدی ۰۰۰ هل لك أن تسیر معى خطوتان تحو 
النافذة ٠‏ يجب أن آفحص الآن لون غنيك ٠‏ هم ٠٠١‏ هما فاتحتان ۰۰۱ 

وساألت زوجها بنظراتها ٠‏ كان واضیحا آنهما يحب كل منهما 
الآخر ٠‏ ۱ 

قال الرجل بلهحة جادة : 

- اسل الى تکونا شهاوين ٠‏ 


رن ¢# 4 ۰ 


وبغمزة من عله دل زوجته على شىء فوق حاجبی" »> فاد رکټ 
فوراً ما يقصد ٠‏ ان فى جبنى ندبة > وهو يريد أن تسحل امرأته هذه 
العلامة الفارفة +٠‏ 


قلت للسدة بعد أن انتهى فحصى : 


- اسمحى لی بسؤال يا سیدتی : هل صحح آنهم يطلبون منكم هذا 
التدقيق كله ؟ 


والت : 
أوه ! يا سدى ! هذا « ضر 00+ و ۰۰۰ ری »> ٠‏ 


وقال زوجها بسدها كأن كلامه رجم الصدى > قال بلهجة ذات 
دلالة : 


٠٠*۰ سىدى‎ 

قلت : 

- ولكنى لم أسأل فى فندق « كوكير » ی" سژال ۰ 

قالت السدة بحماسة : 

- مستحيل » والا الهم من ذلك أذى ٠‏ لعلهم فحصوك صامتين > 
ولكنهم فحصوك حتماً ما فى ذلك ريب ٠‏ أما نحن فنعامل نزلاء فندقنا 
معاملة” أصرح »> تعاملهم معاملة أقرباء ٠‏ متسر" منا ٠‏ سوف تری +۰۰ 

قال الرجل مؤيداً فى أبهة : 

ت آوة !سد 5-3-1 


وعمّر وجهه عن رقة توشك أن تكون عاطفة حنان ٠‏ 


۳:۸ 


انهما زوجان شريفان جداً » لطفان جداً » على الأقل اذا صدق 
ما عرفته فيهما بعد ذلك ٠‏ غير أن كلمة « ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری ».لم 
تلفظ بلهسة فها اعتذار أو فيها تلطف ٠‏ بالعكس : لقد كانت تحمل 
معنى الضرورة المطلقة وتوشك أن تطابق قناعتهما الشخصة ٠‏ 


اذن ء هأنا ذا فى باریس ٠‏ 


EY 


اذن فى باریس ٠۰۰!‏ لا تحسبوا مع ذلك أتنى 
سأحدثكم كثيرا عن هذه الدينة ٠‏ ذلك آنی 
آقدار آنکم فد شبتم فرات" عنها باللفة 
الروسية ٠‏ ثم انكم قد ذهيتم الها بانفسکم » 
فلا شك أ كم لاحظتموها خيراً مما لاحظتها أنا ٠‏ فأنا فى الخارج لا أطيق 
أن أقوم بزيارة الدینه التی آزورها مستهدیاً بالدلل » كمسافر ملزم 
بواجب ۰ لهذا أغفل فى بعض الأماكن آشاء من الخحل آن لا آراها + 
وهذا ما حدث لی باريس ٠‏ لن أحدثكم عن شیء من ذلك » ولکن اعلموا 
ا وا ی 
انها آکتر مدن الأرض تجسلا بالأخلاق والفضلة ٠‏ يا له من نظام ! 
يا لها من حكمة ! يا لها من علافات محد د: وطدة ! ان كل شىء فى 
باریس مصمون ومرتب سلفا ٠‏ ان كل الاس وڀا مسرورون سعداء كل 
الجادة ی ی ا E‏ 
الى الافتناع بأنهم كذلك حقاً ۰ وهم مکتفون بهذا مقتصرون عله 
لا بریدون شيا عداه ٠‏ أنتم لا تريدون أن تصدقوا آنهم مکتفون بذلك 
مقتصرون عليه ٠‏ آنتم تزعمون آنی أبالغ » وأن ما أقوله هو من باب 
التشنع. الاقد الذی يدقع الله التعصب الوطنی » ولا یمکن أن یکون 
صحيحاً ٠‏ ولكننى نبهتکم منذ البداية > يا أصدقائى » الى آننی قد أكذب 


۳:۳ 


فأسرف فى الکذب ٠‏ فلا تنزعجوا اذن ۰ واعلكم تعلمون أيضاً آنتی اذا 
كذبت فلس ينفى ذلك افتناعی بأننى لا أكذب ٠‏ وحسبى هذا الكلام !۰۰ 
واتر كوا ذراعی طليقتين فلا تغلو هما ۰ 

نعم » باريس مدينة مدهشه ٠‏ ويا له من ترف ! ويا لها اتواعا 
من الرخاء يتمتع بها آواشك الذين يحق لهم أن يتمتعوا بها ! ومرة 
أخرى > يا له من نظام ! يا له من ركود عى النظام ان صح التعبیر ! اننی 
أعود دائماً الى الكلام على النظام > » على الترتيب ٠‏ حقاً » ان باريس لن 
ليث أن تصبح مدينة جامعية الماية صغيرة» متحمدة على الهدوء والسكيئةء 
كمدينة هایدلیرج ملا ٠‏ انها تجنح نحو هذا » وتجه اليه ۰ آلا يمكن 
أن توجد هایدلیرج أخرى ضخمة الأبعاد ! ويا لها من أنظمة ! افهموا 
عنی : أا لا أتكلم الآن عن أنظمة خارجية » وهی بسيرة ( اسيا بطبيعة 
الخال ) » وانما أتكلم عن ذلك التنظيم الضخم » الداخلی » العنوی > الذی 
بصدر عن اللفس > عن الروح ٠‏ ان باريس تضق وتقل" » طواعة” > 
عن حب : انها تقلص بعاطفة » بسنان » ما آکبر الفرق بینها وبين 
لندن مثلا" ! 

لم أقض فى اندن الا ثمانية أيام ؟ فيا لها من لوحات واسعة ذات 
بروز » يا لها من مستويات مضكئة أصيلة واضحة »> تلك التى اتحفرت 
ذكراها فى نضی ! ان كل ثىء فى لندن ضخي > ان كل شیء فيها حاد 
قاطع فى أصالته ! حتى لقد يخطىء ظن المرء فى هذه الأصالة ٠‏ ان كل 
نقنض » مهما يكن بارزاً > يتلاءم فى لندن مع نقيضه » فاذا القیضان 
ينسحمان فى عناد » ویتتافضان دون ان ينفى احدهما الاخر ٠‏ يبدو ان 
كل نقض يؤكد وجوده الخاص باصرار » دون أن يلوح أن أحد 
النقيضين يضايق الآخر أو يزعجه ۰ ومع ذلك ففى لندن أيضاً يتلاحق 
ذلك الصراع العارم نفسه > ذلك الصراع القوى الذی أصبح منذ الآن 
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متأضلا” قديماً » أعنى الصراع المستميت بين الداً الفردى الذى يشترك 
فيه الغرب كله وبين ضرورة التلاؤم كيفما اتفق » أعنى ضرودة قيام 
جماعةر متماسكة على أى نحو من الأتحاء » وانتظام الجموع فى مجتمع 
پشبه آن يكون بوت النمل » بل والتحول الى مجتمع نمل » ولكن على 
شرط طبعاً » هو شرط أن يلتهم الأعضاء بعضهم بعضاً » والا آصبحوا 
من أكلة وم البشر ! على أننا من هذه الناحة نلاحظ نفس ما نلاحظه 
فى باريس ٠ ٠‏ نلاحظ ذلك الجهد المستمست نفسه فى سسل الاكتفاء بالخالة 
الراهنة والاقتصار عليها » واستتصال المرء من نفسه جميع الرغبات وجيع 
الآمال > وأن يلعن مستقبله الذى ربما كان رواد التقدم أنفسهم 
لا يؤمنون به كثيرآ » وأن يعبد « بعل » ٠‏ ومع ذلك لا تدعوا لهذا 
الأسلوب الرفيع أن یفتتکم : ان هذا كله لا ييلاحظ على حالة الوعى الا 
لدى التقدمين الواعين ٠‏ ولكن المرء يلاحظه على حالة اللاوعى > على 
حالة اللاشمور » على الالة الغريزية > فى الوظائف الحاتة لدى الجمهور 
بأجمعه ٠‏ فالبورجوازى اللاریسی مثلا" يكاد يكون مقتنعاً اقتناعاً واعاً بأنه 
لس فى الامكان ابدع مما كان » وأن كل ثىء فى هذا العالم على خير 
ما يرام » حتى لقد يضربك اذا أنت شككت فى ذلك » لأنه رغم ثقته 
ما تزال تراوده مخاوقف ٠‏ ولش ع كان الأمر على هذا الحو فى اندن » 
فما أكير الفرق رغم كل شىء ء : يا لها من لوحات واسعة » مرهقه > 
- هتالك ! ما أكبر الفرق » حتی من ناحبة الظهر الخارجى > بين باريس 
وللدن > هذه الدينة اللهمکة نهاراً وللا > الواسعة کالسحر > 
الضجة التی لا تتقطم » وقرقمة الآلات الستمرة » وهذه السكك 
الحديدية التى ثمر قوق النازل ( وتحت النازل قرياً ) » وهذه الممادرة 
المريثة الجمسور » وهذه الفوضى الظاهرية التى هی فى حقيقة الأمر 
النظام' البورجوازى وقد. بلغ أوجه » وهذا النهر التسمم > نهر التاميزء 
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وهذا الهواء الشبم بالفحم » وهذه المادين والحدائق الرائعة » وهنه 
الأحاء الكالحة > كحى” هوايتشابل وسکانه أتصاف العراة الشرسين 
الساغین > و « المداينة » بملاینها وتجارتها الشاملة > و « فصر 
الكريستال » و « المعرض » اجه 


نعم > ان « المعرض » فخم ٠‏ تحسون أن قوة رهيبة قد جمعت هنا 
ذلك المهور الذى لا يحص عدده » والذی جاء من جميع آتحاء العالم 
فالتقى قطمعاً واحدآه تشعرون بأن نسیحة" قد تحققت» تشعرون بالانتصار > 
بالظفر ٠‏ حتى لقد تأخذون تخافون لا أدرى من أى شىء ! مهما تملکوا 
من الاستقلال » فان الحوف يجتاح نفوسكم 1 أليس هذا هو بلوغ الثل 
الأعلى حقاً » آلس هو النهاية والخائية ؟ لس هذا هو «القطيع الواحد» 
فى الواقع ؟ ألا يجب على الره ٠أن‏ يسم بهذا على أنه المقيقة الكلية > 
وأن یصمت الى الأبد ؟ ان ذلك كله ليلغ من الفخامة واللال والابهة 
و الافتذار والاتصار انکم تلخنون تشعرون بفکر کم مضغوطاً مثقلا + 
تنظرون الى هذه الثات من الألوف » الى هله اللاین من الشر الذین 
جاءت بهم الى هذا المكان من جميع أركان 0 وحدة » فإزدحموا 
قه هادئين عندین: صامتان فى هذا القصر الفخم » فتشعرون عندئذ أن 
لي السك ال و یت 
بابل » هذه هوءة ریا یوحنا تتحقق أمام أبصارنا ٠‏ تشعرون أنكم فى 
حاجة الى قدرة هائلة على المقاومة والانكار والنفى حتى لا تخضعوا» حتى 
لا مستسلموا لذلك الشعور » حتى لا شحنوا أمام الواقع وتعبدوا «بعل» > 
أى حتى لا تحسبوا أن هذا الواقم هو الثل الأعلى ۰۰۰ 

قد تقولون لى : « ولكن هذا الكلام سخف ؟ انه ثمرة المرض > 
انه تشحة نسب الأعصاب > انه ناثىء عن الغلو والبالنة « ما من أحد 
یتوقف على هذا » وما من أحد يعده ثلا أعلى + ثم ان الجوع والعبودية 
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ليس فيهما ما يجذب » وهما یحضان أكثر من أى شىء آخر على الانكار 
والجحود ‏ ویولدان الشك والريب ٠‏ أما الهواة الشعون الذين يتنزهون : 
شداناً للمتعة » قفى وسعهم طبعاً أن يؤلفوا لوحات من ريا یوحنا"ء 
وأن يفر جوا عن أنفسهم وأن يسلوا أعصابهم مضخمين كل حادثة من 
ES‏ ۰ 

سوف أجييكم عندئذ قائلا : ه طب ٠ ٠‏ انسالّم بانتى قد فتنت 
بالديكور + ولكن لو رأيتم زهو الفكر القوى الذى خلق هذا الديكور 
الشخم الفخم » لو رأيتم ثقنه واعتزازه بانتصاره وظفرء > لارتجقتم من 
غطرسته ومن عناده ومن عماوته » ولارتعشتم اشفاقاً على أولئك الذین 
يحلق فوقهم ویسیطر عليهم ويتحكم فيهم هذا الفكر المتعالى المتكبر ٠‏ 
فأمام هذا الصلف الواسع الكبير > أمام هذا الفكر التسلط > أمام هذا 
الانتصار الاسم الذى تحققه ابداعاته » تتهاوى النفس الساغية أحاناً > 
وتنذل” » وتخضع > وتنشد الخلاص والسلامة فى خمرة « الين » وفى 
الدعارة والفحش والمحون > وتأخذ تؤمن بأن هذه الالة مشروعة ٠‏ ان 
الظاهرة واضحة » فالجمهور یصاب بالشلل ويصبح عاطلا” عن المر که > 
أو هو » اذا خضم للريية » ينشد الخلاص والسلامة فى مذهب 
کالورمونة » متحهم الروح كالح النفس قد ضربت عله اللعنة » وفى 
لندن يستطع الرء أن يلاحظ الجمهور بحجوم ویثةر لا توجد فى أى 
مکان اخر ۰ 

قل لى مثلا" ان :صف مليون من العمال والعاملات مح آولادهم 
پنتشرون فى ارجاء المدنة كلها > أيام السبت مساء > گحر متلاطم 
الأمواج ؟ وهم یژثرون أن يتجمعوا فى بعض الأحاء خاصة" یحتفلون 
فيها بعيد السبت حتى الساعة الخامسة من الصاح > أى یفرطون فى الأكل 
والسكر کالبهائم لسائر إلأسبوع ٠‏ هكذا يدد هذا الجمهور مد خرانه 
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التى حصّلها خلال أيام طويلة بعمل شاق وجهد كبير ٠‏ ان دكاكين 
الجزارين وحوانيت الأطعمة والماكل التى تسطع فيها أنوار الغاز مسكب 
فى الشوارع أمواجاً من ضاء ٠‏ كأن المرء يشهد حفلة رقص أقيمت 
لهؤلاء الزنوج الیض ٠‏ الشعب يتزاحم فى الخانات » وقى الشوارع ۰ 
الناس يأكلون ويشربون حيث يوجدون ۰ محلات شرب البيرة مزدانة 
كأنها قصور ۰ الشد سكران » ولكن سکره خال من الفرح والرح ٠‏ 
انه متجهم » تقل » صامت صمتاً عجباً غريباً ٠‏ ولا ينقطع هذا الصمت 
المريب الا من حين الى حين » تقطعه شتائم ولكمات دامية تملأ نفك 
حز نا ۰ ان الجميع يسرعون الى السكر حتى يفقدوا الوعى + واللساء 
لا یتخلفن فى هذا عن آزواجهن » بل بسکرن معهمه والأولاد بر تضون 
ویسمون بين آملهم هنا وهناك : فى ليلة كهذه اللبلة > فى الساعة الثانية 
من الصاح » ضللت طريقى » فضربت فى الشوارع زمناً طویلا" بين هذه 
الجمهرة التى لا يحصى عددها من الشعب المتحهم العابس > سالا عن 
. الطریق بالاشارات تقرياً » لأننى لا اعرف من اللغة الانجليزية كلمة” 
واحدة ٠‏ واهتديت الى طريقى ء غير أن الشعور الذى خلّفه فى نفسی 
ما رأيته من مشاهد ظل یلاحقنی طوال أيام ثلائة ٠‏ الشعب واحد طبعاً 
فى كل مكان » ولكن اللوحة هنا تبلغ من الفخامة والشدة أنك تشعر أنك 
كنت فى الاضی تتخیل تخل" لا أكثر ٠‏ أنت هنا لا تری حتى الشعب > 
وائما ترى الال المطرد المنتظم المذعن المشجّم ء وأنت تشعر حين تتأمل 
هؤلاء النبوذين أنه سيمغى زمن طويل قبل أن تنحقق النبوءة بالنسسبة 
الهم » وانه سنقضی زمن طويل أيضاً قل أن يعطهم أحد لا أغصان 
تخل ولا ابا ببضاء » وأنهم الى أن يحين ذلك المين سیظلون ييتهلون الى 
عرش الرب قائلين : « الى متى أيها الرب ؟ ء*. هم أنفسهم یمرفون هذاء 
فهم بانتظار ذلك ينتقمون من الجتمع بالانتماء الى ملل سرية : كملة 
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المورموسين > أو ملة الارتعاش أو غيرها من ملل الاشراق + اننا اندهش 
من هذه الضاوة فى أن يصبح الرء ارتعاشاً أو اشراقاً > ولا يخطر بالنا 
أن ذلك انما هو رفض لصغتنا الاجتماعية » رفض عند لا شعورى > 
رفض غريزى يهدف منه صاحبه الى انقاذ نفسه بأى تن » رفض يدخلفيه 
اشمئزاز منا وكره لنا ٠‏ ان هذه اللاین من التشر المهجورين المطرودين 
من وليمة الحاة » يتزاحمون ويتصادمون فى ظلمات الأقية التى دفعهم 
الها اخوتهم الكبار. » فهم يقرعون بالتلمس باباً ما » ویشون عن 
حرج ما » حتى لا يختنقوا فى الكهف المظلم ۰ هذه محاولة أخيرة يائسة 
مستميتة فى سبل أن يكونوا عصبة" على حدة » فى سبيل أن ينفصلوا عن 
كل شىء » ولو عن الشكل الانسانى » شريطة أن یمشوا على ما يشاء لهم 
هواهم > وأن لا یکونوا معا ووه 

ورأيت فى لندن جهوراً اخر شسهاً بهذه الححوم ٠‏ هذا ديكور 
آخر فى نوعه ٠‏ ان من زار انجلترا قد ذهب الى هايماركت مرة واحدة 
على الأقل ٠‏ ان هايماركت هو ای" الذى تجمع الموسات فى بعض 
شوارعه ألوفاً ٠‏ الشوارع مضاءة بمصابيح غاز » ليس لدیناخکرة عنها 
فى بلادنا ٠‏ وعند كل خطوء تخطوها تطالمك مقاه رائعة تزدان بمرايا 
كثيرة واثات مذهب > ففی هذه المقاهى یجتمع الناس والها يلحثون وبها 
یعتصمون ٠‏ من الصعب على المرء ء أن یختلط بهنا الجمهور ٠‏ أن ترکیه 
غریب ٠‏ فه ساء عحائز > وفه صایا ذوات جمال تقاف قف آمامه ميهوراً ۰ 
لس فى العالم كله نموذج امرأة يلغ مبلغ جمال المرأة الانجليزية ۰ 
والمهون التراص يتحول بصعوبة ومشقة ۰ الأرصفة لا که فهو يغزو 
أرض الشارع ٠ ٠‏ جميع هاته النساء يحرقهن ظماً شديد الى غنيمة » وهن 
بحاو لن اغراء اول قادم بوفاحة واستهتار لا بصدهن" عن ذلك أى خحل۰ 
اللاسی الفاخرة والژینات الباهرة تحاورها شاب تکاد تکون آسمالا رعة 
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وخرقاً بالة ٠‏ وهذا التناقض نفسه قائم بين الأعمار ٠‏ كل شىء مختلط + 
انلك تجد فى هذا الجمهور السحب رجلا متشرداً سكران > كما تجد 
فيه ثريا من الأثرياء يحمل لقباً من أرفع الالقاب ۰ وتسمع شتام 
ومشاجرات ونداءات » كما مسمع همسا يدعوك من فتاة ما تزال 
خجولة ٠‏ وما أروع الجمال الذى يقع عليه بصرك فى بعض الأحيان ! 
لكأن هذه الوجوه مستعارة من كتباب صور.! أذكر أننى دخلت الى 
كاز ينو ٠‏ كايت الموسيقى تصدح » و کان الناس يرقصون » وكان هنالك 
حشد كير ٠‏ الديكور رائم فخم ٠‏ ولكن الانجلیز ینللون عابسين حتى 
حين يلهون ويتسلون ٠‏ انهم يرقصون فى جد » بل انهم یرقصون فى مثل 
التجهم > فكأنهم يح ركون أقدامهم بالخطوات اللازمة قياماً بواجب ٠‏ 
لاحظت فى الشرفة فتاة » فاذا أنا أتجمد مذهولا" ٠‏ لم أر فى حیاتی جالا" 
أمثل من هذا الجمال + كانت جالسة" الى مائدة مع فنى يبدو أنه جنتلمان 
ری أكثر مما بدو أنه واحد من الذين اعتادوا اراد الكازينو ٠‏ آتراه 
يلتقى بها بعد غاب طويل ؟ اتراهما اتفقا على موعد للقاء فى هذا المكان ؟ 
كان لا يكلمها الا قلبلا" > وعلى نحو متقطع » فكأن فى رأس کل منهما 
مشاغل أخرى وهموماً أخرى ٠‏ كانت هی أيضاً شديدة الحزن + ان 
قسماتها دققة وملامحها لطيفة ٠‏ وان نظرتها الرائعة التى فيها ثىء من 
عزة وخلاء تكشف عن كآبة خفية » عن تفكير وقلق لا آدری ما هما ! 
أغلب الظن أنها مصابة بالسل» لا بد أنها أعلى من هذه الجمهرة من النساء 
الشقیات: والا فعم" يكن أن يعبر الوجه الانسانی؟ ومع ذلك كانت تشرب 
هنالك خرة «الجين» » وقد دفع الفتى ثمن الخمرة + وأخيراً نمض الفتی 
فصافحها وافترق الاثنان ٠‏ وخرج الفتى مر" الکازینو > آما هی فمضت 
تغب فى تلك اطمهره من الساء الساعات الى الال » مضت شب ستهن 
وقد اصطغ خداها الشاحبان ببقع حمراء من تأثير الشراب ٠‏ 
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وفی هايماركت رایت آمهات يقدن بناتهن ليتاجرن بهن ۰ صبيات 
فى الثانية عشرة من أعمارهن يمسكن ذراعك ویسألنك أن شعهن ٠‏ 
أذكر أننى ریت فى الجمهور بة" عمرها ست سنان فى أكثر تقدير > 
بشة” ردغ .)الا ممزفة » وهی وسخة حافية القدمين شاحية شحوب 
المرض محطمة ٠‏ ان المزء برى بقعا زرقاً فى جسمها من خلال أسمالها 
الممزفة٠*‏ كانت تسیر كالغائية عن نفسها » دون أن تحت خطاها ء لا يدرى 
الا الله لاذا تسیر بين هذا المحشند من الناس ٠‏ أتراها كانت ت جائمة ؟ لم یکن 
ينه اليها أحد ٠‏ ولكن الشىء الذى خطف بصرى أكثر من أى شىء 
آخر هو أن هيئتها كانت ندل على حزن غظیم وكرب شديد وياس هائل 
لا لك المرء حينيراه الآ أن يقول انه لأمر شاذ مؤلم أن يقم بصر الانسان 
على مخلوقة صغيرة أ تقلت منذ الآن يكل هذا العذاب وأحاقت بها كل 
هذه اللعنة ٠‏ كان 0 رأسها الاشعت كأئما لماش احدا ء وشاعد يديها 
الصغيرتين » وتحركهما باشارات شتى ثم تصفق احداهما بالأخرى 
وتشدهما الى صدرها العارى ٠‏ رجعت الى وراء وأعطتها قطعة نقدية 
قدرها ستة بنسات > فتناولتها ونظرت الى محدقة فى عضشی" بدهشة 
خائفة » ثم ولّت هاربة یخطی سريمة كأنها تخشی أن استرد منها المال ٠‏ 
نسم > ان الرء ليرى هنا أموراً غريية ٠‏ ۱ 


وفى مرة أخرى ء استوففتتی لبلا بين هذا الجمهور من الساء 
الضائعات والرجال الفحرة امراة كانت تسیر حشثة الخطى بين الامواج 
المضطرية من اليشر ٠‏ كانت ترتدی ابا سوداء » وعلی راسها قيعة تکاد 
[تذکر الا نظرتها الثابتة » قالت لى » بلغة فرسبة رديثة » يضع کلمات 
لم أقهمها » ودست فى يدى ورقة » ثم ابتسدت مسرعة + وففت امام 
واجهة مضاءة هى واجهة أحد القاهی » ونظرت فى الورعة : هى ورفه 
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صغيرة هربعة طعت على احدى زواياها هذه اطملة : د هل تصدق 
هذا ؟ » وطيعت على ظهرها » باللغة الفرئسية أيضاً »> هذه العبارة : 
د أنا البعث والحاة » ۰۰۰ وبضعة أسطر أخرى من ذلك النص ۰ لا بد 
لكم أن تواققونی على أن فى هذا جدة " وفرابة » ولقد ذ کر لی بعد ذلك 
فى شرح هذا الأمر أن هذه حى الدعاية الكائوليكية تتسلل الى كل مكان 
مصرة علبدة ۷ تعب * وفى اأشارع توزاع اد أوراق” من هذا 
النوع > وتارة" منشورات تضم ختارات من الانخل والتوراة ٠‏ يوزعونها 
علك مساناً » پحرونك على آخذها » ند و نها اق بدك دسا ۰ والقاگون 
بأمر هذه الدعاية كثيرون من المنسين » لا يحصى عددهم !هه وهذه 
الدعاية محسوبة بمهارة وبراعة ٠‏ هذا كاهن کائولکی یکتشف بنفسه 
اشر رة ھی شترا عامل من العمال » فاذا هو يتسلل الها » فسجد 
بين آفرادها » مثلا" » مر يض رافداً على حصيرة فوق الأرض الرطة > 
تحبط به اسرأة" هى فى أكثر الأحيان ثملة > وأولاد هدهم البرد 
والموع٠‏ فأخذ الكاهن. الکائولیکی يطعم الأسرة كلها ويكسوها ویدفتها» 
وا بعال ج الریض ویشتری له أدوية > ثم ینتهی بأن فل أفراد 
الأسرة فن الديانة الكانولكية ٠‏ على أنه يحدث فى بعض الأححان > بعد 
شفاء المريض > أن یطرد الكاهن بلكمات وشتائم ٠‏ ولا ينتعب الكاهن > 
ولا يكل ولا يمل » وانسا هو يمغى الى أسرة آخری ٠‏ وقد بطرد > 
ولكنه یجمل كل شىء » ولا بد أن يظفر أخيراً بادخال أحد فى 
الكانولكية ۰ ان الكاهن الانجلیکانی لا يزور الفقراء ۰ والفقراء 
لا يدخلون الكنسة » لأنهم لا يملكون ما یدفعون به تمن أماكنهم فیهاه 
وارتباط الرجل بالرأة كثيراً ما يكون فى صفوف العمال وفی صفوف 
المعوزين بوجه عام » ارتباطاً غير شرعى ء لأن الزواج يكلف نفقات 
باهظة ٠‏ بالمناسة : ان كثيراً من هؤلاء الأزواج يضربون نساءهم ضرباً 
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رهيباً » وقد یصیونهن من شدة الضرب بعاهات » والأداة التى يستعملونها 
فى ضربهن هی محرفة الب اة ۰ م 
الجرائد على الأقل » فى زواية الشاجرات العائلية التى تقع فيها اصابات 
بالغة ويحدث فيها قتل » تذكر مجرفة الحطب هذه دائماً ء ا ۱ 
الأسر » فما ان يشبوا عن الطوق » حتى يمضوا الى الشارع > ويختلطوا 
بالجمهور » ثم لا يعودون بعد ذلك الى ذويهم قط ٠‏ 

ان الكهنة والأساقفة الانجلکانبین متكبرون وأغناء ٠‏ انهم يعيشون 
حاة ثرية ويسمئون فى هدوء كامل ودعة نامه وهم أناس أدعاء مثقفون 
جداً » مقتنعون اتتناعاً عميقاً بعلو مکانتهم وبحقهم فى أن يعظوا بأخلاق 
وادعة مطمئئة > وبأن یسمنوا ويعشوا للأغنياء » هذه ديائة الذين يملكون» 
هى كذلك صراحة" بغير قاع ٠‏ فى هذا منطق وصراحة على الأقل + 
ولأسائذة الدين هؤلاء » المقتنعين الى حد اللاهة » تسلة طريقة يزجون 
بها الوفت : ألا وهی الارسالیات أى الشات الدذينية ۾ انهم یحوبون 
الأرض »> فیشرون فى آخر افريقيا على فرد يدخلونه فى دینهم > وينسون 
ملايين الهمج فى لندن » لأن هژلاء لا یملکون ما یدفعونه لهم ٠‏ ولكن 
الاتحلز الأغناء » وعحول الذهب فى هذه اللاد بوجه عام »> متديتون الى 
أقصى حدود التدين على طريقتهم الخاصة » العابسة التجهمة + ان الشعراء 
الاتجلز يحون منذ عهد بعد أن تغنوا سوت الكهنة فى الريف > 
تظللها أشحار السنديان والدردار التى عمرها مثات الأعوام » وأن يدحوا 
زوجات القسس وبناتهن الشقراوات ذوات العيون الزرق والجمال الأمثل. 


ولكن ما ان ينقض اللبل ويرجم النهار حتى ترى ذلك الفكر 
المتجهم المتكبر يسيطر على المدينة الواسعة سيطرة صارمة من جديد + 
فلا هو يتذكر ما جرى خلال الليل > ولا هو یری ما بحری حوله أثناء 
النهار + ان « بعل » يحكم ولا يطلب حتى المضوع » لأنه وائق منه 
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سلقاً + ان ثقته بنفسه لا حدود لها + انه بروحه المتكبرة المحتقرة 
الباردة » يبذل صدقات' منظمة لا لثىء الا أن يتخلص ويرتاح ه حتى اذا 
بذل تلك الصدقات لم يكن فى امكان أى ثىء أن یزعزع طمآنيتته ٠‏ 
ان « بعل » لا يخبىء بسداً عنه » كما يحدث فى باریس مشلا » بعض 
الظاهر الغريبة المريبة المخيفة من الحاة ٠‏ فلا فقر الجمهور ولا عذايه 
ولا دمدمانه ولا تخبله > لا شىء من هذا كله یعکر هدوءه أو يوفظ فيه 
قلقاً ٠‏ انه يسمح لهذه الظاهر المريبة المشتومة أن توجد الى جانبه > على 
یمنه وساره » فی وضح النهار > یسمح لها بذلك فى ازدراء واحتقار 
هو لا يحاول خائقاً کالباریسی » أن یوهم نفسه » وأن يعزى نفسه > 
وأن يزعم لنفسه أن كل شىء ء یحری على ما يرام ٠‏ هو لا يخبىء 
ب ا و 
يقلقوه ٠‏ الباريسى يحب كالنعامة أن يخفى رأسه فى الرمل حتى لا بر 
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سح ف (لروازنا 


یتقلص هنا کل شىء ء لاذا يريد اللناس هنا أن 
یصفرواء أن یضتقوا» أن عحوا: « آنا لا و جود 
لى التة » لقد اختسأت » اععر من فضلك » 
لا یدون علك أنك تلاحظنی ء مر وا ء مر لوا 


« - ولکن عبن تكلم ؟ من الذى يتقلص ویتضیق ؟ 

« - البورجوازى طعا ٠‏ 

ه رحماك ! ان الورجوازی ملك » انه كل شىء - « هو الذولة 
الثاثة » » هو کل شىء - آفتدعی بعد ذلك أنه یتلقص ویتضق ؟! » ۰ 

نعم » ولکن لاذا اختباً فى الأرض ذلك الاختيساء تحت حسکم 
الامراطور ابولون ؟ لاذا سى > فى مجلس النواب > ذلك الأسلوب 
الرفیع الذى كان يحبه فى الاضی حباً جما ؟ لاذا لا يريد أن لا يتذكر 
شتا » لاذا يهز” كتضه حين يذكّره أحد بالزمان الاضی ؟ اذا يكشف 
فكره وتكشف نظرته وأقؤاله عن القلق فوراً متى تحرأ اخرون أن 
یتمنوا أمامه شا من الأشاء ؟ لاذا يرتعش »> حين یطش هو نفسه فعرب 
عن رغبة ما » ثم يأخذ بالتقلص ؟ « ما هذا الذى خطر بالى يا رب ؟» ٠‏ 
كذلك هو يتساءل » ثم يحاول بعدئذ عامداً واعناً » خلال مدة طوبلة > 
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أن یکر عن سلوكه بحماسته وطاعته ؟ لاذا تدل هئته على أنه يقول : 
« اليوم انان فلسلا فى دکانی » وغداً > عصونة الله » ورعا بعد غد 
اذا وهب لى الله هذه النعمة ۰۰۰ ؟ الهم أن أجمع شا من الال بأقصى 
سرعة !ء٠٠‏ ومن بعدی الطوفان » ۰۰۰ لاذا يخفى حبع الفقراء فى مكان 
ما ويؤكد أن لس ثمة فقراء ؟ لاذا یکتفی بالأدب الرسمى ؟ لاذا يريد 
الى هذا الحد أن يقتنع بأن جرائده طاهرة لا يمكن أن یداخلها الفساد ؟ 
لاذا يقل أن یعطی المواسس مالا كيرا > لاذا لا يجرؤ أن ينبس 
بحرف عن غزوة الکسیات ؟ لاذا يمثثّل جميع عشاق الزوجات فى صورة 
صالك لا يملكون منزلة ولا ینعمون بحماية » فهم بائعون فى محلات 
تجارية > أو هم رستامون » وهم اناس مساكين فقراء على كل حال ؟ لماذا 
يحلم بأن جميع الزوجات « وفيات » الى أقصى حدود الوفاء > وبأن 
القدار ينضج طءامها على لهب الفضيلة » وبأن تصفيف الشعر هو أحسن 
مظهر يمكن تضله ؟ أما عن تصفف الشعر فذلك أمر مفروغ مله > 
متفق عله ضمناً ٠‏ لقد تقرر من تلقاء نفسه ۰ ورغم أن الشوارع الكبرى 
تحتازها فى كل لظة مر کنات مسدلة !ا لستائر » ورغم أن فى كل مكان 
مأوى لمع الملذات الأساسية 4 ورغم أن زینات « الحللات » تکلف حتی 
فى أحان كثيرة نفقاتٍ تفوق الموارد التى يمكن أن يفترضها الأزواج ء 
فان ذلك قد صدر فيه قرار موم > فماذا تريدون أكثر من هنا ؟ 


ولكن لاذا كان الأمر على هذا النحو ؟ كيف لا : لو لم يكن الأمر 
على هذا النحو فلربما ظن" أن الثل الأعلى لم ؛ يتحقق > وان باریس لست 
الفردوس الأرضى تماماً » وأنه ما يزال هنالك شىء تافص يتمئى المرء 
تحققه > وأن الورجوازی نفسه لیس راضباً كل الرضى اذن عن النظام 
الذى يدافع عنه ويفرضه على الجميع > وأن * في الدع ا 
اصلاحها وصدوعا يحب رأبهاء ذلکم هو السب فى آن البورجوازى 
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يضع حبرا على تقوب حذاءيه حتى لا يلاحظها أحد » لا سمح الله ! ولكن 
« الخليلات » يشترين مرببات لذيذة ويلسن ففازات جملة » بحت أن 
السدات الروسيات فى بطرسيرج العدة یصسدنهن حسدا شديداً حتى 
لتصیهن من ذلك اند توبات عصيية ٠‏ ان الحليلات هنا یکشفن عن 
أفخاذهن ویشنمرن آئوابهن برشاقة فى الشوارع الكبرى* فماذا تریدون 
أكثر من هذا لتحقق السعادة الكاملة ؟ ذلكم هو السبب فى أن عنوان 
رواية كهذا المنوان «الزوجة والزوج وعشيق الزوجة»* أصبح ستحلا 
فى القاروف الالية » ذلك أن عشاق الزوجات لم يبق لهم وجود ولا يمكن 
أن يكون لهم وجود ٠‏ وهبهم وأجدوا فى باریس بعدد حسات رمل 
البحر ( ولعلهم أكثر من ذلك عدداً ) » فانهم مع ذلك ليس لهم وجود > 
ولا يمكن أن يكون لهم وجود » لأن الفضيلة تسطم فى كل مكان » ویحب 
أن يساهم كل شىء فى سطوع الفضلة ٠‏ لو رأيت حديقة « الباله 
رويال » فى المساء حتى الساعة اطادية عشرة » فلا بد أن يرق قلبك وان 
تشعر بمواطف انان الى ررجة ذرف الدموع ٠‏ انك تشاهد أزواجاً 
لا بحصی عددهم يتتزهون هتالك متأبطين أذرع حللاتهم ٠‏ وأولادهم 
يلعبون من حولهم لعا لطفاً » ونوافير الاء تخر" خريراً جملا وتدققها 
الرتب يحدث فى النفس احساسات هادئة وادعة ساکنة متصلة > 
احساسات من‌نوع الاحساسات الى ستقظ فى نفسك كدينة هايدلبرج* 
ولست هذه النافورة بالنافورة الوحدة التى تخر ماهها خريراً جملا 
على هذا الحو فى باريس: ان بباریس نوافير كثيرة» وفى كل مكان تطالعت 
هده المناظر نفسها > فتهج لك ٠‏ 

ان الحاجة الى الفضلة هى فى باريس حاجة لا تنطفىء ولا تخمده 
والفرسى الآن جاد رصين » بل ان عواطف النان تغزو لبه فى كثير من 
الأحان ۰ لذلك لا أفهم لاذا ما بزال یخشی شتا ما الى هذا الحد من 


۳0۷ 


الخشية > رغم « الجد السسکری » الذی يزدهر فى فرنسا ویکلف 
« جاك بونوم » نفقات باهظة الى هذه الدرجة ٠‏ والبارسى يحب الأعمال» 
ولكن كأنه » حين يتاجر فیقشر جلدك فى حانوته » لا يفعل ذلك ففسبيل 
المنفعة وحدها » كما كان ييحدث فى الماضى ء وافا هو ,بفمل ذلك من أجل 
الفعصلهة وباسم ضرورة مقدسة ٠‏ ان جمع ثروة کیرد وامتلاك أكير عدد 
ممکن من الأشاء قد أصبحا القانون الرسی للأخلاق > أصيحا ديانة 
البارسى ٠‏ لن صح أن الأمر كان على هذا النحو دائماً » فلقد صار الآن 
مدا" مقدساً » كان الناس فى الماضى يحون الال ويحون آشاء أخرى 
غير المال. » بحیث كان يستطيع انسان محروم من الثراء أن یتوفع شا من 
الاعتسار والاحترام ۰ آما الآن فلا !۰۰۰ فاذا شثت الآن أن یکون لك 
فى نظر الناس اعتبار > فلا بد أن تجمع ثروة وأن تکسب أكبر عدد ممکن 
من الأشياء ٠‏ والا لم يكن يكن فى وسعك أن تطمع فى أن يحترمك 
الناس » بل ولم يكن فى وسعك أن تطمع فى أن تحترم نفسك أيضاً ۰ 
ان الاریسی يعد :سه أقل من « لا شىء » حين تكون -حبوبه خالة > 
وذلك عن وعى دقق وافتناع عميق ٠‏ الئاس يتسامحون معك تسامحا 
مدهشاً شريطة أن تملك مالا » لس سقراط الفقير الا رجلا أبله 
وثرثارا مفسداً » يحترم على خشبة السرح فى آکثر تقدیر » لأن 
البورجوازى ما يزال يحب أن يحترم الفضلة على خشبة المسرح ٠‏ 


عجيب أمر هذا البورجوازى : ينادى بأن الال هو الفضلة القصوى 
وهو واجب الاساية » ولكنه یظل مع ذلك يتظاهر بالعواطف النيلة ٠‏ 
ان لمع الفرنسين هيشة" نبيلة” بلا" مدهشاً ٠‏ فى نفس اللحظة التی 
یسد فها أرداً فرسی الى أن تمك آباه بشرین فسا » مضیفاً الی آنه 
شيثاً آخر من تلقاء نفسه > تراه یظهر لك بمظهر يلغ من النبل أنك 
تقف آمامه مکتوف الأيدى ۰ ادخل الى مخزن لشتری بعض الأشاء : 
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ان أصغر مستخدم يرهقك ینبله الذى لا يوصف ٠‏ وهؤلاء الستخدمون 
هم الذين يلتخنون نموذجاً لبلنا فى « مسرح میشیل » + انك تشعر 
أمام هذا الستخدم بأنك مذنب فى حقه ٠‏ لقد جثت لتشترى أشياء بعشرة 
فرریکات مثلا" » فاذا هو يستقيلك كما لو كان يستقيل اللورد دوفو شيره 
انك تشعر عندئذ بعذاب حاد فى ضميرك » وتود لو مسارع فتشرح له آنك 
لست اللورد دوفوتشير » وانما أنت مسافر بسیط چثت تشتری أشياء بعشرة 
فرنکات ٠‏ ولکن الشاب الرائم الظهر » الذی ينعم بنیل دوحی 
لا یوصف » والذی تصبح مستعداً آمامه لأن تحتقر نفسك ( من شدة 
تله ! ) » ولکن هذا الشاب يأخذ یمرض لك بضائع قيمتها عشرة الاف 
فرنك ۰ ففی مثل لح البصر سرعة > تراه يراكم البضائم على البسطة 
لتراها ٠‏ فاذا تصورت العناء الذى سلفاه المسكين فى اعادة طی هذه 
البضائع بعد انصرافك > لمناء الذى سيلقاه هو جراندیزون أو السنساد 
آو مونموراسی > ا أنت > أنت النی تجرأت رغم عقوق 
مظهر ك وكثرة رذائلك وعويك » أن تزعج من أجل عشرة 2 فرنکات 
حقيرة > سيدا عظيماً ثله > أقول اذا تصورت ما سيلقاه من عناء » أخذت» 
رغم ارادتك > تحتقر اك أمام السطلة » وندمت على ما فعلت > ولعنت 
الل الذى جمل جسات خالاً الا من مائة فرنك ٠‏ ولكن الشاب يلف 
الك العامة إلى ادر تر يتها بمائتك اللقيرة > يلفها لفاً کریماً »> ويغفر لك 
ما أحدثته فى الخزن من‌اضطراب وازعاج » فاذا أت تسادع الى ر 
والغعاب عن بصره ٠‏ حتی اذا عدت الى بتك » ذ هلت من انك اشتر 

oT‏ لي 
أو بشارع ففیین » حيث توجد مخازن كبرى كثيرة لیم الأقمشة 
والملابس » قلت بنی وبين نفسى : « لو آنیح للسيدات الروسات أن 
یدخلن هنا وأن » ٠٠+‏ غير أن ما سعقب ذلك انما يعرفه تاتلرو الأملاك 


۳۵۹ 


وأصحاب الأطان فى أوريل وتاسوف حق المعرفة + ان الروسى يعشق أن 
ینظهر فى المخازن آن لديه مالا" وفيرا ٠‏ وهاك فى مقابل ذلك برودة 
كبرودة الانجليزيات اللوانی لا یکنهن أنهن لا يستحين من أن يشر 
لهن آدويس أو جوم تل أصناف اليضائع على البسطة » وأن يقلب نهن 
المخزن رأساً على عقب » بل يزدن على ذلك أن يأخذن يس ومن فى 
الأسعار » يا للهول ! » فى سبيل عشيرة فرنكات ٠.ولكن‏ جوم تل لايقف 
مكتوف الأيدى > بل يثأر لنفسه » فاذا هو یم الشال الذی سعرء ألف 
وخمسمائة فرنك » اذا هو سعه للسيدة الاتجليزية باثنى عشر ألف 
فرنك » وهو يتم هذه الصفقة على تو يجملها تخرج من المخزن راضية 


موه * 

ومع ذلك فان البورجوازى يحب النبل الهائل حباً شديداً ٠‏ هو 
فى السرح يريد أن تعرض عليه شخصيات مبرأة من المنفمة ٠‏ ان على 
جوستاف أن يسطع ببریق نبله وحده » حتى لترى البورجوازى يذرف 
الدموع عندئذ من فرط النان ٠‏ ولیس يمكنه » بدون هذا البل > أن 
يئام هادىء البال ٠‏ أما أن يسع باثنى عشر ألف فرنك ما قيمته ألف 
وخمسمائة » فذلك أمر ينبغى أن يعد حتى واجاً : لقد فعله المورجوازى 
پدافم الفضيلة ٠‏ ان السرفة فعل سىء مقزز » ترسل صاحبها الى الستجن. 
والبورجوازى » المتسامح فى شون كثيرة » لا يغفر لك أن سرق ء 
ولو كان عليك أن تموت جوعاً أنت وأولادك ٠‏ أما اذا سرقت بدافع 
الفضلة ۰۰۰ آه +٠٠‏ فان لك عندئذ كل المغفرة ۰ ذلك أنلك ترید اذن 
ان « تجنی ثروة » وأن تحصل على أشاء كثيرة ءأى أننك تقوم بالواجب 
الذى تملیه الطسعة والاسانية ٠‏ هذا هو السبب فى أن القانون یمسر 
تمبیزاً واضحاً كل الوضوح بين السرقة التى تدقع الها دوافع ديئة > 
كأن تسرق فى سبيل الحصول على قطعة خبز > وبين السرقة النى نشا 


۳۹۰ 


عن فضلة عدا فهذه السرقة الأخيرة محمية » والناس یشحمونها » ولها 
نظام راسخ وطد متين ٠‏ 


وخ - هأنا ذا أعود الى أسثلتى ‏ لاذا يدو على البورجوازى 
أنه ما يزال يخاف من شىء ما > كأنه لا بشعر براحة ؟ من ذا الذى لعله 
یز عحه ويصداع رأسه ؟ أهم الذين ينمقون الكلام ويديجون العبارات ؟ 
ألا انه ليرسل هولاء جميعاً الى الشسیطان بركلة من قدمه ! هل حجج 
العقل المحض هى التى تصد"ع رأسه ؟ ألا أن العقل قد انهزم أمام الواقع ٠‏ 
م ان أعقل المقلاء وأعلم العلماء قد آخذوا هم أنفنسهم يقولون ان العقل 
الحض لا وجود له » وان النطق الحرد لا ينطق على الاسانه ».وان 
هناك عقلا" لزيد وعقلا" لعمرو وعقلا الد ( جان » بير » جوستاف ) > 
آما الحقل الحض فلم يوجد فى يوم من الأيام » وانه اختراع خطأ من 
اختراعات القرن الامن عشر ٠‏ من ذا یخافون ؟ أيخافون السمال ؟ آلا 
ان السمال أيضاً هم جميماً مالکون » فى قرارة أُنفسهم : ان مثلهم الأعلى 
الوحد هو أن يصبحوا مالكين » هو أن يجمعوا أكبر مقدار ممکن ٠‏ 
تلكم هی طببعتهم »> والطبيعة لا تکنسب بالجان » وانما هى ثمرة تطور 
وتربة على مدی فرون» ان أخلاق الأمة لا تحول بسهولة ٠‏ ان‌التخلص 

من العادات الوغلة فى القدم > الداخلة فى اللحم » المخالطة للدم » آمر 
صعب ۰ أيخافون اذن من المزارعين ؟ ولکن الزارعین الفرنسيين مالکون 
کار ۰ انهم أتقل الالکین > أى هم ال الأعلى » هم أكمل وحن 
مثل آعلی یمکن تضله ٠‏ أهم یخافون من الشیوعیون ؟ من الاشتراکیین 
آخر] ؟ ولکن هذا المزب قد أصبب فى زمانه باخفاق کیبر» والبودجوازی 
يحتقره فى قرارة نفسه ۰ هو يحتقره ء ولکنه بخشاه فى الوفت نفسهه 
نسم » ذلك هو الحزب الذی يخشاه اللور جوازی حتی الآنء ولکن منالذی 
يخشاء منه فى حققة الأمر ؟ ألم يتنأ القس سيس »2 فى كته الشهیر » 


۳۱ 


يأن البورجوازی سوف يصح کل شىء ؟ « ما الالة اثثالثة ؟ لا شىء ٠‏ 
ماذا يجب أن تكون ؟ كل شىء » ۰ ولقد جات الأحداث مصداقة 
ا تنبا به ٠‏ ان أقواله هى » بين جمیع الأقوال التى قيلت فى ذلك 
اضر » الأقوال الوحبد: التی تحققت ۰ وهی الأقوال الوحيدة التى 


ب چ 


ولكن المورجوازى ما یزال يشعر بشكوك > رغم أن كل ما فيل 
بعد سس قد أجهض وزال کنقاعات صابون ۰ لقد نودی بعده مثلا" 
بهذا الشعار : الحرية > المساواة » الأخوة ٠‏ عظيم ! فما هی اطرية 
القصودة ؟ ان ارية تساوی فى نظر جميع الناس أن يفعلوا كل ما يحلو 
لهم » فى حدود القانون ٠‏ متى يستطح المرء أن يفعل كل ما يحلو له ؟ 
حين يملك ميلوناً ٠‏ هل تهب الحرية مليوتاً لجميع الناس ؟ لا > طیعا ! 
ما اسان یدون مليون ؟ ان الانسان الذى لا يملك ملیوناً ليس ذلك الذی 
يفعل كل ما يحلو له » وانما هو الاسان الذى يُفعل به كل ما يراد ٠‏ 
ماذا ينشاً عن ذلك ؟ ينشاً عن ذلك أنه » عدا الحرية » هناك المساواة > 
أو قل لزید من الدقة والوضوح : هناك الساواة أمام القانون ۰ وكل 
ما نستطيع أن نقوله عن هذه المساواة أمام القانون هو أن كل فرنسی » على 
الحو الذى طق عليه الساواة الآن » يستطع بل يجب عليه أن يمدها 
اهالة" شخصية ۰ ماذا بقى من الشعار ؟ الأخوة » ولكن هذا اليند هو 
أخص النود » وعلينا أن عترف بأنه ما يزال يشكذل » فى الغرب > حجر 
العثرة الكبرى ٠‏ 

ان الغربى یفهم الأخوة على أنها قوة كبيرة محركة للانسانية > 
دون ان بخطر بباله أنه لس پالستطاع آخذها من ی مكان اذا هى لم 
توجد فى الواقم ٠‏ فما العمل ؟ يجب خلق الأخوة مهما کلف الأمر ء٠‏ 


۳۳ 


ولكن خدق الاخوة مستحيل » فالاخوة تخلق نفسها بنفسها > وتوجد 
فى الطبعه » ويتم المصول عليها فى الطبيعة ٠‏ ونحن نری فى الطبيعه 
الفرسبه > وفى الطسعة الغربه على وجه العموم » ان الاخوة انما يوجد 
فى مکانها المبدا الفردى > مدا تعزيز الحافظة على الذات » میدا النشاط 
الشخصى > مدا تقرير الفرد مصيره فى « ذاته » الخاصة » مدا تعادرض 
هذه الذات مع الطبيعة كلها والمجتمع كله من حيث هی عنصر مستقل 
متميز يساوى تماما ويعادل كل ما يوجد فى خارجه ٠‏ ولا يمكن أن 
تنشأً الأخوة عن تعارض كهذا التسارض ٠‏ لاذا ؟ لأنه فى الأخوة > 
فى الأخوة اطقة > لست الشخصية المتميزة » لست « الذات » هی التى 
يجب أن تفرض حقها فى المساواة وفى التعادل على كل « ما عداها » > 
بل ان « ما عداها » هذا هو الذی ینفی له أن يجىء من تلقاء نفسه الى 
هذه الشخصة الطالة بحق » أن يجىء الى هذه الذات الملميزة > فعترف 
لها > دون أن تطلب هى ذلك > بأنها مساوية وسادلة فى الحقوق له > 
أى لكل « ما عداها » مما هو موجود ٠‏ واکتر من ذلك أن هذه 
الشخصية التى تلود وتطالب ینیغی لها قبل كل شىء أن تضحى بكل 
ذاتها للمجتمع ٠‏ لا يقتصر واجبها على أن لا تطالب بحقها » وانما ينبغى 
لها أيضاً أن تنازل عن هذا الق للمستمع بدون أى شرط ٠‏ ولكن 
الشسخصية الغربية لم تألف هذه الطريقة فى التصرف : انها تطالب فى 
كثير من القوة والصرامة » تطالب بحقوقها ء تطالب بالاقتسام ‏ ولس 
يؤدى هذا الى الأخوة ٠‏ صحبح أن الانعاث الذى يغير النفوس ممكن* 
ولكن هذا الانمعاث يتطلب ألوف السنين » لأن هذه المانی لا بد أن تتفذ 
الى اللحم والدم قبل أن تصبح واقماً ٠‏ لعلكم فائلون لى : فهل يجب على 
الانسان أن يكون محرداً من الشخصة اذن حتى يكون سعدا ؟ أهذا 
هو الخلاص ؟ ولكتنى أقول : بالعكس ء فلس الطلوب أن يتجرد 


۹۳ 


الانسان من الشخصية » وانما المطلوب تقيغى هذا » المطلوب أن يصبح . 
شخصية » وان يصبح شخصة الى درجة من الشدة تفوق الدرجة الى 
وصل البها تکون الشخصة فى الغرب الآنء. ألا فافهموا عنى حق الفهم : 
ان التضحة الارادية » التضحة الواعية وعاً تامأ » لا المفروضة فرضاً > 
هذه التضحة التى يضحى الانسان يها بوجوده كله فى سيل الجموع» 
هی التى تدل فى رأبى على نحو الشسخصه الى اد الأقصى > وعلى قوة 
الشخضية قوة عليا » وعلى الدرجة القصوى من تحکم الانسان بنفسه 
وحرية ارادته ٠‏ لأن يضحى المرء بحاته طوعاً فى سبيل جمیع الناس » 
لأن ,يصعد التل الذى تمصب عله الصلیب > لأن يعتلى كومة اططب التى 
سيجرق علها » فذلك لا يكون ممکناً الا كانت الشخصة قد نمت الى 
أقضى درجة من النمو ٠‏ ان الشخصة النامسة ممواً قوياً » المقتنعة اقتناعاً 
كاملا بحقها فى الحاة » الشدخصية التی لا تخاف على نفسها من شىء ء 
لا يمكن أن تنذر ذانها لشىء غير أن تهب نضها للجمیم » بغية أن یکون 
سائر الناس شخصيات مستقلة سعيدة مثلها ٠‏ ذلكم هو فانون الطبيعة ۰ 
ان الانسان السوى محمول على هذا مدفوع اليه ٠‏ ومع ذلك فرب 
شعرة ضئلة » رب شنعرة ضشلة جداً تخر ب الآلة اذا هى اندست فهاه 
ساثرح ما أريد أن أقوله : انه لوّذ جداً فى هذه الناسية أن بحری 
الو اه ان ل الول صل عة كيكس ل :لطن 
أنذر نی للمجتمع وأضحى بنفسى قى سيل المجتمع + ان هذه التضحية 
يجب أن تکون كاملة » وأن تكون حاسمة » يحب أن لا يخالطها أى 
تفكير فى فائدة » يحب أن لا أقدار أن المجتمع سسكافئتى على ذلك بأن 
يضع نفسه تحت تصرفی ۰ يجب على المرء أن يضحى بنفسه تضحية تامة . 
دون أى آمل فى ثواب » ودون أن يدفع أحد فداء » فكيف السبيل الى 
هذا ؟ ان ذلك بذكر بقصة الدب الأببض الذى بحاول الرء أن لا يتذكره 


4£ 


فط + فلو حاولتم » على سبيل التجربة » سان هذا اليوان لرأيتم ن 
الملعون ما ينفك يوافى ذاکرتکم فى كل لحظة ٠‏ فماذا نفعل اذن ؟ ان من 
المستحل أن نفعل هذا الأمر » وانما « ينثى لهذا الأمر أن يُفعل من 
تلقاء ذاته » وأن يكون موجودا فى الطسعة » » منقوشاً نقشاً لاشعورياً 
فى نفس أمة بأسرها » أى يجب باختصار أن يوجد مسداً أخوة » أن 
يوجد مبداً حب : يجب أن تحب ۰ يجب أن لصيو بالغريزة والفطرة 
الى الأخوة » والى المشاركة الجماعية » والى الوفاق » رغم الآلام التى 
عانتها الأمة قروتاً طويلة > ورغم الغلظة الهمجية التأصلة » والجهل 
الشديد الراسخ » رغم العودیه القديمه والغزوات الأجنسة ٠‏ وبعبارة 
واحدة : يحب آن تكون الحاجة الى الصلة الأحوية فطرية فى الانسان > 
أو مكتسة منذ الأزل ٠‏ فما عبى تکون هده الأخوة اذا ' تحن أردنا أن 
بو ع ا E‏ کل 
شخصية متميزة » أن تأنی الى المجتمع بدون أى اكراه وبدون أية منفعة 
لها » فتقول لهذا المجتمع : « ان الاتحاد وحده يصنع فوتا »> فخذنى 
كلى اذا كنت فى حاجة الى » ولا تعبا بى حبن تضم فواننك > ول 

عليك أن تدارینی > فانتی أتازل لك عن جميع حقوقى وأضع نضى 
تحت تصرفك + ان 'السعادة القصوى عندى هى أن أضحى لك بكل 
شىء » دون أن يلحقك من ذلك أى ضرر ٠‏ سوف أثنى نفمى > وأذوب 
رابطة امش ء شريطة أن تزدهر أنت وأن تمقى » ۰۰۰ غير أن على 
الجتمم أن يقول لها من جهته : « انك تعطیننا كثيراً ٠‏ وما تعطیننا ايام 
١‏ یسق انا آن ترفضه ‏ لانك تقولين آنت نفسك ان فى هذا سعادتك > 
ولكن ما لتنا اذا كنا من جهتا تعذب أنفسنا فى سبل سعادتك ٠‏ خذی 
منا كل نی أيضاً ٠‏ وبكل ما نملك من قوة سوف تحاول دائماً أن تملكى 
ال الأقصى من الحرية الشخصية ومن الاستقلال ٠‏ لم ببق هناك أعداء 


۳۹۵ 


تخافين منهم الآن »> لا البشر ولا الطبيعة ٠‏ نحن جميعاً لدافع عنك > 
فحن معا تكفل لك الأمن واللامة » سنجهد فى سسلك يدون انقطاع > 
نا جميعاً اخوة ؟ تحن جمعاً اخوتك » نحن كثيرون وأقوياء » كونى 
هادئة كل الهدوء وائقة كل الثقة ؟ لا تخثی شتا » واعتمدى علينا » ۰ 

وبعد ذلك طبعاً لا يكون هنالك شىء يجب افتسامه > وائما یقتسم 
كل شىعمن تلقاء نفسه + « أحبوا بعضكم بعضاً ٠‏ وجميع هذه الأشیاء 
ستوهب لكم زيادة » * ۰ 

پا لها من مثالية فى انواقع يا أصدقائى ! ان كل شىء مبنى على 
العاطفة > على الطسعة ء لا على العقل ٠‏ وهذا يلعد“ حتى نوعاً من الذلة 
للعقل + فما رأيكم ؟ أهى مثالية أم لا ٩‏ 

والیکم ضربة آخری : ما الذى يستطيع أن يفعله الاشتراكى اذا 
لم یوجد لدى الغربى مدآ الأخوة » وانما واد لد به المداً الفردى > 
الشسخصى » الذى ينعزل بغير انقطاع » ويطالب بحقوفه مشهراً سيفه ٩‏ 
ان الاشتراكى اذ يرى أن الأخوة غير موجودة » يأخذ بنادی بها » ويدعو 
الها * فهو لققدان الأخوة يريد أن يخلق الأخوة > أن یسث الأخوة ۰ 
فمن أجل أن تطبخ يخنة بلحم الأرنب » لا بد لنا أولا” من أرثب 5 
ولكن الأرنب غير موجود > أعلى أنه لا وجود لطسعة مؤهلة للأخوة ء 
لا وجود لطسعة تومن بالأخوة وترنو الها من تلقاء نفسها ! حتى اذا 
يشس الاشتراكى من الأمر أخذ يبنى ويعرآف الجتمم المقبل > حاسباً 
بالوژن والكبل + وها هو ذا يعتمسد على مبداً المافعة > فشرح ویعلم 
ويعرض النافم التى تتحقق فى ذلك المجتمع » والفائدة التى بجنبها كل 
فرد ۰ انه پوضح دور وتطلعات كل شخص ٠‏ انه يحصى اخيرات الأرضية 
سلفاً » ويحسب مقدار استحقاق كل واحد لها » ومقدار ما يجب عل 
كل واحد أن يضحى به منها طوعاً فى مقابل ذلك + فاى أخهة بمکوه 


LF 


۳ 


أن توجد هنا اذا كنا تسم هذه اخيرات منذ البداية. وتحدد ما يستحقه 
کل" واحد ٠‏ ثم لقد و ضعت الصيفة : « كل واحد للجميع » واطمیع 
لكل واحد » * ۰ لا يمكن آن‌یتصور الرء صنة أفضل من هذه الصنة 
طيعاً »> لا سيما وأنها ستمدة من کناب یضرفه الجميع ٠‏ ولکن هذا نفر 
من الناس قد آخذوا بتطسق هذه الصينة > فما هى الا ستة آشهر حتی 
عمد الاخوء الى احالة مؤسس الجتمم » كاه » الى الحاكمة ٠‏ و لقد 
حاول آنصار مذهب فوریبه » فما يقال » حاولوا بآخر ما بقی ععهم > 
وهو میلغ تسعمالة آلف فرنك > أن پنشئوا جماعة اشتراكية ٠‏ ولم نود 
المحاولة الى أية شحة ٠‏ صحح أنه أمر جميل أخاذ أن يعيش الناس 
على أساس من العقل ان لم يكن على أساس من الأخوة ۰ بتعیر آخر : 
انه لشىء حسن أن يحميك الجميع وأن لا بطالوك الا بالعمل والوفاق ٠‏ 
ولكن هنا تسس لفز من جديد : يبدو أنهم يهبون لانسان جميع 
الضمانات الممكنة » فتمهدون باطعامه وبتأمین عمل له » طالبين فی مقابل 
ذلك » من أجل الصلحة المشتركة والير العام » أن يتنازل عن جزء يسير 
من حريته الشخصة ٠‏ فماذا لو لم يشأ هذا الانسان أن يعيش فى هذه 
الشروط ؟ ان افتقاده حتى هذا اطزء السير من حريته يشق على نفسهه 
هو يتخل > لغائه » أن هذا حبس » وأن من الأفضل له أن يعيش على 
ما يريد له هواء حرا كل الحرية ٠‏ ولكنه فى المرية ییضرب > ولا جد 
عملا" » ويموت جوعاً » ولا ينعم بأى استقلال ٠‏ ومع ذلك یظن هذا 
الاسان العجب أن المرية أفضل ٠‏ والاشتراكى لا يملك عندئذ الا 
أن ستاء ء وأن بعده اساناً أبله ء شخصاً متخلف العقل لايدرك مصلحته 
الششخصية نفسها + وهو يضرب له عندئذ مثالا بالملة الحرومة من 
النطق > يضرب له مثالا" بنملة هزيلة » قائلا" له انها أذكى منه » لأن كل 
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شىء فى قرية النمل منظم » فأفراد النمل جميعاً شبعة" سعيدة » وكل فرد 
من آفراد النمل يعرف عمله ء وما أوسع الشقة بين الانسان وقرية ٠‏ 
النمل ! 

وبتعمير اخر : اذا كانت الاشتراكة ممكنة > و 
حتماً ٠‏ 

وعندئذ تنادی الاشتراكة بالصفة التالية » كآخر مورد تلجأ البه : 
« اما الحرية والمساواة والأخوة » واما الموت » ۰ ولا جدوى من الناقشة 
فى هذه اللالة .٠‏ وينتصر الورجوازی التصاراً نهائاً ٠‏ 

ولكن لثن انتصر البورجوازى » فان صينة سيبس لم تتحقق اذن 
اا ۰ سسس يقول : ان البورجوازى e‏ فلماذا 

یشعر البورجوازى اذن بانزعاج » لاذا يتقلص > ماذا يخشى ؟ الجميع 
ع ل ال اك الو 
مثلا » لم يكن البورجوازی مرئكا هذا الارتاك » وجلا هذا الوجل > 
مع أنه كان يحكم منذ ذلك الین ٠‏ ولكنه كان ما يزال يكافح: و یناضل » 
و کان ین أن له أعداء » أعداء اتتصر عليهم منذ أيام حزيران (یونه) * 
بالندقة والخربة ٠‏ حتی اذا انتهت المعركة لاحظ الورجوازی أنه وحده 
على الأرض » وأنه لس هناك من هو آحسن مته » وأنه الثل الأعلی > 
وأنه أصبح بعد الآن فى غير حاجة الى أن يؤكد هذه المقيقة التی لا سبل 
الى جحودها » وأن كل ما بقى عليه أن يعمله هو أن بصطنم وضعاً 
مهيا وجلالا” هادثاً أمام العالم بأجمعه فى مظهر الجمال الأقصى » وجميع 
أتواع الكمال ٠‏ هذا موقف مربك > ثثتم أم لم تشاءوا ٠‏ ولقد انقذه 
تابوليون الثالث من الارتباك واطرج ۰ جاء ابولیون الثالث كالهابط من 
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السياء ان صح التعبير » جاء مخرجا وحدا من الصاعب > جاء امكاية 
وحدة حشناك ٠‏ وعندئذ ازدهر حال البورجوازى ولکنه يدقع من 
هذا الازدهار وهذا الرخاء غالا » فهو يخثئى كل شىء » لا لسب الا لآنه 
وصل الى كل شىء ۰ فمتى وصل الرء الى كل شىء » أصبح يخاف أن 
يفقد كل شىء ٠‏ بيترتب على هذا با آصدتائى أن المرء تزداد خسته بمقدار 
ها يزداد ازدهاره ورخاژه ۰ 

لا تضحكوا » آرجوکم ٠‏ فاننی آسال أخيرا هذا السؤال : ما هو 
الورجوازی الآن ؟ 
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يوجد « بين البورجوازيين نفوس كنفوس العبید 
بهذا القدر الكبير » » وذلك رغم مظهرهم الذى 
يبلغ ذلك المبلغ كله من النبالة ؟ رحماكم ! 
لا تتهمونى » لا تصرخوا فائلين ان هذا الكلام 
غلو ومالغة > وانه نميمة وتتجن > وانه ثمرة الغيرة واطسد ٠‏ الغيرة من 
أى شیء » واطسد على أى شىء ؟ ان بين الورجوازيين خدماً كثيرين > 
هذا كل ما فى الأمر > أقوله ببس اطة ٠‏ ان العبودية جاح طبيعة 
البورجوازى مزيداً من الاجتياح وتتحول الى فضملة من الفضائل یوما 
بعد یوم » وتلكم نتجة طبيعية وحتمية لا صارت البه الأحوال الآن ٠‏ 
والطبعة » الطبعة خاصة" > تساهم فى هذا ٠‏ لن أمغى الى حد الادعاء > 
مثلا" > أن التحسس الفطزی بسطر لدى اللورجوازی ٠‏ أى خليل 
تيل القلب بلا" مثالاً لا يسارع الى أن يسع رسائل صديقته وأن يشى 
بها لزوجها فى سيل عشرة آلاف فرنك » اللهم الا أن يكون قد فرغ من 
جمع ثروة ؟ ربما كنت أبالغ » ولكن ريسا كان قولى يستند الى وقائع 
محدادة مسنة ٠‏ والفرسی يعشق أن يكون مرموفاً فى نظر السلطة 
الحاكمة » وأن يرهن أمامها على عودیته » ولو على حو سرا من المنفعة > 
ولو دون ان ينتظار مكاقأة مباشرة »> بل مكافأة تحسب له ديئاً » وتقيد له 
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فى حسابه الجارى ان صح التصیر ٠‏ تذكروا - جميع آوثئك الساعين الى 
المناصب مثلا” عند حدوت تلك التغيرات الكثيرة ا و 
تذكروا مكائدهم ومژامراتهم » تذكروا مجاملاتهم المفرطة التى لا يرون 
داعا حتى الى اخفائها » تذکروا فصيدة للشاعر باربيه فى هذا الموضوع. 

فى ذات يوم تناولت وأا فى المقهى جريدة البوم الشالث من تموذ 
(يوليو) ٠‏ فوفع بصرى على رسالة من مدينة فثبي ٠‏ كان الامبراطور 
يقم هنالك أيامئذ » وكذلك اللاط طعاً ٠‏ وجرت جولات على ظهور 
اطباد ونزهات ٠‏ فهذا هو مراسل الريدة يضف ذلك كله > فسداً کلامه 
بما يل : 

« عندنا هنا کو کنة من ألمع الفرسان ٠‏ ولا شك أنكم حزرتم على 
الفور من هو ألمع هؤلاء الفرسان + ان صاحب املاة تروش کل ی 
. بصحة حاشته » الخ » الخ »هه »> ۰ 

ان المرء يهم أن يكون المراسل متحمساً للمزايا اللامعة التى يتاز 
بها اسراطوره ٠‏ ففی وسعه أن يطرى فکره وعقله وسداد آرائه وكمال 
صفاته »الثم ۰ ومن المستحيل على المرء ازاء هذه الحماسة أن يصمه 
بالرياء » فلو وصمته بالرياء لكان فى وسعه أن يجك قائلا : « هذا 
اقتتاعی » > كما يفعل بعض صحفينا المعاصرين ۰ لاحظوا جيدا أنه 
مکفول مأمون : ان عنده ما يرد به عليكم ليسكتكم ویفحمکم ٠‏ وفی طلعة 
ذلك حرية الاعتقاد والرأى » وهی الرية الأساسة ٠‏ ولكن ما الذى 
يمكن أن یجکم به فى هذه الحالة ؟ انه لا يقيم أى وزن لقوانين 
الطسعة » انه يدوس بقدمه كل معقولة » وذلك لهدف يريده ۰ ولكن 
هل يحمله هذا الهدق على حق ؟ ان احداً لن یصدفه > والفارس نفسه 
لن يقرا هذه الورقة حتماً » وهبه فرآها فهل الراسل الذى كتب هذه 
الرسالة الصحفة » وهل الجريدة التی : شرتها » وهل مدير هذه الجريدة ء 
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هل هؤلاء جميعاً يمكن أن يبلغوا من الشاء مبلغاً لا يدركون معه أن العاهل 
لس فى حاجة كيرة الى أن بنشتهر بأنه أول فارس فى فرنسا» 
ولا يدركون معه أن العاهل يقف على عتة التسخوخة > وأنه لا يمول 
كثيراً على نلك الشهرة » ولن يصداق حتماً أنه أول فارس فى فرنسا 
ولو أكدوا له ذلك » لأنه رجل جل ذكى جد فما يقال ؟ ولكن لا ۰۰۰ 
ان هناك حساباً آخر ٠‏ صحح أن ما كته المراسل غير معقول ء 
| وأنه سخف مضحك » وأن الاسراطور لن يولى هذه القالة الصغيرة الا 
ابتسامة” فيها ازدراء + ولكن » فى مقابل ذلك » سکون تحت بصره مثال 
للخضوع الأعمى والمبودية التى ليش لها حدود ٠‏ هی عبودية سخيفة 
غير معقولة > صحیح » ولكنها عبودية > وذلك هو الشىء الأساسى ٠‏ 

فاحكموا الآن : لو لم يكن هذا مطابقاً لروح الأمة » لو كان مثل 
هذا التملق لا: يعد ممكناً وعادياً ومن طببعة الأشساء تماماً ».آفکان 
یمکن أن تنشر تلك الرسالة ؟ فى أى بلد آخر من بلاد العالم تسف 
الصحافة الى هذا الدرك » ورهن على مثل هذا الصغار ؟ ولئن قلت : 
روح الأمة » فلأن هذه الول لست مبول جريدة واحدة » يل هی ميول 
أكثر الرائد » الا اثنتين أو ثلا عحتفظ بسقة استقلال + 

و جدت فى ذات يوم صمفاً على مائدة ۰ كان ذلك فى ایطالا وا لمق 
يقال » غير أن المائدة ضمت عدداً كيرا من الفر سین ٠‏ وکان الحديث 
بحری على غاریالدی ٠‏ كان جميع الناس یتحدئون عن غاريبالدى فى 
ذلك الأوان ٠‏ كان ذلك قل -حدوث ما حدث فى أسير ومونت يخمسة 
عشر يوماً * + وكان الماضرون يتكلمون بألفاز طبعاً » فعضهم یصمتون 
ولا بریدون أن يدوا آراءهم > وبعضهم بهزون رعوسهم ٠‏ وكانوا على 
وجه العموم يرون أن غاریالدی قد تورط فى مغامرة محفوفة بالخاطر ء 
بل وفی مغامرة طائشة تنافی العقل والکمة ٠‏ ومع ذلك کانوا یعبرون 
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عن هذا الرأى بتحفظات » لان غارییالدی رجل يبلغ من علو الشأن أن 
ما يعده الئاس تهورا يدو فيه هو عقلا ٠‏ وشا فشثاً انتقل الحديث الى 
الكلام على شخصية غاريالدى ٠‏ فأخنوا يحصون مزایاه ٠‏ فكان الحكم 
أمل الى اطراء هذا البطل الايطالى ۰ 

وها هو ذا رجل فرسی فى حو الثلائین من عمره » مهيب المنظر 
لطیف المظهر منطيع الهشة بتلك النبالة اشارقة التى تفجؤك لدى 
الفرسسين الى حد الوفاحة » ها هو ذا یقول بصوت عال : 

- هنالك شىء يدهشنى فى غاريبالدى ٠‏ نسم > أعترف بذلك > 
هنالك واقعة آذهلتتی فه ٠‏ 

التفت جميع الحضور طبعاً نحو التحدث باهتمام مستطلعين ٠‏ 
لا بد للصفة الجديدة المكتشفة فى غاريالدى أن تین اهتمام الجمبع ٠‏ 

وتابع الفرسى ٠‏ کلامه يقول : 
٠‏ سة ۱۸۹۰ > تمتع غاريبالدى خلال بعض الوفت فى مدينة 
نابؤلى بسلطة غير محدودة ولا رقابة عليها * ٠‏ فكان فى يده مبلغ عشرين 
ملوناً من أموال الدولة ! ولم يكن عليه أن يقدم كشف حساب لاحد ! 
كان يملكت أن يأخذ هذا الال لنفسه » وأن يتصرف فه على ما يشاء له 
هواه » دون أن يخثى أية مطالة ٠‏ فدلا من أن يأخذ شقا لنفسه رد" 
الال كله الى المكومة حتى آخر قرش ٠‏ ذلك آمر لا يكاد يصدقه 
العقل ! ۱ 

وكانت عنا المتحدث تمسطعان سطوعاً ويا أثناء کلامه عن هذه 
العشرین يونا ٠‏ ۱ 

من المکن طعاً أن یقص الرء كل مایشاء أن يقصه عن غاریبالدی 
آما أن یوازن بنه وبين أولئك اللاس الذین بسطون على آموال الدولة» 
فذلك آمر لا پستطعه الا فرسی ٠‏ وما اکبر السناجة والساطة اللتين 
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ظهرتا عليه وهو ينطق بهذا الكلام ! ان المرء يغفر للسذاجة كل شیء 
طبعاً » يغفر لها حتى فقدان الاحسامن القيقى بالشرف والامانة ٠‏ ولكننى 
لم أملك وأنا أتأمل الشخص الذى يست هذا الث ويمزح هذا الزاح 
وهو يتذكر مبلغ العشرين میلوناً > الا أن أقول بینی وبين نضی : 

د هيه > هيه » أيها الرجل الشهم الشجاع ! ماذا.لو كنت ممسكة 
بالدفة عندئذ فى مكان غاريالدى | ۰۰۰ » ۰ 

ستقولون لى اننی ظالم مرة آخری > فهذه حالات خاصة > وأمثلة 
قردية : وستتولون لى ان فى بلادنا حالات کهنه االات » ولس من 
حقى أن أعمتّم هذا التعميم ٠‏ أنا لا أتكلم عن جميع الفرنسيين طبعاً + 
فالشالة التى لا توصف موجودة فى كل مكان ٠‏ ولعلنا رأينا فى بلادنا 
ما هو شر من ذلك أيضاً + ولكن اذا يجعلون من هذا فضلة ؟ هل 
تریدون أن أفصح لكم عن رأيى ؟ قد يكون أحد الناس نذلا" دون أن 
يعقد الاحساس بالشرف ٠‏ وهناك طائفة كيرة من ناس شرفاء » 
فى مقابل ذلك فقدوا الاحساس بالشرف » فهم لذلك یزتکبون أعمالاة 
دنثة »> دون أن يعلموا انهم يتصرفون بدافم الفضيلة + فالفئة الأولى 
أفسد من الثانية طبعاً » ولكن الفئة الانية أجدر بالاحتقار شثنم أم آییتمه 
ان مثل هذا التعلیم للفضائل هو عرض من أعراض المرض فى حباة 
أمة ٠‏ أما ما قلتموه عن الالات الخاصة فلست أريد أن أناقشكم فيه ه 
هل تتألف الأمة الا من حالات خاصة ؟ آصحح هذا أم غير صحح ؟ 

لا بل الكم رایی ٠‏ لعلنى قد أخطأت أيضاً وجائيت الصواب 
حين زعمت أن البورجوازی يتقلص > وأنه ما يزال يخثى شتا ما + 
صحيح أنه يغضب وأنه يشعر بمخاوف ء ولكن اذا وضعنا قائمة بالأمور 
و حدتا آن الورجوازی یزدهر ازدهاراً كاملا" + ورغم أنه يضل هو 
نفسه فکرر قائلا. لنفسه فى کل لطة ان کل شىء بجری على ما يرام > 
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فان ذلك لا يفسد ما یدو عليه فى الظاهر من ثقة ٠‏ أكثر من ذلك : انه 
حتى فى قرارة ضميره وائق من نفسه الى آنعد حدود الثقة حين يهتاج» 

کف يجتمع هذا كله فى نفسه ؟ كيف يتصالح هذا كله فى نفسه؟ 
ذلك سؤال يلقيه الآن حقاً + ولكن هذا هو الواقع ٠‏ هكذا حى الأمورء 
لس البورجوازی على وجه العموم بالغبى » فكره قصير جداً » كانه جزء 
من فکر ۰ انه يملك مثوية ضخمة من الأفكار الاهزة > كمئوية الطب 
التی ندخرها للشستاء البارد ؛ وهو یس ول جاداً على أن یسمش بها آلف 
سنة اذا لزم الأمر ٠‏ ولکن ماذا أقول ؟ ان الیورجوازی قلّما يتكلم عن 
ألف عام » اللهم الا حين يستشلم للفصاحة واللاغة فى أكثر تقدير + 
والقول المأمور ۶ من بعدى الطوفان » مطسّق فى أحان أكثر ٠‏ 

" وما أقل اکترائه بكل شىء ء وما أشد اهتمامه بالترهات اللاطلة ! 
ضمنى مجتمع بباریس فى منزل کان يرتاده عندئذ عدد كبير من الناس» 
كان يبدو على الجمبع أنهم يخشون أن یماطوا أى موضوع يخرج عن 
الألوف 59 وان يتح دلوا » بدلا من حديثهم فى الترهات » ان يتحدثوا 
فى مسائل عامة لها شأن اجتماعی ٠‏ فى رأيى أن الخوف من الواسس 
لم يكن له دخل فى موقفهم هذا ۰ كل ما فى الأمر آنهم جميماً قد 
فقدوا القدرة على أن يفكروا وأن یتکلموا فى أمور جدية ٠‏ وكان هناك 
من جهة أخرى أناس اهتموا كثيراً بانطناعاتى عن باريس > فأخنوا 
ستطلعون مدی اعحابى بها » ودهشتى منها » واسحافی تحت 
وطأنها » واتعدامى بتار روعتها ٠‏ ان الفرسی ما يزال يعتقد أنه قادر 
روحيا على أن يسحق وعلى أن ينعد م ٠‏ ذلك ایضا" عرض من أعراض 
مرض يبعث على الضحك ٠‏ وانى لأتذكر على وجه الخصوص شيخاً 
قصيراً رائعاً قد محضته عاطفة صادقة ۰ كان ينظر الى محدفاً ویسألنی 
عن رآیی فى باریس » فشعر بحزن حين لا یری أن حماستى لباريس 
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شديدة ٠‏ كان وجهه الطب يعر عندئذ عن ألم حقیقی » لست أبالغ * 
أوه ! عزیزی م ۰۰۰ ر ! انك لن سطع فى يوم من الأيام أن تجرد آی" 
فرنسی > أعنى أى” باريسى ( ذلك أن جميع الفرنسيين باريسيون فى 
حقيقة الأمر ) » من فكرة أنه ول اسان على وجه الكرة الأرضية ٠‏ 
وهو » من. جهة أخرى » لا يعرف من الكرة الأرضية الا فللا جداً 
باستثناء باریس » ولا پحرص على أن يعرفها ی" حرص ٠‏ 

على ان الخاصة التى تمسر الفرسى أكثر مما تمزه أية' خاصة 
أخرى انما هى اللاغة أو الفصاحة ٠‏ ان حب بلاغة اللسنان وحسن البنان 
لا ينطفىء أواره فى نفس الفرسی ولا يزداد بتقدم السنين الا تأججاً ٠‏ 
وددت لو أعرف متى بدأ حب بلاغة اللسان وحسن السان هذا فى فر'ساء 
لا شك أنه قد اسع انساعاً كبيراً فى عهد لويس الرابع عشر +٠‏ من 
الأمور البارزة أن كل شىء فى فرنسا یرجم تاريخه الى عهد لويس 
الرابع عشر ۰ غير أن ما هو أبرز من ذلك أن كل شىء يرجم تاريخه 
فى أودوبا كلها أيضاً الى عهد لويس الرابم عشر ٠‏ انی لا أصل الى فهم 
قوة الاغراء والفتنة فى هذا الملك ! ذلك أنه لا يفوق كثيراً سائر الملوك 
الذين سقوه ٠‏ ألأنه كان أول من قال.: « الدولة هى أنا » ؟ لقد تالت هذه 
الكلمة اعحاباً ضخماً واتشرت فى أوروبا كلها ٠‏ أظن أن هذا وحده 
فد جعله شهيرآ ٠‏ حتى فى بلادنا عرفها الناس بسرعة مدهشة ٠‏ لقد كان 
هذا الملك > لويس الرابع عشر > قومياً الى أبعد حد > يمثل الروح 
الفرنسية كل التمثيل » بحت آنی لا أفهم حتى كيف أمكن أن تحدث 
فى فراسا جمیم تلك « الشيطنات » * ٠٠١‏ فى آخر 'ذلك القرن نفسه ٠‏ 
وقد عاد الناس بعد جنون متكرر الى الروح القديمة * انهم يميلون الها 
ويتجهون نسوها ٠‏ ولكن بلاغة: اللسان ۰۰۰ 1 ٠٠١‏ بلاغة اللسان ۰۰۰ 
هی حجر عثرة بالنسبة الى البارينى ۰ ان الارسى ستعد لأن ينسى من 
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٠‏ الماضى كل شىء » كل شىء تاماً ؛ مستعد لأن یبحری أحاديث معقولة الى 
أبعد حد » وأن يكؤن من أطوع التلامیذ وأکترهم جداً واجتهاده ولكن 
بلاغة اللسان» بلاغة اللسان وحدها لا يمكن حتىالآن أن تمحى من‌ذاكرتهء 
انه يشتاق الى بلاغة اللسان » ویصو اليها ويتلهف علها ٠‏ انه يتذكر 
تبير » وجيزو » وأوديلون بارو ؟ ويقول لنفسه أحاناً وهو يتنهد « کانوا 
بلغاء فى ذلك الزمان » » ثم يطرق واجماً مفكراً ه وقد أدرك ابولون 
اثالت هذه الحقيقة » فسرعان ما فرر أن على جاك بونوم أن لا يطرق 
واجماً مفكراً » وسرعان ما عمل على اصلاح حال البلاغة * ومن أجل 
هذا .يحتفظؤن فى « الهيئة. التشريمية » بستة نواب لبرالين » أى ستة 
نواب قد یکونون أناساً لا يمكن افسادهم » ومع ذلك فان عددهم ستة > 
ولم یکونوا الا ستة > ولن يكونوا الا ستة ۰ لن يزيد عددهم ولن 
ينقص » اطمثنوا ! ان هذا يدو معقداً جداً من أول نظرة ٠‏ ولكن الأمر 
أبسط هن ذلك كثيراً فى الواقع » وهو يتم بواسطة « الاقتراع العام » ۰ 
صحيح أن جمع الاجراءات الناسبة ”تيخذ من أجل منعهم من الافاضة 
فى الكلام كيرا ٠‏ ولكنهم يسمج لهم بأن پثرروا ٠‏ فى كل سنة > 
تنافش فى الوقت الناسب » المسائل الس‌اسية الهامة » فتأثر البارسى 
تأثراً ناعماً » وتهتز نفسه اهتزازاً رفقاً ٠‏ هو يعلم أنه سيسمع کلام 
فصبحاً » وسبنعم بلغة بلغة » فيبتهج بذلك ويغتط ۰ صحح أنه لا يجهل 
أن كل شىء سيقتصر على طوفان من الكلمات التى ان تؤدى الى أية 
شجة + ولكنه سعد بذلك ٠‏ وهو نفسه أول من يجد هذا كله معقولا" 
جداً » وان خطب بعض هؤلاء الأعضاء الستة تتمتع بشعية خاصة ٠‏ 
والعضو مستعد دائماً لأن يسهب. فى الخطابة لسكلى الجمهور ٠‏ شبى* 
غریب : انه مقتتع هو نفسه بأن خطبه لن نودی الى شىء » وأن الأمر 
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كله لا يعدو أنيكون مزاحة > أو لعبة بريئة» أو حفلة مرحه ومع ذلك 
فهو يتكلم » يتكلم عدة سنين متالية » ويحسن الكلام » حتى لشعر بلذة 
قوية » وزملاژه يتهللون طرباً عند سماعه ٠‏ « انه يحسن الكلام ! » ٠‏ 
والرئيس يطرب » وفرنسا كلها تطرب ٠‏ ولكن العضو ينهى خطابه > 
فاذا بمربى هولاء الأطفال الطعين المهذ بين ينهض هو أيضاً » فيعلن أن 
« الانشاء » الذى دبحته براعه العضو عن الموضوع المطروح > وهو : 
« شروق الشمس » » قد أجاد العضو المحترم معالحته وبحثه > واتنا 
« أعحنا بموهة الخطيب الحترم »> وبآرائه وبما ندل عليه هذه الآراء 
من سلوك ممتاز » وأننا جمعاً قد أ خذنا وفتنا ٠٠٠‏ ولكن رغم أن العضو 
الحترم جدير حقاً بمكافأة على حسن السلوك والد والاجتهاد » فان 
خطاب العضو الحترم » با ايها السادة » هو يسبب اعسارات علا عديم 
القمة لا يساوى شا ٠‏ آمل ء أيها السادة » أن تکونوا على اتفاق معی 
فى الرأی » ۰ وهو فى تلك اللحظة یلتفت الى أعضاء الجلس وتقسو 
نظرته » فاذا بالأغضاء الذين کانوا یتهللون طرباً منذ قلسل > یصفقون 
للمربی بحماسة عارمة » ولکن هذا لا يمنعهم من أن يصافحوا زسلهم 
اللبرالى مهثين » وأن یشکروا له ما أتاحه لهم من متعة » وآن برجوه 
تکرار هذه التعة فى المرة القادمة » باذن من الربی * ویوافق الربی على 
ذلك هاشاً باشاً + ویضرج کالب موضوع « شروق الشمس » معثزاً 
بما أصاب من توفيق وحقق من جاح ؟ ويعود الأعضاء الى آسرهم وهم 
يتلمظون ؟ ومن شدة فرحهم یقومون عند الساء بنزهة فى «الاله رويال » 
متأبطین أذرع حليلاتهم » مصفبن الى خرير الماه التدفقة من نوافير الاء 
التى ترطّب او »> بینما يصرح الربی لفرسا كلها » بعد أن یکون قد 
کب تقریراً لمن يجب أن يكتب له التقرير » يصرح لفرنسا كلها أن 
كل شىء یجری على خیر حال * 
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وبحدث من جهة أخرى فى بعض الأحيان » متى كان الأمر أمر 
آمر قضايا آهم » أن يعمدوا الى اللسة الكبرى » فوتی الى احدى 
الحلسات بالأمير نابوليون نفسه * > فأخذ الأمير نابولیون فجأة بالمارضة > 
فسجزع جميع ھۆلاء التلاميذ الصغار ۰ سود الفصل" ی مهنب + 
یمثل الأمير دور اللبرالى ٠‏ الأمير ليس على اتفاق مع المكومة + هو رى 
کت وکیت ۰ الأمير ينتقد الکومة ٠٠‏ انه » باختصار » يقول ما كان يمكن 
أن يقوله ( فيما يفترض ) هؤلاء الأولاد اللطاف » لو ترك المعلى' 
الفصل " لظة" من اللحظات ٠‏ يقوله هو ایض باعتدال طعا ٠‏ ولكن 
هذا الافتراض باطل » لأن جمیع هؤلاء الأولاد اللطاف يلون من حسن 
الأدب و کمال التهذیب أنهم لا نتحر کون ولو غاب العلم أسبوعاً کاملا"ه 
حتی اذا انتهی الأمير ابولیون من کلامه ء نهض العلم وأعلن فى مهابة 
وفخامة أن موضوع « الانشاء » » وهو : « شروق الشمس » » قد عولج 
من قل الطب معالجة كاملة وبیحث بحثا ممتازاً ٠‏ لقد أعحنا بموهة 
الأمير » وبآرائه التی عر عنها تسیراً بلناً » وبالفضائل التی يتحلى بهاه ۰« 
فنحن ستعدون لأن نهدی اله جائزة المواظضة وحسن الاجتهاد > 
ولكن ۰۰۰ الخ ( راجع ما سبق ) ۰ فصفق جمع تلاميذ الفصل 
طبعاً » بحماسة تبلغ حد النون ٠‏ وياد الأمير الى بته » ویترك التلامیذ 
اللؤدبون الدرسة ء كقدسين صفار » ویتتزهون فى الساء مع حليلاتهم 
فى « الباله رويال » » منصتين الى تدفق المياه من النوافير التى ترطب 
ماهها اللو ء الخ » الخ »۰۰ أى » باختصار » يسود نظام مدهش ٠‏ 

فى هرة من الرات » ضلا طريقنا فى « قاعة الخطى التائهة » من 
قصر العدل » فدلا" من أن نصل الى محكمة التأديب وصلنا الى اللحكمة 
الدنة ٠‏ كان هناك محام محسّد الشعر يرتدى ثوب المحاماة والقلنسوة » 
وكان المحامى سسل القاء مرافعة » فكان ينثر لآلىء من اللاغة والفصاحة » 
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وكان جمهور المستمعين برتشون نحماسة" ٠‏ ان صمتاً دينياً يرين على 
او ٠‏ دخلنا سائرين على رعوس أصابع الأقدام ٠‏ كانت القضية التى 
يترافع فيها المحامى قضية ميراث + وكان عدد من الرهبان داخلين فى 
القضية ٠‏ ان الآباء الروحين يدخلون الآن فى بعض القضايا کل" لظة » 
ولا سيما فى قضايا المواريث ٠‏ ذ کرت وقائم فاضحة مقززة ٠‏ ولكن 
الجمهور صامت لا ینظهر استباه" من الفضائح » لأن الرهبان قد نالوا 
سلطة كيرة » والبورجوازى رجل فاضل الى أبعد حد ٠‏ ان الآباء 
الروحين يشاركون مزيداً من المشاركة کل" يوم فى الرأى القائل بأن 
رس مال يملكه المرء خير من جميع الأحلام التى تراود خياله » وخير 
من البلاغة نفسها > وأنه يكفى المرء أن يجمع مالا" حتى یکون قوياً » 
على حين أن السلاغة ۰۰۰ البلاغة وحدها ۰۰۰ عاجزة عن أن تكفل 
تجاحاً ٠‏ ولكنهم مخطئون قليلا” فى هذه الالة الأخيرة فى رأيى* صحیح 
أن امتلاك رأس مال أمر” يجب أن لا بستخفت به » ولكن المرء يستطيع 
أن يحصل من الرجل الفرسى على أشاء كثيرة بالبلاغة * واطلسلات 
خاصة” يخضعن لسلطان الآباء الروحين ء بل انهن لخضعن الآن لهذا 
السلطان أكثر مما كن” يخضعن له فى الاضی + ومن الائز جداً أن 
يلتفت المورجوازى الى هذه الناحية أيضاً ٠‏ أظهرت المحاكمة كيف أن 
الآباء الروحين قد استطاعوا بضغط بارع حاذق ( انهم علماء فى هذا 
اللاب ) > خلال أعوام » أن يخدعوا سبدة لطيفة غنية جداً » حتى اذا 
استقرت فى دير من الأديرة بفضل حیلهم ومكائدهم راحوا يرهبوتها 
الى أن أصسحت من ذلك مريضة » وصارت توافيها توبات عصبة » وكل 
ذلك انما فعله أولثك الآباء الروحون محسوباً حساباً دققاً » وفعلوه 
بتدرج ماهر بارع » وأخيراً » بعد أن جعلوها شيه بلهاء » ختّلوا البها 
أنها تم اثمماً كبيراً أمام الله اذا هی رأت أبويها » ثم آیمدوا جمبع أفراد 
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أسرتها شا بعد شىء + « حتی ابنة أختها » التى تبلغ الخامسة عشرة من 
عمرها > والتى هى ملاك من ملائكة الطهارة والراء2 » والتى كانت تحب 
خالتها أكثر مما تحب أى ثیء فى هذا العالم » أصبحت لا تجرؤ أن 
تدخل حجرة خالتها المزيزة التی تحبها أكثر من أى شىء فى هذا 
العالم » وأصبحت الخالة لا تستطع > بعد مكائد غامضة مريية » أن تطبع 
قئلة” على « جستها العذراوى » الذی يستقر فيه اللاك الأبيض > ملاك 
الطهارة والراءة ٠ » ٠٠١‏ باختصار > كان الأسلوب. كله يجرى هذا 
الجری :. أسلوب معجز ! كان المحامى يتهلل طرباً ويطير فرحا لاجادته 
الكلام هذه الاجادة م وكان رئيس المحكمة والاضرون یتهللون طرباً 
ويطيرون فرحا كذلك ٠‏ هكذا فقد الآباء الروحيون فضتهم يسبب البلاغة 
وحدها + ولكن الآباء الروحين لا برضون أن يحندلوا : لئن خسروا 
فضية > انهم ليربحون خمس عشرة فضیه ٠‏ 

سالت طاللا شاباً كان بين الحضور المحترمين : 

- من هذا الحامی: ٩‏ ۱ 

كان فى الحکمة عدد غفير من الطلاب > وكانت تبدو علبهم جميعأ 
مظاهر الد والاهتمام ۰ 

نظر الى“ الطالب مدهوشا" ۰ م أجابنى أخيراً وقد ظهرت فى وجهه 
معانی اشفاق فه احتقار أأخجانى > أجابنى بقوله : 

جول قافر *اه 

هكذا أنح لى أن أعرف زهرات البلاغة الفرنسية » وأن أقع على 
هذه الللاغة الفرئسية فى مشعها الرئسی ان صح التعبير ٠‏ 

ولكن هذه النابع كثيرة لا بحصی عددها ۰ ان البورجوازى 
مشیم باللاغة حتى أطراف أظافره ٠‏ ذهينا ذات يوم الى البانتیون 
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لنرى العظماء ٠‏ ذهيئا فى ساعة لست هی ساعة الزيارة فدفعنا فر نکن 
اثنين + نهض أحد مشواهی المرب فتناول الفاتیح وقادنا الى آقبية 
الكنيسة ٠‏ فكان آنناء الطريق ها يزال يتكلم كما يتكلم سائر الناس > 
على شىء من المغمغمة بسبب فقدانه آسنانه + ولكن ما ان صرنا فى الاقسة > 
حتى أخذ یتدفق فى الكلام منذ وقفنا أمام أول ضريح : 

ب د هنا يرقد فولتير > فولتير > تلك العقرية العظمى من عبقر یات 
فرنسا الجميلة ٠‏ لقد اجتث الأوهام » وهدتم الجهل » وصارع شيطان 
الظلام. » وأمسك شعلة الضاء ٠‏ بلغ فى تراجيدياته ذروة الروعة > رغم 
أن فرنسا كانت تملك قله شاعرها کورنی" » ٠‏ 

واضح أن الرجل كان يلقى درسا تحفظله على ظهر القلب ٠‏ ان 
أحداً قد كتب له هذه العارات الطويلة على ورفه » فحنظها ليرددها الى 
آخر حاته ٠‏ حتى لقد كان وجهه العجوز يشرق رضی وسروراً وفرحاً 
منذ أن بدا يتلو أمامنا عباراته الحمسلة تلك ء 

وتابع كلامه فاثلا" وهو یقترب. من ضريح آخر : 

« هنا يرفد جان جاك روسو ‏ جان جاك روسو رجل العطسعة 
والققة » * ء٠‏ 

شرت هه رة ق انا اك »ان كل ی یکی نله 
بالأسلوب النيل الرفیع تافهاً مبتذلا" ‏ ولکن كان واضحاً أن السجوز 
السکین لم يكن أثناء کلامه عن « الطبعة والقيقة » ینیم من الأمر 


قلت له ' 


- شىء غريب : ان آحد هذین الرجلين كان يصف الآخر طوال 
حسائة أنه كاذب وشرير » پنسا کان الثانى يصف الأول بأنه غبی 
لا آکثر » ثم ها هما الآن يرقدان جنباً الى جنب + 


TAY 


أراد المسكين أن يجب »> فقال : 

سد سيو 6 مسو و 

ولكنه سرعان ما صمت وفادما سرعة الى ضريح اخر ۰ 

وفال بصوت مرعد س جديد : 

- هنا يرقد « لان » » الاریشال لان » وهو واحد من أعظم الأبطال 
الذين آنجتهم فرسا »> وما أكثر ما آنجت فرسا من أبطال !٠ء‏ لم يكن 
مار يشالا” عظيماً فحسب »> لم يكن آبرع وادة الامراطور فحسب > بل 
كان ينعم الى ذلك بثراء طائل ٠‏ و کان صديق +++ 

قلت رغة فى اختصار خطابه : 

نسم > كان صديق نابوليون ووه 

فقاطعنى الرجل قائلا" بلهجة تنم عن شىء من الاستياء : 

بت ممسسيق ۰ء منيو وه دعنى اتمم كلامى ٠‏ 

- تكلم » تكلم > أنا مصغ اليك ۰ 

بل كان ينعم الى ذلك بثراء طائل » و كان صديق الاميراطور ۰ 
ما من أحد بين جميع ماریشالات الاسراطور حظى بأن يكون صديق 
الا سراطود ۰ الار يشال ه لآن > وحده استحق هذا الشرف + وحان 

بت عم > عم » تحطمت سااه بقنبله ۰ ۰ 

صاح الرجل یقول بصوت يوشك أن يعبر عن شكاة وضراعة : 

ب مهسيو > هنسو *و+ دع لی أن أتكلم أنا ٠٠٠‏ ریما كنت تعرف 
هذا كله ۰۰۰ ولكن دع لى أن أتكلم أا آیضاً !+ 
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تمرف جمعاً كل ما سيرويه ۰ 

استأف يقول : 

ب وحين سقط فى ساحة الوغی فى سيل وطنه تأثر الامیراطود 
تأئراً شديداً » وبكى حزنا على فقده » و ۰۰۰ 

لم أستظع أن أمتنع عن الكلام > فقلت مکملا" : 

۳ وجاء یود عه ۰۰ 

و لکننی سرعان ما شعرت بخ بخطتی » حتى تقد خجلت ٠‏ 

قال الشیخ متوسلا" متضرعاً » وهو يحدجنى بنظرة عتب رفيق 

- مسيو » مسو ۰۰۰ أنا أعلم ٠٠١‏ آنا على يقين من آنکم تعرفون 
هذا كله » وربما كنتم تعرفونه خی مما أعرفه » ولكنكم اخترتموتی من 
تلقاء آنفسکم دللا لكم ۰ فاتر کونی اتكلم ٠‏ لن يطول كلامى الآنء٠٠‏ 
اذن تأثر الامبراطور تأثراً شديداً » وبكى حزناً على فقده ( یکی حيث 
لا ینفم بكاء وا سفاه ! ) » كما تأثر وحزن الیش كله » وكما تأثرت 
وحزنت فرسا كلها » ودنا الاسراطور من سرير الحتضر » فختف 
حضو ره هذا آلام القائد الذى لم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى 

ثم أضاف الرجل يقول بنظرة لوم وعتب : 

- اتهی کلامی یا سيدي ٠‏ ۱ 

واتقل الى مکان آخر ۰ وأردف یقول وهو یومیء برأسه إلى قبور 
اخری توجد على مقربه متا : 
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_ وهذه مقبرة أخرى ۰۰۰ انها تضم رفات عدد من أعضاء مجلس 
الشسوخ ۰۰ 

قال ذلك بلهيحة تدل على قلة الاکتراث ٠‏ لقد استنفد بلاغته كلها 
فى الکلام على فولتير وجان جاك روسو والارشال « لان > ۰ 

كان ذلك مثالا مماشراً » مثاراً شعبياً ان صح التعبير > على. حب 
البلاغة لدى الفرنسین ۰ أصحح أن جمع هذه الخطب التی ألقاها 
خطاء المجلس الوطنى ومحلس الثورة والنوادى » والتی كان يشارك 
فها الشمب مشاركة تكاد تكون مباشرة والتى كانت تعيد تريبة الشسمب 
تریبة" جديدة » أصحح أن هذه الخطب لم تترك فى الشعب الا أثراً 
واحداً : حب البلاغة لللاغة ؟ 
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القرينات تزدهر حالهن ويعلو شأنهن كما سبق 
أن قلت ۰ بالئاسبة : سوف تسألونتى لاذا أقول 
القرينات بدلا" من أن أقول الزوجات ؟ السبب 
هو الأسلوب الرفيع يا سادتى ! ان البورجوازى 
يقول دائما : « قرینتی » » حين يتكلم بأسلوب رفع نیسل ۰ ورغم أن 
الناس فى الطبقات الاجتماعية الأخرى » كما فى كل مکان > یقولون : 
الزوجة > فان من الأفضل أن نع الروح القوسة لدی الأكثرية » وآن 
تشع السان الرفیم ٠‏ ذلك أقرب الى ابراز خصائص المجتمع الذی تتحدث 
عنه » على أن هناك تسمات آخری ۰ فحين يريد البورجوازی أن يصطنع 
العاطفة أو أن بخون زوجته فانه سخاطها دائماً بقوله : « يا غزالتى » ٠‏ 
وكذلك فان الزوجة التى لها عشیق تخاطب زوجها البورجوازى العزيز 
بقولها « يا حسى » حين تستد بها نوبة فرح رقيق > وهذا أمر يرضى 
عنه الورجوازی كثيراً من جهته ٠‏ ان کلنتی « حببى » و « غزالتی 0 
رائحتان مزدهرتان الآن أكثر من أى وفت مغى ! واذا صرفنا النظر عن 
أن « حببى » و « غزالتی » ء التفق ( ضمناً على وجه التقریب ) على 
أنهما يمثلان الفضلة والوفاق وطهارة الحب فى عصرنا المعذب هذا » على 
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نقض رأى أولئك الأوغاد النسوعيين الكريهين » اذا صرفنا النظر عن هذاء 
فان « حبيبى » یصیح أكثر ليونة وأشد طواعية وسهولة من الناحية 
الزوجية سنة بعد مستة ٠‏ انه يدرك أن جميع أنواع التوبيخ الشديد 
والتقريع القاسی » وجمیع صنوف الاحتاط والمذر » عاجزة” عن أن 
تصد" « غزالتی » » وأن الباريسية انما خلقت للعشیق ‏ وأن الزوج 
لا حلة له فى أن بتحاشی أن یکون له فرنان ٠‏ فهو لذلك یصمت ٠‏ 
ولکنه انما يصمت قبل أن يجمع مبلفاً كبيراً وأن يقتتي أشياء كثيرة 
" حتى اذا توافر له هذا الشرطان > أعنى البلغ الكبير والأشیاء الكثيرة > 
فان « حسبى » یصیح أكثر تشدداً » لأنه يأخذ يخترم نفسه احتراماً كبيراً 
ويقدر نفسه قدراً عظيماً ٠‏ وعندئذ انما يأخذ ینظر الى جوستاف بعين 
آخری »> لا ممما اذا كان چوستاف وغداً من الأوغاد ۰ 1 

ستطم أن نقول على وجه العموم ان الباريسى الذی یملك ايرادا 
ولو ضثيلا” » انما يبحث » حين برغب فى الزواج » عن خطيية مناسبة من 
الناحية المالية ٠‏ أكثر من ذلك آنهم يضعون کشفاً بالابرادات فى آول 
الأمر » فاذا كانت ايرادات كل من الطرفين مكافثة لايرادات الآخر تم 
الزواج ٠‏ فاذا فرضنا مشلا أن رأس مال الخطيبة أكبر ولو قللا" من 
رأس مال الخطيب رافض الخطيب » وجرى البحث عن رجل آنسب ٠‏ 
يضاف الى ذلك آن الزواج القائم على الب يصبح مستحلا أكثر فأكثر > 
حتى لکاد يعد زواجاً غير لائق » وفلما يخرج أحد على هذه القاعدة 
الحكيمة آو یخل" بها > أعنى فاعدة التساوى الطلق بين محتويات جيب 
كل من الخطسين واتحاد رأس مال كل منهما برس مال الآخر > او 
فولوا على الأقل ان الاخلال بهذه القاعدة أندر هنا منه فى أى مكان آخره 
ان الورجوازی قد اطم التمتع برأس مال زوجته لصلحته ۰ وذلکم هو 
السب فى أنه ستعد لأن يغضى فى مناسبات كثيرة جداً عن الغامرات 


٠ 
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التی تقوم بها « غزالتی » » ولأن لا. يلاحظ بعض الأشاء التى تسوء 
ملاحظتها » والا فلو تم الانفصال بينه وبين زوجته لكان من الممكن أن 
تثار قضة الال الذی دفعته الزوجة مهرأ » واذا ظهرت على « غزالتی » 
فى بعض الأحان أناقة فوق مستوی موارد الأسزة فان « حسبى. » ینضی 
عن ذلك » لأن « غزالتی » ستطالبه من أجل زینتها بمبالغ أقل » وستکون 
أكثر اراحة" له وأقل ازعاجاً ٠‏ واذ كان الزواج انحاد دأس مال برس 
مال الى حد بعد » بواذ كانت الماطفة المتبادلة لس لها شأن كبير > فان 
« حیبی » لا یکره أن يتطلع الى غزالات آخری غير غزالته ۰ لذلك كان 
الأفضل أن لا يضايق أحد الزوجین صاحه ٠‏ وبهذا سود الأسرة وفاق 
أعظم » ويتبادل الزوجان ألقاباً أرق“ وأجمل ٠‏ م ان « حیبی » قد عرف 
کف يضمن الأمور لنفسه ٠‏ ان مفوكض الشرطة فى خدمته دائماً > 
وذلك وفقاً للقوانين التى منحها هو لنفسه ٠‏ فيستطع » فى أسواً 
الأحوال » اذا هو فاجأ العشسقين « متلسين بالجرم » > أن يقتلهما دون أن 
تقع عليه أية مسئولية « و « غزالتى » تعرف هذا ولا تری فيه ضیراً ٠‏ 
ان وصاية طويلة الأمد قد شكلت « غزالتى » على صورة معنة » فهى 
لا تتذمر » ولا تحلم ( كما فى , بمض البلاد الهمجية الضحکة ) أن تتعلم 
فى الماممة مثلا » وأن یکون لها مناصب فى النوادی أو مقاعد بين 
اللواب ٠‏ انها تژثر أن تظل فى وضعها الطليق ار الراهن » كطائر 
الكنارى ٠‏ انهم یز ینونها » ويلسوتها أجمل الملل » ویقودونها الى 
النزهات ٠‏ وهی ترقص » وتقضم سكاكر » وهی 'تستقبل فى الظاهر كما 
ملستل ملكة » والرجل فى الظاهر جاث عند قدمها ٠‏ ان هذا الشكل 
من العلافات قد رتب ترتساً موفقاً مناسساً فى آن واحد » هذه علاقات 
تسیطر علیها روح الفروسية.» فماذا تریدون آکثر من ذلك ؟ لن ینتزعوا 
هي ار ی وهی لوق الى امداق تياد بيه 
فى الحاة ء الخ ۰ وانها فى. حققة الأمر رأسمالية ومقترة كزوجها ٠‏ 
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حتى اذا انقغى عهد طائر الكنارى » أى حين تصل الزوجة الى 
النقطة التى بستحل عليها عندها أن تخون زوجها ء وأن تظن نفسها طائر 
کناری > حين يبدو لها أن العثور على جوستاف جديد أمر يستحيل أن 
يتخيله آحر" خبال وأطوع خبال » فان « غزالتى » تتبدل عندئذ تبدلا" 
مفاجاً موسفاً ٠‏ وداعاً عهد الغندرة والغنج والدلال والتزين والفرح ! 
انها تصبيح فى كثير من الأحبان حادة الطبع » مقترة" » ترتاد الكنائس > 
تد "خر الال مع زوجها ؟ ان توعاً من الاستهتار ینزوها من كل صوب ۰ 
وعندئذ تظهر السامة » والحسرة » والغرائز الفطة » وغرور اطساء > 
والأحاديث البذيثة ٠‏ حتی أن بعض النساء يهملن أنفسهن حئذاك ۰ 
قير أن هناك حالات أكثر ابهاجاً بطبعة المال ء وصحح أن أمثال هذه 
العلاقات الاجتماعة موجودة فى كل مكان > ولكن ۰۰۰ هی هنا أقرب 
الى طبعة الأمور » هى هنا أكثر أصالة” وعفوية » هى هنا أشد وأقوى > 
هى هنا قومية أكثر مما هى كذلك فى أى مكان آخر + هنا منبع وبذرة 
ذلك الشكل اللورجوازی للمجتمع » ذلك الشكل الذى يسود العالم كله 
الآن على صور تقليد مستمر ودائم للأمة الکبری ٠‏ 

نسم » ان « غزالتى » ملكة فى الظاهر + ان من الصعب على المرء 
أن يتصور ما تحاط به فى كل مكان من أدب لطيف ورعاية مزعجة > 
فى المجتمع والشارع ۰ ويبلغ هذا كله من شدة الرهافة » ويبلغ احا 
من فرط الشاعة أن النفس المستقيمة الصادقة لا يمكن أن تطقه ۰ ذلك 
أن الخادعة الواضحة فى هذا الرياء السافر لا بد أن تمسوءها حتى أعماق 
القلب + ولكن « غزالتى » نفسها مخادعة” كبرى ۰۰۰ فهى لا تطلب 
شثاً آخر غير الخادعة والغش ۰۰۰ انها نؤثر المكر دائماً على الأساليب 
الستقينة التى لس فها لف ولا دوران ولا اشواء : ذلك فى دأبى 
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أضمن » فهو يدع للم مجلا" أكبر ٠‏ واللب »> فى نظرى « غزالتى » 
يفوق كل شىء ؛ اللب والمكر هما فى القام الأول ٠‏ 

وف مقابل ذلك » انظر الى ملابسها » انظر کف تخطر فى الشارع! 
ان « غزالتی » تحب الأوضاع الصنوعة التكلفة الخالية من کل ما هو 
طسعى ٠‏ ولکن هذا أيضاً يثير الاعجاب ء ولا سما اعجاب الفاسدین > 
الفاسقان بعض الفسق + الذين فقدوا حب الحمال الفض النضر الطبعی» 
و « غزالتی » للست الا على خط ضشل جداً من النمو ٠.ان‏ لها دماغ 
عصفور وقلب عصفور ۰ ولكن ما أرشقها فى مقابل ذلك ۰ ان لديها 
مسخزياً زاخراً بالأسلحة المصطنعة » فما ان ستول عليك حتى تتبعها كما 
تشع شتا جدیدا لاذع اللکهة + یندر أن تکون جميلة » حتى أن وجهها 
یتسم بالحيث والشر ۰ ولکن ای باس فى هذا ؟ ان فى هذا الوجه 
حركة وبشراً » وهو يجيد اصطناع العاطفة وافتعال الطبيعة اجادة تبلغ 
درجة الكمال ٠‏ ريما لم تكن هذه المحاكاة للطيعة هى التى تعجك فيهاء 
ولكن الذى يسجبك فها هو حسن تدبرها للأمر ٠‏ ان فنها هو الذى 
يفتنلك ٠‏ وفى أكثر الأحبان يكون التظاهر بالحب مساوياً للحب القیقی 
فى نظر الباریسی » حتى لقد يرضه التظاهر بالب ارضاء آکبر ٠‏ 
هناك طريقة شرقية فى النظر الى الأمور تظهر مزيداً من الظهور فى 
باریس يوماً بعد يوم : ان غادات الكاميليا تروج « موضتهن » أكثر فأكثر ٠‏ 
« خذی الال » وأجدى الداع » أى برهنی عليه أو تظاهرى به.» ٠‏ 
ذلك ما يطلب منهن ٠‏ ولا يكاد يطلب أحد من « قرينته » أكثر من 
هذا » أو هو يكتفى به على الأقل ٠‏ لذلك يقبل الشيق جوستاف 
بتسامح ضمنى ٠‏ زد على ذلك أن البورجوازی يعرف أن « غزالتی » 
ستنذر حباتها كلها لمصالحه حين .تدلف الى الشسخوخة » وأنها ستكون 
سم" المون له على كثز المال وجمع الشراه ٠‏ وهی تمينه حتى أثناء 
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شبابها * فهى فى بعض الأحبان تتولی تجارة” بكاملها وتجتذب الزبائن > 
أى تکزن ساعده الأيمن وتکون فى محل البائم الأول ٠‏ فكيف لا يغفر 
والخالة هذه أن يكون لها خليل اسمه جوستاف ؟ المرأة فى الشارع 
لا تمس + ما من أحد سىء اليها + جميع الناس يقد مونها على أنفسهم > 
خلاقاً لا يجرى فى بلادنا روسا حيث لا تستطيع امرأة > اللهم الا أن 
تكون عجوزا » لا تستطع أن تخطو فى الشارع خطوتين دون أن يحملق 
فها دون جوان" ما » ويعرض علها التعارف ۰ 

عزی أن الشکل العادی الألوف للعلافات بين «حسی» و غزالی» > 
رغم امکان وجود عشیق اسمه جوستاق » هو شکل لطيف جداً » حتی 
لقد یکون ساذجاً فى كثير من الأحان ۰ ولقد فاجأنی هذا الأمر. بوجه 
عام : یکاد یکون جميع الأجانب أسذج كثيراً من الروس ٠‏ يصعب شرح 
هذا بمزيد من التفصصل : وانما ینغی للمرء أن يلاحظه بنفسه ٠‏ « ان 
الرومى رياب ساخر » : هذا ما يقوله عنا الفرمسيون ٠‏ وهو حق ۰ 
نحن أكثر استخفافاً » نحن أفل تعلقاً بتراتا ء حتى اننا لا نحب هذا 
التراث > أو تحن على الأقل لا نحترمه الى الدرحه القصوى من 
الاحترام » دون ان تصرف ما هو الأمر ٠‏ نحن تخرط فى اهتمامات 
أوروبية » مشتركة بين الانسانية جمعاء > اعتمامات لا تخص ای امة 
بصنها > والتشحة الطسعة لهذا أنا نعالج كل شىء سرود أكبر وفتور 
آشد » كأنما نحن سالج هذا الشیء من باب القيام بواجب من الواجبات > 
ونعالمه معالهة فها استقلال أكبر وانفصال أشد على كل حال ٠‏ ولكن 
فلتعد الى الوضوع الذى كنا بصدده ٠‏ ان « حسى » ماذج الى أقصى 
حدود السذاجة فى بعض الأحان ۰ انه حين يتتزه مشلا حول لوافير 
ا مما يأخذ بحدث « غزالتى » فشرح لها لاذا برتفع الماء من النافورة 
عمودياً ۰ انه يشرح لها قوانين الطبعة م ويشعر فى حضورها بالعزة 


۳۹۱ 


الوطنه والکریاء القومية من جمال غابة بولونا »> ومن جمال الاضاءة > 
ومن روعة ترافص « الماه الکیری » فى حدائق فصر فرساى > ومن 
انتصارات الاسراطور ابولون » ومن « الحد اطربی » ٠‏ وهو يحد لذة 
کيرة حان براها تصفی الله مستطلعة » ویحد سعادة عظمة وفتنة ری 
حين بلاحظ آنها متهجة منشطة ٠‏ وان آمکر « غزالة » تبرهن لزوجها 
على عاطفة رققة وحنان كير » لا تظاهراً وتصنماً » فان حنانها خالص 
لوجه النان مير من اللفعة رغم القرنین اللذین حملته ایاهما على دأسهه 
لست آطمع طبعاً » كما فعل الشیطان « لوساج » أن آزیح أسطح النازل» 
وانما أنا آروی ما خطف بصری فاستطعت أن ألاحظه ٠‏ تقول لك 
« الفزالة » فلانة : « ان زوجى لم ير البحر حتی الآن » > ویعبر صوتها 
عندئذ عن شفقة ساذجة صادقة ٠‏ معنى قولها أن زوجها لم يذهب بعد" 


الى برست أو الى بولونی ليرى التحرا٠‏ 


يجب أن عرف أن للمورجوازى حاجات شديدة السسفذاجة 
والمراءة © عظيمة الد واطورة » حاحات كادت تصبح عادخ عامة ٠‏ مثال 
ذلك أن له » عدا الحاجة الى جمع الال والماجة الى البلاغة » حاجتين 
اثنتين مشروعتين جداً » کر ستهما العادة » فهو ينظر الهما نظرة جادة 
تكاد تشتمل على كثير من التأثر والعاطفة ٠‏ فأما الحاجة الأولى فهى « أن 
یری البحر » » يمكث البورجوازى فى باريس طوال حيماته احساناً 
بسسب اتشغاله بالتجارة ء قلا يرى البحر ٠‏ لاذا يحب عليه أن يرى 
الحر ؟ هو نقسه لا يحرف جواباً عن هذا السؤال ء ولكن رغته فى رؤّية 
البحر رغبة حارة عنيفة قوية جامحة ٠‏ ومع ذلك تراه يرجىء السفر من 
سنة الى سنة ‏ سب آعماله .۰ وهو يحسيزن من ذلك حزناً شدیدا > 
وشاطره زوبجته حزنه + ان العاطفة تلعب هنا دوراً كيرا على وجه 
العموم » وأنا آفدار هذا وأحترمه ٠‏ وأخيراً يفلح فى أن بجد الوقت 


۳۲ 


والال » قبعد عدته ویهیء نفسه ويمغى « يرى البحر » بضعة أيام ٠‏ 
فاذا عاد من رحلته راح يروى مشاعره وانطباعانه بكثير من الحرارة 
واطماسة > لزوجته وأقربائه وأصدقائه » ويظل يتذكر بكثير من السرور 
والسعادة » طوال حاته ء أنه رای البحر ٠‏ 


وأما الحاجة الثانة المشروعة التى لا تقل عن الأولى فوة وعنفاً 
لدى البورجواژی » فهى أن « يتقلب على العشب « ۰ ان الباريسى » متى 
خرج يمن ی كرا آنا ی و اله .ار دلت 
واجاً من الواجبات التی : قع على عانقه » فهو يقوم بهذا الواجب بوقار 
ار ا یتواسل وحن اي »> ویس کذاك أن بر 
الناس ويلاحظوه وهو على هذه الال » ویمکننا أن تقول بوجه عام ان 
الیادیبی سرعان ما يحس حين بخرج من الدينة أن من واجبه أن يصبح 
أكثر انطلاقاً وأقل تحرجا وتقداً » وأشد فرحا ومرحاً » بل وأعظم 
جرأة وجسارة » أى أن سدو أبعد عن التصنم وأقرب الى الطسعة ۰ انه 
يبريد أن يصبح « اسان الطسعة والمققة » ٠‏ ألم يظهر د حب الطبيعة » 
لدى الورجوازی منذ أيام جان جاك روسو ؟ على أن البورجوازی 
لا يحقق هانين الحاجتين كثيراً ‏ أعنى رؤية البحر والتدحرج على 
العشب د الا يد أن کرش ر اا كول فك اس 
يقدر نفسه ويحتوم نفسه ۰ ثم أن « التدحرج على العشب » يكون أمتع 
ولذ كثيراً حين يقوم به البورجوازى على أرض هو صاحبها » على أرض 
شتراها بما ادخر من مال ٠‏ والبورجوازى على وجه العموم > حين 
نسحب من حلة الأعمال » يحب أن يملك أرضاً » بل وأن يكون 'له 
منزله وحديقته وساجه ودجاجانه وبقرته ٠‏ وهو ما ينفك يردد لنفسه 
ولضوفه قوله : « شحرتى » » « جدارى » » ويظل على هذه الخال الن 
آخر أيام حانه ٠‏ فالتقلب على العشب انما يحلو للبورجوازی اذن حين 


۳۹۳ 


تكون الأرض أرضه ٠‏ ومن أجل أن يقوم بهذا الواجب نراه ينشىء أمام 
منزله مرجاً ٠‏ وقد در وی لى أن الحشيش رفض أن ینت عند أحد 
البورجوازيين فى المكان الذى حد ده لانشاء المرج ٠‏ فرغم جميع ما بذله 
البورجوازى من نشاط فى زرع حشیش جاء به من موضع آخر > 
وفى سقاية هذا الشسش والعناية به فان المشش كان ما يلسث أن 
يذوى ويموت ٠‏ تلك كانت طببعة الأرض أمام النزل ۰ فما كان من 
الرجل الا أن اشتری حششا صناعاً ٠‏ ذهب خصصاً الى باريس فأوصى 
على بساط مستدير من حشيش صناعی » قطراه عدة أمتار » حتى اذا 
صار البساط عنده أخد یمده كل يوم بعد الفلهيرة على الأرض لتوهم أنه 
عشب فيرضى حاجته الشروعة الى التقلب على العشب ٠‏ لس بدا عن 
بورجوازى ما یزال 'ثملا” من امتلاك أرض اقتناها بحق » لیس بعيداً عنه 
أن يتصرف هذا التصرف > ولس فى عمله ذلك شىء غير معقول من 
الناحة النفسة ٠‏ 

ولكن فلنتكلم فلبلا عن جوستاف ۰ ان جوستاف شبيه طبعاً 
بالبورجوازى » فهو بائع أو تاجر أو موظف أو « أديب » أو ضابط ٠‏ 
هو « حسی » نقسه » لكنه عازب ٠‏ ولس هذا هو الأمر الهام على كل 
حال > وانما الأمر الهام زيئة جوستاف ووضعه الراهن وهثته وهندامده 
ان الصورة المثلى للعشيق جوستاف تختلف باختلاف الزوجات > وهو 
يظهر على السرح دائماً فى الصورة التى هو علها فى المجتمع ۰ ان 
البورجوازى يحب التمثيليات الهزلة ( الفودفل ) » ولکنه يحب 
المنلودراما أكثر من ذلك أيضا ٠‏ فالسرحة الهزلية السبطة المرحة - 
وهی الاتتاج الفنى الوحيد الذى بستحل نقل غراسه من أرض الى 
أرض » ويستحيل تباته فى غير موطنه » ويستحيل أن يعيش فى غير 
المكان الذى و لد فه ء أى باريس ‏ أقول ان المسرحة الهزللة هذه 


۳۹۶ 


لا تمجب البورجوازی اعجاباً کاملا" تاماً » وان كانت ترضه وتتملقه ٠‏ 
انه يعدها من .السفاسف ٠‏ انه ينشد الروعه » ينشد « اشل الذی 
لا يوصفف » » ينشد الخساسية ٠‏ والملودراما تضم ذلك كله ٠‏ الملودراما 
شیء لا غنى للباریسی عنه ٠‏ وستقى الملؤدراما ما بقی البورجوازى ٠‏ 
شىء غريب : ان السرحية الهزلية تفسها يصمها الآن تغير وتتحول ه 
فرغم أنها ما تزال مرحة مضحكة » فان عنصرا آخر هو الوعظ الأخلاقى 
يتسفل اليها ويندس فيها شيا بعد شىء ۰ ان البورجوازى يحب الوعظ 
الأخلاقى فى كل ظة » من أجله ومن أجل ه غزالته » ٠‏ ذلك فى نظره 
ولجب.مقدس > ذلك فى نظره شىء چنوهری ٠‏ وما دام البورجوازى 
یتسطلر الآن لا حدود ء ما دام هو القسوء » وما دام کتاب السرحات 
الهزلية والملودراماث خاضن دائماً للقوة » مستصدهم ویتملقونها » لذلك 
نری البورجوازی ينتصر رغم أن الضحك يدور عليه وأن السخترنة 
تناو له ؟ ولذلك نرى السرحية تعلن له فى النهاية أن كل شىء یجری 
على ما يرام ه لا بد أن هذه النسب تطمئن البورجوازى كثيراً ٠‏ ان كل 
من يستيد به این فلا يكون مقتنعاً بأن عمله تاجح > یحس بحاجة أليمة 
الى أن يخدع نفسه بالوهم » الى أن يعزى شه » ال آن يهدىء روعه» 
حتى لقد یأخذ يصداق الشائر» والأمر على هذا الحو هناء فى الميلودراما 
تظهر على البرح صفات كريمة وقدوات رائعة ٠‏ لس هذا عزلا" ٠‏ 
انه انتصار مؤثر لكل ما يجه « حسی » كثيراً » أن « حسبى » يحترم 
خاصة" الهدوء السامی وحق الانسان فى أن یجمع الال لينظم پنته على 
أعداً بحو ممكن ٠‏ فهذا هو اتحاه الملودراما الالة ؟ وان طبع جوستاف 
يتاسب هذا الاجاه ٠‏ فمن النظر الى جوستاف ستطم دائماً أن نتحقق 
من الثل الأعلى للنبل العظيم فى نظر ه حببى » » فى للظة معينة * ٠‏ 
كان جوستاف ¢ فى الزمان الاضی » البعيد » بظهر على السرح 


۳۹۵ 


شاعراً أو رساماً أو عبقرية مجهولة مغونة مظلومة هی ضحية الاضطهاد ٠‏ 
كان جوستاف يناضل ويكافح فى نبل » وكانت السرحية تتتهى دائماً 
بأن نرى الفيكوتتيسة » الفتونة به سرا رغم أنها تقابله بقلة المالاة وعدم 
الاكتراث > تزوجه التمة التى هى وصة عليها » أقصد الفناة القاصر 
سسيل التى لا نملك قرشاً واحدا ولكن يتضح فجاة آنها غنية غنی 
عظيما + كان جوستاف فى إلعادة یتمرد ویرفض الال ٠‏ ولكن ها هو ذا 
عمله يتوج فى « الصالون » بالتجاح + ها هم أولاء تلانة أثرياء 
مضحكون يظهرون فحأة عنده فيعرض کل واحد منهم عليه مائة: ألف 
فريك شمنا للوحة مقبلة يرسمها ٠‏ ویسخر متهم چومنتاف باحتقار > 
ويعلن باس مر ان البشر جمعا" أوغاد لا يستحقون ريشته » وآنه لن 
يهب الفن ء الفن القدس » لأناس تافهين لا یسرفون قدر الفن > آناس 
ظلوا یجهلون عبقريته ختى الآن ۰ ولكن ها هی ذى الفیکوتيسة تظهر 
فتعلن له أن سيسيل تموت حي به وأن عليه اذن أن يرسم لوحات ٠‏ 
٠‏ عندئذ يحزر جوستاف أن الفیکوتسة » التى كانت قل ذلك عدوته 
والتى كانت مساعها هى التى جعلت لوحاته ترفض فى « الصالون » > 
يحزر آنها تحبه سرا » وانها انما كانت تنتقم بدافم الغيرة ۰ ویقبل 
جومستاف الال من الأثرياء اشلانة طيماً > بعد أن يكون قد شتمهم 
وأهانهم » وذلك أمر یسر ون هم منه ويظلون مفتونين به ؟ ثم بهرع 
الى عند سیسیل فقبل أن يأخذ اللون الذى تملكه » ویغفر للفيكونتسة 
التى تعتزل الماة بعد ذلك فى آطانها ٠‏ هكذا يتزوج جوستاف زواجا 
شرعاً » ويأخذ بنجب ذرية » ویرتدی صدرة أنقة وقعة جسلة » ویتنزه 
فى الساء مع « غزالته » فرب نوافير الاه التى ترطب اللو والتی لا بد أن 
یذکره خریرها الهادىء بما تتصف به سعادته على هذه الأرض من دوام 
وبقاء »> وصلابة ومتانة > وهدوء وسکنة ۰ 


۳۹۹ 


وبدلا" من أن يكون جوستاف مستخدماً فى محل تجاری » يحدث 
أحاناً أن یکون شما مضطهداً تساء معاملته » ولكن روحه تفض « نبلا 
لا پوصف » ۰ وفحاهة یکشف أنه لس كما » وانما هو الابن الشرعی 
للثرى الكير روتشلد » وها هى ذی اللاین تهوی اليه وتتساقط عليه * ٠‏ 
ويرفضها جوستاف بأنفة وشمم واباء ٠‏ لماذا ؟ لأن البلاغة توجب ذلك ۰ 
عندئذ تظهر مدام بوبريه » زوجه صاحب النك الدی يعمل جوستاف 
ستخدماً عنده » وهی مولهة بحه ٠‏ ها هی ذی تعلن له أن سيسيل تموت 
من شدة حبها له » وأن عله أن یمفی الها لانقاذها » فسحزر جوستاف 
أن مدام بوبریه تحبه » فأخذ اللایین » وبعد أن يشتم ویهین جمع الناس 
بأسواً الکلام » لأنه لا یوجد فى الاسائية كلها بل عظم کنبله » يمضى 
الى سيسيل ویتزوجها ٠‏ وتنسجب زوجة صاحب الينلئه الى أطانها ٠‏ لقد 
انتصر بوبريه » لأن زوجته التی كادت :سقط » ما تزال عفة طاهرة 
الذيل ٠‏ وينجب جوستاف ذرية » ويمضى يتنزه فى الساء قرب نوافير 
اماه التى ترطب او والتى لا بد أن بذکره خريرها الهادىء .. الخ الخ. 

كذلك كان الأمر فى الماضى ٠‏ أما الآن فان الثبل العظيم « الذى 
لا يوصفا » انما يمثله فى أكثز الأحان ضابط من سلاح الهندسة أو 
غيره » يحمل وسام صلب الشرف طبعاً » وهو وسام « دقع ثمنه من 
دمه » ۰ بالمنامسة : ان هذا الشريط الدى يزدان به صدر صاحب الوسام 
قد أصبح لا يُحتمل ولا يطاق ٠‏ ان من يخمل هذا الوسام يبلغ من 
الغرور نك لا تكاد تستطيع أن تقاربه أو أن تکلمه أو أن تصحبه فى 

سفر أو فى مسرح > أو أن تصادفه فى مطعم ٠‏ انه يزدريك ويحتقرك 
ا لگادبیسق فی وجهلت + ال لي ویختق كيرا 
وصلفاً وزهواً » حتی لتشمر من ذلك بنثان » ویزید افراز الصفرا» فى 
جسمك > وتضطر الى الاستفائة بطسب ۰ ولکن الفرنسیین بحبون هذا 


۳۹۷ 


كثيراً ٠‏ ومن الأمور البارزة اا أن مسو بوبريه ود. آصیح السرح 
يهتم به اهتماماً شديداً مفرطاً أو قل على الأقل ان المسرح قد أصبح یهتم 
به الآن اهتماماً أوضح من اهتمامه به فى الاضی ۰ أن مسبو بوبریه ۶ 
جمع ملا" كيرا بطبيعة الال » واقتنى أشياء كثيرة ٠‏ هو صریج > 
بسط ٠‏ عاداته البورجوازية وصفته الزوجية تجمله مضحکا بخض 
الشیء » ولكنه طب مستقيم رفيع النفس نبل « نبلا لا يوصف » فى ذلك 
المشهد من السرحة » الذى يتألم فيه آلا شديداً من شبهة خيانة 
د غزالته > > له ٠‏ ومع ذلك فهو يقرر أن يغفر لها بكرم وسخاء ٠‏ سوف 
يُكتشف طبعاً أنها طاهرة كحمامة » وأن كل ما فعلته هو آنها لعيت 
قللا '» هو أنها شغفت بحوستاف بعض الشغف » ولكن « حسی » الذى 
ترهقها عظلمة نفسه هو آعز* عندها من كل شىء ۰ آما سيسيل فهی > 
كما فى السابق ء فقيرة لا تملك فرشا واحداً » ولکن ذلك لا یکون الا 
فى الشهد الأول من السرحية » ثم تملك بعد ذلك مليوناً ٠‏ و جوستاف 
سل النفس ذو أنفة وکریاء » كما هو دائماً » ولكنه أكثر غطرسة > 
لأنه عسكرى ٠‏ وهو يحرص على وسامه أكثر من حرصه على أى ثىء 
. آخر » يحرص على هذا الوسام الذى « دفع ثعنه من دمه » » ويحرص 
كذلك على سف أبه » ولا ينفك يتتحدث عن هذا السيف قائلا « سيف 
أبى » ۰ انه ,يتكلم عن هذا السيف بمناسية وبغير مناسية > حتى لقد 
لا نفهم عم" .يتكلم وماذا يريد أن يقول + وهو يشتم » ويبصق » ولكن 
الجميع يحونه » ینما الشاهدون ییکون ويصفقون ( ییکون فعلا" ) * 
وهو لا يملك فرشا واحدا بطسعة الخال : ذلك شرط لا بد مله + ومدام 
بوبريه مولّهة بحبه طبعاً ٠‏ وكذلك سيسيل ٠‏ ولكنه لا يفطن الى حب 
سيسيل ولا يخطر له هذا الب على بال ٠‏ وتظل سيسيل ” تحترق حا 
خلال خمسة فصول من المسرحة ٠‏ وأخيراً يتساقط ثلج أو شىء من هذا 


۳۹۸ 


القبيل ٠‏ وتريد سيسيل أن ترمى نفسها من النافذة ٠‏ ولكن يدوي 
فى الخارج انفجاران ٠‏ ويدخل جوستاف الى السرح يبطء » ممتقع" 
الوجه معصوب اليد + ان الشريط « الذى دهم جوستاف ثمنه من دمه » 
يلتمم على معطفه ٠‏ لقد عوقب الشخص الذى اذاع الوشايات عن سيسيل 
وأئواها ٠‏ ویسی .جوستاف أخيراً أن سسل تحبه » وأنْ هذه كلها 
مكائد من مدام بوبريه » ولكن مدام بوبريه صفراء الوجه مذعورة ۰ 
ویحزر حوستاف آنها تحه ۰ ویدو ی انفسجار جدید ۰ أغلب الظطن أن 
بوبریه قد انتحر يأساً وقتوطاً ٠‏ وتطلق مدام بوبریه صرخه وتهرع نحو 
اللاب » ولکن بوبریه یظهر بنفسه وقد حمل تعدا مقتولا أو حواناً آخر 
ما ٠‏ لقد لقن الدرس » وظهرت السرء + ان « غزالتی » لن تساه 
فى يوم من الأيام ٠‏ وها هی ذی ترتمی على عنق « حبیبی » الذی یففر 
کل شىء ۰ ولکن بتضح فجاة أن سسیل تملك ملیوناً » فيثور جوستاف 
من جدید » انه لا يريد أن یتزوج » وها هو ذا بصطنم أوضاعاً ويلفظ 
شتائم ٠‏ لا بد حتماً من أن بصطنع جوستاف أوضاعاً ومن أن يحتقر 
المليون »والا لم يغفر له البورجوازى فط » ولا كان هنالك فدر كاف 
من « النبل العظيم الذى لا بوصف » ۰ رحماكم ! لا يذهين بكم الظن 
الى أن البورجوازى يتناقض ٠‏ لا تقلقوا : ان الملبون لن یقلت من 
الزوجين السعدين ٠‏ انه لا غنى عنه » وهو يظهر دائماً فى اخانمة 
مكافأة على الفضلة ٠‏ ان الورجوازى يظل وفيا لنفسه ٠‏ ویتتهی 
جوستاف الى قول الليون وسسیل ٠‏ وبعد ذلك دا النزهات التى لا بد 
منها قرب التوافير > ونری القعات الحميلة » وسمع خرير اماه » الخ > 
: الغ ٠‏ هكذا تنتصر المواطلف الساسة » ولا سمما « الثبل العظيم الذى 


۳۹۹ 


لا يوصف » ء وينتصر بوبريه » وينتصر اللسون خاصة » ينتصر فى 
صورة قدر محتم > فى صورة قانون من قوانين الطبيمة يرجع اليه كل 
الشرف والمجد والاحترام » الخ الخ ٠‏ ويخرج « حببى » و «غزالق > 
من السرح مفتونين وقد هدأت نفساهما وتعزات روحاهما ٠‏ ويراققهما 
جوستاف » وفيما هو بساعد « غزالتى » على ركوب العربة » يقبّل يدها 
الصغيرة خلسة" ! ۰۰۰ لس فى الامكان أبدع مما كان ۰۰۰ كل شىء > 
فى هذا العالم الذى هو أحسن عالم » یجری على أحسن نحو ٠‏ 


امتح 
1۸1۵ 


التمساح (1570000) ظهرت فى مجلة 
« العصر » التى أصدرها دوستویفسکی » العدد 
الثانى من سئكة ١856‏ 2 ولم تکتمل سيب 
إحتجاب هذه الج + 


حادثة خارقة 


أو القصة القيقية النى تروى كيف أن سيدا 
متقدما فى السن محترما جدا قد ابتلعه, وهو حى» 
تمساح « المر » » وما اللی نشا عن ذلك ٠‏ 


لا هبير ؟ أين لا مبير ؟ هل رایت 
لا میب ؟ 


اليوم الثالث عشمر من شهر كانون الثانى ( يناير ) 
سنة ألف وشمانمالة وخمسة وستين > فى الساعة 
الثانة عشرة والنصف ظهراً ٠‏ فى تلك الساعة 
من ذلك البوم انما شعرت ايلينا ايفانوفنا ( زوجة 
ايفان ماتفتتش » صديقى العالم الذى أستطيع أن أقول عنه ايضاً انه 
صاحبی ورفقی كما أنه قريبى فى الوقت نفسه ) برغية مفاجئة فى أن 
نرى التمساح الذى كان یعرض فى « المر » * ٠‏ 


وقد اتفق أن كان ايفان ما تفتش حراً فى ذلك الوم نفسه > لانه 
كان قد حصل على اجازة ؟ حتى لقد كان فى جبه تذكرة سفر الى الخارج 
بالقطار » و كان بر بك أن بقوم بهذه الرحلة لأنه يشتهى أن یری أشسساء 
جديدة » لا لأنه يريد العلاج من مرض ٠‏ ولم يعارض أية معارضة 
فى ارضاء حب الاطلاع الشديد الذى استبد بنفس امرأته » لأنه كان 
يشاطرها حب الاطلاع هذا فى حقيقة الأمر ۰ 

فال بلهحه راضة : 

هذه فكرة رائعمة ! هلمى تر التمساح ٠‏ ففى الوقت الذى 


منذ الآن فى بلادنا نفسها على السكان الأصفين لتلك البلاد ۰ 


فال ذلك > وقدم ذراعه لامراته » فانجه الاثنان بحو « آلمر » ۰ 


ءءء 


وقد شاركتهما هذه النزهة بصفتى صديقاً للأسرة > وعملا” بعادة ألفناها 
فلم تخرج عليها ولا تخلفنا عنها ٠‏ 

لم آر ايفان ماتفتتش ش » فى يوم من الأيام » مشرق المزاج مرح 
النفس » كما رأيته فى ظهر ذلك اليوم الذى لا سيل الى مسيانه ٠‏ 
آه ! ٠٠١‏ انثالا نقراً المستقيل » ولا تعلم الغيب ! 

ما ان دخل ايفان مانشش « الممر » حتى شعر بنشو: عظيمة 
وأحس باعجاب شديد حين رأى عظمة المكان » فلما وصل الى حيث كان 
عرض التمساح الذى جىء به الى العاصمة » أظهر رغبة فى أن یدفع 
الخمسة وعشرين كوبكاً التى هی من تذكرة دخولى أنا » وذلك أمر لم 
يسبق أن فعله قل هذا الوم قط ۰ 

فلما صرنا فى القاعة الصغيرة التى يلعرض فها التمساح لاحظنا أن 
القاعة لا تضم التمساح فحسب > بل تضم كذلك ببغاوات من نوع 
« الكاكاتوس » »> وعدداً من القرود فى قفص موضوع فى اخر القاعه ٠‏ 
وكرب 7 الدخل » غلى طول اطدار الأيسر > كان يوجد حوض کید من 
التوتاء تغطيه شبكة من أسلاك الحديد ويحتوى فللا" من الاء ٠‏ فكان 
هذا الخوض مسکناً لتمساح كير قد رقد فه جامداً لا يتحرك أكثر 
مما تتحرك صقالة خشبية » وكأنه قد فقد جميع قواه الطبيعية منذ أصبح 
يعيش فى جونا الرطب الذى لا يناسب الأجائب البنة ٠‏ 

ان لقاءنا الأول هذا بالخلوق السحب لم يشر آنفسنا » ولم بهز" 
اهتيامنا ۰ 

قالت ایلنا ايفانوفنا بلهجة ممطوطة تعبر عن خية الأمل : 

- أهذا هو التمساح ؟ اننى لم أكن أتخيله فى هذه الصورة ! 

أغلب الظن أنها كانت تمحسب التمساح جواهر ماس * وكان 
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صاحب التمساح » وهو رجل آلانی > قد جاء يقف أمامنا وينظر الينا 
فى زهو وعجب وکریاء ۰ 

همس ايفان ماتفئتش فى آذنی يقول : 
على الناس تمساحا فى روسا ۰ 

فعزوت هذا الملاحظة التافهة الى ما كان عليه صديقى من اشراق 
المزاج ومرح النفس > لأن طبعه فى العادة أصل الى الحسد والثيرة * 

- ۷ يظهر على تمساحك هذا أنه حى ٠‏ 

كذلك عادت تقول ايلنا ایفانوفنا التى ساءتها 'ثقة صاحب التمساح 
بنفسه » وجرأته ووقاحته فى النظر الى غيره ۰ وقد قالت له هذه: العمارة 
وهی توجه اله ابتسامة لطفة رققة » املا" منها فى أن تخفف من غلوائه 
وان تکسر من حدة وعاحته » وتلك وسله مألوفة لدی الساء ۰ 

فأجابها ار بيه مکترة تکسیرا رها : 

ثم آسرع برفع شكة الأسلاك الخديدية » وأخدذ 9 التمساح 

ا ا و 
قدیه وذيله قللا" » ورفع بوزه » وأخرج صوتاً يشبه أن یکون ذفرة 
طويلة + 

فقال الألمانى برفق وقد بدا عليه ما يدو على امرىء أأرضى 
عروره : 

- طبب طیب » لا تزعل يا كارلشن ! 
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ودمدمت ايلا ايفانوفنا تقول فى غنج ودلال : 

ما أخثه » هذا التمساح ! لقد أخافنى ! لقد أخافنى ! أا وائقة 
بانمیی ساراه فی النام ۰ ا 

از 

em وی‎ 

قالت ايلنا ا تخاطنی وحدی : 
كيرا ۰ TT‏ 
فهو رهيب ! 

ساح اب ايفان ماتفتتش قول لها.وهو مایل ویظهر أمامها جماله : 

الا م ع 5لا ار + ی 

مملكة الفراعنة لن يلحق بنا أى أذى ! 

وق فان هاش شس قرب حوض الا * ثم لم يلبث أن أخذ يدغدغ 


منخری التمساح بطرف قفازه بضة أن يحمله على أن یزفر زفيراً 
صاخاً » كما اعترف لا بذلك فيما بعد ٠‏ 


وسار صاحب التمساح وراء ايلنا ایفاتوفنا یسمها بحو فنص 
القرود ۰ آلست ایلنا ایفاتو هنا سدة ووه هكذا جرى كل شىء اذن 
على خير ما يرام » ولم .يكن فى وسع أحد أن يتب بوقوع أى حادث * 
افتتنت ايلىنا ایفاتو فا بالقرود » وأولتها كل اشاهها ووففت علها 
کل اهت_امها ۰ و کات تطلق صرذات صغرة ة فرحه > وتظاهر بأنها 


۰۰۷ 


لا تری التمساح » وتسللى باكتشاف شابهات بين هذا أو ذاك من هذه 
معها > لأن تلك الشابهات كانت .واضحة بارزة دائماً ٠‏ آما الألانى قانه 

وفى تلك اللحظة بسنها دوت فى القاعة صرخة رهيية > بل صرخة 
یمکن أن أصفها بأنها خارقة للطبنعة ٠‏ واذ لم أعرف كيف آفکر ولا ماذا 
قد ر » فقد لشت متجمداً فى مكانى » حتى اذا ریت ايلينا اإيقانوفنا تصرح 
هى أيضاً » أسرعت ألتفت » فماذا رأیت ؟ 

يا لهول ما رأیت ! رأيت ايفان ماتفتتش العاثر ال قد أمسكه 
التمساح" پفکه من وسط جسمه » ورفعه الى فوق » فأخذ السکان يحرك 
ساقه فى الفضاء حرکات أفقة ٠‏ وسرعان ما اختفی ۰ ولکنتی استطعت > 
حاتى و لد لت سوف آستطع ان أرويه لکم رواية دفقة ۰ 

قلت لنفضى : « لشد ما كان سزعحنى أن أكون فى محل ايفان 
مانثتش ! » ۰ 

ولكن فلنمض الى الوقائع : رأيت التساح بحرك فكيه الرهيين 
ببراعه وحنق » فشد الله فى أول الأمر قدمی السکان ايفان مانفتتش > 
راک يح هب تك و 
ينجو و کان يتشيث بالحموض > فما ان آفلت صدیقی من بين فکی التمساح 
حتی عاد اشام بتلمه رة حتی الزام ٠‏ ثم تر که یفلت مرة ثانية > 
واستمر سلعه مرة” بعد مرة تدریجاً » بحث رآینا ايفان مانفتش یشب عن 
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أعيننا شيثاً بعد شىء » الى أن بلمه كله فى مرة أخيرة ۶ فكنا نستطيع أن 
نمیّز كيف كان يدخل فى جوف التساح فللا قللا" ۰ 

وكدت أصرخ آنا أيضاً لولا أن القدر شاء أن يذل التمساح جهداً 
آخر - ولمله فمل ذلك لتضايقه من ضخامة لقمة الفناء هذه التى لم 
يألف مثلها ‏ فاذا هو يفتح فمه الفظيع مرة أخيرة » واذا نحن نستطيع 
ان نری وجه فریی العزيز المصاب الذى سقطت نظارناه فى بحيرة الماء 
وغارتا الى القاع ٠‏ لكأن هذا الرأس لم یمد الى الظهور الا ليلقى نظرة 
أخيرة على أشاء هذه الأرض وأن يودع أفراح الحاة آخر وداع ٠‏ 

ولكن رأس قريبى لم یستطع حتى أن يحقق هذا الهدف » فان 
التمساح سرعان ما استرد عزيمته » وبذل كل ما يستطيع من جهد » 
فاذا بالرأس يختفى الى الأبد ٠‏ ان عودة هذا الزأس الانسانی الى 
انظهور > حاً فى أغلب اللن » منظر رهيب شنيع > ومع ذلك فقد كان 
فى هذا كله .ب ری أهى سرعة الاخفاء أم هو سقوط النظارتين ‏ اقول 
لقد كان فى هذا كله عنصر يبلغ من قوة الاضحاك أننى لم أستطع الا أن 
انفجر ضاحکاً ٠‏ ولکننی اذ لاحظت أن الضحك فى لظة كهذه اللحظة 
خال من الاحتشام ‏ آلست صديق الأسرة ؟ - آسرعت أهتف فالا 
لایلنا ايقانوفنا فى تعاطف حزين : 

_ ضاع عزیزا ايفان ماننشش ! 

لن آحاول أن أصف شدة الانفعال الذی اجتاح المرأة اشابة أثناء 
وقوع هذه الادثة ٠‏ وحسی أن أذكر أنها بعد أن أطلقت تلك الصرخة 
الأولى > قد بدت متحمدة مشلولة » فهى تنظر الى ما يحدث محملقة 
لا أكثر > وكأنها غير مبالية م ثم لم تلبت أن انفجرت تبكى فى لحب 
ونشبج > فأمسكت یدیها ٠‏ 


أما صاحب التمساح فقد جن جنونه فى تلك اللحظة من هول ' 
الضربة » فأخذ يقرع يديه احداهما بالأخرى » وراح یصیح رافعاً بضره 
الى السسماء : 

آه ۰۰۰ آه ۰۰۰ تساحی ! عزيزى كارل ! أمى ! أمى ! أمى ! 

فلما نادى صاحب التمساح هذا النداء > فنتح الباب الذى يقح 
فى آخر المكان » وظهرت الأم واضعة” على رأسها قبعة ٠‏ انها امرأة 
مره اتن a‏ نايا زا ی 
الأم سحو انها الألانى و هی تطلق صرخات سحادة ۰ 

و کات جللة” رهيبة وضوضاء فظعة ٠‏ وكأن ایلنا قد مسنّها جن 
أو أصابت عقلها لوثة » فهى لا تزید على أن تصرخ فائلة : « افتلوه ! 
اتلوه ! » ؟ وهی تندفع تارج سحو الألانی وتارة” نحو آمه » ضارعة" على 
غير شور منها فى آغلب الظن » أن یقتلوا لا آدری من ء ولا أدرى 
لاذا ! آما صاحب التتساح وأمه » فلم یولیانا أى اهتمام » ولم يلتفتا الينا 
أى التفات » وانما هما کان على طول اوض كما ییکی عحلان ۰ 

- لقد هلك ! سوف ینفجر بين لظة وأخرى ! بلع موظفاً بكامله ! 

كذلك كان یهتف صاحب التمساح ۰ فتعول الأم قائلة : 

عزیز؛ا کارل ! عزیزا کارل ! 

ها نحن أصحنا أيتاماً خر كين ٠٠٠!‏ 

وتستمر ايلنا ایفانوفنا صائحة بنبر كلال ولا ملال » وهی تتشت 
بطرف ردنحوت الألانى : 


_ اقتلوه ! اقتلوه ! 
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فقول الألمانى وهو يتملص منها : 

وکان یشظ تمساحى أيضاً ٠‏ ما کان شأن زوجت بتساحی حتى 
يفظه ؟ لسوف تدفعين لی ثمن كارل اذا هو انفحر ! لقد كان اینی > كان 
انى الوحيد ٠‏ 

أعترف للقارىء أن أنانمة هذا الألانى العابر وقسوة قلب أمه قد 
ساءتانى كثيراً + ومع ذلك فان الصرخات المتصلة التی كانت تطلقها ايلينا 
ایفانوفنا قائلة : « اقتلوه « اقتلوه ! » قد أكلقتنى أكثر من ذلك > وأصبحت 
ا ار الأمر بكل اتاهی + لقد ذاعرت حقاً !۰ 

ذلك أتنى قد أسأت تأويل هذه الصبحات ۰ فقد خل الى“ أن ايلينا 
ايفانوفتش قد فقدت صوابها الى حين » ولكنها تريد أن تثأر لعزيزها ايفان 
مانفتتش > فهى تطالب بحقها فى ترضية > وتنادى بأن يعاقب التمساح 
جلداً بالساط ۰ على حين آنها كانت تقصد غير هذا تماماً ٠‏ 

نظرت الى الاب خلسة وأنا أشعر بشىء من الحجل والاضطراب » 
نم توسلت الى ایلنا ايفانوفنا أن تهدیء روعها » وأن لا تبستعمل > 
خاصة »> تلك الكلمة الفاضحة : « اقتلوه » > لان الافصاح.عن رعة 
رجمة الى هذا اد » فى مكان كهذا المكان » وسط « الممر » > بين آناس 
مثققين » على بعد خطوتين من القاعة. التى يلقى فيها السيد لافروف * 
میحاضر ته العامة فى هذه اللحظة نفسها »> ان الافصاح عن مثل هذه الرغبة 
الرجعية فى ظروف كهذه الظروف لس أمراً غير معقول فحسب > 
بل هو آمر غير متول أيضاً ٠‏ ان من الممكن أن يجلب لا الافصاح عن 
هذه الرعة الرجعة ساط النقد اللاذعة يلهب بها السيد متبانوف * 
ظهرينا ۰ 

وسرعان ما صدفت مخاوفی من سوء الط ۰ فها هو ذا الباب الذى 
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غق الغرفة التى يُعرض فها التمساح > ها هو ذا یشق » فيظهر على 
العتية شخص له ة وشاربان » ويحمل فبعته بيده ؟ وها هو ذا يميل 
یحونا بالنصف الأعلى من جسمه » محتفظاً بنصفه الأسفل فى الدهليز. > 
متحائساً بذلك ضرورة أن یدفع من بطاقة الدخول ؟ وها هو ذا يقول 
وهو يدل جهوداً عظيمة فى سسل المحافظة على توازنه > لابقاء جدعه 
فى الغرفة التی نحن فبها مع ابقاء قدميه فى الدهليز : 

- يا سدتى ء ان هذه الرغبة الرجعية التى تجش فى نفسك 
لا شر ”ف عقلك وذكاءك » ولا يمكن أن تكون الا نمرة نقص ف فوسفور 
دماغك + لسوف تظلين مزدراة ميحتقرة فى محلة « وفائم التقدم » > 
وكذلك فى صحائفنا الهحائية النقدية ٠٠١‏ 

ولکن الرجل ام يستطم أن یکمل کلامه » فان صاحب الحل قد 
ثاب الى رشده بسرعة » فلاحظ مرتاعاً وجود هذا الشخص فى فاعة 
التساح بالحان » فهجم على هذا التقدمى المجهول حانقاً » وطرده 
بضربات من قبضة يده ۰ وغاب الرجلان وراء الباب » وأدركت فجأة أن 
هذه الجلة كلها لا محل“ لها ولا داعی الها » فان ايلينا ایفانوقنا بريشة 
كل البراءة من تلك النية التى ظّت فيها ونسبت اليها ء آعنی أن تکون 
راد" فى اذلال التمساح بمماقبته ضرباً بالسياط ؟ وكل ما كانت تطالب 
به هو أن یفتح بطن التمساح لا نقاذ ايفان مانفئتش * 

أسرع صاحب المحل يعول قائلا" : 

- أنت تریدین اذن موت تمساحی ! ألا اننی لأوثر مائة مرة هوت 
زوجك على موت نمساحی ۰۰۰ ان أبى قد عرض هذا التمساح ٠‏ وان 
حدى قد عرضه أيضاً ٠‏ وألا أعرضه » وسوف يعرضه اینی + سيرى 


2١7 


جميع الناس هذا التمساح ! أنا مسروف فى كل أورويا التى تجهلك 
انت » وسوف تدفعين لى غرامة ٠‏ 

وقالت الألانة وقد جنّت غضاً : 

س نعم ! نعم ! لن ندعك تنصرفين قبل أن تدفعی لنا تعويضاً » لأن 
عزيزنا كارل سوف بنفحر ! 

وأضفت أقول بهدوء كير وأنا أحاول أن أقود ايلينا ایفانوفنا الى 
فيكتي + 

- ثم ان قتل التسساح لا جدوى منه » لأن عزیزنا ايفان مانفتش 
لا بد أن يكون الآن محلقاً فى العالم الآخر ٠‏ 

فما كان أشد دهشتی حين ممعت صوت ايفان مانفتتش يقول 
فحأة : 

ى رابي آن الأفضل أن توا بالشر طه 1 لأن تدخل القوةٌ 
الحكومية يستطع وحده اقناع هتا الألانى ٠‏ 

ان هذه الكلمات التى نطق بها ايفان ماتفئتش بقوة وصلابة والتى 
تدل عل أن له بديهة حاضرة خارقة ء قد بلغت من ادهاشنا واذهالنا أننا 
لم شا فى اللحظة الأولى أن نصدق آذاننا ٠‏ ومع ذلك آسرعنا نقترب من 
الوض الذى كان يرقد فه التساح > وأخذا نصنی الى کلام السجین 
المسكين باتشاه شدید وان کان يخالطه شىء من شك وريب ۰ 
كان فى صوته نحول ء کاله آت من مكان بعد جداً » أو كأنه صوت 
رحل ممازح تربص فى الغرفة الحاورة ووضع فمه على وسادة وأخذ 
یصیم مقلداً حديث الئان من الفلاحین يتخاطبان عبر واد من الوديان 
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لبخدع بذلك جمهوراً موجوداً فى الغرفة الأخرى > وتلت لعبة آتیح لى 
أن أشهدها ذات مره أثناء عبد الملاد عند أناس من أصدقائى ٠‏ 

تمتمت ایلنا ايفانوفنا مسأله : 

- ايفان مانفتتش » صديقى » أأنت حى اذن ٩‏ 

فأجابها ايفان ماتفئتش : 

- نعم » أنا حى > وعلى أحسن حال من الصحة والعافية ؟ فبفضل 
رعاية الله وحمايته » بلعنى التمساح دون أن يلحق ہی أى خراب ۰ 
ثیء واحد يقلقنى : کف سنظر رؤمائى الى هذا الأمر » و کف عساهم 
یواجهونه ؟ ذلك آنی حصلت على جواز سفر الى الخارج > وهأنا دا 
الآن فى جوف تساح > دون أن يكون ذلك منى مكراً أو جدبعة ٠٠٠١‏ 

قاطعته ایلنا ايفانوفنا فائلة : 

ولكن يا صديقى ليس مهماً أن يكون فى ذلك مكر أو أن 
لا يكون فه مكر > وانما المهم اخراجك !»۰۰ 
الحمهور هنا بعد الآن تکاثر؟ عظيماً » حتى لسحق الناس بعضهم بعضاً من 
شدة الزحام ٠‏ سأجعل ثمن تذكرة الدخول خمسين کوبکاً » وان يكون 
كارل فى حاجة الى طعام * 

- شكراً لله وحمدا ! 

قال ايفان مانفشتش : 
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- هما على حق » فانما ينبغى أن ننظر الى الأمور نظرة” اقتصادية 
قل كل شىء ۰ 

صرخت أقول : 

يا صدیقی > سأذهب الى روس‌انا فوراً تقدیم شکوی » ذلك 
آنی أرى آنا أن ستطم أن نحل هذه القضية وحدنا ٠‏ 

أجاب ايفان مانفتتش 

_ هذا رأبى أا أيضاً » ولكن من الصعب فى هذه الفترة التى 
استحکمت فها أزمة اقتصادية » أن يمتح بطن تمساح دون دقع تعويض٠‏ 
ولهدا السب هناك سؤال لا یمکن تفادی طرحه ظلت ماح 
التمساح هذا مناً لتمساحه ؟ وهناك سؤال آخر ملحق باسوال الأول : 
من ذا الذى سيدقم البلغ ؟ ذلك آنك تعرف أتنى لا أملك تروة ۰۰۰ 
" جمجمت أقول خجلا" : 

- الا أن لأخذ سلفة" على رواتيك ٠٠٠‏ 

ولکن سرعان ما قاطعنى صاحب اتساح فائلا : 

- لن آیع تساحی + * لن آبعه شلانة الاف روبل + و ۰ سوق 
يكثر الجمهور الآن ۰ يجب أن تدفموا لى خمسة آلاف روبل ٠‏ 

كان صاحب التمساح يقول هذا الكلام فرحا كل الفرح ۰ وكان 
الطمع الشد ید والیخل الوفح یقرءان فى وجهه ۰ 

صرخت أقول مستاء” : 

ب کنی ! أنا ذاهب ! 


فقالت ایلنا ايفانوفنا ياكية” : 
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ج وأنا e‏ 1۳ آیضاً أووه سوف أذهب الى ايدره اوسن 
پنشی » فأؤثر فه بدموعی ۰۰ 

فقاطمها ايفان ماتفئتش فالا بقوة * 

لا هه لا هذا با عزيزتى ! 

ذلك أن ايفان مانفئتش كان ینار على امرأته من هذا الرجل غیرد" 
شديدة منذ زمن طويل ه كان ايفان مانفئتش يعرف أن زوجته تحب 
كثيراً أن تذهب الى رجل مثقف فتأخذ تکی أمامه » لأن الدموع تناسیها 
كيرا ٠‏ 

واصل ايفان مانتتتشس کلامه مخاطياً اياى : 

_ لاءلا أنصحك أنت أيضاً بهذا ! لا یدری آحد ما الذی یمکن 
سمو تفن فهو رجل متخلف العادات > شدید الفباء » والأهم من ذلك 
أنه على جانب عظيم من الاستقامة ۰ أبلغه سلامى واقصص عليه هذا 
الحادث بكل تفاصله > وأعطه فى الوفت نفسه سبعة روبلات كان قد 
ربحها منى حين لمنا بالورق آخر مرة معا ٠‏ ان هذه البادرة لا يمكن الا 
أن تحدت أثرا حسناً فى قلب هذا الشسخ ٠‏ فقد يسدى البنا عندئذ 
بنصحة حسنة ٠‏ وباتظار ذلك > أعد ايلينا ماتفثفنا الى الست * 

5 أضاف ايفان ماتفتتش مخاطياً امرأته : 

ب هدلی روعكت با عزیزنی ! ان هده الصر خات النى تطلتها النساء 
تسنی » وأا آحب أن أرتاح قللا" ٠‏ يضاف الى ذلك أن الجو هنا لیف 
حلو » رغم نی لم أستطع حتى الآن أن أعرف نضى فى هذا المأوى 
الذى وجدتنى فيه على حين فجأة ٠‏ 
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تعرف نفسك ؟ أأنت تری شا فى هنا المكان ؟ 

كذلك سألته ايلنا ایفانوفنا صائحة بفرح شديد ٠‏ 

فأجابها الأسير الشقى : 

_ ظلمات كثيفة تحيط بى » ولکنی أستطع أن أتلمس > آستطیع 
أن أرى بواسطة یدی" ان صم التعبير ٠‏ الى اللقاء ٠‏ کونی هادثة > 
ولا تحرمى نفسك من التسلية ۰ الى الغد ! أما أنت يا سیمیون سیمیوتش 
فتعال الى هتا المساء » ومن أجل أن لا تسى ذلك » لأنك شديد الذهول 
كثير النسان » فاربط اصبعك بخط ۰ 

أعترف لكم بأننى لم يسؤنى أن أستطيع الانصراف » لأنتى كنت 
أشعر بتعب » ولأن الأمر أخذ يضجرنى + فسارعت اقود ايلينا ایفانوفنا 
الى خارج الحل ۰ 

صاح صاحب التمساح یقول لا : 

سکلنك الدخول قى هذا الساء خمسة وعشرین روبلا أیضاه 

قالت ایلنا ايفانوفنا وهی تنظر الى وجهها فى جع مرایا «المر»» 
فتلاحظط بسرور واضح أن هذه الهزة انما زادتها جمالا : 

- يا الهی ! ما آشد طمع هؤلاء الناس ! 

فأجتها وأنا أشعر بشیء من الانفعال و کر من الاعتزاز سیدتی : 

- هذه وجهة النظر الاقتصادية ۰ 

فقالت وهی تجر صوتها اللطف اللو جرا : 

وجهة النظر الاقتصادية ؟ ای لم أفهم شتا مما كاله ايفان 
مانفتتش منذ قلل فى موضوع وجهة النظر الاقتصادية الكريهة هذه ! 

ا 
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سأشرح لك الأمر ۰ ۱ 

واخنت أفيض فى الكلام على النتائج الضدة التی تنتج عن تجمع 
رءوس الأموال الأجنبية فى بلادنا » لا سيما وأننى كنت قد قرأت فى ذلك 
الصباح دكات ىهنا وجورم الور خا باجام ۱ 
وفی جريدة « الشعرة » * ۰ 

فاصنت الى كلامى بعض الوقت » ثم فاطعتنى قائلة. : 

- ما أغرب هذا كله ! هلا" كففت حالا" » أيها الشقى » عن فص 
هذه السخافات كلها ! قل لى : أأنا محمرة الوجه كثيراً ؟ 

فاتهزت هذه الفرصة لأطرى جمالها فقلت : 

- لست محمرة الوجه »> بل آنت رائعة فاتتة ! 

فدمدمت تقول مفتتنة : 

_ يا لك من رجل خالم العذار ! 

ثم أضافت عو بعد صمت وهی تحنی رآسها على كتفها برقة 
ورشافه : 

عد شد ها ار لاله » صدیقی السکن ۰ 

ثم قالت بغتة” : ۱ 

ب ولکن رباه ! قل لى : کف عساه ,يأكل هناك مه و مه و مه 
هه احتاج الى شىء ما ۰۰ فما عساه یفعل ٩‏ 

فاجتها مرتیکاً بعض الارتاك : 

سؤالك يأخذنى على حين غرة ٠‏ 

والحق أن هذا الأمر لم يكن قد خطر لى يبال ٠‏ ألا ان النساء 
لبتفوقن على الرجال تفوقاً کب فى الروح العملية اذن حين يكون الأمر 
آمر مسائل الماة ! 
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وأضافت السيدة تقول : 

O 2‏ 
محروم من جميع التسليات فى وسط تلك الظلمات ! وما قولك فى اننى 
لا أملك صورة فوتوغرافة له ! آه ٠٠١‏ هأنا ذا أرملة أو شبه أرملة ! 

قالت ذلك واتسمت ابتسامة ساحرة تدل على مدى ما يدو لها 
حالتها الحديدة شائقة ۰ 

وأردفت : 

- هم ۰ انی لأرثى لاله كثيراً مع ذلك ٠٠١‏ 

هكذا كانت سر عن ذلك القلق الطیعی جداً الذى تشعر به 
امرأة شابة شائقة زال زوجها منذ قليل + مضيت بها الى بيتها » فسألتنى 
أن أمكث معها تتاول الشاء * واستطعت آخیرا > بعد احتساء ء فحان فهوة 
طسة ء أن آهدتتها » وانصرفت فى الساعة السادسة لأذهب الى تیموتی 
سموفتش مقتنماً بأن جمع الرجال الذين لهم أسرة ولهم فى الوقت 
نفسه مركز محترم لا بد أن يكونوا فى منازلهم فى تلك الساعة ٠‏ 

كنت هذا الفصل الأول بالأسلوب الذى يناسب فصتی ۰ ولکنتی 
قلاف ان اس اسل لت أت زب سکیا لته کر ۶ 
وانى لأنمّه القارىء الى ذلك على النحو الذی توجبه الامتقامة * 


98 تیموتی سیمیوتش الحترم بشىء من الاعتمام > 
2 ولكن مع ثىء من الاضطراب ٠‏ فادنى الى 
غرفة مكتبه ء فأغلق بابها باحکام » « حتى 
لا یزعضا الأولاد » على حد تعبيره * فال 
ذلك وقد بدا عله غير فلل من القلق ,۰ 

أجلستى على كرمى قرب مکتبه » وجلس هو على مقعد » ولم 
حافات معطف النزل الذى كان يرتديه » وهو معطف ميطن بالقطن ذو 
زنار » واصطنم هيئة قاسية بل استطیع أن أقول هبثة" رسمية » مع أنه لم 
يكن رئسى ولا رميس ايفان ماتقتثی > وانما كان رفقنا لا أكثر + 

ثم فال : ۱ ۱ 

_ لاحل آولا" أننى لست رئساً » وانما آنا مرعوس مثلك ومثل 
ايفان مائفتتش ۰۰۰ ذلك كله لا یننی ولا أريد أن أتدخل فى شىء ٠‏ 

ذاهلت ٠‏ لا شك انه كان اذن على علم بالقصة كلها قبل أن أصل 
اله » ومع ذلك حكيت له الحكاية تفصيلاة ۰ وكنت أتكلم بلهجة فيها 
انفمال > لأنى كنت أقوم بواجب مقدس نحو صديق حقيقى ٠‏ فأصغى 
الى بدون دهشة »> ولكن كانت تمدو عله امارات اراب واضحة ۰ 

فلما آنهست كلامى قال لى : 

هل تصدلق اذا قلت لك اننى كنت آتباً دائماً بأن حادثاً کهذا 
الحادث سبقع لابيغان ماتفتتشی © 


° 


فقلت اسأله : 

_ كف هنذا يا یموتی سيميوئتش ؟ بخّل الى“ مع ذلك أن هذه 
الحادثة خارقة للعادة حداً +٠١‏ 

قال : 

- موافق ٠‏ ولكن قل لى : ألم تكن كل حياة ايفان مانفتتش تتجه 
الى تشحة كهذه الننيجة ؟ لقد كان جسوراً جسارة تشه أن تكون وفاحةه 
ولم يكن فى فمه كلمة غير كلمة « التقدم » ء وکانت له أفكار أخرى 
كثيرة ٠٠٠‏ فانظر ١‏ لىأين يقودنا » هذا التقدم ! 

- ولکن یختل الى“ أن هذا الحادث الطارىء > العرضى تماما > 
لا يمكن اعتاره قاعدة عامة تصدق على جمیع التقدميين ۰۰۰ 

_ الأمر كذلك شتت أم بيت ٠‏ صدقنی ٠‏ لیس هذا كله الا نتييجة 
الافراط فى الثقافة ه ان الذين يعرفون أكثر مما يجب أن یمرفوا 
بحشرون أنفسهم فى كل مكان» ويمضون حتى الى حيث لا يناديهم أحد 
ولا يطليهم آحد ٠‏ 

واضاف یقول کمن يشر بأنه أسىء الله أو آهینت کرامته : 

_ من المکن أن کون آعلم منی بهذا الأمر مع ذلك > فلست أبلغ 
مبلغك من الثقافة » وأنا امرژ عجوز ء وما دخلت اليش منذ خمسين 
مثة الا بصفتی ابن جندی من النود ! 

_ ولکنكت أسأت فهمی يا تمونی سسوتش ٠‏ بالعکس تماما > 
ان ايفان ماتفشش يسألك أن تسدى اله بنصائحك وآن تحمیه » وهو 
يسألك ذلك والدموع فى عينيه ان صح التعير ! 

هم ۰ والدموع فى عشه ! ما هذه الدموع الا دموع 
اتماسیح > فلا یتبنی للمرء أن يئق بها وأن يركن اليها كثيراً + غرريب! 
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ما كانت حاجته الى السفر الى الخارج ؟ وبأى مال يسافر ؟ انه لا يملك 
حتى الال اللازم للسفر !ء٠٠‏ 

: فلت بلهحة شاكية : 

- ادخر بعض الال بالتوفير يا تيموتى سیمیوتش ۰ وقد تقاضى 
مكافأنه الأخيرة فكنزها ولم يمسسها ٠‏ ولم يكن فى نيته أن ينغيب الا 
ثلاثة أشهر > ليزور سويسرة > بلاد غليوم تل ۰۰۰ 

-- أى غليوم تل ۰۰۰٩‏ 95 55 
كان يريد أن یتمتم بالربیع فى تابولی > وأن یزور ال احف > 

ويرى العادات والأخلاق > وشاهد الحوانات ٠٠١‏ 

- هم" !۰۰۰ الیوانات ؟ فى رأيى أنه كان لا يريد أن يسافر 
الا زهوآ وعلجناً ٠‏ الدوانات ؟ أى حوانات ؟ الس فى بلادنا حبوانات 
كافة ٩‏ ان عندتا متاحف > ومعارض حوانات » وجمالا ٠‏ والدبة تسش 
على بعد خطوتين من بطرسبرج + وهو نفسه سکن الآن فى جوف 
تمساح ۰۰۰ 

- نموتى سموتش ! رحماك ! ان هذا الرجل قد ألمت به نازلة ! 
وهو يناشدك صديقاً » كما بناشد قریاً له أكبر مله ستاً ۰۰۰ أيسألك 
النصح ثم تأخذة تلومه وتقرعه ؟ هلا" رحمت ايلينا ايفانوفنا على 
الاقل ۰۰۰16 

- آعن زوجته تتکلم ؟ انها امرأة رائعة ! 

كذلك قال موتى صسمونتش وقد لان لبناً واضحاً وشق نضا 
من دخان التبغ ۰ وتاب کلامه یقول : 

هی اسائة رققة جدا ٠.٠‏ ما أجمل رآسها حين تسل به على 
کنیا ٠٠٠!‏ وما ألطف تدور جسمها ۰۰۰ انها لذيذة جد » أمس الأول 
کان يتكلم عنها اندره او 


ورگ 


كان يتكلم عنها ؟ 

- نعم » ویطریها اطراء” عظيماً ٠‏ كان يقول : « يا للصدر الناهد ! 
يا للنظرة النافذة ! .يا للشعر الجميل ! هی حلوى من الحلاوى > هذه 
السدة | » حتى لقد ضحك ٠٠١‏ ان هذا السید ما يزال شاباً + فانظر 
کف بعش هذا السد حياته »۰۰ 

- ولکن ليس هذا هو الوضوع يا تیموتی سیمیوتش !| 

- طعا م طبعاً ! 

- فما العمل يا تیموتی سیمیونتش ٩‏ | 

ما حلتی آنا ٩‏ 

- انصحنا > وجتّهنا ء من حبث أن لك خبرء » من‌حیث أنك فریب* 
الرؤساء > أم هوه 

هنا صاح تیموتی سيميونتش بقوة يقول : 

- تبلنون الرؤساء ؟ أبداً ٠‏ اذا کم تسألوتى النصح فأنا أتصحكم 
بأن تخنقوا هذه القضية » أن تكتموها > أن لا تعملوا الا على نحو خاص 
جداً ٠‏ ان لهذه الطالة صفة خاصبة" > وان لها طابعاً مريباً ٠‏ ان هذه 
الحادئة تقع أول مرة » ولا يمكن الا أن سىء الى سمعة الموظف الذى 
من الحطة والحذر والحكمة » يشغى له أن لا يتحرك ۰۰۰ یشفی له أن 
بطر هه ان ینتظر ۰۰+ 

- نتظر ؟ ولکن كيف یا یسوتی سیمیوتش ؟ ماذا لو اختنق 
فى جوف التمساح 8 

- لاذا يختئق ؟ ألم تقل لى منذ هنيهة انه استقر هنالك استقراداً 
مريحاً ؟ 


£ 


عدت أقصى الحكاية من جديد ٠‏ وفكّر تيموتى سیمیوتش ملاً ۰ 
ل ل ین ا 

۹ هم ووه بخل الى" أنه يحسن صنعاً اذا بقى حيث هو » بدلا" 
من أن يسافر الى اادج ٠‏ فى وقه متسع للتفكيي ٠‏ + طعا ٠٠۰‏ يجب أن 
لا تركه : بیختنق هناك » و بحب أن تبخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة 
على صحته ٠‏ يجب عليه مثلا أن يحاذر التمرض للزكام ۰۰۰ أما فيما 
يتعلق بالألانى فأحسب أن الألمانى على حق » بل وأحسب أنه على حق 
ا ی ی ل ی مله > 
ولس هو الذی دخل الى :مساح ايفان مانفگتش الذی لا يمالك تساحا 
ب ا ل ا ل 
والخالة هذه فتح بطن التمساح دون دقع تعويض للمالك ٠‏ 

- ولکن الأمر أمر انقاذ اسان يا تیموتی میمیوعش ! 

- هذا من شأن الشرطة » فالی الشرطة انما يجب أن تتجهوا ۰ 

- ولکن قد يحتاجون اليه فى المكتب فيسألون عنه ويطلبونه ٠‏ 

يحتاجون الى ايفان مانفتتش ؟ هىء هىء ! آولا" » هو بعد 
الآن فى اجازة ۰ الفروض أنه يزور الآن أوروبا » وق وسعنا أن نجهل 
ما الذی یعسله فى الواقم ٠‏ وسیختلف الأمر حين لا يلتحق بعمله فى 
الوفت السن + فندئذ مسجل غابه رسماً » ونفتم تحققاً ٠٠٠‏ 

بعد ثلائة آشهر ! رحماك !ءءء 

- اذا كانت حالته سئة » فالذب فى ذلك ذمه ٠‏ من ذا الذی دفعه 
الى هناك دفعاً ؟ من ذا الذى حمله على ذلك حملا" ؟ قد یکون من الواجب 
أن تعن له حارساً على نفقة الدولة » وذلك مخالف للأنظمة + ولكن 
الأمر الذى يجب أن ننظر فه قبل كل شىء آخر هو أن التمساح ملك“ 


L4 


لصاحبه » وأن المبداً الاقتصادى هو موضع البحث تبعاً لذلك ٠‏ ان المداً 
الاقتصادی یعلو کل شىء » امس » كان اجنانی بر وكوفتش يتحدث فى 
هذا الموضوع عند لو کاس آندرتتش + هل تعرف اجناتی بروکوفتش ٩‏ 
انه رأسمالى كير يتعاطى اعمالا" ضخمة ويحد التعير عن آرائه ٠‏ كان 
يقول : « نجن فى حاجة الى صناعة ٠‏ فلا وجود للصناعة عندنا ان صح 
التعبير » فيجب علينا اذن أن تخلق الصناعة » ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف يخب أن تخلق طبقة بورجوازية ٠‏ ولا كنا لا نملك رعوس 
أموال » جب الانبان برعوس الأموال من الخارج ٠‏ فعلينا اذن » قبل 
كل شىء » أن تسح للشركات الأجنبية أن شتری أزاضينا أجزاء أجزاء» 
كما يحدث هذا فى كل مكان فى الللاد الأجنسة ۰ ان التملك اماعی * 
هو السم القاتل » هو الآفة الكبرى » هو خراب روسا ! » » وكان يتكلم 
بمحماسة شديدةء ذلك یناسب هؤلاء الناس الذين هم أغناء » ولا يعملون 
فى وظائف الدولة ٠٠٠‏ هو يقول انه لا الصناعة ولا الزراعة يمكن أن 
تزدهرا ما بقی شموع التملك هذا ٠‏ هو بريد أن ته شتری الشركات 
أرضنا كلها أقساماً » بشة أن تجزئها حصصاً صغيرة جداً تیمها بعد ذلك 
فتتألف منها ملكات فردية » وكان بستعمل لهيجة نحاسمة. قاطعة جازمة 
وهو ينطق بكلمة : ه تق ۰۰۰ سيم » ۰ واذا لم تعمد الى الع قفي امكاتنا 
الأكتفاء بالتأجير * واضاف يقول : « متى أصبحت أرضنا كلها فى أيدى 

شركات أجنبية » سهل تحدید نصيب الفلاح » وبذلك يكون على الفلاح 
أن يعمل لیجنی رزقه » ويكون من المکن طرده من هذه الأرض أو من 
تلك عند الضرورة ۰ فاذا شعر بهذا االخطر » أصبح أكثر احتراماً وأكثر 
طاعة” » وأتتج من العمل ثلاثة ية أضعاف ما ينتحه منه الا بسبب كوه 
جزء] من جماعة ففستطيع لذلك أن يستخف بكل شىء ٠‏ هو يعلم الآن 
أنه لن يموت جوعا > لذلك راه يتكاسل وينصرف الى السكر ٠‏ 
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آما بالأسلوب الدید فان الال سسعود الينا > وستحیء البورجوازية 
برعوس آموالها » ثم ان « التایمز » » الجريدة الأدبية والسياسية القی 
تصدر فى لندن »> قد أعلنت » فى دراسة تشرتها عن صحفا » أنه اذا 
كانت رعوس أموالنا لا تزداد ع فالتا تصوزنا الثروات الضحية 
والمرولتاريا المتتجة ۰۰۰ ۰ ۰ ان اجناتى بروكوفتش بحسن الكلام 
جد ٠‏ انه خطب حقاً + فى ته أن يقدم مذکرة الى السلطات العلا > 
يداز يرا مل اف يدوه عن 
مشكلات ايفان ماد تفش الشعرية ٠٠٠‏ 

قاطعته أقول : 

ب طب ٠‏ فماذا نحن فاعلون من أجل ايفان ماتفشتش ؟ 

لقد ركت الرجل المحوز ,شرثر » لعلمى بأن هذه آفة من آفانه > 

وبأنه لا سوؤه أن يظهر أنه لس متخلفاً » وأنه مطلع على كل شىء ۰ 

قال : 

- ماذا تحن فاعلون من أجل ايفان ماتفئتش ؟ ولكن كل ما فلته 
يرتمط به ويدور عليه ٠‏ اننا تيذل جمیع جهودنا لاجضار رءوس الأموال 
الأجنية الى بلادنا » فما كادت تتضاعف تروة مالك التمساح بسبب ايفان 

نفتتش حتی أصبحنا نطمع فى أن نفتح بطن هذا التمساح ! فهل هذا 
مقول ی دم » من حيث آنا ابن صالح من ابناء الوطن > أن على 
ايفان مانفتتش أن بنشط وأن يعتز بانه استطاع أن یضاعف ىمة تمساح 
أجنبى ضمفين انين بدخوله فيه ۰ ضعفين اثنين ؟ بل ثلالة أضماق ! 
واذا تجح صاحب هذا التساح » فساتی رجل ان بتمساح آخر > ثم 

بجىء ثالث بتمساحين أو ملائة > فتتجمم حولهم رعوس الأموال ء اذا 
7۳ بداية تشوه طبقة بورجوازية ٠‏ ولس يملك الرء الا أن یشجم 
هذه اطرکة > بل لس يفيها الرء حقها من التشجع مهما شجمها ٠‏ 


۳۹ 


صحت أفول : 

- ولكن هنه التضحة التى تطلبها من هذا المسكين ايفان مانفتتش 
تكاد تکون فوق طاقة البشر يا موتى سیمیونتش ٠‏ 

- أنا لا أطلب شا » وأرجوك .أن تذکر نی لست رسا » وهذا 
ما قلته لك من قلل ٠‏ ویترتب على ذلك أننى لا اطلب شما السة ٠‏ وائما 
آنا أتكلم كلام ابن من ابناء الوطن > لا كلام جريدة « ابن الوطن » * > 
بل كلام ابن أبناء الوطن فحسب ٠‏ شم. اننى أعود فأسألك : ما الذى أمره 
بان يحشر نفسه فى جوف ذلك التمساح ؟ هل يحوز لرجل جاد » لرجل 
ذى رتبة » لرجل متزوج زواجاً شرعيا » أن يقوم بمغامرة کهذه 
المغامرة ؟ ما هذا الذی فعله ؟ 

- ولكن الأمر مستقل عن ارادته استقلالا اما ! 

- من يدرى ؟ ثم بأى حال يمكن دفع الشعويض الك التمساح ؟ 

من مرشات ايفان ماش ۰۰۰ 

- أهى تكفى ٩‏ 

فلت بحزن : 

د ل تکفی وا آسفاء يا تسوتی سموتش ! فى أول الأمر كان 
صاحب التمساح يخثى على حبوانه أن ينفجر » حتى اذا تأكد من أن 
كل شىء يجرى على ما يرام » أخذ یتجر ويتفطرس > وراح يتلذذ 
بالطالية بمضاعفة الثمن الذى طلبه فى أول الامر ۰ 

فى وسعه أن يضاعفه ثلائة أضعاف أو أريعة ! ان الناس 
ستدفتون آفواجاً كيرة » وأصحاب التماسيح هؤلاء أناس بارعون ٠‏ ثم 
اننا فى موسم الكرنفال > والناس ينشدون التسلية » فلهذا السبب نفسه 
يحب عل ايفان مانفئتش أن یظل أمره مجهولا" وأن لا يتعجل + فليعرف 


يفف 


- کف يمكن أن يكون هناك سابقة وهذا أول مساح حى 
يؤْتى به الى بطرسيرج يا تبموتی سيميوتشن ؟ 
قال : 

ج وو و 2 

واسترسل فى التفكير من جديد ٠‏ ثم واصل : 

- بمعنى من العانی يمكن أن تعد ملاحظتك ضحيحة » ويمكن أن 
تتخذ أساساً لمتابعة القضتة + ولكن علك أن تلاحظ من ناحية أخرى أنه 
اذا كان ظهور هذه التماسیح الية سيورث الموظفين ميلا الى الاعتكاف 
فى جوفها ادام بطلبون » بحسحة أن تاه فها ممتعة » أن یوفدوا 
الها بمهمات بغية أن يقصوا هنالك وفتهم رافدین على جنوبهم > » فسکون 
هذا كدوة مسلكة * اعترف بهذم الققة ٭ سمعی جح الناس بعد ید الى 

افعل كل ما مستطيع أن تفعله اموتن اموتن | وبالمئاسة ۶ 
لقد رجانی ايفان مانفتتشس بأن أدفع لك سبعة روبلات يدين لك بها من 
ربحك فى لعه معك ۰ 

1ءء عم ءءء لقد خسرها منذ مدة عند سكيفور نکیفورتش 
5-5 أتذكر هذا ٠‏ ما كان أشد مرحه فى ذلك المساء ۰۰۰ وما أكثر 
ما اضیحکنا ! والآن هوه 

وتأئر العيحور ۳ صادفا + 

- عد نی بأن تهتم بالأمر يا تيموتى سیمیونتش ۰ 

- سأهتم ۰ سأتكلم باسمى أنا ۰ سأعرف کف اتصرف ٠‏ 


۳۰ 


سانظاهر بأننى أستعلم وأستفهم ٠‏ بالمناسية : اسأل عن الثمن الذى يطلبه 
صاحب التمساح ٠‏ 

لقد رق" تيموتى سیمیونتش رقة ملحوظة ۰ 

فلت له : 

- لن يفونى أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذى یطلبه > 
نم أجىء اليك فوراً لأطلمك على ما سبقوله لى * 

مس وزوحته ۰۰۰ ها هی ادن آصحت وحده امه أهى تشعر 
بضحر ؟ 

فى وسعك أن تزورها يا تیموتی سیمیونتش ۰ 

- لم لا؟ وقد فکرت فى هذا فلا" » وأرى أن الناسبة حسنةه»۰ 
ولکن ما هذه الفكرة » ما هذه الفكرة التی راودتهم فذهبوا یرون 
التساح ؟ على أنتى آنوی أن آذهب أنا أيضاً لرژیته ٠‏ 

- نعم یا تيموتى سیمیوتش ۰ اذهب الى هناك * 

سأذهب ٠‏ ولکنتی لا أريد أن يساور ايفان ماتفتتش ای أمل 
فى هذا المسعى ٠‏ انتی لا أقوم به الا من حبت أنا فرد ٠‏ هينًا » الى اللقاءه 
انا ذاهب الى تکیفور مكيفورتشض ٠‏ هل تكون هنالك ؟ 

- لا بل سأكون فى زيارة السحين ۰ 

نسم > السحين > آء من الخفة والطيش ! 

ودعت العحوز ٠‏ كانت خواطر کرد تزدحم فى وا ۰ أن 
تبموتى سيميوتش رجل طب » ولكن هذا لا ينفى آنی حين تركنه 


۳۹ 


آبهحنی أن أذ كر أنه قد تحاوز امسن من عمره » وأن أمثال تموتى 
وطبيعى آنتی آسرعت آذهب الى « المر » » لأحمل الأثباء الى 
السکین ايفان مانتتشس ۰ يضاف الى ذلك أننى كنت احترق شوفاً الى أن 
أعرف كيف استقر له القام فى جوف التمسناح » وهل المياة هتالك 
محتملة ٠‏ الحاة فى جوف تمساح ! وكان يخل فى بعض اللحظات أننى 
لعية فى يد حلم شسطائى ! وا أسفاه ! ان الأمر أمر شیطانی حقاً +۰۰ 
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لم يكن حلما > بل كان واقعً لا سبيل الى تفادیه. 
والا فهل كان يمكن أن أشرع فى شرد قصته ؟ 

حن وصلت الى «الممر» كان الوفت متاخراآ 
يقارب الساعة اثامنة » ومن أجل أن أبلغ 
الحجرة التى یعرض فها التمساح » اضطررت أن مر بسلم الخدمة ¢ 
لأن الألانى قد أغلق الحل قبل موعد الاغلاق ٠‏ 


كان الألمانى > وقد ارتدى ردنيسوتا عنقا متخا » پیر طولا" 
وعرضاً » ويندو واضاً مرتاحا أكثر مما كان يبدو كذلك فى الصباح 5 
ان المرء يحس أنه مطمئن ٠‏ لا بد أن ناسا كثيرين قد جاموا ٠‏ ثم دخلت 
الأم > وكان واضصا أنها انما دخات لتراقبنى ٠‏ وأخذت تتهامس مع اینها 
الذى حملنی فلا" على أن أدفع له خمسة وعشرين كوبكا رغم أن الحل 
كان قد أغلق ٠‏ ان هذا الرجل مالغ فى حب النظام ٠‏ فال لى : 

ب ستدفع كلما جثت ٠‏ ولکنك لن تدقع الا خمسة وعشرين 
کوبکاً » رغم أن كل فرد من آفراد الجمهور العادى سوف يدقع روبلا 
كاملا“ » وذلك لأنك تمدو صديقاً.وفاة لصاحبك » وأنا أقدر فيك هذا 
الوفاء * 


Eff 


صرخت أقول وأا آدنو من حوض التمساح » آملا" أن تصل 
كلماتى الى مسامع ايفان مانفتتش وأن ترضی غروره ٠‏ 

- هل أنت حى ؟ أأنت على فيد الياة يا صديقى العزيز العالم ؟ 

فأجابنى بصوت مختنق كأنه صوت آت من تحت سرير » رغم 
اننی كنت قريباً منه کل القرب : 

- أنا حى » وصحتی جيدة ٠‏ حى وصحتی جيدة ٠‏ ولکننا ستتکلم 
على هذا فما بعد ٠‏ فل لی قبل كل شیء : کف تسیر آمورنا ٩‏ 

تظاهرت بأننى لم أسمع » وأسرعت أسأله > بلهجة فيها روح 
التعاطف والاشفاق : کف حاله فى جوف التمساح ؟ وماذا يوجد 
هنالك ؟ والحق أن سؤاله عن هذه الأمور لم يكن الا واجباً من واجات 
الصداقة » بل ولم يكن الا تقيداً بقاعدة من قواعد الأدب والكياسة ٠‏ 
ولكنه قاطعنى نافد الصبر مستاء" » ليصرخ ال" لى بلهجة الأمر الممهودة 
فه » المألوفة عنده : 

- کف سیر الأمور ؟ الأمور ؟ 

وبدا لى صوته اللحبل مزعجاً جدا ٠‏ 

فحکیت له » بأدق التفاصيل » الحديث الذى جرى بنى وبين 
تیموتی سيميونتش » محاولا" فى الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتی شيئاً 
من التعبير عن الاستاء والامتعاض ٠‏ 

فال ايفان ماتفئتش بختم الكلام بلهجة فها ذلك الفاء نفسه الذی 
كان يستعمله دائماً فى مخاطتی : 

- العجوز على حق ۰۰۰ اننى أحب الناس العمليين > ولا طیق 
احتمال الضعفاء ٠‏ على أننى اعترف لك طائماً بأن فكرتك عن ايفادى 
يمهمة لست سخفة” الى الد الذى يتراءى للمرء من أول وهلة ۰ ذلك 


٤ 


آننی أستطيع هنا فعلا” أن أقوم بملاحظات هامة جد شاقه جدا > سواء 
۱ من الناحية الملمة ومن الناحة الأخلاقة »+ ولکن هده القضية تحری 
الآن مجرى لم يكن فى اسان » ولست ار ؤانب وجدعا هى با يحب 
أن شغل بالنا به ۰ أصم الى منتهاً اشاهاً شديدا ٠‏ أأنت جالس ٩‏ 


بل واقف ۰ 
- اجلس فی أى مكان » ولو على الأرض وأصغ الى بانتاه شدیده 
زخرت نضی بغضب قوی > فتاولت كرسياً » ووضعته على أرض 
الحجرة محدثاً فرقعة صاخة ۰ 
استأئف ايفان مانفئتش كانه ج اعام ا هی 


_ لقد وقد الوم جمهور كبير جداً ٠‏ ورای صاحب التمساح أن 
من الضرورى اغلاق الحل فى الساعة الثامنة » أى قل موعد اغلاعه 
عاد » وذلك لستطیح أن یحصی الزنة > وأن تخذ الاجراءات اللازمة 
ليوم الغد ۰ ٠‏ عذنا أن نفترض أن علماء الرجال » وسيدات المجتمع الرافی» 
والسفراء » والمحامين » رهم > سيجيئون غداً + ولیس هذا كل شىء ٠‏ 
ان سكان مختلف القاطعات والأقالم من اسراطوريتنا الواسعة الرائمة 
أخذوا يزحفون نحو العاصمة ٠‏ وساصيحٍ محل أنظار الجمع رغم 
اختبائی ٠‏ سسكون لی دور كبير من الطراز الأول » سوف أكون » وقد 
علمتتی التجربة ء مثالا لعظمة النفس > وقدوة فى الاذعان: للقدر » سوف 
أكون آشبه بمنبر عالر تهبط منه على الاسانية أقوال عظيمة ٠‏ اذا لم . 
تسب الا الءارف العلمة التى جنتها حق الآن عن هذا الخلوق العحب 
الذى أسكن فى جوفه > لكات هذه العارف وجدها ثمنته الى. غير نهاية + 
ذلك هو السبب فى آنی غير اسف لحادت الذى وقع لی > وأنا تبأ بان 
یکون له آثر عظيم فى حاتى وعملى * ۱ 


£0 


فلت له فى خبت ومكر ء لاله أحتقنى بكلامه عن نفسه وحده 
وباعتزازه هذا وار كلة : 

- أفلن تشعر بضحر ؟ 

كنت قد تحيرت فعلا” + ساءلت نفسی وأا أصرف بأسنانی : « لاذا 
يتصنع الأحمق اا زا اا ا 
أن شاھی ویتفاخر ! 

الو 

- لن أشعر بضجر ٠‏ اننى » وقد أصبح فى وقتی متسم » أنصرف 
الآن انصرافاً كاملا الى الأفكار العظيمة الکبری » واهتم بمصير الامسانيه 
جملة ٠‏ من هذا التمساح انما متخرج القيقة وسيخرج: الضاء بعد 
ايوم ٠‏ لا شلك فى أننى سأكتشف. نظرية جديدة شخصية » وسأكشف 
علافات اا جديدة » وسیکون من حقی أن اعتز بذلك + * لم أستطعم 
قل الآن أن انصرف الى هذه السائل وأن آعکف عليها » وذلك لقلة 
أوقات الفراغ التی يدعها لى عملى فى الوظفه » ولاشاالى بالتسلات 
الاجتماعية النافهة ٠‏ أما الآن فسوف أحدث ورة فى كل شىء ه 
سأكون « فوريه » * جدیدا +٠١‏ بالناستة : هل آعطت تتموتى 
سموتش السيعة روبلات ؟ ۰ 

قلت وأنا أحاول أن آبخل فى صوتی کل التعیر عما لثل هذه 
التصحه من خطورة : 

سم أعطته ایاها من جسی ه 

فأجابنی بغطرسة : 

ستتحاسب * اتنى أنوقع زيادات فى دواتبی ٠‏ لمن عساهم بزبدون 
الرواتب ان لم يزيدوها لى آنا ؟ بخیل الى“ آنهم يجنون منى الآن فائدة 

عظمى ٠‏ ولكن قل لى : والمرأة ؟ 


۳۹ 


- أتقصد ایلنا ايفانوفنا ؟ 

فصر : 

المرأة ! 

لا حبلة للانسان مع هذا الشبطان ! وهأنا ذا أقص عله » بمذلة > 
صارفاً بأسنانى » كيف ترکت زوجته ٠‏ ولكنه لم برض حتى أن یصفی 
الى كلامى كاملا“ ء بل قاطعنی تاقد الصبر قائلا” : 

- ان لى آمالاة خاصه بشأنها » اذا أصبحت أنا « هنا » شهيراً > 
فاننى أريد أن تصبح هنالك شهيرة آأيضًا ٠‏ ان العلماء » والشعراء > 
والفلاسفة » وعلماء الناجم الذين يمرون بمدیتا » ورجال الدولة » 
الذين سحتون ال" لتحدثوا معى فى الصباح »م سوف يترددون الى 
صالوتها فى المساء » يحب أن مدأ باستقبال هؤلاء الناس منذ الأسبوع 
القادم ٠‏ وستفی رواتبى بالنفقات ما دامت رواتبی ستتضاعف > لا سيما 
وأن كل ما ستحتاج البه هو شىء من الشاى وعدد من الخدم ٠‏ لا داعى 
الى المزيد ۰۰۰ لطالا انتظرت فرصة أن أجمل الناس يتحدثون عنی > 
وأن یذیع صيتى وتطير شهرتى ٠‏ ولكن كيف كان يمكن تحقيق ذلك 
وأا فى ذلك المركز المتواضع والرتة التافهة ؟ فما هى الا لقمة واحدة 
یلعها التمساح » فاذا بالأمور تمود الى تصابها ٠‏ موف بسجلون كل كلمة 
من كلماتى ٠‏ ان أيسر تصير من تعابیری حمل الناس على التفكير > 
وسيحعلهم یکر رو ته ویرددونه ٠‏ وسوف طبع أقوالى وتشر » سوف 
أكون معروفاً مشهوراً » سوف يدركون أخيراً كفاءات هذا الرجل الذى 
تركوا للتمساح أن يتلعه ! بعضهم مسقول : « هذا رجل لو كان فى بلد 
اجنبی لسن وزيراً > ولاستطاع أن يحكم مملكة بأسرها » » وسيقول 
آخرون ادبين متحسرين : « كيف لم يعهد اليه بمملكة یحکمها ؟ » ۰ 


بصراحة : فى أى شىء يمكن أن أعد” أقل” قمة من رجل مثل جارسه 


۳۷ 


باجيس * أو غيره ؟ * وسوف تكون زوجتى ندا لى : أا أملك الذكاء > 
وهی تملك الحمال والفتة + سیقول بعضهم : « لانها جملة انما كانت 
زوجته » » ولکن الاخرین سصبحون قائلين : « بل هی جملة لأنها 
زوحته » ٠‏ الخلاصة : يحب على ایلنا ایفانوفتا أن تشترى منذ الغد. 
« المسجم الأأسيكلويدى » الذى نشر باشراف آندره كرايفسكى * > من 
أجل أن سح ی ٠‏ وب ران سى اة 
خاصة” بأن تقراً فى كل يوم القالة الافتتاحه من جريدة « أنماء سان 
بطرسبرج » وأن تقارن بنها وبين افتتاحية جريدة ه اله اشعرة » ۰ اظن آن 
جاح الماح هنا إن درسي أن پلخذنی مع تساحه بين الفينة 
والفئة الى الصالون المتألق الذی تربع على عرشنه زوجتى » فأقول هناللت. 
أشياء ذكية جد أكون قد هيأتها وأعددتها هنا منذ الصباح ٠ ٠‏ لرجل الدولة. 
سأذكر آرائی الحكومية ؟ وللشاعر ساشد هاه روخ السدات سأكون. 
مرحاً فكهاً رققاً دون أن أوفظ فى نفوس آزواجهن آی قلق ۰ ولكننى 
ساکون للجميع مثالا" عظيماً على الخضوع للقدر » وفدوة كيرة فى الاذعان 
لشيثة اله ۰ سأجمل من زوجتی أديبة مرموقة ٠‏ سأطريها عنم الاطراء > 
وسأتنى عليها أكبر الثناء » فأحمل الجمهور على أن يفهمها حق فهمها م 
ذلك أ نين أعتقد أن زوجتی تملك مزايا علیا وكفاءات فذة ء فاذا كان من 
حق الئاس أن پقو لوا ان اندره الکسندروفتش بضارع فى بلادما ألفر د 
دو نی > فان من حقهم آن ولوا ان زوجتی تضار ع أو جنی تور *+ 
اعترف للقارىء بأتنى » رغم آن هذا الحمنون مألوف فى ايفان 
مانفئتش معوود فيه » لم أملك أن أمتع عن الاعتقاد بأنه يمانى من حمی 
شديدة » وآأنه بهدی ٠‏ هو الأن ایذان مانفتش نفسه یری من خلال 
نظارة مكبّرة تضحّمه عشرین مرج فى أقل تقدیر . 


قلت أسأله ٠‏ 


ETA 


- صديقى ء هل تأمل أن تصش على هذه الخال مدة طويلة ؟ قل لى : 
أأنت فى صحة حسنة ؟ كيف تأكل ؟ كيف تنام ؟ كيف تنفس ٩‏ 
لا تؤاخذنى على هذا الفضول > فأنا صديقك » وحالتك خارقة تير 
الفضول حقاأ ٠‏ 

أجاب يقول بفخامة : 

- فضول باطل لا طائل تحته » ولکننی أرضى أن أطفىء آواره 
فى شك ٠‏ تسألنى كيف دبرت أمرى ورتىت شبانی فى أعماق هذا 
التمساح العجب 4 فاعلم ولا أن جوف هذا التساح خلر كل الخلو 
فارغ كل الفراغ » وما كان أشد دهشتی حين لاحظت ذلك ! بخلّل الى“ 
أننى قم فى كيس ضحم من الطاط شبه بتلك الأكياس الفى يها 
تحار شارع جوروخوقايا ء و کذلك تحار مورسكايا اذا لم يخطىء ظنی» 
وتجار شارع فوزنیسنسکی ۰ وما عليك الا أن تفکر فى الأمر قللا" : 
و دا ی 
هذا النحو الذی وضحه لك ؟ 

صحت آقول مدهوشاً دهشة” لها ما یسو نها طبعاً : 

- أهذا ممکن ؟ أمن المکن أن یکون جوف التساح خالاً کل 
الخلو ؟ 

قال ايفان مانفئتش مؤاكدا بوقار شديد ورصانة عظيمة : 

- كل الخلو ٠‏ ومن المائز أن تكون قوانين الطبيعة نفسها هی التى 
شاءت ذلك ٠‏ ان كل ما يتألف منه التمساح لا يعدو بوزاً ضكماً ذا ناب 
قاطعة جداً » وذیلا" طویلا" ٠‏ أما الحوف » المكان الذى بقع بان هذین 
الطرفين » فلس فه الا فراغ مفروش بشىء شبه الطاط ولعله من 
مطاط ۰ 

قاطعته خارجاً عن طوری : 
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والرثتان » ءالطن »> والأمعاء > والکند » والقلب ؟٭ 


- لا وجود لثیء من هذا كله » ولمل شتا من هذا كله لم يوجد 
فى وقت من الأوقات ٠‏ ليست هذه الأوهام الا ثمرة الحكايات امبالية التى 
يرويها مسافرون طاشون ٠‏ فکما تثفخ وسادة” بهواء » كذلك يلتفخ 
بشخصى فراغ . هذا التمساح الذى يبلغ من مرونة الاتمطاط حداً 
لا يصدقه العقل ٠‏ وعل هذا النحو يكون فى امكانك أنت » بصفتكت 
صدیق الأسرة » أن تأنی فتحلس الى جانی متى شاء لك كرمك ذلكء 
ان فى المكان متسعاً لك هنا ٠‏ وأنا أفكر فى استدعاء ايلينا ایفانوفنا الى" 
متى دعت الاجة الى هذا ٠‏ ثم ان هذا الاكتشاف یتفق كل الاتفاق مم 
: تمالیم العلوم الطبيعية» واليك البرهان على ذلك: لنفرض أنك قد أتبح لك 
أن مخلق تمساحاً جديداً : ان هناك سژالا" ما يلسث أن ينتصب أمامك 
فل كل شىء » وهذا السؤال هو : ما هی الوظفة الرئستة للمتساح ؟ 
وما یلت الواب عن هذا السؤال أن يفرض نفسه » وهو أن الوظفة 
الرئيسية للتمساح هی أن يبتلع بشراً ٠‏ فكيف يجب أن يكون تشکیل 
التمساح ليقوم بمهمة الابتلاع هذه على أحسن وجه ؟ الجواب محتوم 
لا مناص منه » وهو أن جوف التمساح يجب أن يكون فيه متسع لمن 
سببتلعهم التمساح » أى أن جوف التمساح يجب أن یکون فارغاً » يجب 
أن يكون خالا » ولكن الفيزياء قد علمتنا منذ زمن طويل أن الطيعة 
تکره الخلاء ۰ فلا بد اذن أن يكون جوق التمساح خالباً فى البداية ء 
على أن لا يظل خالياً هذا الخلو » ويجب عليه اذن أن يبتلم كل ما قد 
يجده بشية أن يتلىء ٠‏ ذلك هو التعطل الوحد الممكن لتلك الظاهرة التى 
نراها عند التماسبح » أعنى ميلها الى الابتلاع ٠‏ وهناك فروق فى البنية 
والتر کب بين الكائنات المية + فالانسان كلما كان فراغ رأسه أكبر > 
كان شعوره بالخاجة الى ملشه أقل ٠‏ غير أن هذا هو الاستتناء الوحيد 


ل 


هن القاعدة العامة الآنف ذكرها + هذا كله يدو لى الآن واضحاً وضوح 
النهار + لقد آدرکت هذا كله بقوة فكرى وفوة تحریتی ء اذ غصت الى 
أغوار الطسعة ان صم التسير » اذ غصت الى البوتقة التى تنهياً فيها 
أسرارها » واذ سمعت نضاتها » لاحظ ان علم الاشتقاق اللفوی نفسه 
یتفق وما اتتهيت البه > فان اسم التمساح (الکرو کودیل) یر عما يتصفه 
.به هذا الحيوان من شراهة ۰ ان كلمة کروکودیل كلمة ايطالة أغلب 
اللن: أنها من عهد فراعنة مصر القدماء » وهی مشتقة حتماً من الكلمة 
. الفرنسية 0906© بمعنى « قضم » » أى أكل » تغذی ۰۰ ان فى 
تى أن أشرح هذا كله للحمهور عند القائی محاضرتی القادمة فى صالون 
ايلنا ايفانوفنا متى تقلت" الله فى قاربى ٠‏ 

صحت أقول رغم ارادتی > بغر فلل من الرعب » لاعتقادى بان 
٠‏ صاحبی مصاب بحمی وأنه لذلك یهذی » صحت آفول : 

- يا صدیقی > أنت فى حاجة الى أن تتحرع مسهلا" ! 
٠‏ ل سخافة ! أهذا لائق فى وضمی الراهن ؟ ومع ذلك كنت على 
يقين من أنك ستتکلم عن ضرودة شرب مسّهل ! 

ولكن قل لى يا صديقى : كيف تقيم أودك الآن ؟ هل تعشيت 
اليوم مثلا" ؟ 

لا » ولكننى لست جائعاً » ومن ال مائز جداً أن لا آطعم بعد الیوم 
أبداً ٠‏ وهذا أمر مفهوم جداً هو أيضاً ٠‏ فما دمت أشغل كل جوف هذا 
التساح ء فسوف شيعه مدی الحاة » وسوف يكون فى الامكان أن سقى 
سنين. كثيرة.دون أن یتاول أى طعام + هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فانه لا بد له > ناه اشباعی یاه > أن ينقل الى ويبث” فى“ جمع آساغ 
الحاة التى فى جسمه ء وآنت تعلم أن هذه الطريقة هی التى تطبقها 
« المتغندرات » من النساء حين :مضع فى الليل شرائم نيثة من اللحم على 
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الوجه » بمثابة كمادات » لتبدو نضرة مره فتانة بعد حمام الصباح ٠‏ انى 
أغنتى التمساح من جسمى » ولكننى أتلقى منه فى مقابل ذلك غذائی ٠‏ 
وهكذا يتغذى كل منا بالاخر ٠‏ ولكن لا كان أمراً صعباً > حتى على 
تساح » أن يهضم رجلا مثلی > فلا بد أن يشعر بشیء من الثقل فى 

معداته ‏ رغم أنه ليس بذی معدة ۰ لذلك ترانی اتحائى » فى سیل أن 
لا أزعحه » أتحائى أن أستدير ما وسعنى ذلك ٠‏ ان فى امکانی أن 
أتحرك مستديراً » ولكنى أمتنع عن ذلك بدافع الروح الانساية ٠‏ تلك 
هى المضايقة الوحدة التى آعانی منها فى وضعى الراهن » وبهذا يكون 
تیموتی سيميوتتش على صواب » بالعنی المجازى » حين ينعتنى بالکسل ٠‏ 
ولكننى سأبرهن على أن قى وسع الرء أن يغير مصير الانسانية وان يكن 
راقداً على جنبه » بل وأنه لا يستطيع تحقيق هذا الهدف والوصول الى 
هذه الغاية الا وهو راقد علىهذا الوضع» ان الكسالى هم الذين يتضجون 
جمیع الأفكار الكبرى وجميع التطورات الفكرية التى تؤيدها جرائدنا 
وتجنها مجلاتا ٠‏ وذلك هو السبب فیما يقال بحق من أن هذه 
الشورات انما هى مخترات ٠‏ ومهما يكن من آمز » فلسوف أشىء من 
هنا ومن هناك مذهماً اجتماععاً كاملا » ولن ستطم أن تصداق مدی 
سهولة هذا العمل ٠‏ جسب" المرء » لبحقق هذا الشروع » أن ینزوی 
فى ركن ناء » کجوف تمساح مثلا » وأن يغمض عينيه ه فسرعان 
ما تکشف له جنة الامسانية » مند قلل » بعد أن انصرفتما » أخنت 
أبحث عن مذاهب » فلم ألبث أن وجدت منها ثلائة ٠‏ وآنا بسبیل تحضیر 
مذهب رابع ٠‏ صحیح أنه لا بد للمرء » من أجل ذلك » أن يبدأ بقلب 
كل شىء رأساً على عقب » ولكن أليس هذا سهلا" حين يكون الرء فى 
جوف تساح ؟ ولیس هذا كل ثىء ۰ فمن شاهب تمساح » يبدو أن 
الاسان بری العالم روبه واضحه وضوحا" عظيماً ۰ صحح أن ق 
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و ضعى الراهن بعض الضایقات > وان تكن يسيرة نافهة ٠‏ فان جوف هذا 
التساح بارد ولزج » عدا أن رائحته تشبه رائحة القطران ٠‏ بِخّل الى 
دائماً !د نتى أشم رائحنة خفّی المطاط العشقين اللذين كنت اتعلهما فى 
السنة الماضة ٠‏ ولكن هذا كل شىء ٠‏ فلس فى امکانی أن أشكو من أ 
مضايقة أخرى ٠‏ 

فلت له : 

- ايفان مانفتش > هذه معسحزات لا أكاد أستطيع أن اصد قهاه هل. 

فى نبتك اذن أن لا تتشى بعد اليوم طول: حياتك ٩‏ 

فأجابنی الا : 

- ماهذه السفاسف التى تهتم بها ياذا الرأسالتافه السخيف؟ أأكون. 
بسببل أن أشرح لك أفكاراً عظمة وأن أعرض عليك آراء کبری > فاذا 
أنت ... ألا فاعلم اذن أن هذه الأفكار العظيمة التى جاءت تتير اللبل الذی 
غصت فيه تشیعنی أكثر مما يشسعنى أى طعام آخر ٠‏ أضف الى ذلك أن 
صاحينا المتاز » مالك التمساح > قد اهتم بهذا الأمر مع أمه الطببة» فقررا 
أن بدخلا من بوز التمساح » فى كل صباح > آبوب" أستطيع بواسطته أن 
أرشف قهوتی أو أن أصيب شيئاً من حساء الحضار ٠‏ وقد أمرا باعداد 
الأنوب . ولکتی أرى أن هذا الأنموب زائد لا حاجة الله» اننى آمل أن 
آعش ألف سنة على الأقل ء اذا صدق مايقال من أن التماسح تبلغ. هذا 
البلغ من طول العمر. حاول منذ الغد أن تمرف هذا من أحد كتب التاريخ 
الطیمی » فمن الاتز أن أكون مخطاً » ومن الاز أن أكون قد التبس 
على الأمر فخلطت بين التمساح وبين حوان آخر ۰ هناك شىء واحد 
یقلقتی : لا كنت أرتدى جوخاً واتعل حذامین ‏ فمن المؤكد أن التمساح 
لا .بستطح آن ییضمنی ۰ ,يضاق الى ذلك ات حى و نی آعارض يكل 
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ما أملك من قوى ارادتى أن أهضم هذا الهضم » لأننى لا أريد بحال من 
الأحوال أن يطرأ عل مايطرأ على الأطعمة عادة" من محول» فان فى ذلك 
ذلا" لا تطق نی احتماله ٠‏ ولكن المصببة أن قماش ملاسی من صنع 
رومى > وأنا ائ لذلك أن لا صمد لاقامته ألف عام فى جوف هذا 
الحوان » فقد يتحلل آخر الأمر » فأصیح بلا درع يحمينى > فيهضمنى 
اتساح مهما أبذل من مقاومة ۰ لن أسمح له بأن يهضمنى أثاء انهار > 
ولكن ما حيلتى فى الليل ۰۰۰ حين ينام الرء ء فتارحه ارادته ؟ أفلا 
أتعر>ض عندئذ لذلك المصير الذل وهو أن أأخضم كما تهضم قطعة من 
البطاطس أو من الملوى أو من لمم العجل ! انتی أشعر بغضب شديد مق 
تصورت هذا ٠‏ فمن أجل تحاتی مثل هذه الاحتمالات على الأقل > يجب 
شير الرسوم الحم ر کة » وحماية استراد الأصواف الاتحليزية التى 
تستطیم تانتها أن تحمی من قوی الطسعة التخريسة مد أطول » آولئك 
الذين پلسونها حين یضطرون الى الدخول فى جوف تمساح ۰ لسوف 
آقل هذا الرأی الى أحد رجال الدولة عند أول مناسبة » وسوف 
أنقله كذلك الى رؤساء محرير کریات صحفنا اليومة » من أجل أن أثير 
حركة” فى الرأى ٠‏ وآمل أن أخدم أموراً أخرى كثيرة أيضاً ٠‏ ولست 
أشك فى انی سأرى جمهرة کر من ااستطلعين يهرعون الى فى كل : 
صباح » راضين أن ینوا خمسة وعشرين كوبكاً فى سبیل أن يعرقوا 
آرائی فی خر برقات الليله المارحة 8 وأقول باختصار ای آری أن 
الستقل يعرض لى فى أن أزهى أشكاله وأسطع ألوانه ۰ 

قلت لنسی : « ه هی الحمى ! »» وتابعت أقول بصوت عال حتى 
سمعة سماعاً أوضمم : 1 

- ولكن ما صاك سانا بالمرية يا صديقى ؟ أنت الآن کمن یی 
فى سمجن ۰ أفليست إلحرية أكبر اخيرات لاسان ؟ 
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أجابنى قائلا” : 

ما أغباك ! صحح أن التوحشین يحبون الاستقلال » ولكن 
الحكماء اطققین يحبون النظام قل كل شىء * » فما لم يوجد النظام .. 

رحماك يا ايفان مانشتش ! 

زار يقول غاضياً أشد الغضب من مقاطعته : 

- أسكت وأصغ ٠‏ انتی لم أشعر بقوتى فى يوم من الأيام كشعورى 
بها الآن ٠‏ أنا فى ملحثى الضق هذا لا آخاف كثيراً الا من النقد الثقيل 
الذى تكله الصحف الكيرى والا من الصفیر الذى تطلقه جرائد الهحاء 
اللاذع ٠‏ وأنا أخشى أن يتخذ منى الهازلون من الناس » والأغباء » 
والحاسدون » والعدميون عامة" » أضحوكة يتندرون علها ٠‏ ولكننى 
سأتخذ اجراءاتى ٠‏ انثى أتظر بفارغ الصبر الكم الذی سصدره على“ 
الرأى العام وستصدره على الصحافة خاصة" منذ الغد ۰ فكن على اطلاع 
كامل على هذا كله ٠‏ 

- ساتيك غدا بكدسة من الخرائد ٠‏ 

- قد يكون استباقاً للأمور أن نننظر شيا من الصحف فى الفد > 
فان الأنباء قلا تظهر فى الصحف الا بعد ثلائة أيام ٠‏ ومع ذلك علاك 
منذ هنا اليوم أن تأتى الى كل مساء من مدخل الخدم + لقد قررت أن 
ایخذك سکرتبا ٠‏ ستقرأ على الجرائد والجلات > ثم أملى عليكارائى 
وآعهد اليك بالهمات التى يجب أن تقوم بها ۰ ٠‏ لا تس أن تحشی کل 
يوم بجميع برقیات أوروبا « ولكن كفى هذا الآن » لا شك أنك نست * 
فارجع الى بيتك ولا تفکر فيما قلته لك فى موضوع التقد ٠‏ اننى لا أخاف 
من النقد » لأن.التقد تشه .يقف الآن فى وضع حرج جداً + حي 
الرء أن یقی عاقلا“ وفاضلا" ليكون کمن يقف على فاعدة وطيدة 
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لا تتزعزع ۰ اتن لم أكن سقراط » فسوف أكون ديوجين » اللهم الا أن 
أكون الاثنين کلهما فى آن واحد ء تلك هی رسالتی القسلة بان الانسانية» 

هكذا كان يتكلم ايفان مانفتتش > مبرهناً على أن عقله خفف عند 
معا ( صمح أنه كان تحت تأثير الحمى ) > وعلى أنه شسه بتلك النساء 
الضعفات الطبع اللواتى لا يستطعن أن يكتمن سرا + ان جميع تلك 
الملاحظات التى فالها عن التمساح بدت لى جديرة” يالشك ٠‏ هل من 
الممكن حقاً أن يكون جوف التمساح فارغاً خالياً ؟ اننى لأراهن على أن 
كلامه كله لم يكن الا حذلقات مغرور ء وعلى آنه كان يسعى خاصة” 
الى اذلالى ۰ 

أنا أعرف أنه كان مريضاً » وأن على المرء أن يدارى المرض > 
ولكننى أعترف صراحة بانتی لم أستطم أن أطيق ايفان مانفتتش فى يوم 
من الأيام ٠‏ لقد جعلنى خاضعاً لوصايته طول حباتی ومنذ طفولتی ٠‏ 
حاولت ألف مرة أن أنهى ذلك الوضع » غير أن شيا ما كان يردتى اليه 
فی كل مرة » كما لو كنت آمل أن آقنمه بشىء لا أدرى ما هو » وأن 
انتقم لنسی أخيراً ٠‏ هى صداقة عجببة اسنطم أن أقول ان تسعة أعشارها 
كانت کرها" لا أكثر ٠‏ ومع ذلك افترقنا فى هذه الرة على شعور طیب ٠‏ 

قال لی الألمانى بصوت خافت وهو شت : 

- صاحبك من أذكى الرجال ۰ 

ذلك أن الألانى كان قد سمع الحديث الذى جرى بيننا من أوله 

الى آخره ۰ 

قلت له مخافة أن اسی : 

- بالمئاسية : ما هو المبلغ الذى قد تطلبه من لتمساحك اذا عرض 
علك شراوه ٩‏ 
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وقد سمح ايفان ماتفتتش السؤال » فانتظر الجواب بكثير من 
الاهتمام ٠‏ وتراءی لى بوضوح أنه كان سستاء أشد الاستاء لو طلب 
الألمانى ملفا" ضثلا" ٠‏ وقد سمل سمالا“ خاصاً على کل حال ۰ 

لم يشا الألمانى فى أول الأمر أن یسیع شتا ختی لقد مغى الى 
عدا زر عل ی وات مام يقول حانقا. حنقاً شديداً وقد احمر لونه 
احمراراً قويا : 

_ لا أسمح أن يتحرأ أحد فطلب منى أن أبيع تمساحی ٠‏ لا أريد 
أن آفارق تمساحى ۰ لن أقبل بملون دینار ذهبى ثمناً لهذا التمساح ٠‏ 
لقد كان ایرادی منه فی هذا الوم وحده مائة وئلائن دینارا ٠‏ وسدر 
اي آلف ! 

كان ايفان ماتفتتش يضبحك لهذا الكلام سروراً ولذة ٠‏ وسطرت 
آنا على نفسی وملكت لوو انح 0 الألانى الحنون كل 
ما فى حسابانه من خطاً » مبحافطاً على الهدوء والمقل اللازمين لاسان 
یقوم بواحب الصدافة ۰ فلت للألمانى : لو صدق أنه حم ماله الف 
دئار ذهبی فى البوم » فلن يحتاج الا الى أربعة یام من أجل أن یکون 
سکان بطرسبرج جميعاً قد زاروا محله > ثم ينتهى بعد ذلك كل ثىء ٠‏ 
ولس یدری المرء من اذا ان دی د يموت + فمن الجائز أن ينفجر 
التمساح » ومن الجائن أن يمرض ايفان مائفتتش وأن شوفى > الخ ¢ 
الخ ۰ 

ففکر الألمانى ثم آجابنی يقول : 

_ فى هذه الالة سأطلب من الصدلى قطرات دواء فلا يموت 
صاحك ٠‏ 


فلت : 
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قطرات الدواء شىء حسن ٠‏ ولكن تذکر أن من الممكن أن ترف 
قضة ۰ فما عساك تقول اذا ارتأت زوجة ايفان مانفتتش أن تطالب 
بزوجها الشرعی ؟ أنت ترید أن تغتنى » ولكن هل أنت مستعد لأن 
تدفم لایلینا ایفانوفنا نفقه اعالتها ؟ 

أجابنى بصوت وقور حازم قاطع : 

ب لست هذه تی ! 

وأضافت الأم قائلة بغضب : 

لا » لسن لديا هذه النية ! 

- فلتنظر اذن فى الأمر مدا : ألس الأفضل لكما أن تقبلا منذ 
الآن مبلناً معقولا” هو ربح محقق بدلا من التمويل على فائدة غير مؤكدة ۰ 
ثم اننى أحرص على أن ألفت اتباهکما الى أننى لا ألقى هذا السژال 
الا من باب حب الاطلاع وحده ۰ 

اعتقد الألانى أن من الضد أن شاور أمه > فمضى بها الى ركن 
من الشرفة كانت توجد فيه خزانة تضم القرد الذى هو آکبر مجموعة 
القرود ضخامة وأبشعها صورة ٠‏ 

قال لی ايفان مانفکتش : 
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شعرت » من جهتى > برغبة قوية عليفة فى أن أهوى على هؤلاء 
الناس جميعاً » فأشبعهم ضرباً موجعاً ألما » أعنى الألانى وأمه » وخاصة" 
ايغان ماتفئتش هذا الذى كان طموحه إلامح الذى لا حدود له یزعجنی 
اکر أزعاج ٠‏ ولكن ماذا كان جواب الألانی الماكر ؟ 

انه » عملا" بمشورة أمه » قد طلب > ثمناً لتمساحه » خمسين الف 
روبل سندات من آخر قرض داخلى > ومنزلا” ميناً بالحجر فى شادع 
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جوروخوقايا »> مع صدلة محهزة كل التجهيز فى ذلك امازل نفسه > 
بالاضافة الى رتبة كولوئيل ٠‏ 

- أرأيت ؟ ألم أقل لك ؟ انه » باستثناء هذا المطلب الأخير ‏ أعنى 
پاستثناء تسمته کولوننلا" > وذلك مطلب جنوئي - أقول انه باستثناء ذلك 
على حق » لأنه بحد تقدير القمه الحالية لحموانه » ان وحهه النظر 
الاقتصادية تفوق كل شىء ! 

صرخت أقول لهذا الألانى حانقاً : 

عجب ! کف تحسر أن تطالب برتبة الکولونیل هذه ؟ ما هو 
العمل اللطولى الذى قمت به حتى تستحق هذه الرتية ؟ ما هى الخدمات 
التى قدمتها ؟ ما هو الجد السکری الذى تجللت به ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال الألانی مستاء" من الاهانة : 


- مجنون ؟ بل انا اسان عاقل جداً » وما تم الا حمقى آغیاء 1 
كيف لا يستحق المرء آن يسمى کولونلا وهو يستطيع ان يعرض 
تمساحاً فى جوفه موظف حى من كار موظفی الدولة !»۰۰ هات لی > ان 
استطعت > ووسياً فى امکانه أن يريكم تساحاً فى بطنه موظف حی من 
كار موظفى الدولة !۰۰۰ آنا انسان فذ » ولست أفهم لاذا لا يمكن أن 
آسمّی كولويلاة ! 

الى اللقاء اذن يا ايفان ماتفتتض ! 


ومشت مسرعاً حتی لأكاد أركض ركضاً ٠‏ فلو قد بقت دققة 
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واحدة أخرى لفقدت سطرتی على شى » ولأصبحت غير مسئول عن 
تصرفاتی ٠‏ ان الطموح العجبب الشاذ لدى هذين المخلوقين الأبلهين. أمر” 
لا .یطاق ۰ 

واستطاعت طراوة الهواء أن تهدیء غضبی بعض الهدئةه واخيراً » 
بعد أن بصقت خمس عشرة مرة" » يسرة” ويمنة » استوقفت عربة > 
وعدت الى بیتی فخلعت ثيابی » وارتمیت على سربری ٠‏ 

ان ما كان يغيظنى ویضرجنی عن طوری أكثر من أى ئیء آخر 
هو أنتى أصبحت سكرتيراً لايفان ماتفثتش ٠‏ منی ذلك أننى > يعد 
الآن » سيكون على » حتى أقوم بما يجب على صديق حقيقى أن يقوم به 
من واجات نحو صديقه ء سيكون على" أن اجن فى كل مساء ! 

وشسّت فى نفسی رغية قوية فى أن آضرب أحداً > فما ان أطفأت 
شمعتی حنی ادن آضرب راق وأجزاء شتى من جسمی بقبضة يدى 
ضربات متلاحقة ٠‏ خفّف عنی هذا الضرب بعض التخقیف » ونمت اخر 
الأمر نوما عمقاً » لأننى كنت محطماً ٠‏ وقضيت الیل أحلم بقرود > 
ولکنتی فى الصباح حلمت بايلينا ايفانوقنا ۰۰۰ 
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يصعب على" أن أفهم آننی اذا حلمت بقرود فانما 
برجم ذلك الى آنتی قد رأيت قروداً فى القنص» 
آما حلمى بایلنا ايفانوفنا فهذا أمر آخر ٠‏ 

ولأذكر الشقة على الفور : لقد كنت أحب 
هذه السيدة ٠‏ ولکتنی أسارع فأضف آننی كنت أحها كما يحب 
أب" بنته » لا أكثر من ذلك ولا أقل ! ۰۰۰ والشىء الذى یقودنی الى 
استخلاص هده التتحه هو اننى اشتهست مراراً آن اسلا عل جسنها التاعم 
أو على خدیها الوردین ؟ ولکن يحب أن اعترف آنتی ما كنت لأرفض أن 
أقسّلها على شفتيها » رغم أننى لم أفعل ذلك فى يوم من الأيام ۰۰۰ لا على 
شفتبها فحسب »> بل أيضاً على آسنانها اللطيفة التى كانت تمدو آشبه بصف 
من لوُّلوّات صغيرة جملة متى ضحكت ٠٠١‏ وما أكثر ما کانت 
قحك ! ۰۰۰ 


كان ايفان مانفتتش > فى الحظات انشراحد تا « إبا.سخفى 
اللطف » » وهو لقب صادق كل الصدق » صحیح كل الصحة » يمّزها 
الى أبعد الحدود ٠‏ كانت فى أكثر تقدير « امرأة سکرة » ٠‏ لذلك 
لم أستطع أن آفهم على أى شیء كان ايفان ما تفثتش يعوال ويعتمد من 
أجل أن یجلها فى روسيا سیدة" مثل أوجينى تور * 

مهما يكن من أمر ء فان أحلامى » اذا صرفنا النظر عن القرود > 
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قد أحدثت فى ضى مشاعر لذيذة الى أقصى حد ۰ وفى الصباح أمام 
فنسحان الشساى الذى كنت أحتسيه » أخذت أستعرض ذكريات الليلة 
الارحة > فاذا أنا أقرر أن أصعد الى ايلينا ایفانوفنا فى طريق ذهابىٍ الى 
مكتى ۰ وكان هذا » على كل حال »وا بقع على علقی من حيث آتی 
صديق للأسرة. ۰ 
فى غرفة صغيرة كانت تجاور غرفة النوم وكآن صاحباى يسمسانها 
الصالون الصغير » رغم أن الصالون الكير كان ضيقاً شديد الق أيضاً > 
رایت ایلنا ايفانوفنا جالسة” على أريكة صغيرة جميلة » أمام E‏ 
للشاى ۰ انها تلبس غلالة رصقة > ونه شرب قهوتها فى فنجان صغير بعد أن 
تبلل بالقهوة قطعاً صغيرة من البسكويت ٠‏ كانت مشرقةالجمال » ولكن 
ی و ی 
یتسم ابتسامة ذاهله : 
ها ۰۰۰ آهذا أنت آیها التسكم ! اجلس أيها الطاش الذی 
لا عقل له » واشرب معی فللا من القهوة ! هيه ۰۰۰ ماذا فعلت آمس ؟ 
هل ذهت الى حفلة الرقص التنكرية ٩‏ ۱ 
- أذهيت أنت اذن فل لدان أستطيع السعى الى 
الاحتفالات 9 ۰+ لقد ذهت آژور السحان ۰ 
فلت ذلك وج المكدود المرهق وأنا 
أرشف جرعة من القهوة ۰ 
فالت : 4 
- ذهت زور من ؟ السجن ؟ أى سحين ؟ 1 ۰۰۰ عم ۰۰۰ 
الفتى السکین ! آهو يشعر بضحر شندید ٩‏ ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ كنت آرید 
أن أسألك ۰۰۰ یخیل الى“ آننی أستطع أن أطلب الطلاق الآن > آلبس 
كذلك ؟ 


الطلاق 6 

كذلك صحت أقول وقد بلقت من الاستاء أننى أوشكت أن أقلب 
فنجان القهوة » لأننن قلت لنفسى غاضباً : « انه الأسمر » ٠‏ 

ذلك اه او تبسن ذا كارن طن موقل ف تنج 
الممائى > كان يزور الأسرة ويعرف کف يضحك ايلينا ايقايوفنا ٠‏ كنت 
أنا آکره هذا الرجل وأمقته » وقدارت أنه قد انسع وقته فى الليلة البارحة 
اساعاً كاملا“ لأن براها فى حفلة الرقص التنكرية » ولأن يقول لها 
سخافات كثيرة ۰ ۱ ۱ 

قالت المرأة الحملة متدفقة" فى کلامها متعجلة » كأنما هی قد کررت 
درساً تحفظه : ۱ 

- سوق یقی فى التمساح الى الأبد » ولن برجم یوما » فهل یکون 
عر“ آنا أن أنتظره ؟ بخیّل الى" أن من واجب الزوج أن يقيم فى بیته 
لا فى بطن التمساح ٠‏ 

قلت باتفعال له ما يسو غه : 

- ولکن هذا حادث ستقل عن ارادته كل الاستقلال ۰۰۰ 

فصرخت قول غاضية : 

آ مه لا ٠٠١‏ لا آرید سماع حكاياتك هذه » لا آرید سماعها ! 
انك تعارضنى دائماً أيها الشریر ! لا حبلة للمرء نمك ۰ لا آرید 
نصائحك ۰ لقد قال لى غرباء ان فى وسعی أن أحصل على الطلاق لجرد 
أن ايفان ماتفئتش لن يقبض بعد اليوم روائب ٠‏ 

صحت أقول بلهحة التأثر : 

ايلينا ایفانوفنا ! أأنت حقاً من أسمعها تقول هذا الكلام » وتتحدث 
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على هذا التحو ؟ من ذلك الرجل ابیت الذى وضع فى رأسك أفكارآ 
كهذه الأفكار ؟ انه لمن المستحل أن تحصل امرأة على الطلاق من زوجها 
لسسب تافه هذه التفاهة وهو أن زوجها أصيح بلا راتب ۰ وماذنب ذلك 
المسكين ايفان ماتفتتش الذى ما يزال يحترق فلمه حا بك وشوفا الك 
yy‏ 
قطعة سكر ٠‏ أمس هساء » بنما كنت أنت تتسلين فى حفلة الرقص 
التكرية » كان هو يقول انه سيقرر فى آخر الأمر > عند الضرودة > 
أن يستدعك اله لأنك زوجته الشرعبة » لتقمى بقربه فى قرارة 
التمساح » لا سما وأن فى المكان متسعاً لشخصين انين وحتى لثلاثة . 
اشخاص ٠٠۰‏ 

ولم آلبث أن قصصت عليها كل ذلك الجزء الشائق من الحديث 
الذى جرى بنى وبين زوجها فى الللة الارحة ۰ 

فقالت مذهولة : 

- کف 5 كيف ؟ أتريد ایض أن الق بايفان ماتفتتش فى جوف 
التمساح ؟ يا لها من فكرة ! کف ترید أن آدخل الى هنالك بقعتی 
وتورتی ذات الأسلاك ؟ رباء ! ألا ان هذا لسخف ستحل ! بأى وجه 
أدخل الى هنالك اذا رآنى أحد ؟ هذا مضحك ! و کف عسانی أغتذى > 
وما الذى يمكن أن آصیبه من طمام ؟ وما عسانی آفمل اذا أنا ۰۰۰ يا له 
من اختراع ! وما هى السلیات التى يمكن أن أجدها هنالك فآفرج بها 
عن نضى ؟ وأنت تقول لى ان الحو هنالك تفوح فيه رائحة المطاط ! 
وسیکون علی أن أبقى راقدة بقربه حين تختصم أو شتجر ! هه ! 
يا للهول !۰۰۰ 

قاطمتها قائيه” بحرارة طسعية جداً لدى رجل یمرف كيف بقائل 
فى سسل اللقيقة : ۱ 
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أنا أفهم » أنا أفهم جمع هذه الحجج الرائعة أيتها المزيزة ايلينا 
اريفانوفنا 3 ولكنك لا تحسيان حساب ذلك الأمر الهام » وهو أنه لا پستطع 
ان يعيش بدونك ما دام يطلك ٠‏ هذا دلل على ما يحمله لك من حب > 
من حب حار دفر أمين ۰ اك لم تقدرى قيمة حبه أتها العسزيزة 
ايلنا ایقاتوفنا ! 

صرخت تقول وهى تحر"ك يدها الصغيرة الجميلة جدآ ذات الأصابع 
الورديه اللامعة : 


لا أريد » لا أريد ء لا أريد أن أسمع شتا ! انك تبکیتی أيها 
ات ! اذهب أنت الى جوف ذلك التمساح اذا طاب لك هذا + أنت 
صديقه ٠‏ فاذهب الله اذن » وارقد الى جائمه حا بالصداقة » واقض حانك 
هنالك فى منافشات معه حول موضوعات سخضفه ! 

قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة المسرفة فى الخفة والطيش : 

- انك لتخطلئين حين تنظرين الى هذا الاحتمال نظرة استهزاء 
وسخرية ۰ لقد دعانى ايفان مانفئتش الى اللحاق به ٠‏ ولس من شك 
فى أن واجك يلزمك أنت بهذا ء آما أنا فان ذهبت فانما أذهب كرماً 
وجوداً وسماحة + أمس > حين كان ايفان مانفتتش شرح لى ما تلصف 
به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة على الامطاط » أشار صراحة" 
الى أن فى جوف التمساح متسعا لا لكما فصب » بل ولى آنا أيضاً > 
بصفتی صديق الأسرة » وأشار صراحة الى أن فى وسعنا أن نستقر نحن 
الثلائة هنالك + اذا أنا أردت ؟ ولهذا الغرض ۰۰۰ 

هتفت ايلنا ایفانوفنا تقول وهی تنظر الى بغير قليل من الدهشة : 


- سحن الثلائة ؟ كيف ؟ أنقم ايحن الثلاثة اذن هناك ؟ هأ هأ هأ ٠٠!‏ 
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ما أاكما كللكما 1 لسوف أظل أقرصك هنالك طول الوقت أيها الخبيث ! 


ها ها ها! ها ها ها امه 


وارتمت بظهرها على مسند الکرسی وطفقت تضحك حتی سالت 
الدموع من عينيها ٠‏ وبلغ خحکها وبلغت دموعها وبلغ الشسهد كله من 
الروعة والفتنة واللذة آنتی لم أطق صبراً فأخذت أقسّل يدها م فلم 
تعارض ولم تقاوم > وانما راحت تشد آذنی" علامة الصالة ٠‏ 

عندائذ عاد الينا الرح والفرح > فقصصت عليها بالتفصیل کل خطط 
ايفان مانفکتش ومشاریعه » سرت سرورا عظما بفکرة سهرات 
الاستقمال فى صالونها ٠‏ ولکنها لفتت انتاهی قائلة : 

_ غير أننى ساکون والالة هذه فى حاجة الى عدة أثواب جدیدة > 
ولا بد أن يرسل الى ايفان مانفئتش مافاً کسیر من الال بأقصى سرعة + 

ثم أضافت تقول مطرقة : 

- ولكن كيف يعملون من أجل أن يأنونى به فی قاربه ؟ هذا ثىء 
مضحك جداً ٠‏ اننی لا أريد أن ينقلوا زوجى وهو فى هذا الحوض + 
سأشعر من ذلك بخجل أمام ضوف ٠٠٠‏ لا > لا أريد » لا أريد ٠٠١‏ 

فلت لها : : 
۱ - بالمناسة > قبل أن أسى : هل زارك تموتی مسمونتش مساء" 
أمس ٩‏ 

- عم » وحاول أن یواسینی ویسلینی ٠‏ هل تتصور أننا قضينا 
السهرة كلها تلعب بالورق ؟ كان اذا خسر یعطنی حلوی > واذا خسرت" 
أنا يقل یدی" ۰ با للفاجر ! وتصور أنه كاد يجىء معی الى حفلة الرقص 
التنكرية ! هذا ما حدث فعلا" آ۰۰۰ 
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قلت أجسها : 

هى الحماسة ! ومن الذى لا تستنار حماسته معك أيتها الساحرة 
الفانتة ! 

هأنت ذا عدت الى ملاطفاتك وأماديحك ! توقع اذن أن افرصك 

حين نهم أن تصرف ۰۰۰ اننى أجد القرص الآن » ما رأيك ؟ آه ووه 
عل كلمك ايفان مانشتش کنیا عنى ؟ 

ل موه ل »مه لا ٠٠١‏ لا كيراً ٠٠٠‏ أعترف لك أن أكثر احتمامه 
منصرف الآن الى مصائر الانسانة عامة > وأنه يريد أن ٠.٠‏ 

- طيب » طب » لا كمل كلامك » لا بد أن يكون هذا باعثاً على 
الضحر واللل ٠‏ سأزوره فى يوم قريب ۰۰۰ غداً فى أغلب الظن > 
ولكن لا الوم »۰۰ اتی أشعر الوم بصداع » وسكون هناك ماس 
كثير ۰۰۰ وستهاسون فائلن : هذه زوجته !۰۰۰ استودعك الله ۰۰۰ 
هل تذهب فى هذا الساء الى هناك ۰۰۰٩‏ 

- سأذهب اله ٠‏ لقد طلب منى أن أجىء وأن آتبه بجرائد ۰ 

حسن جدا ٠‏ اذهب اليه اذن » واقرأ له » ولا داعى الى عودتك 
اليوم ال" » لأننى أحس بتب واعياء ۰۰۰ وربما قمت ببعض الزيارات 
۰۰ استودعك الله أيها الفاجر ! 

قلت لنفبى : « طب ٠‏ لا داعى الى ان أسألها هل یجیء الرجل 
الأسمر فى هذا المساء ! » ۰ 

و الکتب » لم أظهر شيئاً من الهسوم التى كانت تقضم نفسى ٠‏ 
ذلك ما يحب أن یکون طبما ۰ ولکتی لم ألبث أن لاحظت أن عدة من 

بدا التقدمة كانت تتتاقلها الأيدى > وأن الزملاء كانوا يعكفون على 
۷ باتتاء شديد ۰ وكانت أولى هذه الجرائد النى وصلت الى يدى 
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«الصحفة» *» وهی جريدة لس لها انحاه سنا شديد الوضوح > غير 
آنها ذات سول اسانة » وذلك ما كان يحمل الوظفان فى مکتنا. يشعرون. 
تحوها بشىء من الاحتقار » ولكنهم يقرأونها مع ذلك ٠‏ والیکم ما وجدته 
فبها » وهو آمر أدهشنى : 

+ هناك شائعات غرية سرت أمس قى عاصمتنا الکبری الزدانة 
بمبانها الفخمة الرائعة » ومفاد هذه الشائمات أن “رجلا اسمه ن ۰۰۰ > 
وهو امروٌ يحب الأطعمة الفاخرة » قد سثم فى آغلب الظن من مطعم 
بوريل * م كما سٿم من نادى «»۰۰ سکی» > فدخل الى «الممر» »> واتحه 
الى المكان الذى یعرض فه تمساح ضحم » فطلب أن يحضشر هذا امیوان 
عشاء له ٠‏ فبعد أن اتفق مع صاحب التمساح > أسرع یجلس الى المائدة > 
وراح يلتهمه ‏ لا يلتهم صاحب التمساح وهو آلانی متواضع منّظم بل 
يلتهم التمساءح ‏ راح يلتهم التمساح حا » فهو يقتطع من لحم التمساح 
بسكنه لقماً ضخمة” يسل متها الدهن > فحملها الى قمه ويزدردها 
بشراهة ٠‏ ۱ 

« وشيئاً فا غاب التمساح كله فى تلك الهاوية التى لا قرار لها + 
وحين فرغ صالحينا الحب للأطعمة الفاخرة من التهام التمساح أظهر رغيته 
فى أن يأكل النمس > وهو الحوان الذى يرافق التمساح عادة” » اعتقادا 
منه بأن النمس لا يقل عن التمساح طب مذاق ودسامة لحم ۾ ٠‏ 

« اننا لا نرى أى بأس فى الاقبال على تناول هذا الطعام الجديد الذى 
عرفه محو الأطعمة الفاخرة الأجائب منذ. زمن طويل » حتى لقد سنا 
برواجه فى الاضی ٠‏ ان اللوردات والسواح الانجلیز قد أسروا فى مصر 
عددا 1 كبيراً من التماسيح » وذاقوا ظهورها شرائح مشوية ( بفتك ) 
مبتلة بالخردل والبصل مع شىء من البطاطس ٠‏ 

« والفر:سسون الذى جاءوا الى مصر مع فردیناند دی‌لسسس يۋلرون 
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مرا التماستح على ظهورها » ویشوون هذه القواثم فى الرماد الساخن 

اغاظة للانجلیز الذین بسخرون منهم ویتهکسون علیهم ٠‏ ومن الجائز 
جداً أن یتعلم الناس عندنا أن يخبوا اكل الظهور والقوائم جمعاً بدرچة 
واحدة > واه لسرلا آن نرى شوء هذا الفرع 1 الصناعة 
الغذائية لاغناء وطتنا الذى يبلغ هذا البلغ من القوة والتنوع ٠‏ 

د وى وسعنا أن تتأ » بعد هذا الهضم البطرسبرجی لاول تمساح > 
ف وسعنا أن اأ بأنه لن تمر سئة واحدة الا وتستورد بلادنا من هذه 
التماسیح مثات ونثات ٠‏ فلماذا لا نحاول أن نؤقلم التساح فى روسا ؟ 
اذا كان نهر فا باردا مسرفاً فى البرودة على هذه اليوانات الهامة اتی 
تنتحها انبلاد الأجنية > فان فى العاصمة اها أخرى كيرة » عدا أن 
الأنهار والبحيرات فى خارج العاصمة لا تعوزنا البته * 

« آلا نستطيع ملا أن نتعاطی ترببة التماسیح فى بارجولوفو أو 
فى بافلوفسك أو فى موسکو > فى غدران بریسنا وفى ساموتیو کا ؟ * ان 
ا التی قد رها فى هنة الواطن سوف کون طعاما لديذاً وصحاً 
لأفواه محبى الاکل الفاخرة من جهة » وسوف تكون من جهة أخرى 
مح 1 وسلية عظيمة للسيدات اللواتى تتزهن فى تلك الأماكن > 
وسوف کون فى الوقت نفسه أمثلة” عملية للتلاميذ فى دروس التاريخ 
الطببعى ٠‏ 

« ومن جلودها سنصنع علباً وحقائب ومحافظ للسجائز ومحافظ 
للأوراق ؟ ان ملايين من الرويلات » ان ملايين من تلك الأوراق المالية 
النسخة التی يحبها التجار حباً عظیما" » يمكن أن تكون کامنة" فى جلد 
تمساح ٠‏ وفى نيتنا » على كل حال » أن نسود الى معالجة هذه القضية 
الهامة » مراراً وتكراراً » + 

ان ما تشتمل عله هذه المقالة من بعد عن الصحة ومخالفة للواقم 
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قد ساءنى کنیا » رغم أننى توقعت أن أقع فيها على شىء من ذلك ٠‏ واذ 
لم أعرف من ذا الذى.يمكنئى أن أعبثر له عن مشاعرى» ققد التفت بصری 
بحو بروخور سافتش اللالس أمابى > وق تلك اللحظة اما أدركت أنه 
كان ينظر الى * منذ مدة طويلة ولا شك » ممسكاً بيده سنخة. من جر یدة 
2 الشعرة » وكأنه يهم أن يناولنى اياها + 


٠ ۱‏ وبدون أن یقول كلمة واحدة ناول جريدة « الورقة » التی مددتها 

الله » وأعطانى جريدة « الشعرة » وهو يدلنى بظفره ه على القالة التى كان 
يزيد آن يلغت اليها انتباهی ۰ ان بروخور سافتش هذا انسان غريب 
عحب عجب » هو:رجل متقدم فى السن لم يتزوج » ولیس بينه وبين أى واحد 
فنا علاقات > ولا يكاد يكلم أحداً من موظفی الداثرة * وان له دائماً » 
فى أى آمر الأمور » رأياً بخاصاً > ولکنه لا بطیق أن يفضى بهذا الرأى 
الى أى اسان + وهو يعيش وحد؟ً > حتى لأكاد أقطع بأن أحداً منا لم 
يدخل بيته فى يوم من الأيام ٠‏ 


الكم ما قرأنه فى جريدة « الشعرة » ء فى الموضع الذى عينه لى 
باشارة من ظفره : 

: يعلم الناس جميعاً أننا تقدسون واسانیون > وأننا من هذه الناحية 
ستطيع أن د عی بأننا مادل أوروبا ٠‏ ولكن مهما تكن جهود شعبنا ومهما 
تكن جهود جریدتا » فلا بد نا من الاعتراف بأننا ما زلنا بعيدين عن أن 
تصبح « ناضجين » » اذا جاز أن تقطع برأى فى هذا الوضوع على أساس 
حادثة ثيرة للحنق كان « الممر » مسرحها بالأمس » وكنا قد تنبأنا بها 
1 

« وصل الى بلادنا رجل أجنى یملك تساحاً » وأخدذ يعرض حیوانه 
فى « الممر > ۰ سارع فنقول على الفور اننا بارك هذا الفرع اطدید من 
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فروع صناعة مفيدة > وهو فرع ما يزال ينقص جذع وطتا القوى 
المتوع ٠‏ ا 

« ولكن اليكم ما حدث : أمس » فى الساعة الرابعة والنصف » وصل 
الى محل ذلك الرجل الأجنى » على حين فحأة » رجل" سمين جداً قد 
أخذ السكر منه كل مأخذ » فما ان دفع لمن تذكرة الدخول »> حتى مضی 
یقتحم فم التمساح دون أن یه أحداً » فلم يملك التمسانح الا أن يبتلعه» 
ولو بدافم غريزة القاء وحدها تمحاشياً للاختناق» وما كاد الرجل الجهول 
يهوى فى جوف التمساح حتى نام نوما عميقاً ٠‏ 

« ولم تنفع لا صرخات" صاحب التمساح ولا دموع أسرته الرو عة. 
وعثاً حاولوا 'نهديد السكران باستدعاء الشرطة » فما من شىء أحدث فى 
السكران أى آثر » وكان السکران لا يزيد على أن يضحك مقهقها بوقاحة 
وهو فى قرارة التمساح » وعلى أن يحتج فالا انه سيعاقب التساح 
جتلدا بالساط ( هكذا ) > بينما كان الميوان اللبون المسكين الذى اضطر 
الى بلع لقمة ضخمة كهذه اللقمة يذرف دموعاً غزيرة ۰ وأصر الدخيل 
على أن لا يخرج ٠‏ 

« انشا لا عرف کیف العلل ؤقائع تبلغ هذا المبلغ من التوحش 
والهمحة » وتال على أننا ماتزال بصدین عن النضج بعداً كييراً *, وتحط 
من قدرنا فى نظر الأجائب ٠‏ ان هذا المل الى المنون > وهو جوهر خلقنا 
الرومى > قد نحلى فى هذه الواقعة على آوضح انحو ٠‏ 

و ومن حق الرء أن يتساءل : ماذا يمكن أن تكون نة هذا الرجل 
الزعج ؟ أتراه كان بنشد مأوى دائقة مريحا ؟ ولكن أليست العاصمة 
ملأى بالنازل التى تضم مساكن مريحة بخسة الأجور »> مع ماء وغاز 
فى السلالم > وحراسها سويسريون ؟ ثم اننا نلفت نظر فراثنا الى القسوة 


٤ 


الشديدة التی تشتمل عليها معاملة كهذه العاملة لموان منزلى ۰ ان القراء 
يعلمون أن من الصعب على هذا التمسانح أن يهضم كثلة” تبلغ هذا البلغ 
من الضخامة ۰ فالیوان المسكين الماثر الط قابع " الآن فى مکانه مهدام 
القوی منتفخ البطن ينتظر الوت وسط الام مب حة لا تطاق ٠‏ ان اح کم 
فى أورويا قد بدأت > منذ زمان طويل » بمحاكمة أو لتك الذين یعاملون 
الحموانات المنزلية معاملة خالية” من الروح الاسانية ‏ أما فى بلادنا » فرغم 
شیوع الاضاءة على الطريقة الأوروبية »> ورغم رصف الطرق على الطريقة 
الأوروبية 3 اورم بناء المتازل على الطريقة الأوروبسة » ستقضى وفت. 
طويل قل أن نقتص من الأشخاص الذين برتکون مثل هذه الأعمال 
الاجرامة ٠‏ 


« أصبحت النازل جديدة » ولكن أوهام العقول ما تزال عتقة ! * 


« بل هل النازل جديدة حقاً ٩‏ اننا لا مستطيع أن تقول هذا دائماً 
عن سلالها ؟ فكم من مرة آشرنا فى أعمدة هذه الخريدة الى القذارة 
المؤسفة الموجودة منذ أشهر على درجات السلم الحشبى من عمارة التاجر 
لو کانوف الواقع على شارع بطرسير جسكايا » هذا السلم الذى هو هيكل 
تداع كان يشكل خطراً جدیاً عل الثادمة أقنصا سکابداروفا > الى 
تضطرها ضرورات عملها الى صعوده دائماً لتقل الا۶ والحطب الى فوق ء 
وقد حدث ما تتأنا به بالفعل »> حدت امس > فى الساعة الثامنة والتصف 
من الساء » حين سقطت آفما سکابداروفا وهی تحمل صحفة الساء > 
فایکسرت ساقها ۰ 

د ونحن تساءل مع ذلك هل سیکون من شأن هذا الحادث أن يدفم 
لوكيانوف أخيراً الى أن يعزم أمره على اصلاح سل منزله ۰۰۰ تتساعل 
هذا التساؤل لعلمنا أن الروسی رجل عنيد ۰ 
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« وباتتظار ما سسحدث > فاا تتعلم القارىء أن الخادمة التى كانت 
ضحية هذا الاهمال الروسی قد نقلت الى الستشفی .۰ 
الموابين » حان یز بحون الثلج عن ا شارع فور جسكايا 3 أن 
يتخذوا بعض الاحتياطات تمحاشساً لتلویث أحذية المارة بالطين ۰ لاذا 
لآ بک مون الثلج أكداساً صغيرة ¢ كما شعل الئاس فى اوه .وه 
الخ 3 الح + 4 4 GC‏ 


نظرت الى بروخور سافتش مندهشاً بعض الایدهاش وسألته : 


ما هذا الكلام ؟ 
- مانفتتش ! 


ب سبان أن تكون الشفقة على هذا « اطموان اللبون » أو على ذاك ! 
فانما المهم أن يشفقوا ! أليس هذا على الطريقة الأوروبة ؟ ان اناس فى 
آوروبا يشفقون على التماسیح أيضاً ! هىء هىء هىء !۰۰۰ 

قال بروخور سافتش العجيب هذا الكلام » ثم استغرق فى أوراقه 
ولم ينطق بعد ذلك بكلمة ٠‏ 


وضعت جريدة « الشعرة » فى جسى »> وجمعت مئونة من الجرائد 
لصاحبى المسكين ايفان مانفتتش » ثم خرجت من الدائرة رغم أن موعد 
الخروج ما يزال بعد »> وذهبت الى « الممر » لأعرف ما يجرى فيه ولو 
من بعيد » ولأجمع مختلف الآراء * 


رک 


واذ کنت تا أن يكون الزحام هنالك شديداً حتى ليكاد الناس 
كنت آشعر بشیء من امحل لا آدری لاذا » فنحن اباس لا تالف كثرة 
الكلام عنا ٠‏ 1 

ولكننى أشعر أننى لس من حقی أن أذكر احساساتی الاصة > 
المبتذلة ء الخالية من الشعر > تجاه حادث يبلغ هذا المبلغ من البروذ 
والتفرد + 
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صفحة 
6 


۳۸ 


۳۲ 


۳۵ 


۳۷ 


10 


حواش 


ي لا بد من الاشارة الى أن كلمة «القبو» هنا يجب أن تفهم على 


Kk 


Kk 


۷ 


الجاز لا على الحقيقة » فان بطل هذه القصة لا یسکن قبوا » وانما . 
هو يسكن غرفة نائية فى آقمی الدينة » كما یتضح ذلك من 
سياق القصة : هذا الى أن کلمة 000016 الروسية لا تعني 
طابق القبو فى العمارات التعددة الطوايق فى ایامنا هذه » وانما 
تعنی الکان الذى یقع تحت الارض الخشبية فى بيت مبنی من 
خشب » وفی ذلك الکان انما تختبیء الفثران فى العادة متخنة 
فيه آوکارها أو جحورها » وفى هذا تفسير لما يعمد اليه بطل 
القصة من تشبیه نفسه بالفار ٠‏ ومهما يكن من أمر فان كلمة 
القبو هنا بمعناها المجازى انما ترمز الى الخفاء الذى تعتصم به 
النفس مع أفكارها المستسرة وخواطرها المختبثة ٠‏ 

دكل ما هو جميل ورائع» : تعيير مستمد من الفيلسوف الالمانى 
الشهر «دکانت الذی كان ستشید به الفلاسفة الثالیون الروس 
كثيرا ٠‏ 

« رجل الطبيعة والحقيقة » : الاشارة هنا إلى جان جاك روسو ه 
د فاذا برهن لكم مثلا على أنكم من سلالة القرود , : فى عام 
۶ نقسه انيا ترجم الى اللغة الروسية كتاب تشارلس داروثه 


«اصل الانواع بالاصطفاء الطبیعی» الذی صدر ستة ۱۸۵۹ 4 
وقد تناولت الصحافة الروسية هذا الکتاب بتعلیقات حادة ٠‏ 


« فاجنهايم » : كان یوجد فى بطرسبرج فى ذلك الوقت طبیبان 
من أطباء الاسنان يسميان کلاهما فاجنهايم ۰ 


« لوحة جديرة بالرسام جى ء : یتذکر المؤلف هنا لوسة الرسام 
الروسى الشهير نيكولا جى + « القديسة سينا » » وهی لوحة 


۵ 


۶:۵ 
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۹ 


۹ 


۹ 


6١ 


باه 


1 
۷۶ 


تنتمی الى الدرسة الواقعية عرضت سنة ۱۸۱۳ ۰ وسیتحدن 
عنها المؤلف فى « يوميات كاتب » ٠‏ 

« كما يروق لكل انسان » : الاشارة هنا الى مقالة کتبها 
تشر نيشفسكى بهذ! العنوان ونشرتها مجلة «المعاصر» » العدد 
« سيجد فى الخير منفعته » : عرض تشر نيشفسكى هذه النظرية 
التى تنتمى الى الذهب النفعى فى مق 4 بعنوان « الذهب 
الانتر بولوجی فى الفلسفة » » وقد نشرت القاله سنة ۱۸۰ ۰ 


هو . هنری توماس باکل (۱۸۲۱ -- ۱۸۱۲) الذی عرض صذه 

النظرية عن لتقدم فى کتاره الشسهیر 1 تاريخ الحضارة ق 

انجلتره » الذى ترجم الى الروسية بين عامى ١4835‏ و ۱۸۲ ۰ 

الاشارة هنا الى الحرب التى شنتها تروسا والنمسا على 

الداثمارك سينة ١1‏ للاستبلاء عل هده الدوقيات الصغرة 5 

« ستنکا (ستیبان) رازسن € : رئيس العصيات الكبير الذي قام 

به القوقاز بون و.لفلاحون سن ١11۹‏ د ۱۹۷١‏ : وهو رجل 

سس ر قاس 5 

n‏ قصر کیر من الكريستال » : يشير دوستویفسکی الى رواية 
تشر نیشفسکی « ما العمل ؟ » )١875(‏ ۰ ففى الحلم الذى تراه 

بطلة الرواية تبدو لاه شتراكية عصرا پسوده « ربیم د دانم » و 

«فرج دائم» » ویبنی فيه «قصر من حدید وکرپستال» ۰ 

ضثيل الوهبة كان النقاد یسخرون منه ویتهکمون عليه ٠‏ 

« للحیوانات الداجنة. » : .بالفرنسية فى الاصل ۰ 

هذه الابیات هی بداية قصيدة من نظم نکراسوف ( ۱۸7 ) 

يخاطب بها الشاعر فتاة سقطت ثم بعثها هو بحیه ٠‏ 


از 


۷۹ 


۱۳۹ 


۱:۳ 


۱۷ 


1° 


۳۷ 


ه کونستا تجوجلو » : شخصية نتحلى بالفضیله , تظهر فى الجزء 
الثانی من کتاپ جوجول «النفوس الميتة» ٠‏ 

«بطرس ایقاأتوفتش» : شخصية تتحل بالفضیلة أيضا من 
شخصیات کتاب جونتشاروف « قصه بسيطة » ٠‏ 

« ملك إسبانيا ي : ان بطل قصة حوجول « بومیات محنون » 
يعتقد أنه ملك أسيانيا ۰ 

ه سیلفیو » : بطل قصة بوشكين «طلقه الرصاص» (۱۸۲۰) ۰ 
و « الحفلة التتكرية » : مسرحية للشاعر ليرمونتوف (۱۸۳۵) ٠‏ 
والحوادث فى حذین العملين الادبين تدور على مبارزة ۰ 

« میدان سیینایا » : يقع هذا الميدان فى حى فقير من العاصمه: 
وكانت تحيط به فنادق ومتازل سيئة السمعة ٠‏ 

تقع مقبرة فولكوفو فى جنوب سان بطرسبرج بمنطقة مليثة 
بالمستتقعات ° 

آخر بيت من قصسدة تكراسوف التى أورد المؤلف مطلعها فى 
الصفحة ۸۷ 

« بطرسيورجسكايا ستووونا » ( حى بطرسيرج ) : بقع هذا 
الحى على الضفة اليمنى من تهر نيفا وراء قلعة بطرس وبولس٠‏ 
وهتا انما انشا بطرس الأكبر عاصمته التى انتقل مر کزها بعد 
ذلك الى الضفة اليسرى » وظل هذا الحی آکثر تواضعا واقل 
سكاتا ٠‏ 

م الخمر الجديدة فى زقاق جديدة » : جاء فى انجيل مرقص من 
آقوال السیح ( الاصحاح الثانى » ۲۲ ) : ه وليس آحد يجعل 
خمر! جديدة فى زقاق عتيقة . لثلا تشق الخمر الجديدة الزقاق 
فالخمر تنصب والزقاق تتلف ۰ بل یجعلون خمرا جديدة فى 
زقاق جديدة » ٠‏ 

« سلدونیموف » ماميفروف » : فى القرن الثامن عقر ومطلح 
القرن العاسم عشر كان يسمى أبناء الكهنة » منذ دخولهم 
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EY 


۳:۳ 


YEY 


۳۶۶ 


۳:4 


الکهتوت » باسماء جديدة مشتقة من کلمات بونانیه أو لاتيئية, 
کقولهم آنفیتیاتروف ۰ وقد صنع المؤلف على هذا القیاس اسمى 
بسودونيموف و ماميقروف * 

من أجل أن يصف دوستو يفسكى الاضطراب الشديد لشامل؛ 
فاته يستعير اسم اللوحة التي رسمها الرسام برولوف « آخر 
أيام بومبتی » ٠‏ 


د كاسثئ ستتكينتشس 2-6 النطق العامی لاسم كو نستاننینتش ۰ 


« مفتاح الأحلام » : كاي تهكمى مؤلفه ن٠-ف٠‏ شتربينا » 
كانت تتناقله الأيدى فى ذلك الوقت مخطوطا ٠‏ 


ايفان بانايف (۱۸۱۲- ۱۸۲ : مؤلف روائی ورجل من رجال 
المجتمع كان منذ ۱۸۶۷ مديرا بلیحلة « العاصر »م ۰ 


آندره كرايفسكى (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹) : ناشر بارع کان يصدر 
مجلات شتی » ولکنه ضئيل الحظ من الثقافة ؛ وقد شرع سنة 
0١‏ فى نشر « العجم الوسوعی » بمعاونة الحکومة ۰ فأثار 
ذلك احتجاج الادباء ۰ وآما آلفراکی فهو اجر كبير كان عضوا 
فى هيئة تحربر مجلة « الزارع » سنة ۱۸۵۹ ٠‏ 


جريدة « جولوفشکا » : اسم تهکمی يطلقه دوستویفسکی عل 
حريدة ساخرة راديكالية اسمها « الشرارة » ٠‏ 

مسز آن رادکلیف  ٠۷١٤(‏ ۸۸۲۳ ۰ كاتبة روائية انجليزية 
راجت رواياتها المرعبة رواجا کیرا فى آوروبا كلها ۰ وقد 
ترجمت کتبها الى الروسية ۰ فى عهد الکسندر الاول » أكثر 
مما ترجمت مؤلفات أى کاتب آخر ٠‏ 

« بلاد العجائب المقدسة » : مطلع قصيدة تدعو الى السلافية 
للشاعر الکسی ستیبانوفتش خومیاکوف ( ۱۸۰۶ - 4850ا) »> 
عنوانها « آحلام » (۱۸۲) ۰ وفيها بقول : 
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۳۰۱ 


۳۰ 
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لشد ما بحزننی أن آری الظلمات 
تلف الغرب البعيد 
بلاد العجائب القدسة » * 


«ه شارع أشجار الزبزفون » : شارع رئيس فى برلين ٠‏ 


(۱۸۰۵ - ۱۸۷۸) ۰ كانت تجذب الاهتمام بجدتها وطرافتها ٠‏ 


فز یفولود فلادیمروفتش کرستوفسکی ( ۱۸۶۰ - ۱۸۹۵ ) : 
ان هذا الشاعر الذی سبتخصص فى الروايات الخفيفة كان قد 
بدأ حياته الادبية بقصائد غزلية جنسية جمعت فى ديوان سنة 
۲ ° 


يعرف القاریء أن دوستویفسکی قد تخرح مهندسا معمار با من 
ه المدرسة العسكرية للهندسة » . 


نيكولا میخائیلوفتش كارامازين ( 1755 ۱۸۲۳۱ ) : شاعر 
وروالی ومؤرح > هو الذی أدخل «العاطقية» الى روسيا ٠‏ ويعد 
کتابه «رسائل مسافر» آئرا أدبيا جميلا ٠‏ ويشير دوستو يفسكى 
هنا الى فقرة وردت فى رسالة مورخه من ايجليزو قى ۶ آب 
( اغسطس ) ۱۷۸۹ ء وفیها بقول کارامازین : «ابتهحت ابتهاجا 
عظیما وكدت آرکم مستغقر! نهر الراین أنئى تکلمت آمس عن 
شلاله بقلیل جدا من الاحترام » 

هو دینیس ایفانوفتش فونفیزین ( ۱۷۶ - ۱۷۹۲ ) ۰ اشقالق 
الحقیقی للکومیدیا الروسية الحديثة ۰ أحسن آثاره مسرحية 
« البر یجادیر » التى لقبت نجاحا عظیما ۰ وقد قام سنة ۱۷۷۸ 
برحلة الى فرنسا لاستشارة الأطباء دمديئة مو ثبلبية ۳ فارسل 
الى أصدقائة من ليون ومونبلییه وباريس رسائل تشتمل عل 
تفاصيل شائقة , ولکنها تدل فى الوقت نقسه على كره شديد 
للفر نسيين , مع آنه قد ظل طول حياته يترجم أو يقلد ( 'كما 
يقول بعضهم ) هؤلاء الفرنسيين الذين شهر بهم ذلك التشهير» 
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صفحة 


۳۰۸ 
۳۰۹ 


والجملة التى يوردها دوستو يفسكى توجد فى الر سالة 
الرابعة والستين الذى آرسلها من ايكس لاشابيل فی‌شهر ايلول 
(سبتمبر) ۱۷۷۸ الى الجنرال الكونت بطرس ايفانوفتش بانين, 
وهذا نصها الدقيق : « الفرنسى محروم من العقل » ولو وتى 
عقلا لعد ذلك آکبر شقاء » لآن العقل سيضطره الى التفكير , 
بيئما هو بستطیع آن بتسلی » ۰ ۱ 
بیساریون جریجوریفتش بیلنسکی ( ۱۸۱۱ - ۱۸4۸ ) : تاقد 
شهير » كان یمجد الغرب ویدعو الى الاقتداء بالغرب » ولا سیما 
فى آواخر حياته - ۱ 


بطرس یا کوفلفتش تشضادایف ( ۱۷۹۶ -۱۸۵۰) : کتب باللغة 
الفر نسية کتابا بعتوان « رسائل فلسفية » » وفیه بلغ من التهکم 
على « الفكرة الروسیه » أن نیکولا الأول اعتقد أن من الستحسن 
أن يعد مصابا بلوثة عقلية ۰ والحق أن دعاة «النزعة الغربية, 
قد بالغوا مبالغات لعلهم لم يؤمتوا بها فى يوم من الايام + ولعل 
خصومهم لم يقلوا عنهم غلوا كذلك ٠‏ 


آبدتكونن محطة حدود بروسية على خط برلين ‏ بطرسبرج ٠‏ 


ان بيلوبياتكين هو بطل قصة کتبها ابان شبابه الشاعر نيكولا 
الكسيفتش نكراسوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۸) ۰ وعتوانها : 
« الثرثار » يوميات ۰۲ ای* بیلوبیاتکین » مواطن بطر سبرج» › 
وهی نوع من السرد لوقائم کتبها المؤلف شعرا مقفی ۰ وهذا 
هو القطع الذی يشير اليه دوستویفسکی : 

ما دمت آشعر بحماسة شعرية 

تشب فی نفبى 

قدعونى أرسم لكم صورتى 

مستمدة من حمانى ۰ 

كنت فى الافى شديد الحماقة 

احلم مثلکم تماما , 

واحلق فى الاثر 


برش 


۳۹۰ 
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۳۱۰ 
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و « احب ان اهرپ الى سويسرا » 

ولكن صانع قدرى 

ضرینی بعصاه ضر بات كبيرة 

فاسقطنی من الأثير 

واجلسنى وراء مكتب ٠‏ 
ان مربية بوشكين هذه قد أطلعته على الفولكلور الروسى ء 
فساهمت كثيرا فى تنمية عاطفته القومية الشعبية ٠‏ فبفضل 
هذا الاتصال الاول بأرض الوطن انما استطاع بوشكين الذى 
ربى على الطريقة الفرنسية والذى يعترف بأنه يجيد استعمال 
اللغة الفرنسية أكثر من اللغة الروسية ء أن يتحرر شيغا 
فشیتا من التأثيرات الاجتبية حتی آصیح آکثر الشعراء الروس 
تمثيلا للقومية الروسية ٠‏ ۱ 
اشارة الى قصة الشساعر بوشكين «بنت الضابط» ۱۸۳ ۰ 
التی كان بطلها التمرد القوزاقی الشهیر بوجاتشیف ٠‏ 
اشارة الى كتاب دبوشکين 3 أقاصيص المرحوم ايفان بثروفتش 
بيلكين » ( ۱۸۲۱ ) التى نسبها بوشكين الى رجل من صغار 
مالكى الاطيان ٠‏ 
اشارة الى رواية بوشكين « أوجين أوجنين » (۱۸۲۶ - ۰0۱۸۲۸ 
وهى رواية كتيها بوشكين شعرا وفيها يصف الشاعر تقاليد 
الارستقراطية الروسية وصفا ساخرا ٠‏ 
سيعدد دوستویفسکی فى الفصل التال بعض هذه الغرائب التى 
تعلق بها أهل مؤسكو » ولا سيما طريقة قص الذقن » وكذلك 
ما زعم بعضهم أنه «لباس قومی» ۰ فان هذه الغرائب قد آساء 
بها «دعاة السلافية» الى عقيدتهم مهما يكن حسن نياتهم ٠‏ 
دام » العرضس العام » بلندن من "ول آیار (مایو) الى آول تشر بن 
الثانی ( نوفمیر ) سنة ۱۸۲۲ ۰ 
« کو کوشنيك » : قماش مطرز مزدان بلآلىء يوضع على الرآس 
جزءا من اللباس القومی القسديم الذی كانت تلیسه النساء 
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4 ابي لمل دوستویفسکی يشير هنا الى کونستانتان سيرجيفتش 
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فنا‎ ۳4 
+ FAY 
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آکساکوف ۱۸۱۷ - )۱۸٦۰‏ الذى كان من غلاة «السلافية» » 
وقد آخذ عليه تورجتیف هذا الشذوذ فى كتابه « مذكرات 
صياد 4 * ۱ 


كان ميشيل افجرافوفتش سالتيكوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸۹ ) » 
وهو روائی روسی ساخر 2 قد نشر في سنتی ۱۸۵۲۱ و ۱۸۵۷ 
کتابه ه صور من الأریاف » , باسم مستمار هو اسم شتدر ین 
الذی آصبح اسما شهيرا ٠‏ 
جریجوری الکسندروفتش بوتیومکیل, أمير تورید . أثير کاترین 
الثانية الشهر زه “*/ا١ ‏ ۱۷۹۱ ۰ ولعل العبارة التى بوردها 
دوستویفسکی هنا « مت يا دنیس » فلن تكتب شیثا خيرا من 
هذا » قد أفلتت مته أثناء العرض الاول لسرحية « لير يجادير» ٠‏ 
يروى دوستويفسكى هنا عن الذاكرة بيتين من قصيدة مشهورة 
للشاعر حابربیل روماتوفتش دريافين ( ۱۷۶۲ - ۱۸۱۱ ) 
بعنوان « الاستیلاء على فارصوفیا » (۱۷۹۶) ۰ وفی تلك 
القصيدة بقول الشاعر عن سنوفوروف : 


يقف على الجبال فتنشق الجبال 

ویقف عل الیاه فتغل الیاه ۰ 

اذا مس مدينة نهدمت المدينة ٠‏ 

وبيده بقلف الابراج فتخترق ‏ الابراج السحاب ۰ . 

الطبيعة ترتعش وتصفر خوفا منه ٠‏ 

آعواد القصب وحدها پراف بها ٠‏ 
م كوزما بروتکوف » : تموذج موظف من ابتکار الشاعر آلکسی 
كو نستانتينوفتش تولستوى ( ۱۸۱۷ - ۱۸۷٩‏ ) وقريبيه 
ألكسى وفلاديمير يمتشوينيكوف ۰ لقد نشروا بهذا الاسم 
المستعار تقليدات هزلية لشعراء معاصرين ۰ اما «دفتر جدى» 
الذی دسوه فى مجلة « المعاصر » التى يصدرها بانایف 
وتکراسوف » فقد نس بوه الى جد كوزما بروتکوف > الميجر 
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فیدوت کوزمتش بروتکوف ٠‏ وقد ضم هذا 0 الدفتر ۽ سیع 
عشرة حكاية أو نادرة ٠‏ والنادرة التى يرويها دوستو یفسکی 
ھی الثالثة فى المجموعة ٠‏ 


بيت من قصيدة للشاعر ليرمونتوف ( ۱۸١١‏ ۱۸۶۱) عنوانها 
ه تأمل » (۱۸۶۰) ۰ 


من مسرحية للشاعر جریبویدوف عنوانها « كثير من الذکاء 
ضرر » ۰ الفصل الثانی .. الشهد الثانی ٠‏ 

الكابتن كوبثكين الذی يتحدث عنه جوجول فى کتابه «النفوس 
الميعة » ۰ الجزء الأول ء الفصل العاشر ٠‏ 

بازاروف » کو کشینا: شخصيتان من شخصیات کتاب تورجنیف 
« الآباء والابتاء » الذی صدر سنة 185١‏ وآثار مساجلات 
عنيفة ۰ 

تشماانسكى .: الشخصية الرئيسية فى المسرحية الهزلية الشهيرة 
التى کتبها الكسندر سارجیفتش جر سويدوف (۱۸۲۹-۱۷۹۵) 
وعنوانها « کثبر من الذكاء ضرر» (نشرت سنه ۱۸۲۲) * وجميخ 
الأسماء التی سسیجی:۶ ذكرها بعد ذلك هی أسنياء شخصيات فى 
هذه المسرحية ۰ وان شخصية مولتشالن هی نموذح الوظف 
الوصول ۰ والشعر الذ کور : «ملاذا للعاطفة الجريحة الهانة» > 
مستمد من الشهد الختامی لهذه السرحية (الفصل الخامس , 
الشهد الرابع عشر ) ۰ 

ه السامودور » : تعنی هذه الكلمة شخصا مزهواً بنفسه رغم 
أنه محدود العقل غبی العناد ۰ وقد راجت هذه الکلمة بفضل 


المؤلف السرحی الكسندر نيكولايفتش آوستروفسکی (۱۸۲۲- 
۹ الذى تزخر مسرحیاته بنماذج « للسامودور » آسرة 


آخاذة ٠‏ 
ريبتلوف 3 سکالوژو دوف 3 فاموسوف 3 خلستوفا» مولتشالن: 
شخصيات من مسرحية جريبويدوف الآنف ذكرها ٠‏ 
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كلمة المؤرخ والناقد نیکولا الكسيفتش بولفوى (11/95ب857١)4‏ 


وتضها الدقيق ما 5 "J?‏ آنا أعرف روسيا واحب روسيا ۰ 
وروسیا تعرفنی وتحینی » ۰ وقد جلبت هذه الكلمة لقائلها 
سخریات معاصریه ٠‏ ولا سيما بیللسکی ۰ 
من نصين فى رویا بوحتا ( الاصحاح السنابع تا والاصحاح 
السادس ؛ ۱۰ ) » وقد کان دوستو يفسكى بثثر من قراءجٍ هذ! 
السقم 3 
«الزوجة والزوج وعشيق الزوجة»» رواية من تأليف بولد وكوك 
ترجمت الى الروسية سبنة ۱۸۷۳۲ ٠‏ 
انخيل متى ( الاصحاح السبادس 2 ۲۲ ) ٠‏ 
« كل واحد للجميع ء والجميع لكل واحد » : هذا هو الشعار 
الذی زین به اتین کابیه كتابه الشهير « رحلة الى ايكاريا » 
(۱۸۶۰) ۰ وقى عام ۱۸۶٩۹‏ آنشا كابيه فى تکساس وحدة 
انتاجية اشتراكية على مبادىء فورییه › م انتزعت ادارتها منه 
بعد منازعات كثيرة ودعوى مدوية ٠‏ 

والكومونة الثانية التی قامت عل ميادى: فورییه أنشأها 
سنة ۱۸۵۲ فى تکساس فكتور کوسیدران ٠‏ 
«أيام حزيران» : اشارة الى ثورة العمال من ۲۳ الى ۲١‏ حزیران 
( بونية ) سنة ۱۸۸ » وهی الثورة التى سحقها حافينياك ٠‏ 
۲ ( ان ها التاریخ پسمح لنا دتحدبد فترة رحلة 
دوستویفسکی ) ٠‏ ۱ 
تراس غاریبالدی الحکومة القورية فى نابول منذ السابح من 
شهر ایلول ( سبتمبر ) حتی الثانی من شنهر تشرین الثانی 
(وقمیر) سئة ۱۸۲۰ ٠‏ 
الاشارة هنا الى الثورة الفر نسية ٠‏ 
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الأمير جروم نابوليون بونابرت ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۱ ) » قريب 
ابوليون الغالت . كان عضوا بمجلسن الشیوخ ۰ 

« جول فافر » ( ۱۸۰۹ ۱۸۸۰) : محام وسياسى » عضنو فى 
الهيئة التشريعية منذ سنة ۱۸۵۸ 

« رجل الطبيعة والحقيقة » : استشهاد غير دقیق بعبارة واردة 
فى کتاب روسو «الاعترافات» : وفيها قول جان جاك 8 آر ید 
أن اری اقرانی البشر رجلا تظهر فيه کل حقيقة الطبيعة ٠‏ وهذا 
الرجل هو أنا » ٠‏ 

يستوحى دوستو يفسكى كلامه فى هذه الصفحات من ملهاة 
آلفها اميل آوجییه بعنوان « السيد جيران » ۰ 

قاعات للموسيقى والمحاضرات والمعارض ٠‏ 

0 بطر س لافروف ۰ (۱۸۲۲ ۰ 51959٠0١‏ : ناقد وضعى ألقى سئة 
۰ تثلات محاضرات عن « آهمية الفلسفة الحدیثة ۾ ٠‏ 

ا ميانيةمل حر بدة « الشرارة » ا 
د اليقظة » 9 

يستهدف دوستويفسكى هنا جريدة « رسول سان بطر سيرج» 
التى كان يصدرها ف٠ف*‏ کورش : وحربدة «الصوت» التى 
کان يصيرها کرایفسکی » مستفيدا من التشابه اللفظى بين 
الكلمتين الروسيتين 08اه ( ومعناها الصوت ) و Volos‏ 
( ومعناها الشعرة ) ٠‏ 

« التملك الجماعى € أوجب قانون الاصلاح الزراعى الصادر 
سنة ۱۸١١‏ أن لا تكون الارض التى يفلحها الأقنان ملكا لهم » 
وانما تقسمها بينهم الجماعة الفلاحية التى تتصرف فيها تصرف 
المالك ٠‏ وهذا النظام البدالى من التملك الجماعی قد تحمس له 
أنصار السلافية وتحمس له جزء عن الاتسدراكين > وهاجمها 
الاقتصاديون اللبراليون مهاجمة عنيفة ٠‏ 
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« ابن الوطن » : حريدة لبرالية ظهرت منذ ۱۸۱۶ 

« جارنییه باچیس » : ( ۱۸۰۸ ۱۸۷۸ ) : جمهورى » عضو 
منذ عام ۱۸۹۶ ٠‏ 

« آندره كرايفسكى » ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ ) : ناشر بارع كان 
يصسدر عدة مجلات , ولكنه ليس على حظ كبير من الثقافة ؛ 
شرع سینة ۱ فى أصدار « معيجم موسوعی » بميعاوتة 
الحكومة . قاثار ذلك احتجاج الادباء ٠‏ 

« أندره الكسندروفتش » : هو آندره كرايفسكى نغسه الذى 
تحدثنا عنه فى الحاشية السابقة » والذى كان قليل الحظ من 
الثقاقة . ولا يمكن أن یشبه بالكاتب والشاعر الفرنسى الفرد 
دو موسيه 2 بوجه من الوجوه ٠‏ 

« أوجينى تور » : هو الاسم الادبی المستمار للكونتيسة 
جالياس ,ذو ردت ,"التق كان اا اسو رقو ت کو 
(AY — ۱۸۱ ۵(‏ » وهی أدبية روسية ۱ روالية وناقدة ٠‏ 

« ان المتوحشين بحبون الاستقلال » ولکن الحکماء الحقیقین 
يحبون التظام قبل کل شىء » : استشهاد غير دقیق بجملة 
وردت فى قصة لکارامازین عنوانها «مارتا الحاکمه» نشرت سنة 
۲ وهی تصف زوال استقلال فوفوجورود على بد الستید 
حنا الثالث » واصل الجملة ما یل : « الشعوب التوحشة تحب 
الاستقلال ۰ آما الشعوب الحكيمة فانها تحب النظام » ولا نظام 
بدون سلطة مستیدة » ٠‏ 

« الصحيفة » : اشارة الى «صحقة سان بطر سير جه ۰ 

د مطعم بوریل » : مطعم من آشهر مطاعم سان بطر سيرج 0 
وكان صاحبه رجلا سويسريا ٠‏ 

« بارجولوفو , بافلوفسك » : من آماکن الاصطياف قرب 
سان بطر سبر ج ٠‏ أما «غدران در ب پیستتاه فهی تو جد فى ضاحية 
تقم قى الجنوب الغربى من موسكو ؛ وأما «ساموتيوكاء , 
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فجدول ماء بمدینة موسكو يجرى فى أنبوب ويغطيه بلاط ۰ ان 
سخرية ها هنا واضحة ۰ 

بي هد ما نزال بعيدين عن التضخ بعدا كبيرا » : جملة للاقتصادى 
لامانسكى فى خطاب آلقاه سنة ۱۸۵۹ › وقد راجت هذه الجملة 
وجرت بها آلسن الئاس كثيرا ٠‏ 

ي « أصبحت المنازل جديدة ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة» : 
جواب نشانسکی فى مسرحية جريبويدف الشهيرة « كثير من 
الذكاء ضرر > ۰ 


يفف 


تقديم 

فى قبوى 

بمناسية الثلج الذائب 

قصة آليمة 

ذكريات شتاء عن مشاعر صيف 
الفصل الأول بمثابة مقدمة . 


الفصل الثانی س فی القطار 
الفصل الثالت - أمور نافلة تماما 


الفصل الرابت أمور غير ناقلة بالنسية ال مسافرين.. 


الفصل الخامس - « بعل » 

الفصل السادس - بحث فى البورجوازی .. 
الفصل السابع ‏ تتمة ما سبق 

الفصل الثامن - «حبیبی» و «غزالتی» . 


التمساح 


حواش 


الاع ما الاديِةالحاناة 


الجا الغانب 

يوقا نزئاؤفنا 

الب ال البيضاء 

ب روخارشتین 

الحه ار 

الهسيج 

ااسارق‌الشرف 
ابطلالصغير 

فصةئى شع ساكل 
ستجرة عيد ال اد والزواج 
زوجة آخره وجل تحت السوير 
الجكدالخثاالت 

قربية ستابان تشیکوفووسکانها 
خلال 
الجلدالرابع 
المجادالخامس 


ذكربات من مشزلالاموايت 


قصةالمة ۱ 
ذصكربات شتاء عن مشاعرصیف 
الاح 

شام 
الزوجابدي 


الجربيمة والعقاب ١١‏ 


الجادالتاسغ 


الجرييمة والعقاب -۲- 
الحا العائثر 
لاله 8 
الجلدالحادي عشر 
لايل ۔؟۔ 

الجا الشاوعشر 
المجلدالثا لٹ عشر 
الغباطين؟ ‏ 

المجادالرابع عشر 
الفح ا 

المج لدا حامس عشر 

قفص ص 

الجاد السادس عشر 

للذ وة ڪارامازوف .ا. 
الجلدالسایغعشر 

لاخ وة ارا ازو ]2 
الحلدالشامن‌عشر 
الاخوةجارامازوت ۲-۰ 


ا فزق ريت درا فيه ارم 
يشا أن برف فيه إ لااب اجتاعيا يدافع عن'الفقراة 
“والذلين المبانين" فاذاءالج مشكلات ماتنمنك ترد ارقا 
أخذ بعضوم دنر به ويصفه بأنه 'موهبة ميضة “ومن 
النشاد من ل ددر أن الواقمية لليالية ١‏ الى يمكنأن 


و 
مس ا EES‏ 


توص ف بها أعال دوس تويفسك | ما تسب رأعمق أغوار 
الا اة :وان ووس وب تانق 
سبق ترة القلیل النفسى الق آش‌ا‌هات‌روید 
اسن واه زرع هه الشکله اليتافويتية, ‏ 


الاسئرر ف سرلرئيف 


IRE TIES 


EES 


